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ٔمير دكتور بهاء ا

نءار ـلقباليالتفسير الق 
ـص لاب ه ال ق وف

ٔنعام ونقد ذٓان ا عقلنظریة  ٔمي كام نكتاب  ود
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من وحي نظرية آذان الأنعام
كتاب القرن

إحـدى صـحف مقالـة فـي : أمـي كاملـة عقـل ودیـن، طالعـتكتـابأشرع فـي قـراءةقبل أن 
فهمــت هــذا الوصــف ي باللغــة وأســرارها قلــة خبرتــتصــفه بأنــه كتــاب القــرن، ولبلالــیص ســتان

الواضـح الـذي نعرفـه جمیعـاً ویتبـادر إلـى أذهـان البسـطاء مـن أمثالنـا، ولكـن بعـد أن بالمعنى
قرأت نظریة آذان الأنعام وتعلمت من المؤلف كیف یكون فهم الكلمـات وكیـف یكـون البحـث 

جد أن أصل القرن هو: عن معانیها العمیقة وحل شفراتها الخبیئة، عدت إلى معاجم اللغة لأ
مادة صلبة ناتئة.

لذا طوال رحلتي مع كتاب: أمـي كاملـة عقـل ودیـن وأنـا حـائر: هـل هـذا كتـاب القـرن لأن 
مؤلفه لـه قـرن أم لأنـه ألفـه وطـوال تألیفـه لـه كـان جالسـاً علـى قـرن، ولكـن حـین وصـلت إلـى 

ؤلـف التشـریعیة وإحـدى في نهایة الكتاب، وفیهـا آخـر اجتهـادات الم"نكاح ملك الیمین"فقرة: 
روائــع إبداعاتــه التفســیریة اســتقر فـــي یقینــي واطمــأن قلبــي إلـــى أنــه كتــاب القــرن لأن مؤلفـــه 

!  )(قـُــرني

 ُـرني، یرجى الرجوع إلى معجم أولاد البلد في مصر.ـــ) لمن أشكل علیه معنى: ق
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بسم االله الرحمن الرحيم
مقدمة

الحمد الله الذي حفظ كتابه، واصطفى لحفظه من شاء من عباده، والصلاة والسلام على 
هو تفسیره وبیانَه، وعلى من تبعه واهتدى بأقواله وأفعاله.من أرسله به لیكون

وبعد،

م، وصلتني رسالة من المهندس الفاضل: مصعب ٢٠١٤أغسطس سنة ٥في یوم 
الخلیفة من السودان، وفي نهایتها یقول:

بناءًاونقدیاً علمیاً تشریحاً وتشریحهودراستهفي نقدهورقةمنكنریدالتالي"الكتاب
التركیزأریدالتيمؤلفه، والأبواب تحدیداً عنالنظربغضالعلمیة ومحتواهمادتهعلى

بهتاناً عائشةعلىالقران، الحدیث، وقولهمدمشق، علومإلىالطریقهي: فيعلیها
جزیلاً"عظیماً، وشكراً 

ومع رسالته، أرفق المهندس مصعب الخلیفة رابطاً لكتاب إلكتروني، عنوانه: أمي كاملة 
ین، فطالعت الأبواب التي ذكرها مطالعة سریعة، ووجدت المؤلف ینكر السنة عقل ود

ویطعن في صحیح البخاري، ویدعو إلى الاقتصار على القرآن وحده في التفسیر والتشریع، 
وهي أشیاء سبقه إلیها كثیرون، وما خلا زمن من أمثالها، ولم أتحمس لنقد الكتاب.

عب الخلیفة برأیي الأَوْلي، وأخبرته أني لا أتعرض وأرسلت رداً موجزاً إلى المهندس مص
لكتاب بنقد بمجرد قراءة أبواب أو أجزاء منه، بل بعد فحصه كله، ومن غلافه إلى غلافه، 
وتقییمه تقییماً شاملاً، ولذا لن أكتب شیئاً في نقد الكتاب إلا بعد الحصول على نسخة 

ر الوطن، في المغرب، فلابد من اسمها: دادار نشرولأن الكتاب مطبوع فيمطبوعة، 
انتظار معرض الكتاب للحصول على نسخة مطبوعة.
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م، ٢٠١٤أغسطس ١١فأرسل إليّ المهندس مصعب الخلیفة رسالة أخرى في یوم 
یخبرني أن الكتاب طبع طبعة ثانیة في دار إبداع في القاهرة، وفي دار إبداع أخبروني أن 

الكتاب ما زال تحت الطبع.

المهندس الفاضل بذلك، وكدت أنسى الموضوع، وخصوصاً أني كنت قد فأرسلت إلى 
انشغلت بمشروع آخر قد صار منذ فترة على رأس قائمة أولویاتي، وهو كتاب عن آثار 

من وأشد إثارةالیهود والقبالاه والحركات السریة في العلوم الطبیعیة، وهي آثار أكثر غرابة
لممجهولةبحارفيفعلاً وانطلقتبسفینتيوأقلعتآثارها في السیاسة والحروب والثورات،

غرباً.ولاشرقاً لا، قبلمنطارقیطرقها

م، أرسل المهندس مصعب الخلیفة رسالة ثالثة یخبرني فیها ٢٠١٤اكتوبر ٣٠وفي یوم 
أن الكتاب صدر عن دار إبداع منذ ثلاثة أیام، ویطالبني بإنجاز وعدي له بدراسة مفصلة 

م، أرسل رسالة رابعة یرجو فیها أن لا أكون قد ٢٠١٤دیسمبر ٢٠ي یوم عن الكتاب، وف
م، وسادسة في ٢٠١٤دیسمبر ٢٩نسیت طلبه بشأن نقد الكتاب، ثم رسالة خامسة في یوم 

م، وسابعة ، وثامنة، وتاسعة، وعاشرة.٢٠١٥ینایر ٣٠یوم 

اءًا بوعدي له، ، ووفةوالیوإصراره ورسائله المتوإزاء إلحاح المهندس مصعب الخلیفة
تركت كتاب: القبالاه والحركات السریة في العلوم الطبیعیة، بعد أن أوغلت في مسارات 
متعددة عبر التاریخ، ووضعت علامات وإرشادات حتى أتمكن من العودة إلیه واستكماله، 
وبدأت في قراءة كتاب: أمي كاملة عقل ودین، وأنا أنوي كتابة دراسة موجزة عنه، في 

.هواب قصیرة عن كل مسألة من مسائلصورة أب

ومع قراءتي للكتاب، ومع تدوین ملاحظات تفصیلیة عن أبوابه وموضوعاته ومسائله، 
بدأ رأیي في محتوى الكتاب وفحواه یتغیر، واكتشفت أن المسألة الرئیسیة فیه لیست إنكار

تنباط منه، لسنة، بل هي فرع من مسألة أخرى، هي نسف ضوابط فهم القرآن وقواعد الاسا
لكي ینفرد مؤلف الكتاب به ویستخرج منه بریطانیا وصورة المجتمع البریطاني الذي هاجر 
إلیه ویعیش فیه، ثم هو یستخرج المجتمع البریطاني من القرآن ویطابقه به عبر تفكیك نسیج 
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الآیات وعصرها ولویها واللعب بها وإنطاقها بما لیس فیها، فمؤلف الكتاب یتعدى في 
قة على القرآن ولیس على السنة.الحقی

وفي ثنایا الكتاب وجدت المؤلف یكتب فقرات عن الخلق والتطور، ثم یحیل في 
التفاصیل إلى أصلها في كتابه الأول: آذان الأنعام، وكلما مررت بهذه الفقرات تفوح في 

أجواء الكتاب روائح أعرفها ولیست غریبة علي، روائح القبالاه.

بت إلى أنفي روائح الماسونیة هي الأخرى مع حرص المؤلف على وزادت ریبتي وتسر 
أن یحشر عند  كل كلام غیر مألوف، أو تفسیر یستخرجه من الآیات بتفكیكها ولویها، 
اتهاماً لمن ینتقدون أفكاره بأنهم من أصحاب التفسیر التآمري والهوس بنظریة المؤامرة، 

ئمتها وعلماءها وعمومها، وفي كل ووجدت المؤلف طوال كتابه یتهم الأمة كلها، أ
عصورها، بالعمى، ویتهم كل ما أنتجته من تفسیر وفقه وسنة وعلوم بأنه من تحریف الیهود 

ومؤسسة ابن سبأ ، ویجعل ذلك ذریعة لدعواه بإعدامها وإعدام كل ما أنتجته.

ومن وهي كلها من أسالیب الیهود الماسون وتكتیكاتهم التقلیدیة، فالیهودي والماسوني
كان من ربایة الیهود أو الماسون، لا یبدأ التحریف وبث الضلالات إلا بعد أن یزیل 
الحواجز من عقول من أمامه ونفوسهم باتهام أي أحد بالتحریف وزعم أن تحریفه هو 
التصحیح، وإذا أراد الإفساد والخراب لفَّه في رایة الإصلاح والعمار، ویقتل وهو یبكي 

هم بأنهم قتلوه.ویتهم من قتلنتحبوی

وبعد أن انتهیت من كتاب القرن، قررت ألا أشرع في نقده حتى أرى كتاب آذان الأنعام 
م، ٢٠١٥وأفحصه أولاً، فانتظرت انعقاد معرض الكتاب الدولي بالقاهرة في أواخر ینایر 

وذهبت إلى دور النشر السودانیة في المعرض فلم أجده عندها.

بائع، وكان شاباً سودانیاً لطیفاً، عن الكتاب، فابتسم وفي إحدى هذه الدور، سألت ال
ابتسامة شدیدة الوداعة، وهز رأسه في فخر، وقال لي بصوت یملؤه الزهو: الكتاب عامل 

ضجة.
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وبعد حصولي على نسخة من كتاب: آذان الأنعام، شرعت في قراءتها، فوجدت نفسي 
لقبالیین في التعامل مع نصوص أمام القبالاه صریحة سافرة، وقد نقل المؤلف تقنیات ا

التوراة، وتولید الأفكار وبناء السیناریوهات الخیالیة منها، إلى القرآن لیفسره بها ویؤلف 
أفلاماً ومسلسلات بمحاكاتها، من أجل مطابقة القرآن بالداروینیة واستخراج نظریة التطور 

البیولوجیة منه.

ة عنوانها: إقرار، قال فیها إنه عرض وقد افتتح مؤلف القرن كتاب آذان الأنعام بصفح
م على الهیئة العلمیة بالأزهر الشریف، یقصد مجمع ٢٠١٠الكتاب في شهر أكتوبر سنة 

البحوث الإسلامیة، یطلب منهم مراجعة الكتاب وإبداء رأي الأزهر فیه، وأنه لم یتلق منهم 
بحجة أنه یتوافق مع م، وكان رداً شفویاً برفض الكتاب ٢٠١١رداً إلا في شهر أبریل سنة 

بحوث دارون، ثم یقول إنه طلب منهم رداً علمیاً مكتوباً یتناسب مع حجم الكتاب والجهد 
الفكري المبذول فیه، فقوبل طلبه بالرفض، فاعتبر ذلك إقراراً من الأزهر بأن لیس في كتابه 

دة.شيء یتعارض مع المعلوم من الدین بالضرورة، ومن ثم فهو ینشره لتعم به الفائ

ومؤلف القرن، كما سترى، طوال كتابیه وهو یختال بعبقریته الفذة، وأنه الفلتة اللي ما 
جابتوش ولادة، ومبعوث العنایة الإلهیة لتفسیر القرآن وفهم ما ضلت الأمة كلها عن فهمه، 
بل وأنه یكشف من القرآن ما لم یصل إلیه علم النبي علیه الصلاة والسلام، وصفحة إقرار 

ر بها كتاب آذان الأنعام لیست سوى بعض من هذا الاختیال، فهو یرید أن یقول التي صد
لمن یقرؤون كتابه: لم أجد أحداً یردني ویرد عليّ.

ولذا،

: آذان الأنعام ، وأمي كاملة عقل ودین، واستبان لي ما فیهما من بعد أن فحصت كتابيْ 
والعلماء، في جمیع العصور،ئمةتعد على القرآن ولیس فقط على السنة، واتهام مؤلفهما للأ

الأمانة، ولأمة الإسلام كلها بالعمى، وسعیه إلى إعدامها وإعدام وخیانةوالتزویربالتحریف
كل ما أنتجته، وبعد أن رأیت القبالاه تسري في صفحات كتبه، وتكتیكات الیهود والماسون 

ر التي یتبختر فیها، والحركات السریة وأفكارهم تنضح منها، وبعد أن رأیت صفحة إقرا
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تغیر موقفي وما وامتطى في آخرها فرساً شاهراً سیفاً وهو یهتف في زهو: هل من مبارز،
أنوي فعله، من نقد الكتب إلى نقدها وتأدیب مؤلفها وتعریفه قدر نفسه.

فإذا قرأت كتابنا هذا ورأیت ما فعلناه في مؤلف القرن، فاعلم أن هذا ما دعتنا إلیه 
قدر نفسه.به وتعریفه ضرورة تأدیب

وقد أخفینا اسم مؤلف القرن طوال الكتاب ولم نصرح به إلا في المصادر والمراجع، 
لأسباب عدیدة نترك لك أن تخمنها كما تشاء، ما عدا سبب واحد سنعرفك به، وهو أنَّا نرید 

ه، بل من یقرأ كتابنا هذا أن یفهم أننا نتعامل مع مؤلف القرن وما كتبه لیس باعتبار شخص
على أنه نموذج أو مثال لطراز شائع في بلالیص ستان من الكتاب، ومن یسمون أنفسهم 
مفكرین أو مثقفین، وهو الطراز الذي شاع في بلالیص ستان ویتصدر منابرها التعلیمیة 
، والإعلامیة والثقافیة والفكریة منذ وطئ الیهود والماسون بلاد العرب في غلاف الغرب

الصحف والشاشات، ه، ویفتحون له طریق الصعود والانتشار، عبر ویتعمدون هم شیوع
.والروتاري واللیونزوبریق الجوائز، 

عباراته، رنینوهو الطراز الذي یقع على أي شيء في الغرب، فتغویه خلابة أغلفته و 
أو أدیباً ،فیسرقه، وینقله على أنه صاحبه، ثم یصیر به في بلالیص ستان مفكراً رائداً 

ولا هو، ولا البلالیص الذین صار عندهم رائداً ومبدعاً، یعرفون خبیئة ما سرقه، ولا ،مبدعاً 
.  ، ولا دوافع من یبثه وینشرهغایة من أنتجه

فمؤلف القرن هو قاسم أمین وأحمد لطفي السید وطه حسین وهدى شعراوي في بدایات 
منصور ونوال القرن العشرین، وفي بدایات القرن الحادي والعشرین هو أحمد صبحي

السعداوي وعبد االله الغذامي وإسلام بحیري وعدنان إبراهیم، وهو المشخصاتیة والجورنالجیة 
والأدباتیة، ومن یستوطنون الإعلام ویتصدرون الشاشات، وهو طراز من أساتذة الجامعات، 

ومن المترفین وقشرة المجتمعات، ومن الساسة ومن یرسمون السیاسات.

لتسریبیر في رحلتك معنا أن هؤلاء جمیعاً لیسوا سوى قنواتوسوف تعلم وأنت تس
أغلفتهاسوىمنهایدركونولا، أنتجوهامنولاأصحابهاهملیسواودعواتوأفكارمعتقدات
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محاضنلیكونواواصطادهمابتكرهامنحقیقةیعرفونولا، فیهاتُلفالتيالمزركشةالبراقة
.رهاونشلبثهاأدواتثم، فیهمیستنبتها

وصناعةوفلسفتها،الضلالات،لتولیدهائلةآلةفيصغیرةتروسمجردجمیعاً فهؤلاء
إحاطةولاوعيعلىلیسواأنفسهموهم، والشعوبالأممبینونقلهاوترویجهالها،الأغلفة

فیه.وآثارهاالتاریخمنهيموقعهاولا، منهاموقعهمیدركونولا، بها

لصغیرة وقنوات تسریب الضلالات وبثها لیست سوى فرع من والمعركة مع هذه التروس ا
معركتي الأصلیة مع هذه الآلة ومن یقومون علیها، ومع الینابیع التي تنبع منها وتتدفق هذه 
الضلالات، وهذه الآلة وهذه الینابیع ومن یقومون علیها هي الطائفة من بني إسرائیل التي 

وارث كتمه وبث تحریفه في البشر، وأخبرك االله حجبت الوحي عن البشر وتكتمه عندها، وتت
عز وجل بها في بیانه إلى خلقه.

+ * ) ( ' & % $ # " !

}٧١{آل عمران:

وجل، للمهندس مصعب عزاهللالكتاب، بعدهذافيبقي شىء واحد، وهو أن الفضل
رة ما اهتممت الخلیفة، فلولاه ما عرفت كتب مؤلف القرن، ولولا إلحاحه ورسائله المتكر 

بقراءتها ولا التوجه لنقدها.

ه الحمد أولاً وآخراً،ولوالله الأمر من قبل ومن بعد،

دكتور بهاء الأمیر

القاهرة

م٢٠١٥یونیو ١٨ه/١٤٣٦غرة رمضان 
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مشاهد افتتاحيةةثلاث
المشهد الأول:

Great Queen Streetأمام بوابة محفل إنجلترا الأعظم في شارع الملكة المكان: 

بوسط لندن.

منتصف النهار من یوم بارد، یحجب ضوء شمسه الغیوم، ویبلل أرض المدینة الزمان: 
رذاذ المطر.
مؤلف القرن یمشي في شارع الملكة متجهاً نحو الجنوب، وهو مضطرب یتعثر المشهد:

في خطواته ویكاد لا یرى الطریق، وعیناه زائغتان في الورقة التي یقبض علیها بیدیه، إلى
أن یصل إلى الساحة الواسعة ذات الأرضیة الحجریة القدیمة ویقف أمام البوابة التي تواجه 

مشرق الشمس التي لا تراها لندن.

مسح زجاج نظارته بطرف كم البالطو الثقیل الذي یهتز في داخله من الوجل والتوتر 
یاته رأسه على والانفعال، ووضع النظارة وعیناه من خلف زجاجها في الورقة التي قلبت ح

عقب ولم یغمض له جفن منذ أن وصلته على بریده الإلكتروني، ثم رفع رأسه إلى أعلى 
إلى أن ارتطمت عیناه بشعار المحفل الذي یرتفع فوق البوابة ویقبع أسفل برج المبني 

العتیق.

عاد بنظارته وعینیه من خلف زجاجها إلى الورقة یبحلق فیها، ثم رفع رأسه إلى أعلى 
وابة، ثم عاد بنظارته، ثم رفع رأسه، ثم عاد، ثم رفع، ثم عاد ورفع، إلى أن تجمع المارة الب

والتفوا حوله وهو ذاهل غائب في الورقة والشعار.
المشهد الثاني:

المكان: غرفة واسعة في شقة فاخرة في حي أرستقراطي في لندن.

الزمان: أیام یتواصل لیلها بنهارها.
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سط عشرات من الكتب العتیقة أمامه على المكتب ومن حوله و القرن المشهد: مؤلف 
وفي كل مكان من الغرفة، وصفحات تمتلئ بالرموز قطعها من هذه الكتب معلقة على 
حوائط الغرفة وتتناثر على السجاد الفخم الذي یغطي أرضیتها، ولاب توب یكاد یختفي بین 

خفیاء.زیكروشیان والیهود الأالكتب مفتوحاً على عشرات الصفحات عن الماسونیة والرو 
المشهد الثالث:

حجرة في بطن بیت ریفي على أطراف حقل في قریة بضواحي الخرطوم.المكان:

لیلة خانقة من لیالي صیف قائظ، فیح یندفع من شمسه ولا نسمة هواء في لیله.  الزمان:

من طراز یرتدي جلابیة بلدي ویجلس مسترخیاً في كرسي وثیرالقرنمؤلفالمشهد:
إلى جوار مدفأة بریطانیة عن یمینه، وعشرات الكتب المكتوبة (Rococo(الروكوكو

بالإنجلیزیة مرتبة بعنایة في صفوف متناسقة داخل مكتبة عن شماله، وقداس الموت 
لموتسارت ینبعث من جهاز كمبیوتر كساه التراب في أحد أركان (Requiem(ریكویم

ها متر واحد مثبتة في الجدار الذي یواجه الكرسي الوثیر وتمتد الغرفة، ومرآة كالحة عرض
بطول الجدار من سقف الحجرة إلى أرضیتها المفروشة ببقایا سجادة قدیمة لا لون لها، 

جانبي المرآة في مواجهة الكرسي قصاصتان مثبتتان في الجدار بمسمارین.علىو 

القصاصة التي على یمین المرآة مؤلف القرن ینفث دخان البایب في الهواء وهو یتأمل 
وفي وسطها عنوان كبیر في الصفحة الأولى من صحیفة بریطانیة مشهورة:

الروكوكو (Rococo والنحت والعمارة شـاع فـي أوروبـا، خصوصـاً فرنسـا، فـي القـرن الثـامن : طراز من الرسم
عشر، وارتبط بالطبقات الأرستقراطیة والمترفة، وبالرغبـة فـي المتعـة وطلـب اللـذة، وهـو یتسـم بـالتكلف فـي الزینـة 

وكثرة الزخارف، والإسراف في تصویر المرأة وإبراز مفاتنها. 
ریكــویم (Requiemزوفــة جنائزیــة، ألفهــا الموســیقار الماســوني موتســارت أو قــداس المــوت: معMozart ،

Franzومات قبل أن یتمها، فأكملها أحد تلامیذه، فرانز خافییر سوسـمایر  Xaver Süssmayr وأهـداها إلـى ،
Franzالكونت فرانـز فـون فالسـیج  von Walsegg لتعـزف فـي ذكـرى وفـاة زوجتـه، وهـو مـن أشـهر قداسـات ،

ي الغرب.الجنائز والكنائس ف
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،ویكشف اسرار التاریخ،"إفریقي یزعم أنه اكتشف كشفاً سیغیر مسار بریطانیا
ویفسر خفایاه، وأنه سیعلن كشفه على الأوساط العلمیة الرصینة والجمعیات الفكریة 

الحرة"  

مؤلف البایب على المنضدة الصغیرة أمامه، ووضع یدیه متشابكتین فوق رأسه، رمى ال
ثم نزل بهما على جانبي وجهه وأخذ یمرر أصابعه على آذانه ویتحسسها وهو یتأملها في 

المرآة، ثم همس لنفسه: لماذا تركت آذان الأنعام؟!

ها نظرة خاطفة ثم فجأة هب من الكرسي الوثیر واقفاً، ثم اندفع نحو المرآة، ونظر فی
انتقل ببصره إلى القصاصة التي على شمالها، وفیها سطر واحد بخط ضئیل في ذیل 

وقد محا التراب بعض كلماته:،صفحة داخلیة من صحیفة تابلوید مغمورة
."... یعود لاستكمال ... عن تصحیح التاریخ ونظریته في ... أسراره في ... إفریقیا"

وأبخرة ،وتقلصت عضلات وجهه،وتقطب جبینه،وقد ضاقتعاد بعینیه إلى المرآة 
تتصاعد من آذانه، وفجأة جز على أسنانه وراح ینطح المرآة بصلعته في عنف وهو 

یزمجر: غبي... غبي... مالك أنت والیهود والماسون.  
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كاثرين هي أمي!
لأمه، ویقول لقارئه إنها في التمهید الذي بدأ به كتابه یقدم مؤلف القرن حبه وتقدیره 

المرأة كاملة العقل والدین التي یعنیها في عنوان الكتاب، ثم یعود في أكثر من موضع 
من الكتاب لیذكر القارئ ویلح علیه أن المرأة التي ألف كتابه من أجلها وكانت صورتها 
ة في ذهنه وهو یؤلفه هي أمه، وكأنه یخشى أن ینتبه قارئه ویفطن إلى أن ثمة امرأ

أخرى هي المقصودة بالعنوان ویعنیها بكتابه، وهي التي في نفسه وتكونت بصورتها 
دوافعه لتألیفه.

والمرأة الأخرى التي یقصدها مؤلف القرن بالكتاب وبكمال العقل في عنوانه لیست 
أمه العربیة المسلمة التي تقر في بیتها الریفي في السودان ویصفها بأنها طیبة وحنون.

خرى التي تتدفق صورتها في ذهن المؤلف ونفسه، وهي التي تتفجر دوافعه المرأة الأ
وتنهمر أفكاره من عندها، ثم تفیض من داخله إلى ما یكتبه وما یرید تسریبه في ذهن 

هي كاثرین أمیرة الهند، المرأة البریطانیة التي زلزلت كیانه، وعصفت ،من یقرؤون له
هاجراً إلى بریطانیا، والتي یصفها بأنها:بمكوناته التي جاء بها من السودان م

"شخصیة رائعة في كل شيء، غایة في النضج رغم حداثة السن، كنت أحاور 
إنساناً یعقل كل ما یقول ... وقررت كاثرین في مسار تحدیها الله(!) أن تسافر إلى 
الهند لمدة ثلاثة أشهر كجزء من دراسته في علم الآثار ... وكان یوم سفرها عصیباً 
علیها وعلي ... وحاولت جاهداً أن أنساها وأنسى الزلزال الفكري الذي أدخلته في 
حیاتي عن موضوع العدالة الإلهیة ومصیر من ولد في أسرة ومجتمع غیر مسلم وهو 

.)١(یفعل كل خیر"

وأما لماذا غلف مؤلف القرن كاثرین البریطانیة في أمه العربیة، فلأنه لو صرح بأن 
نیها وفاض قلمه بكتابه من صورتها التي تملأ نفسه هي كاثرین لفقد المرأة التي یع

م.٢٠١٤، الطبعة الثانیة، دار إبداع للنشر والتوزیع والترجمة، مصر، ١١، ١٠) أمي كاملة عقل ودین، ص١
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قارئه، ولانسدت نفسه وتكونت الحواجز تلقائیاً في عقله أمام ما یتحایل من أجل مغافلته 
ودقه فیهما.

فالأم هي الرابطة المقدسة، العطف والحنو والأمومة ، وتثیر في نفس من یقرأ 
ؤلف لبره بأمه وإكباره لها وحفظه لذكرها مع بعده عنها مشاعر التقدیر والتعاطف مع الم

وما بلغه من علم ویعیش فیه من رفاهیة.

أما كاثرین فهي الانبهار والإغراء والشهوة والغریزة، وتجعل القارئ یفطن إلى أن كل 
ما یقوله المؤلف ویلف ویدور من أجل الوصول إلیه لیس سوى ثمرة تسلط جسد بنات 

.فریقانل الفحل القادم من بلاد الأالبریطان على عق

ومما یدل دلالة قاطعة على أن المرأة التي یعنیها المؤلف هي كاثرین ابنة البریطان 
ولیست أمه العربیة في السودان، أنه حین أراد أن یستخرج من القرآن امرأة لتكون 

النساء في اختار من بین كل ، نموذجاً یستدل به في بدایة كتابه على كمال عقل المرأة
القرآن ملكة سبأ التي:

نه لابد من طغیان لأ "ما كان االله محتاجاً أن یصف لنا أنها كشفت عن ساقیها إلا 
تصویر انتصار الأنوثة على الذكورة تصویراً جمالیاً مجسماً، فقد انتصرت 
بدبلوماسیتها، وانتصرت في حقن الدماء، وانتصرت بكبریائها، ثم كان أن راجعت 

.   )١(ضت أنوثتها في صرح سلیمان بأن كشفت عن ساقیها"دینها وفر 

وملكة سبأ، المرأة التي تقرر وتملي رأیها على الرجال، وتسافر من مملكة إلى 
مملكة، وذات الكبریاء التي تصارع بأنوثتها، وتصرع بأن تكشف عن ساقیها، هي 

ي تطیع، مثل أي امرأة كاثرین ابنة البریطان وأمیرة الهند، ولیست أم المؤلف الطیبة الت
عربیة، أباها وتتبع زوجها وتفني حیاتها داخل بیتها وفي رعایة ولدها، والتي تراجع 

!"صوناً لها"ابنها عن أن یضع صورتها على غلاف كتابه: 

.٢٢- ٢١) أمي كاملة عقل ودین، ص١
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ومؤلف القرن یضلل قارئه، فما تراجع عن وضع صورة أمه على غلاف الكتاب 
لو وضعها لفطن هذا القارئ الذي یرید أن الذي وضع اسمها علیه صوناً لها، بل لأنه 

یضلله إلى أن هذه لیست هي المرأة التي یتكلم عنها وألف كتابه من أجلها.

ونموذج ملكة سبأ الذي توله به مؤلف القرن كشف خبیئة نفسه وحقیقة كتابه، 
فمؤلف القرن، تكوینه وفهمه للوجود والحیاة وأفكاره وموازینه في الحكم على كل شيء، 

عد أن هاجر وتمت برمجته من جدید، لیس إلا ثمرة النصر الذي انتصرته علیه أنوثة ب
وقهرهن لذكورته بما كشفن له من السیقان.،بنات البریطان

وبنات البریطان بما یكشفن من السیقان، ولیست أمه الطیبة في بیتها الریفي في 
ل:السودان، هن اللاتي من أجلهن وضع مؤلف القرن كتابه من أج

)١(الذكوري""إعادة التعرف على الأنثى بعد طمس هویتها تحت ركام الفقه

المؤلف على مجاهرة ؤأمي كاملة عقل ودین، عنوانه الحقیقي الذي لم یجر :كتاب
قارئه به لكي لا یصدمه ولا یفقده هو: كاثرین كاملة عقل ودین.

.٢٢) أمي كاملة عقل ودین، ص١
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سودانيةلمسخ البريطاني والعقبة الا
هذا هو وصف أحد خبراء الطب النفسي والعقلي للصدمة النفسیة والحیرة العقلیة والتمزق 
الوجداني الذي یصیب من یهاجر من مجتمع إلى مجتمع آخر یخالفه في الثقافة والقیم 

شیاء والأفكار:والأخلاق ومعاییر الحكم على الأ
راف والقیود الاجتماعیة ویشعر "عند الانتقال من مجتمع إلى مجتمع غریب تسقط الأع

المرء أن أحداً لا یعرفه أو یراقبه من البشر، وهذا العامل الخفي قل ما ینتبه إلیه 
الإنسان، فمعظم المبادئ والأعراف والقیم التي نؤمن بها وندافع عنها ونموت من أجلها 

بیئة غالباً ما غالباً ما ترتبط ببیئة معینة وتكتسب قدسیتها منها وفیها، فإذا تغیرت ال
یحدث تغییر في تعامل الإنسان مع كثیر من الأعراف والتقالید التي اعتاد علیها، لأن 

... أیضاً غالباً ما الإنسان مخلوق اجتماعي ولا یستطیع الانفلات من العرف المحیط به
یشعر بضغط للتأقلم السریع مع المجتمع الجدید الذي هاجر إلیه، فالمرء السوي لا یحب 

)١(یكون نشازاً یشار إلیه بالبنان"أن

التي ، وفي ما قاله خبیر الطب النفسي تفسیر الحالة العقلیة والنفسیة لمؤلف القرن
،إلى بریطانیا الغربیة،بعقائده وقیمه وأخلاقه المسلمة،أنتجتها هجرته من السودان العربي

بعقیدتها الماسونیة وقیمها الفاسدة وأخلاقها العاریة.

ب أن مؤلف القرن الذي كان في السودان، كما یقول هو نفسه، متدیناً یواظب فلا ری
على الصلوات في المساجد ویؤذن لها، قد أصابته صدمة وهو یواجه مجتمع البریطان، 

،والتمزق الوجداني،والقلق النفسي،والتیه الذهني،وعاش مرحلة عصیبة من الحیرة العقلیة
،قیمها وأخلاقها التي ربي علیها وبین أفكار بریطانیا الماسونیةو ،بین أفكار السودان العربیة

وتضغط على عقله ونفسه بالقوة الطاغیة ،وقیمها وأخلاقها التي تحاصر حواسه ووجدانه
لسیقان بنات البریطان.

.٤٧٠) أمي كاملة عقل ودین، ص١
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ولأن مؤلف القرن هاجر ضعیفاً یتودد إلى مجتمع البریطان لكي یتقبله ویفسح مكاناً لهذا 
، لم یكن أمامه، لكي یلتئم التمزق الذي شرخ نفسه، ویرأب الصدع إفریقیاالآتي من بلاد

الذي ضرب عقله، إلا أن یُسقط من تكوینه المنظومة العقائدیة والقیمیة والأخلاقیة التي قدم 
بها من السودان، لیخلي مكانها لمنظومة بلاد بنات البریطان.

وهاهنا المعضلة الحقیقیة!

طبیب الأمراض النفسیة والعقلیة، لكي یتأقلم مع بریطانیا كر فمؤلف القرن، كما أخب
وعقیدتها وقیمها وأخلاقها وضغط سیقان بناتها، أسقط كل ما كان عنده مقدساً في السودان، 
إلا عقبة واحدة وقف عندها المسخ البریطاني الذي تكون في داخل جسده السوداني ولم 

ة هي القرآن وأمه الطیبة في السودان.یستطع أن یتجاوزها أو یسقطها، وهذه العقب

ولولا هذه العقبة لكان مؤلف القرن صورة طبق الأصل من السوداني المهاجر إلى 
بریطانیا مصطفى سعید، بطل: موسم الهجرة إلى الشمال للطیب صالح.

فهذا هو وصف غرفة مصطفى سعید في بیته الریفي في السودان، بعد أن اضطر 
في أعقاب قتله لإحدى عشیقاته ذوات السیقان من بنات البریطان، للعودة من بریطانیا، 

، وما إفریقیاتعرف منه كیف ومن أي مصادر یتكون في بلاد البریطان عقل القادم إلیها من
هي المؤثرات التي تكون التیارات التي تسري في نفسه، ومن خلالها یفهم الحیاة ویحكم 

على الأشیاء:
رض حتى السقف رفوف، رفوف، كتب كتب كتب ... الحائط "الحیطان الأربعة من الأ 

المقابل للباب ینتهي بفراغ ... یا للحماقة! مدفأة، تصوروا مدفأة إنجلیزیة في السودان 
... وعلى جانبي المدفأة كرسیان فكتوریان بكامل هیئتها وعدتها فوقها مظلة من النحاس

مرتبة، جبون، ماكولي، تویني، ... الكتب مصنفة مكسوان بقماش من الحریر المشجر
أعمال برنارد شو كلها، كینز، سمیث، روبنسون، الإمبریالیة، الاقتصاد الماركسي، 
فرجینیا وولف،  یومیات جوردون، رحلات جلیفر، تاریخ الثورة الفرنسیة، أفلاطون، 

بالعربیة... القرآن بالإنجلیزیة، الإنجیل بالإنجلیزیة، لا یوجد كتاب واحد الطوطم والتابو
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... ذهبت إلى الصور المصفوفة على الرف، أمسكت صورة امرأة وتمعنت فیها، قرأت 
الإهداء بخط منمق: "من شیلا مع كل حبي"،  التقطت صورة أخرى وقرأت الإهداء بخط 
عریض: "لك حتى الممات إیزابیلا"، التقطت صورة في إطار من الجلد، هذه آن همند 

عربیة وعقالاً، والإهداء أسفل الصورة بخط عربي مهتز: بالرغم من أنها تلبس عباءة
)١(...""من جاریتك سوسن

لم یكن أمام مؤلف القرن إزاء العقبة السودانیة التي اعترضت مسخه البریطاني سوى أن 
یوفق بین بریطانیا والقرآن.

متمسحاً، ولأنه لم یدخل بریطانیا دخول ربعي بن عامر فاتحاً، بل دخلها دخول المتسول
ولیس في طاقته ولا یملك من القوة النفسیة والذهنیة ما یطمح به إلى أن یُدخل بریطانیا في 

القرآن، فقد حل المعضلة بأن یستخرجها منه!

بقي أن تعلم أن خبیر الطب النفسي والعقلي الذي وضع في یدنا مفتاح فهم حالة مؤلف 
سه، وهو یمهد لتفسیره القبالي الهولیودي القرن وكشف لنا خبیئة نفسه، هو مؤلف القرن نف

لسورة النور الذي عصر فیه القرآن ولواه وفتت نسیجه وتلاعب بآیاته من أجل أن یخرج 
منظومة القیم البریطانیة منه!

وكیف حل مشكلته، ،فكتاب مؤلف القرن لیس سوى صورة لتكوینه وحالته هو وما عاناه
من ،ا من نتائج لیس سوى آثار تدفق ما في داخلهوكل ما فیه من تحلیلات وما رتبه علیه

ل هذه التحلیلات هي وصفه لما في داخله وانطباع لما عاناه، عقله ونفسه إلى قلمه، وجُ 
وإسقاط له على القرآن والأمة التي أنتجها.

كتاب: أمي كاملة عقل ودین هو مؤلف القرن في المرآة.

لطبعة الرابعة عشرة، دار العودة، ، ا١٤٣-١٣٧) الروائي: الطیب صالح: موسم الهجرة إلى الشمال، ص١
م.١٩٨٧بیروت، 
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!البريطان أمة القرآن
كتاب مؤلف القرن هذا، وكتاب آذان الأنعام، وكل ما فیهما من أفكار ومنهج وأسالیب 
في الاستنباط، وما أقامه من فرضیات، وما وصل إلیه من نتائج، لیست إلا إفرازات الحالة 
العقلیة والنفسیة والوجدانیة التي لم یكن في مقدور مؤلف القرن للخروج منها أن یجعل 

فقرر أن یجعل القرآن بریطانیاً!بریطانیا قرآنیة

الحل الذي وصل إلیه مؤلف القرن، لكي یخرج من التیه والضیاع الذي دخله بانتقاله و 
من السودان إلى بریطانیا، ولكي یرمم الشروخ التي تصدع بها تكوینه، ویرتق المِزق التي 

مته.صارت إلیها مكوناته، هو أن یطابق بین بریطانیا والقرآن ویجعلها هي أ

ولكي تكون بریطانیا، عقیدة ومجتمعاً وسلوكاً، هي أمة القرآن، كان لابد له من أمرین، 
لن یمكنه الوصول إلى غایته من غیرهما.

فأما الأمر الأول، فهو نسف أي ضابط لفهم القرآن والاستنباط منه یمكن أن یقیده في 
انیا وإخراجها منه.عصره ولویه واللعب به، أو یقف عقبة في طریق مطابقته ببریط

وأما الأمر الثاني، فهو إعدام أمة القرآن الحقیقیة التي خرجت من القرآن وتكونت 
عقائدها وتاریخها وقیمها وأخلاقها من سریانه فیها وامتزاجه بأعرافها وتقالیدها، لكي یملأ 

الفراغ الذي یصنعه بإعدامها ببریطانیا ویحلها محلها.

الیب مؤلف القرن الخداعة وتكتیكاته الأفعوانیة، التي یوظف فإلیك هاهنا بعضاً من أس
فیها خبراته في الطب النفسي والعقلي، من أجل أن یخدر قارئه لكي یسرب إلى عقله ویدس 

في نفسه ما یعدم به في وعیه أمة القرآن، ویحل بریطانیا محلها.
أولاً: بریطانیا على ملة إبراهیم:   

تقبل مؤلف القرن قارئه الذي یرید استغفاله بآیات من سورة یس،في أول صفحة من كتابه
فیها مجادلة إبراهیم علیه السلام لقومه، وتبدأ بقوله تعالى على لسان إبراهیم:،الانبیاء

³ ² ± °  ̄® ¬ « ª:٥٤{الأنبیاء.{
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وتنتهي بقول تعالى على لسان إبراهیم:

r q p o n m l k j i h w v u t s
{ z y x} | :٦٧- ٦٦{الأنبیاء  .{

ووضع مؤلف القرن الآیات تحت عنوان، هو:
!)١("نحن جمیعاً على ملة إبراهیم وحربنا على الأصنام"

والمعنى الذي ینضح من العنوان هو أن عبادة الأصنام وحدها هي الباطل الذي أنزل 
ارئه، لیبذر فیه أن القرآن من أجل حربه وإزالته، لكي یكون ذلك تمهیداً یحرث به عقل ق

المسیحیة والیهودیة التي تنكر الأصنام وتحارب عبادتها هي والإسلام شئ واحد، ولا فرق 
بینهم، ومن ثم فبریطانیا على ملة إبراهیم التي جاء بها القرآن!

ومنهج مؤلف القرن في التعامل مع القرآن، في مؤلفاته كلها، الذي سنعرفك به تفصیلاً، 
كلمة أو العبارة من نسیجها، وعزلها عن سیاقها وعن القرآن كله، ثم وضع یقوم على بتر ال

معنى لها جاهز عنده ومستقر في رأسه ابتداءًا، وسواء كانت اللغة تجیزه أو لا تجیزه، یتلو 
ذلك بناء سیناریو تخیلي لأحداث افتراضیة یبدؤه من المعنى الذي وضعه، ثم یخرج من كل 

عه ولا على الفیلم الوهمي الذي یل على كل ما افترضه وفرَّ فرضیة فرضیة أخرى، ولا دل
تخیله سوى متانة السیناریو وقوة الحبكة الدرامیة!

ویواكب ذلك كله تجاهل كل ما یناقض الافتراضات والسیناریو الذي بناه من آیات القرآن 
وإسقاطها من الفیلم.

به القارئ أن بریطانیا على فهاهنا جاء مؤلف القرن بآیات ووضع عنواناً یفسرها یوهم 
ملة إبراهیم الحنیفیة، بعد أن أسقط ما نص علیه القرآن صریحاً من أنه:

± °  ̄® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢:٦٧{آل عمران.{

.٥) أمي كاملة عقل ودین، ص١
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ومن أنه:

@ ? > = < ; : 9 8 7 6 :٧٢{المائدة .{

b a  ̀_  ̂] \ [ :٧٣{المائدة.{

ثانیاً: الجنة للبریطان:

ال مؤلف القرن عن البریطان وصمة الضلال بإدخالهم في ملة إبراهیم، بعد أن أز 
والتسویة في المنزلة بینهم وبین المسلمین، ینتقل بالبریطان في نفس قارئه درجة أخرى، 

عبر إثارة مشاعره نحوهم واستدرار عطفه على هؤلاء المظالیم!

یبرر مؤلف القرن نیابة في ثنایا كلامه عن كاثرین المسیحیة التي تفكر في الإسلام،
عنها، مخاطباً قارئه:

"ولدت أنا في أسرة مسلمة وتحدثت العربیة منذ طفولتي، فهل هذه حسنة أنال بها 
الجنة خالداً مخلداً فیها أبداً، بینما ولدت كاثرین في أسرة مسیحیة إنجلیزیة من غیر 

ر أبد الآبدین؟ المعادلة لا حول لها ولا قوة، فهل هذه جریمة تعاقب علیها بالخلود في النا
.)١(تستقیم"

فإذا انهمرت دموع القارئ وانفطر قلبه أسى على هؤلاء الذین ظلمهم الإله، وصل به 
مؤلف القرن إلى ما یریده وألف كتابه كله من أجله، وهو أن هؤلاء البریطان الذین هاجر 

ا في وسعه لكي ینفر إلیهم هم أمة القرآن، ولیس العرب والسودان الذین هجرهم ویفعل م
قارئه منهم. 

یقول مؤلف القرن مقارناً بین المسلمین والبریطان:

"وكنت حین أتجول في متاجر الهنود والباكستانیین الذین یمثلون معظم الجالیة 
المسلمة هنا فلا أجد عندهم إلا الجهل والتخلف والعفن الفكري والجسدي، بینما أتجول 

كري والنظافة الجسدیة وكل فد عنهم إلا الرقي الإنساني والفي متاجر الإنجلیز فلا أج

.١٠) أمي كاملة عقل ودین، ص١
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... فلو كان هؤلاء المسلمون صفات المؤمنین من صدق وأمانة وتسامح وفاء بالوعد
بالمیلاد هم أهل الجنة والفرقة الناجیة، وأولئك غیر المسلمین بالمیلاد هم أهل النار فإن 

.)١(هذه المعادلة تحتاج أیضاً إلى حل"

ل فیه البریطان، أمة للقرآن، محل أمة حِ حل مؤلف القرن للمعادلة كتابه الذي یُ فكان 
الإسلام!

وهو ما یخبرك به المدله بالبریطان وصریع سیقان بناتهم صراحة، فالبریطان:

"تخلى معظمهم عن المسیحیة، فعمت العلمانیة وانتشر الإلحاد، ولكنهم لم یجدوا بعد 
مئن إلیه قلوبهم لیتبعوه، فكانت هذه عودة إلى الفطرة الدین الذي یشبع فضولهم وتط

السلیمة، فأسسوا مجتمعات یغلب علیه أفضل ما توصلت إلیه الحضارة الإنسانیة من 
حقوق إنسان وحیوان وحریة وكرامة وتشجیع على الفكر والبحث وإعمار الأرض، وكلها 

.)٢(من صفات الاستخلاف في الأرض بالمفهوم القرآني"

السلیمة التي تدله بها صریع السیقان، لیست سوى الفطرة الماسونیة، والفطرة
والمجتمعات التي أقیمت بها وعلیها هي إفساد بني إسرائیل في الأرض الكبیر، فالنموذج 
الیهودي الماسوني للحضارة والمجتمعات الذي كافحوا عبر التاریخ كله، وخاضوا صراعات 

مكنوا من الوصول إلیه وإقامته في بریطانیا، ثم في ضاریة مع الكنیسة الغربیة إلى أن ت
الغرب كله، هو نموذج المجتمع الذي تزدهر فیه العلوم والتقنیة وقد سرى فیها الإلحاد 
وإنكار الألوهیة، ویعیش الإنسان في لهو وترف ممزوج بالانحلال والإباحیة، لیكون التقدم 

،ون في هذه المجتمعاتأفي وعي من ینشوالمدنیة ووفرة المال ویسر الحیاة المادیة دلیلاً 
!! وعدم الحاجة للإلهعلى فوائد الإباحیة،ومن یرونها وینبهرون بها ویتمنون محاكاتها

.١١) أمي كاملة عقل ودین، ص١
.٣٦٧) أمي كاملة عقل ودین، ص٢
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التدلیس:

والآن إلیك بیان التدلیس الذي بثه مؤلف القرن في تلافیف عباراته، لكي یستدرج قارئه 
إلى الفخاخ النفسیة والعقلیة التي ینصبها له.

ولاً: یقول مؤلف القرن إن البریطان لم یرتكبوا ذنباً ولا جریرة تجعل النار لهم مصیراً، أ
وهم قد ولدوا ووجدوا أنفسهم على ما هم علیه.

إذا ولد طفل في بریطانیا التي تتوله بها لأبوین من أرباب أفسل مؤلف القرن: 
عنهم السرقة والقتل العصابات، فشب وشاب على ما عوده أبواه ولم یعرف غیره، وورث 

وتجارة المخدرات، أیسقط عنه ذلك الجریمة أمام القانون البریطاني، وهل توجد محكمة في 
بریطانیا یكون منطقها أنه ولد فوجد نفسه هكذا، ولذا فلا ذنب علیه ولا جریرة، ثم لأنه 

س یرتدي أبهى الحلل وتفوح منه روائح أفخر العطور تحكم له بأن یكون عضواً في مجل
العموم بدلاً من أن تقذف به إلى غیاهب السجون؟!

المسلمون مقصرون في إبلاغ الرسالة، ولم یعودوا یمثلونها حقاً، ولا یعفي ذلك من ضل 
وغوى، فمن لم یؤمن بأنه لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله، من البریطان أو من غیر 

داً من خلقه مثقال ذرة.البریطان، فهو في النار، واالله عز وجل لایظلم أح

وقفوا على فإلیك بیان االله عز وجل إلى خلقه یخبرك أن من حقت علیهم كلمة العذاب، وأُ 
حقوا علیه العذاب، وكأنهم ما تالنار ورأوها رأي العین، لو ردوا إلى الدنیا لعادوا لما فعلوه واس

أوقفوا ولا عاینوا:

 ö õ ô ó ò ñ ð ï î í ì ë ê é è ç æ # " ! & % $
2 1 0 / . - , + * ) ( ' :٢٨-٢٧{الأنعام.{

ثم قل لمؤلف القرن: لكي توقن أن االله لا یظلم أحداً من خلقه، هاك غربي قح یعرفك أن 
الذین تتوله بهم لا یؤمنون، لیس جهلاً بالرسالة بل إعراضاً عنها ورفضاً للطریق الذي 

آن على رجل من الغرب عظیم!جاءت منه، ویكاد قائلهم یقول: لولا نزل هذا القر 
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یقول موریس بوكاي في كتابه: الإنجیل والتوراة والقرآن والعلم:
"حاولت إقامة حوار من أجل دراسة مقارنة حول عدد من الأخبار المذكورة في القرآن 
والتوراة معاً في موضوع واحد، ولاحظت أن هناك رفضاً باتاً للنظر بعین الاعتبار، ولو 

فیما یحتویه القرآن مما یتعلق بموضوع الدراسة المزمعة، كأن الرجوع إلى لمجرد التأمل 
)١(القرآن یعني الاعتماد على الشیطان"

ثانیاً: یقول مؤلف القرن إن البریطان لنظافتهم وسلوكهم أولى بأن یكونوا من أهل الجنة 
من المسلمین بأوصافهم التي وصفهم وتزید في وصفهم بها.

دار، فضلاً عن الإله، له أن یضع من الشروط في من یدخلهم فقل له: كل صاحب 
داره ما یشاء، ولیس لأحد علیه استدراك ولا عتاب.

وبریطانیا التي تتوله بها، ما قبلتك ولا فتحت لك ذراعیها إلا بعد أن أذعنت صاغراً 
یاً لشروطها، وتمت صناعتك وتعبئتك وتقفیلك طبقاً لمواصفاتها القیاسیة، مسخاً بریطان

ولو خرجت على هذه الشروط ما شفعت لك عندهم شهادات ولا ، إفریقیاً یرتدي جسداً 
مناصب ولا علم ولا نظافة وحلل وعطور.

وبریطانیا، إن كنت لا تعلم، لیست سوى إحدى ممالك الیهود والماسون، وإذا كنت ترید 
علم أنك تعیش في أن تكشف حقائق التاریخ وما فعلته مؤسسة ابن سبأ لتحریف الأدیان، فا

إحدى ممالك ابن سبأ لهدم الادیان واستغفال بني الإنسان!

فجرب واطرح فرضیة، مجرد فرضیة، أن یكون محفل إنجلترا الأعظم هو الحاكم 
الحقیقي لإنجلترا، أو أن الأسرة المالكة البریطانیة بینها وبین المحفل حلف عریق، أو أن 

كل أثرها في التاریخ هو توجیهه نحو غایة بني هذه الأسرة من الیهود الأخفیاء، وأن
إسرائیل، أو أن هذه الأسرة تستغفل الإنجلیز وتحكمهم وهي أسرة ألمانیة الأصل، بل جرب 

رب، ، جمعیة الدعوة الإسلامیة، طرابلس الغ٧موریس بوكاي: القرآن والإنجیل والتوراة والعلم، صدكتور ) ١
م.١٩٨٣
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واطرح فرضیة أن یكون من ماتوا من الیهود في الهولوكوست أقل من ستة ملایین بیهودي 
واحد.

م لا، وستكون أسعد أي دیارها فلو فعلت، ستعرف هل لبریطانیا شروط في من تقبله ف
الناس بفعلتك أمك، لأنهم سیقذفون بك إلى أول طائرة لتعود إلى أحضانها وتؤنسها في 

بیتها الریفي في السودان.  

صاحب الجنة وضع لدخولها شرطاً، وشرطه الذي لن یدخل أحد إلیها إلا إذا استوفاه 
هو:

� ~ } | { z y x w v u t s r :النساء}٤٨.{

ثم قل بعـد ذلـك لمؤلـف القـرن: هـل یمكـن أن یـذهب أحـد، أي أحـد، إلـى مكـان لـم یتأهـب 
للذهاب إلیه، ولم یسر في الطریق التي تؤدي إلیه، ولم یتخذ من العدة اللازمة ولا جهـز مـن 

الراحلة ما یصل به إلیه، هل یمكن لأحد أن یذهب إلى مكان لا یعتقد أنه موجود أصلاً؟؟
في ،المصري الیوم تحقیقاً :، نشرت صحیفةجنة"معندناش: شنودةبا"الباتحت عنوان: 

كـل أربعـاء، البابـا شـنودة إحدى العظات التـي كـان یلقیهـا عن م، ٢٠١٠مارس سنة ٢٣یوم 
لبابـا وفـي التحقیـق أن اومـا یعقبهـا مـن أسـئلة واستفسـارات، في الكاتدرائیة المرقسیة بالقـاهرة، 

سیدة مسیحیة: هل سیدخل المسیحیون الجنة؟من في أعقاب العظةسُئلشنودة

إجابته: هذه فكانت 

!!)١("بالجنةعرفیُ ماالمسیحیةالدیانةفىیوجد"لا

م.٣/٢٠١٠/ ٢٣الصحفي رجب رمضان: البابا شنودة: معندناش جنة، تحقیق: صحیفة المصري الیوم، ) ١
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إعدام أمة الإسلام
لكي یستخرج مؤلف القرن بریطانیا من القرآن ویفسره التفسیر الذي یطابق فیه بینـه وبـین 

ـــات المجتمـــع البریطـــاني ـــد لـــه أولاً أن یقـــوم بإعـــدام أمـــة الإســـلام لكـــي یـــزیح مكون ، كـــان لاب
النموذج الذي تكون من القرآن وبه، من أجل أن یحدث فراغاً یملأه بالنموذج البریطاني.

وكل ما كتبه مؤلف القرن، في كتابیه: آذان الأنعام، وأمي كاملة عقـل ودیـن، لـیس سـوى 
ك الغربیة، ولأسـالیب القبـالیین فـي التعامـل مـع تكتیكات وحیل وتوظیف لفنون التأویل والتفكی

التـوراة وتولیـد الابتكـارات منهـا، مــن أجـل بنـاء النمـوذج البریطـاني مــن القـرآن بعـد إعـدام أمــة 
الإسلام.

وصـبها فـي قوالـب الداروینیـة عبـر أسـالیب وتفسـیرات ،فاستخرج نظریـة تطـور مـن القـرآن
ملكة الماسون البریطانیـة، ولكـي یسـتخرج التطـور ملتویة، لأن التطور هو العقیدة الحقیقیة لم

من القرآن أسقط عقیدة الخلق المباشر الصریحة في القرآن.

خــلاق والتــاریخ، ولكــي یســرب فــي عقــل قارئــه النمــوذج البریطــاني للتشــریعات والقــیم والأ
دام أمـة ولكي یقیم فیه بریطانیا أمة للقرآن، كان أمامه ثمة جسر لابد أن یعبـره أولاً، وهـو إعـ

الإسلام عبـر نسـف كـل مـا تكونـت بـه ومـا أنتجتـه مـن أبنیـة فقهیـة، ومـن قـیم وأخـلاق، ومـن 
نظام للمجتمع وقواعد للعلاقات، ومن تاریخ ودول وحضارات.

مة الإسلام ویزیلها من أمام النموذج البریطاني الـذي یریـد غـزو عقـل القـارئ أولكي یعدم 
للغـة والسـنة، ووجـه جـل سـهامه نحوهمـا، أولاً لأنهمـا به، جعل مؤلف القرن جبهتـه الرئیسـیة ا

ضــوابط التفســیر والاســتنباط مــن نــص القــرآن، وهــو یكــافح فــي كتبــه مــن أجــل إزالــة العقبــات 
التي تحول بینه وبین عصر القرآن ولویه وخلخلة نسیجه لكي ینطقه بما یرید.

الفقهیة والقانونیة التي قامـت وأما ثانیاً، فلأن إسقاط السنة یعني تلقائیاً إسقاط كل الأبنیة
والإطاحة بكل ما أنتجه عالم الإسلام من تشریعات وقیم وأخلاق عبر تاریخه كله.، علیها

وهو ما یدركه مؤلف القرن ویریده عامداً متعمداً، كما یخبرك هو نفسه:
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"البخاري أقرب للأسـطورة، ومـا یسـمى بالسـنة بدعـة، وعلـى السـنة الوهمیـة قامـت كـل 
ــر كتــب ال ــم تزوی ــد ت ــام علیهمــا كــل الفقــه الإســلامي، شــیعیاً كــان أم ســنیاً، لق تفســیر، وق

)١"(الإسلام تماماً كما تم تزویر المسیحیة قروناً قبله

وإســقاط الشــریعة ومحــو مــا یــرتبط بهــا مــن تشــریعات وقــیم وأخــلاق وقواعــد للمجتمــع، هــي 
المســخ البریطــاني الــذي الغایــة التــي تســري فــي صــفحات كتــاب القــرن كلــه، وصــرح بهــا قلــم 

تكــون فــي داخــل مؤلــف القــرن وهــو یجاهــد مــن أجــل تنفیــر قارئــه مــن الشــریعة ودفعــه لمحــو 
مكانتها من ذهنه ونفسه، لكي یحل محلها شریعة بریطانیا.

یقــول المســخ البریطــاني، وهــو یفتــري علــى الشــریعة ویحملهــا وزر الصــراعات التــي تحفــل 
بها بلاد المسلمین:

بعد أن بادت دول وشعوب إسـلامیة ،سلامي یتفكك منه الیوم ما بقي حیاً "إن العالم الإ
طحنتهـــا الحـــروب الأهلیـــة التـــي وقودهـــا غالبـــاً الانـــدفاع الأعمـــى نحـــو تطبیـــق الشـــریعة 

.)٢"(الإسلامیة

والمســـخ البریطـــاني مـــن أجـــل وصـــوله لمـــا یریـــد یضـــلل قارئـــه، ویوهمـــه أن بـــلاد الإســـلام 
ككــت إلا بإزالــة الشــریعة التــي كانــت توحــدها منهــا، وقــد أزالهــا تفككــت بالشــریعة، وهــي مــا تف

الیهـــود والماســـون الـــذین یســـتوطنون عقـــل بریطانیـــا وفرنســـا، ویركبـــون ظهرهـــا، تحـــت ســـطوة 
الجیوش والسلاح وبما أنتجوه في هذه البلاد من المسوخ.

ضـعیة واللورد كرومر الذي أسقط الشـریعة ومحاكمهـا فـي مصـر وأحـل محلهـا القـوانین الو 
، وأسـرة Evelyn Baring, 1st Earl of Cromerومحاكمها، هو الماسوني إیفلین بیرنج 

Baringبیرنج هي إحدى أعرق الأسر الماسـونیة فـي بریطانیـا، وثمـة محفـل یحمـل اسـمها 

Lodge .وما زال عاملاً إلى الآن ،

.١٢) أمي كاملة عقل ودین، ص١
.١٣) أمي كاملة عقل ودین، ص٢
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نتجـه هـذا التـاریخ وإسقاط السنة یعني، وتلقائیاً أیضاً، نسف تـاریخ أمـة الإسـلام وكـل مـا ا
مـــن دول ومجتمعـــات، وإعـــدام وجودهـــا المـــادي، لأن كتـــب التـــاریخ كلهـــا أدنـــى فـــي المرتبـــة 
والمنهج من كتب السـنة، والمؤرخـون أقـل ضـبطاً وأخـف ضـوابط فـي قبـول الأخبـار وتـدوینها 
من المحدثین، ومن ثـم فالإطاحـة بكتـب السـنة یسـبقه تلقائیـاً إسـقاط كتـب التـاریخ ومـا تحویـه 

تاریخ أمة الإسلام وأخبارها.من

هي إیهام قارئه أنه ،الجبهات الرئیسیة التي یناضل فیها مؤلف القرن طوال كتابهإحدىو 
لــم یكــن ثمــة وجــود لأمــة تتــرجم القــرآن فــي الحیــاة والتــاریخ أصــلاً، وأن أمــة الإســلام وكــل مــا 

شهده تاریخها لا صلة له بالقرآن.

ا یبثه من عبـارات یخلـط فیهـا مـا هـو صـحیح بمـا هـو عبر تدلیسه وم،فالمسخ البریطاني
مـة مكذوب، وتوظیف مشكلة في لبنة من البناء من أجل تفجیر البناء كلـه، ینسـف تـاریخ الأ

ودولها ومجتمعاتها ویقوم بعملیة إعدام لوجود أمة الإسلام المادي یتمم بـه إعـدامها المعنـوي 
الذي نسف فیه كل مكوناتها وشوه كل ما أنتجته.

قول مسخ بریطانیا مفسراً معنى الخلافة:ی
... أمـا عمــر فقــد خلــف أبــا بكــر ولــم یخلــف "النبـي كــان لــه خلیفــة واحــد هــو أبــو بكــر

النبي، وعلیه فإن وهم الخلافة الإسـلامیة التـي یتشـدق بـه الـبعض ظنـاً مـنهم أن كـل مـن 
وأبنــاء لقــب بخلیفــة فقــد خلــف رســول االله فهــم مغلــوط... ظهــور تیــار قــوي مــن الطلقــاء 

... أســلموا بحكــم الواقــع السیاســي كــان قــد  مهــد لصــناع الفــتن أن یســخروا هــذا الطلقــاء
التیار لتغییر مسار الأحداث وسیاسة الدولة من دولة تأمر بالمعروف وتنهـى عـن المنكـر 
وترســخ لمبــادئ العدالــة والمســاواة إلــى  مطــامع ملــك واســع یــرث إرثــاً لــم یكــن یحكــم بــه 

. )١(آباؤهم"

ك أولاً مــؤرخ أمــة الإســلام الحقیقــي ومفكرهــا الــذي یعــیش بــین أهلهــا، ویحفــظ تاریخهــا فإلیــ
وقیمهــا، ویــزن بموازینهــا ومعاییرهــا لا بمــوازین أعــدائها الــذین نهبوهــا ومزقوهــا ومعــاییرهم، ثــم 

.٢٨٣) أمي كاملة عقل ودین، ص١
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هـــو یقـــیم الـــدول والخلفـــاء بموضـــوعیة ودقـــة ولا یشـــوه أمتـــه مـــن ألفهـــا إلـــى یائهـــا لكـــي یبـــرر 
هؤلاء الأعداء محلها، ویرى بالقرآن ویحكم على كل شيء من خلاله ولیس إعدامها وإحلال

یلویه ویتلاعب به لكي یجعله صورة من أهوائه وأوهامه وما تنتجه خیالاته.

یقول ابن خلدون في مقدمته لكتاب العبر:
"فلم یكن معاویة لیعهد إلیه (یزید) وهو یعتقد ما علیـه مـن الفسـق، حاشـا الله لمعاویـة 

لــك، وكــذلك مــروان بــن الحكــم وابنــه، وإن كــانوا ملوكــاً فلــم یكــن مــذهبهم فــي الملــك مــن ذ
مــذهب أهــل البطالــة والبغــي، وإنمــا كــانوا متحــرین لمقاصــد الحــق جهــدهم إلا فــى ضــرورة 
تحملهـم علـى بعضـها مثـل خشـیة افتـراق الكلمـة، یشـهد لـذلك مـا كـانوا علیـه مـن الاتبـاع 

طــأ بعمــل عبــد الملــك، وأمــا مــروان فكــان فــي الطبقــة والاقتــداء، فقــد احــتج مالــك فــي المو 
هم معروفة، ثم تدرج الأمر في ولد عبد الملك وكانوا من الدین تالأولى من التابعین، وعدال
... ثم جاء خلفهم واستعملوا طبیعة الملك في أغراضهم الدنیویة بالمكان الذي كانوا علیه

صد فیها واعتماد الحق في مـذاهبها، ومقاصدهم ونسوا ما كان علیه سلفهم من تحري الق
فكــان ذلــك ممــا دعــا النــاس إلــى أن نعــوا علــیهم أفعــالهم وأدالــوا بالــدعوة العباســیة مــنهم، 
وولي رجالها الأمر فكانوا من العدالـة بمكـان وصـرفوا الملـك فـي وجـوه الحـق ومذاهبـه مـا 

م أفضـى الأمـر استطاعوا، حتى جاء بنو الرشید من بعـده فكـان مـنهم الصـالح والطـالح، ثـ
إلى بنیهم فـأعطوا الملـك والتـرف حقـه وانغمسـوا فـي الـدنیا وباطلهـا ونبـذوا الـدین وراءهـم 
ظهریا فتأذن االله بحربهم وانتزاع الأمر من أیدي العرب جملـة وأمكـن سـواهم منـه، واالله لا 

. )١(یظلم مثقال ذرة"

فـة مـن أبعـاده السیاسـیة فالآن اعلم أن المسخ البریطاني المخادع تعمد تفریغ معنـى الخلا
وفحواه الحضاریة، وحصره على المفهوم الزماني، وجعله مجرد وصـف لغـوي لا یوصـف بـه 
إلا مــن جــاء بعــد النبــي علیــه الصــلاة واالســلام، لكــي یوظــف هــذا المعنــى للخلافــة فــي إعــدام 

ونشر الفصول والفقرات ، مهد لها،٦٠٤ص، ٢جالمقدمة، بن خلدون:المؤرخ عبد الرحمن بن محمد )١
الناقصة من طبعاتها، وحققها، وضبط كلماتها، وشرحها، وعلق علیها، وعمل فهارسها: دكتور علي عبد الواحد 

م.١٩٨١ه/١٤٠١وافي، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، القاهرة، 
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وفي بتر صلتها في وعي قارئه ،كل ما أنتجه تاریخ الإسلام من دول وحضارات ومجتمعات
المسكین بالنبي والقرآن الذي جاء به.

فإلیك مرة أخرى مؤرخ عالم الوحي الموضوعي النزیـه یعرفـك بمعنـى الخلافـة الـذي أخفـاه 
العمیل البریطاني وزوره لكي یحـرث ذهـن قارئـه ونفسـه ویمهـد الطریـق أمـام احـتلال بریطانیـا 

لهما، یقول ابن خلدون في المقدمة:

مقتضــى النظــر الشــرعي فــي مصــالحهم الأخرویــة و الخلافــة هــي حمــل الكافــة علــى "
إذ أحــوال الــدنیا ترجــع كلهــا عنــد الشــارع إلــى اعتبارهــا بمصــالح ،الدنیویــة الراجعــة إلیهــا

فهــي فــي الحقیقــة خلافــة عــن صــاحب الشــرع فــي حراســة الــدین و سیاســة الــدنیا ،الآخــرة
.)١("به

خلافـــة النبـــي علیـــه الخلافـــة، كمـــا یخبـــرك ابـــن خلـــدون، مفهـــوم سیاســـي حضـــاري یعنـــي
ـــه الصـــلاة  ـــه علی ـــة التـــي أقامهـــا، وخلافت ـــى المجتمـــع والدول ـــاظ عل الصـــلاة والســـلام فـــي الحف
والســـلام فـــي حراســـة الشـــرع وسیاســـة الـــدنیا بـــه، ولـــیس مجـــرد أن الدولـــة أو الحـــاكم تـــلاه فـــي 

وترجمـت القـرآن فـي ،علیـه الصـلاة والسـلامبهـا الزمان، فكـل أمـة قامـت بالشـریعة التـي جـاء 
قیمها وأخلاقها وحولته إلى حیاة في مجتمعها فهي خلافة له، وكل دولـة وحـاكم حاكـاه علیـه 
الصــلاة والســلام فــي سیاســاته ووالــى أولیــاء أمتــه وعــادى أعــداءها فهــو خلیفتــه فــي أي مكــان 

كان وفي أي زمان وجد.

هــا فــاعلم أن دول الإســلام مــن أول الخلافــة الراشــدة إلــى آخــر دولــة بنــي عثمــان، هــي كل
خلافــة عــن النبــي علیــه الصــلاة والســلام فــي إقامــة الشــرع الــذي أتــى بــه وسیاســة الدولــة التــي 
أقامها، وقع بعضها في أخطاء أو ارتكبوا خطایـا، هـي ممـا لا یخلـو منهـا عمـل البشـر، لكـن 
لـــم ینحـــرف أي منهـــا ولا مـــن حكامهـــا بالأمـــة التـــي كونهـــا النبـــي علیـــه الصـــلاة والســـلام عـــن 

ا، ولا غیروا أولیاءها واستبدلوا بهم أعداءها. مسارها وقواعده

.٥٧٧ص، ٢ج) المقدمة: ١
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فالراشدون أسقطوا إمبراطوریة الرومان في الشرق، فجاء معاویة وخلفاؤه لیستكملوا عملهـم 
بشــن الغــزوات علــى معاقلهــا ومحاصــرة عاصــمتها فــي الغــرب، ثــم تلاهــم بنــو عثمــان لیتممــوا 

الأمة كلها غنیمة لهم.المهمة بفتح العاصمة وإسقاط الإمبراطوریة، لا لیسلموا

وانتهــت الخلافــة الراشــدة والمســلمون یؤمنــون أن االله عــز وجــل هــو الــذي خلقهــم، فلــم یــأت 
أحــد مــن بنــي أمیــة ولا بنــي العبــاس ولا بنــي عثمــان، ولا جــرؤ أحــد فــي عهــدهم، أن یختــرع 

بــل نظریــة یــدلس بهــا علــى عمــوم المســلمین ویموههــا فــي القــرآن لیــوهمهم أن االله لــم یخلقهــم، 
تطـوروا هــم والحیوانــات والحشــرات عــن أســلاف مشــتركة لهــم، ولا لیحــل لهــم الزنــا فــي غــلاف 
نكــاح ملــك الیمــین، ولا لیبــیح للنســاء تــرك الحجــاب وقصــر العــورة التــي یحــرم كشــفها ویجــب 

سترها على الفرج، الفرج فقط، كما فعل ضال القرن.  

ن أذي یریــد أن یــدق فــي رأســه ومــا حجبــه مؤلــف القــرن ولــم یجــاهر بــه قارئــه العربــي الــ
بریطانیـا هـي أمــة القـرآن ولــیس أمـة الإســلام، أن إسـقاط الســنة یتبعـه تلقائیــاً إبطـال العبــادات 
ومحو الشعائر، فلا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج، لأن القرآن یأمر بهذه العبادات، ولكـن 

لا وجود له إلا في السنة.،تفاصیلها كلها: مواقیتها وكیفیتها وهیئاتها وأعدادها ومقادیرها

ومؤلف القرن الكاذب یخبر قارئه لكي یستدرجه إلى فخاخه أنه یصلي، وأنه دعـا كـاثرین 
ولورا وغیرهن من ذوات السیقان من بنات البریطان إلى الإسلام وعلمهـن الصـلاة، فـإذا كـان 

عــدد یســقط كتــب الســنة ویطــیح بكــل مــا فیهــا، فمــن أیــن علــم میقــات كــل صــلاة، وكیــف علــم
ركعاتها وهیئاتها، وما الذي یقوله في كل ركعة وسجدة، ومـاذا تكـون الصـلاة التـي یقـول إنـه 

علمها لبنات البریطان؟  

مؤلـــف القـــرن لـــم یكـــن یعلـــم ذوات الســـیقان الإســـلام ویكلمهـــن عـــن القـــرآن، بـــل كـــان فـــي 
الوصـول الحقیقة یتبختر بما یخترق به حصون ذوات السیقان، لكي یصل إلـى مـا كـان یریـد 

إلیــه وصــرح بــه توأمــه فــي الافتتــان بالســیقان، مصــطفى ســعید، بطــل الطیــب صــالح، ولكــن 
بوسائل أخرى:



~٣٩~

"عرفت حانـات تشلسـي، وأندیـة  هامبسـتد، أقـرأ الشـعر، وأتحـدث فـي الـدین والفلسـفة، 
وأنقد الرسم، وأقـول كلامـاً عـن روحانیـات الشـرق، أفعـل كـل شـيء حتـى أدخـل المـرأة فـي 

... وصــلت إلــى ركــن الخطبــاء فــي هایــد بــارك، وقفــت یر إلــى صــید آخــرفراشــي، ثــم أصــ
أستمع إلى خطیب مـن جـزر الهنـد الغربیـة یتحـدث عـن مشـكلة الملـونین، اسـتقرت عینـي 
فجأة على امرأة تشرئب بعنقها لرؤیة الخطیب، فیرتفع ثوبها إلى ما فوق الركبتین، مظهراً 

... رویـت لهـا كسیر القـارب إلـى الشـلالساقین ملتفتین، نعم هذه فریستي، وسرت إلیها
...حكایات ملفقة عن صحاري ذهبیة الرمال، وأدغال تتصایح فیها حیوانات لا وجود لهـا
...بیتنا على ضفة النیل، إذا استیقظت علـى فراشـي لـیلاً أخـرج یـدي وأداعـب مـاء النیـل

)١(الطائر یا مستر مصطفى قد وقع في الشرك"

كتوأمه مسـتر مصـطفى سـعید،  كـان یتحـدث عـن القـرآن والإسـلام، ومستر مؤلف القرن،
فتــــتن بــــه وبمواهبــــه وروحانیتــــه وتأملاتــــه ذوات الســــیقان مــــن طرائــــده مــــن بنــــات تفقــــط لكــــي 
البریطان. 

مــع تمییــع اللغــة وجعــل ،فــالآن اعلــم أن مــا یریــد مؤلــف القــرن أن یصــل إلیــه بنفــي الســنة
تحویله مـن موضـوع للتفسـیر مـن أجـل معرفـة و رآن كلماتها بلا معنى منضبط، هو تسییل الق

مـل أحكام وبناء العـالم بـه، إلـى مـادة للتما یرید الإله إخبار البشر به، لكي یمكن استنباط الأ
الذاتي وتحلیق خیاله القبالي متحرراً من الضوابط والقواعد، لكـي یقـیم سـیناریوهات افتراضـیة 

ابقتهــــا لبریطانیــــا، ثــــم مــــا یلــــف فیــــه هــــذه لا دلیــــل علیهــــا ســــوى إعجابــــه هــــو نفســــه بهــــا ومط
السیناریوهات من العبارات الخلابة بلا معنى والأغلفة البراقة بلا فحوى. 

النتیجة النهائیة لما یریده المؤلف: نفي السنة، والإطاحة بالفقه والتشریعات، وإسقاط القیم 
كلماتهـا وعباراتهـا، مـن خلاق، والتلاعب باللغة لجعلها بلا معنـى محـدداً ولا ضـابط لفهـم والأ

أجــل تفریــغ العــالم الإســلامي ووعــي أهلــه تفریغــاً تامــاً، لتكــون الخطــوة التالیــة أن یمــلأه بمــن 

.٤٣-٣٣) موسم الهجرة إلى الشمال، ص١
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أعادوا صناعة وعیه وتكوینه بما یریدون وفتحـوا أبـواب بلادهـم أمـام بقـر بلالـیص سـتان مـن 
أجله.
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ش قديم في بلاص جديدمِ 
أتى به مؤلف القرن من تفسـیرات ومـا وصـل إلیـه مـن نتـائج، هـو الصحیح الوحید في ما

مـا یخـتص بمقارنتـه المعـارف الطبیـة والطبیعیـة بمـا فـي القـرآن، لأن هـذا هـو المجـال الوحیــد 
الذي تـرك فیـه مؤلـف القـرن تفسـیر القـرآن بالتخمینـات والخیـالات الروائیـة والحبكـات الدرامیـة 

المعـاني ومضـاهاتها بمـا وصـلت إلیـه هـذه العلـوم مـن إلى التفسیر المنضبط، عبر اسـتخراج 
معلومات أو حقائق.

ذلــك أن التفســیر والمضــاهاة هنــا هــي بــین آیــات القــرآن التــي تخبــر عــن الكــون والطبیعــة 
وبـــین معـــارف وعلـــوم تجریبیـــة، وصـــل الإنســـان إلـــى حقائقهـــا بوســـائل إدراكـــه الذاتیـــة، وعبـــر 

والخبرات.التجربة والخطأ والتصویب وتراكم المعارف

وما عدا میدان العلوم والمعارف الكونیة هذا، فكل مـا جـاء بـه مؤلـف القـرن مـن تفسـیرات 
لآیــات القــرآن، فــي العقائــد والقــیم والأخــلاق والتشــریعات، ومــا بنــاه علــى هــذه التفســیرات مــن 
نتائج، لیس سوى ضلالات، وصل إلیهـا عبـر رؤیـة الآیـات مـن خـلال مـا فـي رأسـه هـو مـن 

مضاهاتها بما بناه على هذه الخیالات من أفلام ومسلسلات!خیالات، و 

خــلاق والتشــریعات، هــي كلهــا مجــالات لا علاقــة لهــا بالتجربــة والخطــأ والعقائــد والقــیم والأ
والتصویب والتراكم، ولا وسیلة لمعرفة وجه الحق فیها إلا من مصدرها وكما هي.

إلـىیصـلوأنیحصـلهاأنیمكنـهوعلومـاً معـارفثمـةأنإلـىالإنسانیرشدالإلهوحي
وتحصــیلالإدراكوســائلمــنفیــهوجــلعــزأودعــهومــاالذاتیــةبقدراتــهفیهــاالصــوابوجــه

التـيوالعلـومالمعـارفوهـيألا، المعرفـيوالتـراكموالتصـویبوالخطـأالتجربـةعبر، المعرفة
.نباتاً أوكانتحیواناً وبالمخلوقات، المادیةوالطبیعةبالكونتتصل
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العلـوموبنـاءالمعـارفتحصیلفيوملكاتهالإنسانطاقاتیطلقالذيالوحيهذاولكن
أنوینبهه، المعارفمنأخرىمجالاتيفیقیدهالذينفسههو، مناهجهاوتكوینالطبیعیة

الــوحيعــناســتغناءفــيالذاتیــةإدراكــهبوســائلالعلــومهــذهفــيالحــقوجــهمعرفــةیتــوهملا
التجربــــةولــــیسوالمیــــزانالمعیــــاروالعلــــومالمعــــارفهــــذهیحكــــممــــالأن، الإلهــــيوالإرشــــاد

والباطلوالحق، بینهماوسطولا، مخالفتهوالباطلالمیزانموافقةفالحق، والتراكموالتصویب
. الوحيمنسوىومعرفتهاإلیهاللوصولوسیلةلاوالمیزانوالمعیار
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}.٣٦{الأحزاب: 

مـاعنـدفیهـاویوقفهـاكلهـاوالبشـریةالإنسـانالـوحيفیهایقیدالتيوالمعارفالعلوموهذه
اجتمـاعیحكـمومـاوالأخـلاقوالقـیمالعقائد والعبـاداتهي، وحدهالإلهيالعلمجهةمنیأتي

مــاإلــىللوصــولطریقــةفــلا، ونظــموقواعــدآدابمــنوأفــرادهمفئــاتهمبــینوالعلاقــاتالبشــر
البشــریةظلــتولــو، مصــدرهمــنهــوكمــابمعرفتــهإلاكلهــاوالبشــریةللإنســانالصــلاحفیــه

إلــىتصــلفلــنتجاربهــانتــائجمــنإلیــهتتوصــلومــامعارفهــاوتــراكمتجــربنالســنیملایــین
.الحقهوإلیهوصلالذيهذاأنعلىبرهانعندهیكونفلنأحدصادفهولو، الحق

البرهـانإلافیهـاالحـقوجـهعلـىدلیـلولا، الوحيإلالهامصدرلاومعارفعلومفهذه
.الإلهيمصدرهاعلى

ن المدلس، هو أنه یخلط في ذهن قارئه عمداً بـین المجـالات المادیـة وما فعله مؤلف القر 
التــي یمكــن للإنســان أن یصــل فیهــا إلــى الصــواب وتمییــزه مــن الخطــأ بنفســه وبــین المجــالات 
العقائدیة والأخلاقیة والتشـریعیة التـي لا یمكـن لبشـر ولا  للبشـریة كلهـا أن تعـرف وجـه الحـق 
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ل إلیـه مـن نتـائج بتفسـیر آیـات القـرآن الكونیـة، وموافقـة فیها إلا بالوحي، لكـي یجعـل مـا یصـ
هذه النتائج فعلاً لمـا فـي العلـوم الطبیعیـة، بابـاً لتضـلیل قارئـه وإیهامـه أن هـذه كتلـك، فیكـون 
ذلــــك دلیلــــه علــــى صــــحة مــــا یصــــل إلیــــه بخیالاتــــه مــــن تفســــیرات لآیــــات العقائــــد والغیبیــــات 

والأحكام، هي كلها تفسیرات بریطانیة!

ط أصیل في ذهن مؤلف القرن وتكوینه البریطاني الذي یغیـب عنـه وعـن مؤلفاتـه وهو خل
غیابــاً تامــاً مفــاهیم الحــق والباطــل والمعیــار والمیــزان، الــذي لا یكــون الحــق حقــاً إلا بموافقتــه، 
ویكون الباطل باطلاً بمخالفته، فلو اجتمعـت البشـریة كلهـا علـى مـا یخـالف المعیـار والمیـزان 

فهي على باطل.

ـــه الیهـــود والماســـون  ـــا والغـــرب كل ـــذي صـــنعه فـــي تكـــوین بریطانی وهـــو الخلـــط الأصـــیل ال
ـــوم  ـــه، عبـــر مـــزج العل ـــه یســـرجونه ویمتطونـــه ویســـیطرون علی والحركـــات الســـریة، ومـــن خلال

قیــة، وتعویــدهم علــى هــذا خلاالطبیعیــة بالضــلالات العقائدیــة وربطهــا بــالانحلال والمفاســد الأ
طعام لكلبه برنین الجرس وتعویده له علیهمـا معـاً، لكـي یتوهمـوا فلوف تقدیم الاالربط، كربط ب

هم والقادمین من بلالیص ستان، أن تقدم العلوم الطبیعیة دلیل صحة الباطـل والمفاسـد التـي 
ربطوها في وعیهم بها.

ــم الحــق، وهــو یتعمــد إشــاعة الباطــل لیمســك، عبــر  فإلیــك مــا تــدرك بــه أن هنــاك مــن یعل
والبلالیص القادمین إلیه من الشرق.،لجام البقر في الغربالضلالات والشهوات، ب

یقول حكماء صهیون في البروتوكول الثالث عشر من بروتوكولاتهم:

"ولهذا سنحاول أن نوجه العقل العام نحو كل نوع من النظریـات المبهرجـة التـي یمكـن 
قدم أن نحـول عقـول أن تبدو تقدمیة أو تحرریة، لقد نجحنا نجاحاً كاملاً بنظریاتنا عن الت

... ولا یوجـد عقـل واحـد بـین الأممیـین یمكـن أن یلاحـظ الأممین الفارغـة نحـو الاشـتراكیة
أنه في كل حالة خلف كلمة التقدم یختفي ضلال وزیغ عـن الحـق، مـا عـدا الحـالات التـي 
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تشــیر فیهــا الكلمــة إلــى كشــوف مادیــة أو علمیــة، إذ لــیس هنــاك إلا تعلــیم حــق واحــد، ولا 
)١(یه للتقدم"مجال ف

والحشــو الــذي حشــاها بــه الیهــود ،فإلیــك مثــالاً نموذجیــاً علــى عقــول الأممیــین الفارغــة
والماســون فــي مملكــة ابــن ســبأ لحشــو الضــلالات فــي جــوف بقــر الغــرب والبلالــیص القــادمین 

من الشرق.

یقول مؤلف القرن:
ــدبر القــرآن  ــى ت ــوم عل ــر مــتعلم الی ــإن مقــدرة أي مســلم غی ــه، ف واســتنباط أســراره "وعلی

وأحكامه الشـرعیة تفـوق قـدرات سـلف الأمـة فـي القـرون الأولـى مجتمعـین، وهـذا لأن كـل 
الناس حینها كانت تظن الشمس عبارة عن فـانوس فـي حجـم البطیخـة إذا سـقط فـي بیـت 

لكن هذه الفكرة الساذجة لا یمكن أن تخطر على بال أي إنسان سلیم الجیران فلن یضرنا،
لى التلفاز الیوم، وعلیه فإن ما یمكن أن یعقله الیوم من آیة ورد فیها لفـظ العقل یتفرج ع

الشــمس أو القمــر لا شــك هــو أوســع وأشــمل وأقــرب للتأویــل الســلیم ممــا كــان متاحــاً لكــل 
الأئمة في القرن الرابع الهجري أن یخطر على بالهم، الاختلاف هنا لـیس اخـتلاف عقیـدة 

في اتساع درجة السقف المعرفـي والأفـق العلمـي الـذي ولا درجة إیمان، وإنما هو اختلاف
) ٢(یمكن للعقل أن یسترجع منه المعلومات قبل أن یعقلها"

وكما ترى، مؤلف القرن یتكلم عن آیـات تخبـر عـن الشـمس والقمـر، وهـي مسـائل كونیـة، 
لیقفــز منهــا إلــى آیــات المســائل الشــرعیة، لكــي یجعــل وســائل فهــم مــا تعنیــه الأولــى هــو نفســه 

طریقة تفسیر العقائد واستنباط الأحكام من الثانیة.

مـن آیـات الكـون والطبیعـة ومـا یتبـاهى بـه مـن معارفـه التـي  یقارنهـا بهـا، أوردهمـاوكـل
هدفه إیهام قارئه أنه، بمـا أتـیح لـه مـن معـارف ومـا حصـله مـن معلومـات فـي الطـب والعلـوم 

، مكتبـة دار التـراث، القـاهرة، ٢٢٨-٢٢٧محمـد خلیفـة التونسـي: بروتوكـولات حكمـاء صـهیون، صالأسـتاذ ) ١
م.١٩٧٦

.٧٨- ٧٧) أمي كاملة عقل ودین، ص٢
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ن القـرون الأولـى، بـل ومـن النبـي علیـه الطبیعیة، أقدر علـى تفسـیر آیـات العقائـد والشـرائع مـ
الصــلاة والســـلام نفســه، الـــذي یكــافح فـــي كتابــه مـــن أجــل نفـــي شخصــه، ولـــیس فقــط ســـنته، 

كمصدر للتشریع.

الوصـول إلیـه فـي عقـل ، الماسـونیةسـبأابنمملكةربیب، المدلسالقرنوما یرید  مؤلف
د والأخلاق والأحكام والصورة قارئه المسكین ونفسه، هو أن یوهمه بصحة فهمه لآیات العقائ

البریطانیة التي یرید استنساخها منها.

ولكي نزیل عـن عینیـك غشـاوة تـدلیس مؤلـف القـرن، اعلـم أن اتسـاع العقـل وكثـرة معارفـه 
وتراكمهــا یجعلــه أقــدر علــى إدراك مــا هــو مؤهــل أصــلاً لإدراكــه وفهمــه، ولكنــه لا یرفعــه إلــى 

خارج مجالاته، بالغاً ما بلغ اتساعه وما تـراكم فیـه مـن مرتبة أن یدرك ما هو فوق قدراته أو 
معارف.

فلــو أخفــى صــبي أو طفــل صــغیر شــیئاً وخبــأه، فلــو اجتمعــت أعــاظم العقــول فــي البشــریة 
وأكثرهــا علمــاً ومعــارف علــى عقــل رجــل واحــد، مــا اســتطاعت أن تصــل إلــى هــذا الشــيء أو 

تدرك أنه موجود أصلاً إلا أن یخبرهم هذا الطفل به!!

الإلـهصـفاتتعـرفأنبهـایمكنهـاكلهـاالبشریةعندولاالإنسانعندللمعرفةوسیلةفلا
كـانكیـفتعـرفأنمـنتمكنهاللإدراكوسیلةولا، وجودهضرورةبالعقلأدركتوإنالحق
كیفإلىبهاتصلتجاربولا، الأرضعلىمسیرتهاالبشریةبدأتكیفولاولماذا،الخلق
مـــنعنـــدهاتـــراكمومـــاعلـــوممـــنإلیـــهوصـــلتمـــاوكـــل، وهیئاتهـــاقیتهـــاومواالصـــلاةتكـــون

ــلتهامنــاهجمــنوضــعتهومــا، معــارف تكــونكیــفإلــىالوصــولمــنتمكنهــالا،إلیهــاوصَّ
بــینللعلاقــةالصــحیحةالاجتمــاعضــوابطولا، العادلــةالمیــراثقواعــدولا، الفاضــلةالأخــلاق

.والفقراءالأغنیاءبینو ،والأبناءالآباءوبین، والمرأةالرجل

وبریطانیا التي یتوله بها مؤلف القرن، وهو نفسه، أصـدع برهـان علـى ذلـك، فالبشـر فیهـا 
اتسع عقلهم وتراكمت معارفهم المادیـة بمـا مكـنهم مـن الصـعود إلـى القمـر، ثـم یتسـافدون فـي 

مؤلـف شوارع الأرض تسافد البهـائم، ویقیمـون حفـلات الزفـاف للرجـال علـى الرجـال، ثـم جـاء
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القرن لتضرب عقله ونفسه هذه المعارف الطبیة والكونیة التي تراكمـت، فتجعلـه یـؤمن أن مـا 
ارتــبط بهــا مــن تســافد النـــاس فــي الطرقــات، ومــن تنــاكح الرجـــال، هــو قــویم الأخــلاق ورفیـــع 
الآداب وحق الاجتماع، الذي غفلت عنه القرون الأولى وأمة الإسلام عبر تاریخها كله، إلى 

لزمان به لیكتشفه هو ویستخرجه من القرآن!أن جاد ا

Dailyفإلیــك هــذا الخبــر الــذي نشــرته صــحیفة الــدیلي میــل البریطانیــة  Mail ٢٨، یــوم
م، وما زال موجوداً علـى موقعهـا الرسـمي علـى الإنترنـت إلـى یومـك هـذا، ٢٠١٠مارس سنة 

تحت عنوان: وزیر یعقد قرانه في البرلمان:

نائــبأولأوروبــا،شــؤونوزیــر،Chris Bryantبراینــت "بــالأمس أصــبح كــریس
البرلمان، فقد عقد براینـت عضـو مبنىفيقرانهیعقدFirst homosexual MPمثلي

فـي Former Clergyman، ورجـل الـدین السـابق Rhonddaالبرلمـان عـن رونـدا 
Jaredكرانـيجاریـدحیاتـهشریكعلىقرانهعقد، كنیسة إنجلترا(!) Cranney،الـذي

الخاصـةالطعـامقاعـةالشركات، وقد أجریت مراسـم الاحتفـال فـيإحدىفيسكرتیراً عملی
مجلـس التـایمز، بعـد أن ألقـى رئـیسنهـرعلـىتطـلوالتـيالبریطـاني،البرلمـانبأعضاء

Johnبیركوالعموم جون Bercowبیانكلمة بدا بها الحفل ومراسم عقد القران، وفي
بیركوللسیدشدیدبامتنانالزوجان، براینت وكراني، :"نشعرقالالمراسم،إتمامبعدصدر

ممكناً، فلم نكـن نتصـور أنـه سـیأتي الیـوم الـذي ننشـغل كهذالأنه حقق الحلم وجعل یوماً 
والخواتم والورود"!!فیه بتجهیز التورتة

ولكــي لا تتــوهم أن مــا دلــس بــه مؤلــف القــرن علــى المــراهقین الــذین یقــول إنــه یخــاطبهم 
ه جاء به من عند نفسه أو بعبقریته العلمیة المعملیة الفذة، ولكي توقن أن المسألة كلها بكتاب

فحشوه بالحشو الذي یحشون به كل من یأتیهم ،لیست سوى بلاص ذهب إلى مملكة ماسون
علیها، إلیـك الأصـل، ومـا قالـه مؤلـف القـرن لـیس صـورة طلقونهمثله من بلالیص ستان ثم یُ 

منه.

لقــدیم، الماســوني قاســم أمــین، فــي كتابــه المــرأة الجدیــدة الــذي صــدر فــي یقــول الــبلاص ا
م:١٩٠٠سنة ،فاتحة القرن العشرین
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.. كانت .لما كان العلم في أول نشأته ... التجارب هي أساس العلم والأدب الحقیقي""
قوة العلم ضعیفة بجانب قوة الدین فتغلَّب الفقهاء على رجال العلم وزجوا بأنفسهم في 

أخذوا یؤولون الكتاب والأحادیث تأویلات استنبطوا منها ...مسائل العلمیة وانتقدوهاال
، فمنها قوانین سیر .. وتوالت الاكتشافات العلمیة.أدلة على فساد المذاهب العلمیة 

الكون وتحلیل الضوء وكیفیة تكون الأصوات وسرعتها، وعُلمت ماهیة الحرارة وكیفیة 
یقة شكلها وتقادم الأعصار علیها، ثم عرفت قوانین الحیاة تكون الكرة الأرضیة وحق

ووظائف الدورة الدمویة والتنفس والهضم ... من هذه الاكتشافات أخذ الفلاسفة والكتاب 
ما دعت إلیه الحاجة لیعلموا من أین أتى الإنسان وإلى أین یذهب وما هو مستقبله 

.. التمدن الإسلامي بدأ وانتهى .ةووضعوا أصول العلوم الأدبیة والسیاسیة والاجتماعی
وتعیش ،كون المرأة تتعلم أو لا تتعلم...قبل أن یكشف الغطاء عن أصول العلوم

وما هي حقیقة ،مسجونة في البیت أو متمتعة بحریتها، وتخالط الرجال أو لا تخالطهم
،اجتماعیةفهذه أولاً مسألة ،وماذا یكون شأنها في العائلة وفي الأمة،الزواج والطلاق

)١("فهي بذلك مسألة علمیة

فإذا تساءلت متعجباً: وما هو وجه الشبه بین الشمس والقمر والكرة الأرضیة والضوء 
والصوت والحرارة، التي لا قدرة للإنسان على تغییر نظامها وقوانینها ولا على العبث بها ولا 

لاط، التي تختلف باختلاف اختیار له فیها، وبین الزواج والطلاق والزي والأخلاق والاخت
ویعبث بها اتباعاً لشهواته وأهوائه، ،وتتغیر بضلالات الإنسان وأوهامه،العقائد والتكوین

حتى یجعلوا وسائل التعرف على الأولى هي نفسها طریقة الوصول إلى الحق في الثانیة؟!

فلوف!افالإجابة: لأن هذا هو ما عود علیه الیهود والماسون كلب ب

مجلــةصــاحب، صــادقخلیــلنفقــةعلــى، طبــع٢١٢-٢١٠، ١٧٥-١٧٤) قاســم أمــین: المــرأة الجدیــدة، ص١
.م١٩١١|هـ١٣٢٩، مامیزالجبدربالشعبمطبعة، الشعبمسامرات
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التفسير القبالي للقرآن
یقول أحد المفكرین في تعریف تحریف الكلم عن مواضعه أنه:

"تحمیل المصطلحات القرآنیة مدلولات لا تحتملها اللغة، أو استعمالها عن قصد في 
مدلولات غیر التي أریدت منها في بادئ الأمر، أو ابتكار مصطلحات جدیدة وتعطیها 

)١(فوس الناس حتى تصبح من الثوابت التي لا یمكن انتزاعها"مكانة قدسیة في ن

والمفكر الذي اقتبسنا لك تعریفه لتحریف القرآن هو مؤلف القرن نفسه!

ومؤلف القرن یتهم، في طول كتابه وعرضه، كل من أنجبتهم أمة الإسلام من علماء 
میهم بما فیه هو، فهو وفقهاء ومفسرین ومحدثین، في تاریخها كله، بما یفعله في كتبه، ویر 

جدیدة لآیاته لا علاقة لها يالذي یحمل كلمات القرآن بمدلولات، ویبتكر ،كما سترى، معان
لا باللغة ولا بالقرآن.

"رمتني بدائها ولأنه مریب یكاد یقول خذوني، فهو وكتبه نموذج على المثل العربي: 
وانسلت"

مــة الإســلام وأكثرهــا وقاحــة، هــي وأغــرب تهمــة رمــى بهــا مؤلــف القــرن كــل مــن أنجبــتهم أ
الهــوس الجنســي، وهــي وقاحــة لأنــك إذا قلبــت فــي كتــاب مؤلــف القــرن لــن تحتــاج إلــى كبیــر 
ذكاء لكي تدرك أنه یرى كـل شـيء فـي الحیـاة والوجـود ویفهمـه ویحكـم علیـه مـن خـلال ذكـره 

وخصیتیه!

ســوى أنــه ینكــر كتــاب القــرن، لــم یــروا فیــه ولــم یفهمــوا منــه نقــدهم لل مــن اطلعنــا علــى جُــو 
الســنة أو یــدعو إلــى الإطاحــة بهــا، ولیســت هــذه هــي فحــوى الكتــاب الحقیقیــة، فكتــاب القــرن 
یتعدى على القرآن ولیس على السنة، وإطاحته بالسنة واللغة والأمة كلها لیست سوى أهداف 
تكتیكیة، أو وسائل یركبها لتوصله إلـى مـراده الحقیقـي وغایتـه الأصـلیة، وهـي الانفـراد بـنص 

لكي ینطقه بما یریده.،القرآن ونسف قواعد فهمه وضوابط الاستنباط منه

.٢٤٦) أمي كاملة عقل ودین، ص١
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فإلیك تكتیكات مؤلف القرن وحیله التي یناضل بها من أجل لوي القرآن وعصره 
وتفكیكه، لكي یستخرج منه أفلام هولیودیة یستنسخ فیها محاضنه البریطانیة.

لفاته كلها، كما أخبرناك من الخطوة الأولى في تعامل مؤلف القرن مع القرآن، في مؤ 
قبل، هي بتر الكلمة أو العبارة من نسیجها، عبر تمزیق الآیة أو السورة التي هي فیها 
وتفریق كلماتها وقطع العلائق بینها، ثم إخراج الكلمة أو العبارة من نسیجها الذي مزقه، 

وعزلها عن سیاقها وعن القرآن كله.

هن القارئ الذي یستغفله، انتقل به إلى الخطوة الثانیة، فإذا انفرد بالآیة أو العبارة في ذ
ألا وهي وضع معنى للكلمة أو العبارة قد جهزه عنده وهو مستقر في رأسه ابتداءًا، فإن كان 
المعنى المستقر في رأسه، وجهزه لیكون القاعدة التي ینطلق منها ویقیم علیها السیناریو، له 

ب أو من بعید، أتى به لیكون دلیله علیه، دون اعتبار سند في المعاجم وكتب اللغة، من قری
للمعنى أو المعاني التي یجیزها سیاق الآیة وموقع الكلمة منها، ولا للمعنى الذي یحتم 

السیاق ألا یكون.

فإن لم یكن في المعاجم واللغة ما یجیز معنى الكلمة أو العبارة الذي یریده من أي وجه، 
ف ظهره، وسار خلف الذي في رأسه، وابتكر معنى للكلمة لا أطاح بها جمیعاً وألقاها خل

وجود له، یوهم قارئه أنه معنى رمزي استنبطه من تأملاته، وتأملاته هذه إفرازات تصنیعه 
وتعلیبه وتقفیله طبقاً للمواصفات القیاسیة البریطانیة، وهو یفعل ذلك في أغلفة إبلیسیة 

خدر العقول وتخلب الألباب، وفحواها الحقیقیة خلابة یصف فیها القرآن بعبارات معسولة ت
وجعله نهباً مباحاً لكل دجال.،إهدار القرآن وتحویله إلى نص بلا معنى ولا فحوى

ثم یتلو ذلك الخطوة أو المرحلة الثالثة، وهي بناء سیناریو تخیلي لأحداث افتراضیة، تبدأ 
فرضیة فرضیة أخرى في الهواء من المعنى الذي وضعه للكلمة أو العبارة، ثم یخرج من كل 

الطلق، بعیداً عن القرآن وعن اللغة، إلى أن یصل إلى النتیجة التي یریدها، وهي في نفسه 
وتكوینه أصلاً  وأقام السیناریو كله من أجل الوصول إلیها، فقط لكي یكون ما یفعله وما 

فیه!یعیشه ویراه حوله في بریطانیا، وسنعرفك به، موافقاً للقرآن ولا إثم
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ها، ولا یع بعضها من بعض، هي تخمینات لا دلیل علوكل الفرضیات التي وضعها وفرَّ 
.هخراجما ألفه وأبراعة هو نفسه بجابهاعسوى ،به منهاعلى الفیلم الوهمي الذي ركَّ 

وفي ثنایا وضع المعاني وفرض الفرضیات، یتجاهل مؤلف القرن كل ما یناقض 
لقرآن ویحذفها من الفیلم.السیناریو الذي بناه من آیات ا

فأما التفسیر بالتخمین ووضع الفرضیات، ثم ملأ الفجوات بین التخمینات والتخمینات 
بتخمینات ثالثة، فهو منهج كل من یعتنق نظریة التطور، في أي فرع من فروعها، لأن هذه 

رأب هي وسیلة النظریة الرئیسیة ومنهجها الأصیل وینبوعها الذي تستمد منه أدلتها في
الصدوع وملء الشقوق وتقریب الأخادید التي تمتلئ بها ولا تفسیر لها، ومن ثم فهي تطبع 

كل من یتكون بها وتصیر جزءًا من كینونته ومن طریقة رؤیته للأشیاء وفهمه لها.

سیر جیمس فریزر: الغصن الذهبي، الیقول دكتور أحمد أبو زید في مقدمته لكتاب 
دراسة في السحر والدین: 

"فالمدرسة التطوریة تعتمد اعتماداً كبیراً على التاریخ الظني أو التاریخ التخمیني في 
إقامة نظریاتها حین كان یعوزها الدلیل القاطع والشواهد الیقینیة على صدق ما تذهب 

! )١(إلیه"

وأما ابتكار المعاني من الكلمات، وتولید الأفكار بالتأمل من الآیات، ووصل التخمینات 
لتكوین سینایوهات وإخراج أفلام ومسلسلات، فهي القبالاه!،خمیناتبالت

والقبالاه، أو التراث الباطني الیهودي، شیئان یمتزجان معاً، الأول: هو أفكار وابتكارات 
تم تولیدها من نص عبارات التوراة والعهد القدیم، وحكایات مثیرة جذابة شدیدة الاتقان 

الأفكار والابتكارات. ومحكمة الحبك تم نسجها من هذه 

والثاني: تقنیات تولید هذه الأفكار والابتكارات، وأسالیب نسج هذه الحكایات.

، ٢٥أحمد أبوزید: مقدمة كتاب الغصن الذهبي، دراسة في  السحر والدین لسیر جیمس فریزر، صكتور) د١(
. م١٩٩٨، الطبعة الثانیة، الثقافةلقصورالعامةالهیئة، زیدأبودكتور أحمد: بإشرافترجم
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وما یفعله مؤلف القرن في كتابه، وعرفناك به، هو أنه ینقل تقنیات القبالیین في ابتكار 
بها الأفكار وتولیدها من عبارات التوراة، وأسالیبهم في نسج الحكایات منها، التي یمتلأ 

الغرب، ویطبقها على نص القرآن، لكي یوظفها في فرض الفرضیات وتولید الابتكارات من 
ثم  إطلاق خیاله في بناء السیناریوهات على هذه الفرضیات والابتكارات. ،آیاته

ومؤلف القرن التقى بالقبالاه وتقنیاتها وأسالیبها، سواء التقاها صریحة باسمها أو متنكرة 
لسفات الحدیثة، ثلاث مرات على الأقل.في العلوم والف

فأما المرة الأولى فعند دراسته للتنویم المغناطیسي، یقول مؤلف القرن:

... لكن تم الاعتراف بها كعلم یدرس كباقي "التنویم المغناطیسي ظاهرة قدیمة جداً 
وم فیه ... كنت في أول دفعة نالت درجة الدبلالعلوم الأكادیمیة فقط في بدایة هذا القرن

)١(م"٢٠٠٣من كلیة لندن للعلاج المغناطیسي سنة 

وما لم یخبرك به مؤلف القرن أن إدخال التنویم المغناطیسي في العلوم الأكادیمیة في 
Newبدایات القرن الحادي والعشرین، هو أحد آثار حركة العهد الجدید  Age

Movement التي هي امتداد لجمعیة الحكمة الإلهیة ،Theosophical Society، التي
Helenaأنشأتها القبالیة الأوكرانیة هیلینا بلافاتسكي  Blavatsky، م.١٨٧٥سنة

وحركة العهد الجدید، التي قامت على أفكار تلمیذة بلافاتسكي، القبالیة الیهودیة
Aliceألیس بیلي البریطانیة Baily تسیطر على العدید من المجالات الأكادیمیة في ،

ي الغرب عموماً، وهي التي خلف تحویل ممارسات العلاج بالطاقة وهیئات بریطانیا، وف
التأمل الهندوسیة والبوذیة الممزوجة بالأفكار الوثنیة إلى علوم طبیة وإدخالها في المناهج 
الأكادیمیة في الجامعات الغربیة، وإقامة مراكز للتدریب على تقنیاتها ومنح شهادات علیا 

فیها.

Encyclopedia of New Ageمعتقدات حركة العهد الجدیدفإلیك من موسوعة 

Beliefs من الذي نشر التنویم المغناطیسي، وما الذي یستخدمه فیه، ویدرب من یعلمهم ،

.٧٤- ٧٣: صعقل ودین) أمي كاملة١
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علیه، لتعرف ماذا یكون هذا التنویم المغناطیسي الذي یشمخ لك مؤلف القرن، ولا مؤاخذة 
بأنفه، لأنه نال دبلومة فیه:

، وتم قبوله في الأوساط الطبیة، Hypnosisم المغناطیسي "لقد حل عصر التنوی
، أستاذة الطب النفسي ومدیرة برنامج العلاج بالتنویم Morrisوتؤكد دكتورة مورس 

على أهمیة التنویم المغناطیسي في طب العهد Berekelyالمغناطیسي في بیركلي 
Newالجدید  Age Medicineاق واسع في ، فحركة العهد الجدید تستخدمه على نط

العلاج النفسي والترقي الروحي، كما أنه الوسیلة الرئیسیة لكشف حقیقة من یزعمون 
لهم، وهو أشهر وسیلة للتحكم في السلوك وتغییره، ولاستعادة UFOاختطاف الأطباق 

To communicate withالأزمنة الماضیة، وللتواصل عبر الوسطاء مع الأرواح 

spirits)١(!!

غناطیسي هو أحد المجالات الرئیسیة لعمل حركة العهد الجدید، التي تمزج والتنویم الم
فیها، ككل الحركات القبالیة والباطنیة عبر التاریخ، المسائل التجریبیة بالأفكار العقائدیة 
والقیم الأخلاقیة من أجل أن تمرر في عقول الدارسین الأفكار القبالیة التي ترید بثها، 

م والأخلاق التي تبغي نشرها، مغلفة في العلوم الطبیعیة.وتربیهم على نمط القی

وفي أدبیات الحركة عن آبائها الروحیین ومن أسهموا في تكوین أفكارها ومنهجها عبر 
Franzسمر التاریخ، یقع القبالي والخیمیائي فرانز مِ  Mesmer مؤسس المسمریة ،

Mesmerismیسمونه علم التنویم أواخر القرن الثامن عشر، والتي حولوها إلى ما
المغناطیسي أواخر القرن التاسع عشر، یقع في القلب من هؤلاء، مع الطبیب والخیمیائي 

Saint، والقبالي والساحر الفرنسي الكونت سان جیرمان Parcelsusالألماني بارسیلسوس 

Gerrmain القبالي الماسوني كاجلیو سترو الیهودي ، وCagliostroي ، والهندوسي الفیدانت
Swamiسوامي فیفیكاناندا  Vevikananda والقبالیة الأوكرانیة هیلینا ،

1 ) John Ankerberg and John Weldon: Encyclopedia of New Age Beliefs, P311-312,
Harvest House Publishers, Oregon, U S, February 1996.
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Helenaبلافاتسكي Blavatsky والقبالیة الیهودیة البریطانیة ألیس بیلي ،Alice

Bailey  .وهي الأم المباشرة للحركة، ومن كونوها كانوا جمیعاً من أتباعها وتلامیذها ،

المغناطیسي إلى علم، وقام فعلاً بتوظیف الأطباء وأما أول من دعا إلى تحویل التنویم 
الطب، وفروعالعلاجوسائلوإجراء تجارب علیه في جمعیته، من أجل تحویله إلى أحد

فهي القبالیة الأوكرانیة هیلینا بلافاتسكي، هي نفسها!! 

وقد تستنكر هذا الربط وترى فیه اتهاماً متعسفاً لمؤلف القرن، وترد علینا بأن الرجل 
طبیب وهو یمارس التنویم المغناطیسي في علاج المرضى، فلا علاقة له بالسفر في الزمان 

وتحضیر الأرواح والتواصل معها، ولا یسأل عنه.

فإلیك مؤلف القرن نفسه یخبرك بما هو أغرب وأشد إثارة من أفلام هولیوود إمبراطوریة 
لأباطیل والأفكار القبالیة، ثم الیهود، لتعرف أنها حزمة واحدة قد ربطوا فیها العلوم با

یشتلونها في رأس كل من یربونه في الغرب ومن یقع تحت أیدیهم من الشرق.

یقول مؤلف القرن في سیاق كلامه عن الفرق بین النفس والروح، الذي مزج فیه بین 
العلوم الطبیعیة وبین الدسائس القبالیة:

هم بالرعب إن قلت إن وقد یصاب بعض..."المیت هو من غادرت النفس جسده
الجسد الذي خرجت منه النفس فصُنف میتاً یمكن إعادة النفس إلیه، تماماً كما تعید 

!! )١(توصیل التیار الكهربائي بعد انقطاعه، أو تعید التواصل في الإنترنت"

وكما ترى، بلاص القرن أوهمه القبالیون والماسون، الذین صنعوا كل شيء في بریطانیا 
یه، أن النفس في جسد الإنسان لا فرق بینها وبین التیار الكهربائي في ویتحكمون ف

الأسلاك داخل الحائط، وأنهم سوف یتمكنون بالعلم من إحیاء الموتى!! 

.٩٨) أمي كاملة عقل ودین، ص١
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أن جزءًا من تكتیكات مؤلف القرن في التعامل مع القرآن إسقاط ما یخالف وقد علمتَ 
كذب آلهته في بریطانیا، تجاهل مؤلف ما یرید دقه في رأس القارئ، فهاهنا، ومن أجل ألا ی

القرن قوله تعالى:

¡ � ~ } | { z y x ¯ ® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢
¶ µ  ́³ ² ± ° :١٠٠-٩٩{المؤمنون  .{

عرف به مؤلف القرن التنویم المغناطیسي لقارئه:والآن من الطریف أن تعلم ما یُ 

ة نوم كما نفهم النوم، وإنما هي "ظاهرة التنویم المغناطیسي لیست بالضرورة عملی
ظاهرة سیطرة على العقول، وإنها یمكن أن تشمل الملایین من البشر في لحظة واحدة، 
حیث یمكن توجیه تفكیر ومشاعر الناس حباً أو كراهیة لشخص أو فكر ما بوسائل 

)١(بسیطة لكنهم في عمى تام عنها، فیصبحون كالقطیع یخضع لراعیه"

ن تحتاج إلى أن نخبرك أن مؤلف القرن، طبیب التنویم المغناطیسي، فإذا كنت فطناً فل
وضحیة من ضحایا التنویم المغناطیسي!، هو نفسه أحد أفراد القطیع

وأما المرة الثانیة التي التقى فیها مؤلف القرن بالقبالاه، فعند دراسته لمقارنة الأدیان.

حركة العهد الجدید، هو أحد المقررات والثیوسوفي، أو الحكمة الإلهیة، دیانة القبالیین و 
الرئیسیة التي یتم تدریسها في الجامعات البریطانیة ضمن مقررات مقارنة الأدیان، باعتبارها 

من أنواع التحدیث في العبادة.اً دیانة حرة ونوع

والثیوسوفي هو نفسه القبالاه، ومبتكرته وأمه الروحیة القبالیة الأوكرانیة هیلینا 
وتحدیثها في العبادة هو بالضبط وحذوك البلغة بالبلغة، منهج مؤلف القرن في بلافاتسكي، 

تفسیر القرآن وتولید الأفكار من آیاته وبناء السیناریوهات علیها.   

Theفإذا ذهبت إلى كتاب بلافاتسكي: العقیدة السریة  Secret Doctrine فستجد فیه ،
لقرن ویوهمك أنها من ثمار عبقریته الفذة، أصل التقنیات والأسالیب التي یستخدمها مؤلف ا

.٧٣) أمي كاملة عقل ودین، ص١
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ألا وهي عزل كلمة أو عبارة عن النص، ومنحها معنى افتراضیاً لا علاقة له بهذا النص، 
ثم إقامة فیلم من أفلام الخیال القبالي، فبلافاتسكي تنتج أفلامها من التوراة، ومؤلف القرن 

یحاكیها، عبر وسیط، لكي ینتجها من القرآن!  

ؤلف القرن یحاكي القبالیین في منهجهم وأسالیبهم في التعامل مع النص، فلن ولأن م
تعجب إذا علمت أن ما وصل إلیه واستخرجه من القرآن هو نفسه ما أنتجوه من التوراة!!

والوسیط والوصلة بین مؤلف القرن وهیلینا بلافاتسكي هو الیهودي القبالي، والإسرائیلي 
سیتشنزخاریاوالمولود في باكو عاصمة آذربیجان،،لأصلالأمریكي البریطاني، روسي ا

Zacharia Sitchen.

وسیتشن هو المصدر الثالث لأفكار مؤلف القرن القبالیة، وكل كتبه لیست سوى نسج 
على منوال بلافاتسكي، بل وعناوین بعض كتبه لیست سوى اقتباس لعناوین بعض فصول 

اتسكي، ومن هذه العناوین المشتركة بین سیتشن كتاب العقیدة السریة الهائل الحجم لبلاف
The، والحرب بین الآلهة والإنسان The Cosmic Codeوبلافاتسكي: الشفرة الكونیة 

War of Gods and Men ونهایة الأیام ،The End of Days .

وزخاریا سیتشن هو مصدر نظریة التطور التي أتحفك بها مؤلف القرن في كتابیه: 
، وأمي كاملة عقل ودین، وسنعرفك في باب قادم بنظریة التطور عند سیتشن، آذان الأنعام

وكیف سرقها مؤلف القرن منه، وسرق معها منهجه وتقنیاته في التوفیق بین التطور وبین 
قصة الخلق في سفر التكوین، لیوظفها في التوفیق بین التطور وقصة الخلق في القرآن، 

تجه كل منهما!ومن ثَم اتفاق السیناریو الذي أن

وقد تقول: وما الدلیل على أن مؤلف القرن یعرف أصلاً سیتشن هذا أو سمع به، فضلاً 
عن أن یكون قرأ له وأخذ منه؟

م، منذ أصدر كتابه الأول: الكوكب ٢٠١٠فاعلم أن زخاریا سیتشن، الذي توفي سنة 
Theالثاني عشر  12th Planet ب الأكثر م، وكتبه في صدارة قائمة الكت١٩٧٦، سنة

.مبیعاً في الغرب، خصوصاً في الولایات المتحدة وبریطانیا، محضن مؤلف القرن
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تحولت إلى أفلام في هولیوود إمبراطوریة أن، وذیوع كتبه،وبلغ من شهرة سیتشن
بعض الكتاب في بلالیص ستان سرقوا أفكاره وابتكاراته القبالیة، وضمنوها في الیهود، و 
یه، ومن أشهر هؤلاء أنیس منصور، في كتابیه: الذین هبطوا من أن یشیروا إلنكتبهم دو 

وهذه العناوین هي ترجمه حرفیة لكلمة: الأنوناكي لسماء،إلى االسماء، والذین عادوا 
أشهر ابتكارات سیتشنتلتقي بهم وأنت تسیر معنا، هم السومریة، والأنوناكي الذین س

حور كتبه كلها.مو 

یتشن هي نفسها التي یكتب فیها مؤلف القرن، فلا ریب أنه والمجالات التي یكتب فیها س
التقى كتاباته وهو یدرس مقارنة الادیان. 

والأهم من ذلك، كما سترى بنفسك، أن كل ما یوهمك مؤلف القرن أنه ابتكره من أسالیب 
وطرق في التعامل مع نص القرآن لتولید الأفكار وبناء السیناریوهات، بل وهذه الأفكار 

نفسه أن یبلغ اي بهنِّ مَ ناریوهات نفسها، لیست سوى غرف مغروف من كتب سیتشن، یُ والسی
في بلالیص ستان ما بلغه سیتشن في بلاد الحمار الغربي.  

آذان الأنعام مثالاً نموذجیاً، یحوي كل تكتیكات مؤلف القرن :فالآن، إلیك من كتاب
العبث الذي یعبثه بآیاته، ومن أي معین وأسالیبه، لترى به عملیاً ما الذي یفعله بالقرآن، و 

یأتي بهذه التكتیكات والأسالیب. 

وضع مؤلف القرن سیناریو یستخرج به نظریة تطور الإنسان ونشوئه، كما هي في 
الداروینیة، من قصة الخلق في القرآن، ویملأ الفجوات والشروخ التي في النظریة بآیاته!

تلفیق، الذي سنأتیك بتفصیله لاحقاً، بأنه:الحلقة المفقودة لخص هذا ال:وفي باب
"بدأ خلق البشر على هیئة مخلوقات من تراب نبتت من الأرض نباتاً، ثم تطور هذا 
البشر أو بعض منه إلى أن أصبح ملائماً للتغییر، وهو جنس آدم، ثم نقل هذا الجنس 
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ان العاقل بفعل كن إلى وضع إنسان عاقل بتغییر تشریحي سوى مخه وامتلك عقل الإنس
)١(وحواسه"

وآدم، الذي هو، عند مؤلف القرن، آخر مرحلة في تطور الإنسان:
)٢("لا یعني بالضرورة آدم النبي المصطفى، أبا الأنبیاء"

فإذا تساءلت: إذا لم یكن آدم هو النبي المصطفى أبا البشر، فمن یكون، فهاك الإجابة:
كان ذكراناً ...یشمل الذكر والأنثىآدم لفظ..."آدم اسم معنى مطابق لكلمة إنسان

)٣(وإناثاً"

فآدم، كما یخبرك مؤلف القرن، لیس شخصاً واحداً خلقه االله عز وجل، بل هو مجموعة 
من الذكور والإناث انتقاهم الإله من بین البشر، لأنه وجدهم ملائمین للتغییر، لكي یهبهم 

هذه المجموعة المختارة إلى الجنة.القدرات العقلیة التي حولتهم إلى الإنسان، ثم أدخل

فإلیك ماذا یكون هؤلاء البشر الذین طورهم مؤلف القرن إلى مجموعة آدم أو الإنسان 
باستخدام تكتیكات التخمین الداروینیة، ثم یقرطس قارئه لیوهمه أن هذا هو ما في القرآن، 

عبر التلفیق بین تخمیناته وبین القرآن:

عیش في منطقة جغرافیة محددة وتتصارع وتتقاتل، وتتوالد "مجموعة البشر تلك كانت ت
وتموت، وذلك من خلال قانون الانتخاب الطبیعي، الذي یحكم حیاة الغاب الیوم، وتتطور

حیث یأكل القوي الضعیف، هذه المجموعة كانت تعیش قریباً من تلك الجنة أو الغابة 
)٤(التي عرفها االله لهم"

، الطبعـة الرابعـة، دار هیباتیـا، ٩٣التطـور، ص) آذان الأنعام، دراسة قرآنیة علمیة لبحوث دارون فـي الخلـق و ١
م.٢٠١٢أسوان، 

.١١٣) آذان الأنعام، ص٢
.١١٣) آذان الأنعام، ص٣
.١٢٢) آذان الأنعام، ص٤
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بین البشر والإنسان، فالبشر عنده نوع من الحیوانات، مؤلف القرن، كما ترى، یفرق
لك لكي لا یختلط علیك هویؤكدبه یعیش معیشتها وله سلوكها وهیئتها، وهو ما یخبرك 

الأمر، وتتوهم أن البشر لیسوا سوى الإنسان أو الناس، كما هو فهم البسطاء من أمثالك 
وأمثالنا:

شي على اثنتین، فسموا هذه الطفرة بالحلقة "انتقل البشر من المشي على أربع إلى الم
)١(المفقودة في نظریة التطور لدارون"

فإلیك بیان الإله إلى خلقه یعرفك أن الإنسان الذي خلقه عز وجل وأمر ملائكته 
بالسجود له هو نفسه البشر الذي خلقه من طین:

¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } ...  ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ± °
½ ¼ » º ¹ :٢٦،٢٨{ الحجر.{

وحین نصل بك إلى الداروینیة وعقیدة التطور، التي یعتنقها مؤلف القرن، ستعلم أن 
تكون الخلیة الحیة الأولى من المواد العضویة غیر الحیة استغرق زمناً یتراوح بین بلیون 
سنة وبلیوني سنة، وأن رحلة تطور هذه الخلیة الحیة الأولى التي ظهر في نهایتها الإنسان 

هي الأخرى أربعة بلایین سنة.استغرقت 

عرف ملائكته وعلى ذلك، فطبقاً لتفسیر مؤلف القرن المبدع، فإن االله عز وجل یُ 
قبل أن یأتي الزمن الذي سیظهر فیه ،بالمخلوق الذي یخلقه من طین ویأمرهم بالسجود له

هذا المخلوق فعلاً بخمسة بلایین من السنین!!

رب الأمثلة ویفسر آیات القرآن بتفسیرات، یغشي ومؤلف القرن، طوال كتابیه، وهو یض
دتها،  فلا یعي ما الذي عینیه إعجابه بها، ویطمس على قلبه افتتانه بعبقریته الفذة التي ولَّ 

تعنیه حقاً، وما الذي تفرزه من نتائج.

فهب الآن أن أحداً یقرأ في مصحفه، ووصل إلى قوله تعالى في سورة الشورى:

.٣٦٣) آذان الانعام، ص١
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فهل سیجد إبلیس شیئاً یضله به أشد من أن یستعین بوسواس القرن وما أبدعه في 
نظریته، إذ طبقاً لتفسیره العبقري، یكون معنى الآیة أن االله عز وجل یوحي إلى الحیوانات 

ا لتكون رسله إلیها!! التي بلا عقل، ویكلمها من وراء حجاب، ویصطفي النبهاء منه

أما الغابة التي یكلمك عنها مؤلف القرن في سیناریو فیلم الأكشن الذي ألفه، والتي كان 
یعیش بالقرب منها هؤلاء البشر الذین هم حیوانات، هي كما یخبرك في العنوان الذي 

وضعه للباب كله:

!!)١("جنة المأوى"

قل مسرح أحداثه من مكانها في الفیلم ولأن مؤلف القرن یوجه فیلمه للمسلمین، فقد ن
الأصلي الذي یقتبس منه، وسنعرفك به، إلى الأماكن التي تهوي إلیها أفئدة المسلمین، 
فالغابة الكبیرة التي كان یعیش فیها البشر الحیوانات هي وادي منى، والغابة المخصوصة 

یوانات لكي یحولهم إلى التي اختارها الإله لینقل إلیها المجموعة المختارة من هؤلاء الح
الإنسان هي جبل عرفات!! 

فإذا ذهبت إلى مصحفك ونظرت فیه، لتعرف ما الذي یخبرك به عز وجل عن جنة 
المأوى وماذا تكون، سیقابلك قوله تعالى:

¶ µ  ́³ ² ± °  ̄® ¬ « ª ©

}.١٩{السجدة: 

وقوله تعالى:

.١٠٩) آذان الأنعام، ص١
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دخل االله عز وجل إلیها عباده الصالحین یوم القیامة، بعد وعلى ذلك، فالجنة التي سیُ 
انهیار الكون وذهاب نظامه ومحو قوانینه، والتي هي عند سدرة المنتهى ویغشاها من جلال 
االله عز وجل ما یغشى، هي في فیلم حشاش القرن لیست سوى غابة كان یسكنها مجموعة 

وانات في جبل عرفات!من الحی

فإلیك المشهد التالي في الفیلم القبالي، وهو لماذا نقل الإله مجموعة آدم من الذكور 
والإناث التي اختارها من هؤلاء البشر إلى جنة المأوى التي هي غابة في عرفات:

"وبالتأمل في الأمر بالسكن في الجنة، یتضح لنا أن آدم وزوجه كانوا في حالة حركة 
اب، الحركة من أجل البحث عن الرزق، والاضطراب في صراعاتهم المختلفة مع واضطر 

هذه الحالة من الحركة والاضطراب ربما تكون سبب فسادهم في ...بقیة الحیوانات
الأرض وسفكهم للدماء قبل أن ینقلوا إلى إنسان عاقل، واالله یعلم أن العقل الذي یفتقر 

یر في أول أیامه، ولذلك وفر لهم سكناً آمناً تتوافر الخبرة في الحیاة یحتاج إلى عون كب
!! )١(فیه كل احتیاجات الإنسان"

فإذا أزلنا ألفاظ القرآن وكلماته، التي مزق مؤلف القرن النسیج التي هي فیه وانتزعها 
منه، لكي یجعلها حشواً للفراغات داخل الحكایات التي یؤلفها، والتي یرید إدخالها في أدمغة 

ستان الذین یوجه إلیهم كتبه، فهل سیكون عندك أدنى شك أنك أمام صلیمسلمي بلا
سیناریو لفیلم من أفلام هولیوود إمبراطوریة الیهود؟!

في فیلم حشاش القرن.والآن تأهب، فسوف ننتقل بك إلى الماستر سین

هو المشهد الرئیسي، أو المشهد المفتاح في أي فیلم Master Sceneوالماستر سین 
الذي یلتصق بعقل المشاهد وتختزنه ذاكرته، فربما یضیع الفیلم كله ولا یبقى منه ، ائيسینم

سوى الآثار التي یتركها الماستر سین في نفسه، ولذا فهو المشهد الذي یتوهج فیه إبداع 

.١٢٠آذان الأنعام، ص)١
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المؤلف، وتتجلى قدرات المخرج، وتحتشد فیه المؤثرات الصوتیة والضوئیة ومواهب 
الكامیراتیة.

سین في فیلم مؤلف القرن، كأمثاله في أفلام هولیوود، یمتلئ بالتشویق والإثارة، والماستر 
وبالجنس الذي یبدأ مع وصولك إلى أول المشهد، ومن عنوانه:

!)١("الدخلة الأولى"

والدخلة الأولى هذه، واحـبس أنفاسـك، هـي دخلـة آدم بزوجـه فـي جنـة المـأوى، والتـي هـي 
منها، والمعصیة الأولى التي ارتكبها هو وزوجه!!تفسیر الشجرة التي نهي عن الأكل

یخبرك مؤلف القرن في فیلمه أن الإله، بعد أن انتقى من بین البشر الذین هـم حیوانـات، 
مجموعــة الــذكور والإنــاث، وهــي التــي یرمــز لهــا القــرآن باســم آدم وزوجــه، وبعــد أن أســكنهم 

عیش فیها، والتي هي جنة المأوى:الغابة القریبة من المكان الذي كانت هذه الحیوانات ت
"وفر لهم فیها كل احتیاجاتهم الحیوانیة حتى یتفرغ لاسـتعمال العقـل فـي التـدبر، ولكـن 

!!)٢(بقیت حاجة حیوانیة واحدة تم تحذیره من الاقتراب منها، تلك هي شجرة الخلد"

فالشجرة التي نهى الإله آدم وزوجه عن الاقتراب منها هي:

... صیة التي استدرج لها الشیطان ذكور مجموعة آدم وإناثها"تصویر حركي للمع
أول معصیة ارتكبتها مجموعة آدم هي ممارسة جنسیة قبل أن یشرع االله لهم العلاقة 

!! )٣(الزوجیة"

فإذا لم تذهب أحداث الفیلم وإثارتها بعقلك، ربما تساءلت وأنت داخل هذا الماستر 
الممارسة الجنسیة، ومؤلف القرن نفسه أخبرنا في سین: كیف تكون الشجرة والمعصیة هي

الفیلم نفسه، وقبل الدخلة الأولى مباشرة، أن هؤلاء الذكور والإناث الذین ارتكبوا هذه 

.١٢٣) آذان الأنعام، ص١
.١٢٢) آذان الأنعام، ص٢
.١٢٤، ١٢٣الأنعام، ص) آذان٣
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المعصیة انتقاهم الإله قبل أن یدخلهم الغابة أو الجنة من البشر، وأن هؤلاء البشر كانوا 
ویم المغناطیسي هم أیضاً؟!یتوالدون، فهل كانوا یتواصلون ویتوالدون بالتن

فإلیــك إحــدى إبــداعات مؤلــف القــرن، وكیــف ســد بهــا الثغــرة التــي فــي ســیناریو فیلمــه 
القبالي:

"العملیـة الجنســیة الســلیمة كانــت ملتبســة علــى البشــر فــي مــرحلتهم الحیوانیــة قبــل أن 
الإدخـال ینتقلوا لمرحلة الإنسان العاقل، وكانت تتم بصورة عشوائیة، كیـف تـوافرت وسـیلة 

... نتیجة یدخلونها، وذلك بغض النظر عن المكان أو نوع المدخل فیه، ذكراً كان أو أنثى
لعملیة الإدخـال العشـوائیة بـین إنـاث آدم وذكـوره هـذه یحـدث الحمـل عـن طریـق الصـدفة، 
فیصدف أن یكون الإدخال صحیحاً ما بین ذكر وأنثى، ثم یصدف مرة ثانیـة أن یكـون فـي 

للحمــل، ثــم یصــدف مــرة ثالثــة أن یكــون فــي الــزمن الصــحیح والطریقــة المكــان الصــحیح 
الصحیحة، وعند اجتماع كل هـذه الصـدف غیـر المقصـودة یحـدث الحمـل، وتحـدث الـولادة 
بعد تسعة أشهر، ومـن دون أن یسـتطیع ذلـك البشـر الـربط بـین هـذه المصـادفات والحمـل 

!! )١(والولادة"

ترى الفیلم، ربما تساءلت متعجباً: وهل الحیوانات، فإذا لم تكن، ولا مؤاخذة مبرشم، وأنت
فضـــلاً عـــن البشـــر أو الإنســـان، تخطــــئ الممارســـة الجنســـیة الصـــحیحة ولا تعـــرف بمحــــض 
الغریــزة صــلة هــذه الممارســة بالإنجــاب، وهــي تمارســها فــي موســم التــزاوج، حتــى تنتظــر مــن 

یتوالـد ویتكـاثر ویـأتي یعرفها بها، وهل علم أحد أي نوع مـن الحیوانـات ینتظـر الصـدف لكـي
بأبنائه؟!

وما یریده مؤلف القرن منك، وأنت تشاهد فیلمـه، هـو أن تكـون فعـلاً، ولا مؤاخـذة مبرشـم، 
لكي یدخل في رأسك أن هـؤلاء الـذكور والإنـاث كـانوا یمارسـون فـي الجنـة العلاقـات الجنسـیة 

ث، وإتیـــان الـــذكر بكـــل صـــورها، اللـــواط بـــین الـــذكور والـــذكور، والســـحاق بـــین الإنـــاث والإنـــا
للأنثى في دبرها أو في أي فتحة أخـرى تقابلـه، والشـئ الوحیـد الـذي حرمـه الإلـه علـى هـؤلاء 
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الـــذكور والإنــــاث ونهــــاهم عنــــه هــــو أن یــــأتي الــــذكر الأنثــــى مــــن حرثهــــا فــــي علاقــــة جنســــیة 
صحیحة!! 

تـي وربما انتبهت، وقد عـاد إلیـك عقلـك، إلـى الشـیطان، أیـن هـو،  وإذا كانـت المعصـیة ال
حرمها الإله في الجنة هي العلاقة الزوجیة الصحیحة والإنجاب، فمـا دور الشـیطان فـي هـذا 

الفیلم، وإذا كان الذكور والإناث یرتكبون الفواحش فعلاً، فما الذي أغواهم به الشیطان؟ 

فإلیك بقیة الماستر سین لتعرف منه فضل الشیطان ومنته علیك وعلى الذین خلفوك: 
ن مخلوقاً عـاقلاً یمكنـه أن یـدخل فـي حـوار ویسـتدرج فـي إشـباع غرائـزه "آدم أصبح الآ

ــالخلود أو اتســاع ملكــه  ــه هــذه الشــجرة الممنوعــة ب وتحقیــق طموحاتــه، والشــیطان ربــط ل
... كانــت ممارســة الإنســان الجنســیة عشــوائیة، ولــم یربطــوا بینهــا وبــین الإنجــاب وبقائــه

... الشــیطان علــم كــان غامضــاً عــنهمالــذي یبحثــون عنــه، فجــاء الشــیطان یهــدیهم لمــا 
مجموعـــة آدم أول ممارســـة جنســـیة صحیحة..الشـــیطان أول مـــن ربـــط بـــین الممارســـة 

قـدمهاأنبعـدإلیهـااسـتدرجهم... إبلـیسالجنسیة السلیمة والإنجاب فـي عقـل الإنسـان
!! )١(الملك"وامتدادالوجودواستمرارللخلودكوسیلةلآدم

ل شـجرة الخلـد مـن كـذب للشـیطان یغـوي بـه آدم وزوجـه لكـي وكما ترى، مؤلف القرن حـو 
یجعلهما یخالفان أمر االله إلى حقیقـة، بـلا دلیـل لا مـن اللغـة ولا القـرآن ولا مـن خـارج القـرآن، 
فقط لكي تكتمل الحبكة الدرامیة للفیلم الذي یؤلفه، ولكي تتوافر للفیلم البهارات الجنسیة التـي 

كأمثالها من الافلام الهولیودیة!لابد منها لاجتذاب الجماهیر، 

فنرجــو مــن االله عــز وجــل أن تكــون فعــلاً، ولا مؤاخــذة مبرشــم، وأن تكــون قــد ثقلــت العیــار 
حبتــین، لكــي تكــون غائبــاً عــن وعیــك وأنــت تشــاهد الماســتر ســین، لكــي لا تخــرج مــن الفــیلم 

البقـــاء وأنـــت تعبـــد الشـــیطان الـــذي هـــدى آدم وزوجـــه إلـــى مـــا كـــان غامضـــاً علـــیهم، ووهـــبهم 
والخلود، وأرشدهم إلى العلاقة الصحیحة وكیـف ینجبـون ویتكـاثرون، فلـولاه ولـولا غوایتـه لهـم 

بعصیان الإله لما كان لك ولا للذین خلفوك وجود!!  
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ثــــم إلیــــك ذروة المشــــهد القبــــالي واللقطــــة الهولیودیــــة الكاملــــة، التــــي یخــــتلط فیهــــا إعجــــاز 
یة الصریحة، وأین؟ في جنة المأوى! الشیطان بالتعري الكامل والبهارات الجنس

وهي اللقطة التي دلیلها الصادع وبرهانها الساطع، عند مؤلف القرن، مثل القبالیین الذین 
یحاكیهم، شلال من التخیلات وفیضانات من: ربما!

سـنة، لأن ١٨ولكن ننبه علیك أولاً أنه یمتنع اصطحاب الأطفال والمراهقین تحـت سـن 
!الفیلم للكبار فقط

"ربما أوقفهم الشیطان في صـفین متقـابلین لیـروا هـذا الإعجـاز فـي التمییـز بـین الـذكر 
والأنثى ... النصح هـو الملاءمـة بـین الشـیئین، ویمكننـا  الآن أن نتخیـل وبكـل هـدوء أن 
الشیطان لاءم بینهما، أي جعل مع كل ذكر أنثى مناسبة، وقسـم المجموعـة التـي أطاعتـه 

عة إناث، وصار یزاوج بینهما بأن یختـار مـن مجموعـة الـذكور إلى مجموعة ذكور ومجمو 
ذكراً وینصحه مع أنثـى مـن مجموعـة الإنـاث، وهـم فـي نشـوتهم تلـك یخطـون نحـو شـجرة 

... ثـــم مثـــل لهمـــا بغـــرور العملیـــة الجنســـیة الصـــحیحة التـــي تـــؤدي إلـــى الحمـــل الخلـــد
أدت بالفعــل إلــى حمــل ... ممارســة شــجرة الخلــد قــد والإنجــاب، ومــن ثــَم الخلــود المنشــود

بعـض الإنـاث مـن مجموعــة آدم، ولكـن لمـا كــان أولئـك الأطفـال غیــر مرغـوب فـیهم، جــاء 
!!)١(الشیطان من جدید لیضلهم فیقتلوا أولادهم سفهاً بغیر علم"

هو تفسیر مؤلف القرن لقوله تعالى:،فهذا المشهد الإباحي

Ç Æ Å Ä Ã Â :٢١{الأعراف.{

فــیلم مؤلــف القــرن القبــالي، إلیــك تكتیكاتــه وأســالیبه، التــي هــي أیضــاً والآن بعــد أن رأیــت 
قبالیـــة، فـــي اســــتخراج الأدلـــة علــــى تخمیناتـــه وعقـــد الحبكــــة الدرامیـــة للســــیناریو الـــذي أقامــــه 

بخیالاته من القرآن.
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یخبـرك مؤلــف القــرن عنــد تفســیره لمعنــى الشــجرة التــي نهــى الإلــه آدم عــن الاقتــراب منهــا، 
أن:

هــذا اللفــظ یشــكل حجــر زاویــة فــي فلســفة نظریــة آذان الأنعــام فــي الخلــق "إعــادة فهــم
)١(والتطور"

وقبــل أن نعرفــك كیــف أعــاد مؤلــف القــرن فهــم معنــى كلمــة الشــجرة، الــذي جعلــه الأســاس 
عــه منهــا مــن كتــب وإبــداعات،  إلیــك أولاً مــا فعلــه مؤلــف الــذي أقــام علیــه نظریتــه وكــل مــا فرَّ 

وهمهم بانتمائه إلیهم واجتهاده لهم، بینما هو في حقیقته یتمسـح القرن لكي یقرطس العرب وی
بالبریطان ویتودد إلیهم بمحاكاة القبالیین.

إنجلیزیـــة، وظهـــرت ىمؤلـــف القـــرن طبـــع كتابـــه فـــي طبعتـــین، إحـــداهما عربیـــة، والأخـــر 
م، فأمــا الطبعـــة العربیـــة التـــي یقـــرطس فیهـــا مـــن ٢٠٠٧الطبعتــان معـــاً فـــي عـــام واحـــد، ســـنة 

انبهــــارهم بتأملاتــــه وتصــــدیقهم لتخیلاتــــه مــــن المغفلــــین فــــي بلالــــیص ســــتان، جعــــل یفتــــرض
عنوانها: آذان الأنعام، ووضع على الغلاف تحت العنوان الرئیسي هذا عنواناً فرعیاً هو:

"دراسة قرآنیة علمیة لبحوث دارون في الخلق والتطور"

Author Houseوأمـــا الطبعـــة الإنجلیزیـــة التـــي أصـــدرها عـــن دار نشـــر أوثـــر هـــاوس

Shajraالبریطانیــة، والتــي یتمســح فیهــا بالبریطــان، فقــد جعــل عنوانهــا: حــل شــفرة الشــجرة 

Code Decoded:وجعل العنوان الفرعي الذي على الغلاف تحت العنوان الأصلي ،

"كتبه عربي، وحرره یهودي، یثبت النظریة الداروینیة من القرآن والكتاب المقدس"!
Written by an Arab, Edited by a Jew, proving the Darwinian
Theory from the Qur'an and Bible.

وكما تـرى، نصـاب القـرن، طریقتـه فـي تسـویق كتبـه ونـداؤه الـذي ینادیـه علیهـا: علـى كـل 
لون یا بطسطة! 
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فقــد جعــل طبعــة بلالــیص ســتان دراســة قرآنیــة، واختــار لهــا عنوانــاً مــن القــرآن، وأمــا طبعــة 
ـــف بـــه إلـــى البریطـــان ف ـــف نفســـه بیهـــودي، لكـــي یتزل ـــار عنوانهـــا مـــن التـــوراة، ثـــم غل قـــد اخت

البریطان، ویكون شفیعه عندهم وجواز مرور كتابه إلى مملكة الیهود والماسون!! 

والآن إلیـــك الحیـــل والألاعیـــب التـــي أخـــرج مؤلـــف القـــرن ســـیناریو فیلمـــه القبـــالي بهـــا مـــن 
شـــف بفیلمـــه هـــذا مـــا تاهـــت عنـــه البشـــریة طـــوال القـــرآن، ویریـــد أن یـــوهم البلالـــیص أنـــه قـــد ك

تاریخها، كمـا یقـول هـو نفسـه فـي عبـارة، لا ریـب أنـه قالهـا لنفسـه معجبـاً بعبقریتـه الفـذة وهـو 
یتأمل صلعته في المرآة:

"فلندخل مع آدم إلى جنة عرفات لنكشف، ولأول مرة في تاریخ البشریة، ماذا جرى في 
)١(جنة المأوى"

یقول عز وجل:

h gt s r q p o n m l k j i

}.١٢٠طه: {

فهـذه هــي الطریقـة التــي فســر بهـا مؤلــف القـرن معنــى الشــجرة الـذي هــو حجـر الزاویــة فــي 
عه منها من كتب وأفكار:وفي ما فرَّ ،نظریة آذان الأنعام

"ننقل معنى هذه الشجرة من معجم مقاییس اللغة لابن فارس:"الشـجر معـروف وواحـده 
فـإذا رجعنـا إلـى حـال آدم الاجتمـاعي ...تخلو من ارتفاع وتداخل أغصانشجرة، وهي لا 

والفكري، واستحضرنا الحكمة في لغة الغراب، والتي تعنـي أن الإنسـان الأول كـان لا یفهـم 
الأفعــال إلا بوصــفها الحركــي، فــإن اســتعمال لفــظ شــجرة هنــا یكــون وصــفاً للمداخلــة بــین 

نسیة في تلك المرحلة البدائیـة لجـنس آدم بالشـجرة الإناث والذكور ... وصف العملیة الج
)٢(وصف یتفق مع مستوى التطور الاجتماعي والفكري لآدم حینها"

.١٠٧) آذان الأنعام، ص١
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فكما ترى، اقتلع مؤلف القرن كلمة الشجرة من الآیة التـي هـي فیهـا، وعزلهـا عـن نسـیجها 
یــداً عــن وصــیاغتها التــي تحكــم مــا یمكــن فهمــه واســتنباطه منهــا، وبعــد ذلــك اســتدرج قارئــه بع

القرآن واللغة وأدخله في مغارة تاملاته لیصف له في ظلامها ما یزعم أنه یراه بتخیلاته.

وفـــي ذهـــول القـــارئ بمغـــارة التـــأملات، وعقلـــه قـــد ذهـــب وســـط أنفـــاس الحشـــیش وســـحائب 
الــدخان مــع التخــیلات، حــول الحــاوي الشــجرة مــن اســم یــدل علــى شــيء، كمــا تنطــق صــیاغة 

وصف حركي، ثم جعل هذه الحركة هي الإدخال والتـداخل، وحـدد الآیة، إلى فعل یدل على
دلیل من أي أيأن هذا الإدخال هو ممارسة الجنس، والجنس الطبیعي الصحیح فقط، دون

نــوع علــى تخمیناتــه أو عنــد انتقالــه مــن فرضــیة إلــى أخــرى، لأن الكاتــب الــبلاص یضــع فــي 
تأملاتـه ویـدخلها لا یحتـاج إلـى أدلـة، حسبانه أن الذي قبل أن یسیر خلفه ویتبعـه إلـى مغـارة

لأنه هو أیضاً القارئ البلاص!   

القـرن مـن المغـارة، وفـتح لـه المعـاجموبعد أن انسطل القـارئ الـبلاص، خـرج بـه مؤلـف
یوافـــق مـــا خیلـــه لـــه فـــي الظـــلام وبـــین ســـحائب الـــدخان ، الشـــجرةلكلمـــةمعنـــىیســـتخرجلكـــي

مـن یریـد لیـوهم، وضع المعنى المعجمـي فـي بدایتـهالأزرق، ثم حین أعاد صیاغة السیناریو 
ثمــرةلالغویــةوبحــوثدراســةثمــرةیفعلــهمــانصــب الشــراك لهــم واســتدراجهم إلــى مغارتــه أن

.لإثباتهاالأدلةفبركةفيویكافحیعتقدهاخیالات

وإحدى تكتیكات مؤلف القرن التي یزیل بها الحواجز لكـي یـتمكن مـن التلاعـب بالكلمـات 
لـى راحتـه فـي تولیـد السـیناریوهات، كمـا أخبرنـاك مـن قبـل، لـیس فقـط انتـزاع الكلمـة ویكون ع

مـن نسـیجها وسـیاقها فــي الآیـة، بـل وعزلهـا عــن القـرآن كلـه وإسـقاط كــل مـا یعرقـل الســیناریو 
الذي یؤلفه.

ومــن أجــل نخــورة عقــل قارئــه بتفســیره القبــالي لمعنــى الشــجرة، لــم یــورد مؤلــف القــرن مــن 
خبر بقصة الشجرة سوى آیة واحدة فقط، وثلاث كلمات من آیة أخـرى، وأسـقط الآیات التي ت

ـــأملات  ـــى قارئـــه بشـــيء یخرجـــه مـــن نشـــوة الت ـــنغص عل ـــات لكـــي لا ی كـــل مـــا عـــداها مـــن آی
وسحائب التخیلات.
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والآیة الوحیدة التي وظفها مؤلف القرن في الوصول إلـى مـا یریـده، هـي التـي فیهـا إغـواء 
فسـیره كلـه علـى أن هـذا الإغـواء مـن إبلـیس كـان إخبـاراً لآدم بحقیقـة أقـام تثم الشیطان لآدم، 

حجبها عنه الإله، ولیس تضلیلاً له!

t s r q p o n m l k j i h g

}.١٢٠طه: {

وكمــا تـــرى، نصـــاب القـــرن بـــدأ الســـیناریو مــن إغـــواء الشـــیطان لآدم بالأكـــل مـــن الشـــجرة، 
هـا، الـذي سـبق هـذا الإغـواء، وحـین اضـطر كـل منولیس من نهي االله عز وجل لآدم عـن الأ

ـــثلاث التـــي  إلـــى ذكـــر هـــذا النهـــي فـــي ثنایـــا الســـیناریو تجاهـــل الآیـــات، مـــا عـــدا الكلمـــات ال
سنخبرك بها.

فإلیك ما أسقطه نصاب القرن من الآیات وما الذي یعنیه:

 ¶ µ  ́³ ² ± °  ̄® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥
¹ ¸ :٣٥{البقرة.{

خل المغــارة كمــن دخلوهــا مــن البلالــیص، فستســأل نفســك ومؤلــف إذا كنــت یقظــاً، ولــم تــد
القرن یخبـرك أن الشـجرة التـي أغـوى الشـیطان آدم وزوجـه بالأكـل منهـا هـي ممارسـة الجـنس 
بصورة صحیحة تؤدي إلى الحمل والإنجـاب، إذا كـان ذلـك كـذلك، فمـا الـذي یشـیر إلیـه اسـم 

قرن؟الإشارة في آیة النهي الإلهي التي أسقطها مؤلف ال

یعنـي أن الـذي ینهـى الإلـه آدم وزوجـه عـن  ́³فاسم الإشارة مع كلمة الشـجرة:
الاكــل منــه هــو شــيء خــارج عــن ذاتهمــا ویریانــه أمامهمــا، فلــو كــان اســماً فهــو لشــيء ثالــث 

غیرهما، ولو كان فعلاً فطرف أو أطراف أخرى غیرهما هي التي تفعله.

لمرحلـة مـن تطـورهم، بـل وبعـد أن خرجـوا مـن والمؤلف یخبرك أن آدم أو البشر في هـذه ا
الغابــة التــي فــي عرفــات وبــدأت البشــریة مســیرتها، لــم یكونــوا یفهمــون المعــاني ســوى بوصــفها 
الحركـي، أي بتمثیلهــا أمـامهم، وهــو مـا فصــله فــي فقـرة لغــة الغـراب، ولــذا فالشـجرة التــي نهــى 
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ة صــحیحة، لكــي عنهــا الإلــه لیســت ســوى وصــف حركــي أو تصــویر لممارســة الجــنس بصــور 
یمكن لآدم أن یعرف ما الذي هو منهي عنه. 

±  ³ ²وعلى ذلك، وطبقاً لسیناریو مؤلف القرن، فقوله تعالى مخاطباً آدم وزوجه: 
´ لا یعني سوى شيء واحد لا ثاني له، وقد رصدنا جائزة، هي نسخة من كل كتـاب ،

جمیل، لمن یمكنـه أن یأتینـا بمعنـى من كتبنا، وعلیه إهداء منا مقروناً بالاعتراف بالفضل وال
آخر.

وهذا المعنى الواحد الوحید لمعنى آیة النهـي، داخـل سـیناریو الجـنس الجمـاعي الـذي ألفـه 
أحمق القرن، هو أن الإله أتى بمجموعة البشر التي یسمیها آدم وزوجه، ثم أتى بذكر وأنثى 

م وزوجـه أن ینظـرا إلیهمـا وجعلهما یتداخلان في علاقة جنسیة صـحیحة أمامهمـا، وأشـار لآد
لكي یعرفا معنى الشجرة التي ینهاهما عن الاقتراب منها!!

وربمـا تســاءلت وأنـت تــرى آیــة النهـي: إذا كانــت الشـجرة وصــفاً حركیــاً للجـنس، أمــر الإلــه 
من یقوم بتمثیله أمـام آدم وزوجـه، لكـي یعرفـا مـا الـذي ینهاهمـا عنـه، فمـا الـذي یعنیـه الأكـل 

جل لآدم وزوجه، وماذا یكون هذا الذي أباحه لهما حیث شاءا من الجنة؟!الذي أباحه عز و 

وللإجابة على سؤالك لیس علیـك إلا أن تـدخل إلـى المغـارة مـرة أخـرى، لتجـد الإجابـة فـي 
، ملفوفة في إحدى روائع مؤلف القرن التحشیشیة!ربما"جرعة إضافیة من: "

كل الطعام یعني إنقاصه، وتأكل النار فأ..."أكل في اللغة معناها الرئیس هو التنقیص
... البشر قبل الارتقـاء بهـم عقلیـاً وأخلاقیـاً ربمـا(!) كـانوا یمارسـون الحطب یعني تنقصه

كل أنواع الشجر، أي أنهم كانوا یمارسون الجنس، ذكراً مع ذكر، وأنثى مع أنثى، ذكراً مع 
ي حیـوان آخـر موجـود فـي أنثى بصورة طبیعیة، وربمـا فـوق ذلـك كلـه ذكـراً أو أنثـى مـع أ

... إذن لیمیــز البشــر بــین الشــجر علــى عمومــه وشــجرة الخلــد، أو الوســیلة المكــان(!)
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الوحیدة للإنجاب واستمرار الوجود، یجب علیهم إنقاص كل الممارسات الأخـرى، أي أكلهـا 
)١(لكي تبقى الشجرة الوحیدة التي ستؤدي إلى الخلود"

رن، وقـد أصـبحت بصـیراً بتكتیكاتـه فـي قلـع الكلمـة فإذا خرجت من ظلام مغارة مؤلف القـ
مــن نســیجها وإنتــاج فــیلم حولهــا مــن خیالــه، فلــن تحتــاج إلینــا لتتســاءل: هــل توجــد أي علاقــة 
لغویــة أو عقلیــة تــربط بــین معنــى الأكــل الــذي أتحفــك بــه مؤلــف القــرن وبــین نــص آیــة النهــي 

التي أسقطها عمداً ولم یوردها؟

هــل یوجــد أصــلاً  أي رابــط  بــین تفســیر مؤلــف القــرن للأكــل ومــا نضــیفه إلــى تســاؤلك: ف
وتفسیره هو نفسه لمعنى النهي عن الاقتراب من الشجرة؟!

فهـــــو یخبـــــرك هنـــــا أن مجموعـــــة آدم وزوجـــــه كـــــانوا یمارســـــون الجـــــنس بصـــــورة جماعیـــــة 
وعشوائیة، وصلت إلى ممارسة الجنس بینهم وبین الحیوانات، وأن تفسیر الأمر لهما بالأكل 

نقص منهــا، بــأن یقصــرها علــى ممارســة الجــنس ن الإلــه ینهــاهم عــن هــذه العشــوائیة ویُــهــو أ
الصحیحة التي تؤدي إلى الإنجاب.

فـلا تفهـم ، °  ̄®فتنبه إلى أنـه أسـقط مـن تفسـیره لمعنـى الأكـل قولـه تعـالى:
داخــل مهرجــان الجــنس،أیــاً كــان الاختیــار،مــاذا یكــون معنــى هــذا التخییــر المقــرون بالرغــد

الجماعي الذي نصبه قواد القرن في جنة المأوى؟!

هـــل الإلـــه یخیـــرهم فـــي ممارســـة مـــا شـــاءوا مـــن صـــور العلاقـــات الجنســـیة والإدخـــال فـــي 
الفتحات وترك ما شاءوا؟! 

فهذه واحدة.

وأمـــا الثانیـــة، القـــارئ المســـطول الـــذي دخـــل مغـــارة التـــأملات بحاجـــة إلـــى أن یصـــعد مـــن 
نسـى أن مؤلـف القـرن المسـطول هـو الآخـر، الـذي یفسـر الحشیش إلى مسـتوى أعلـى، لكـي ی

لــه معنــى الأكــل الــذي أباحــه الإلــه فــي الجنــة بأنــه نهــي عــن الممارســات الجنســیة العشــوائیة، 

.١٣١-١٣٠) آذاان الأنعام، ص١
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وقصر لها على تلـك التـي یتحقـق بهـا الإنجـاب، هـو نفسـه الـذي یفسـر لـه الشـجرة التـي نهـى 
حة التي تؤدي إلى الإنجاب!!الإله عن الاقتراب منها بأنها الممارسة الجنسیة الصحی

والآن إلیك التهمة التي رمى بها قواد القـرن أبـا البشـر وأمهـم، فـي جنـة المـأوى، مـع دلیلـه 
المفحم علیها:

"من الملاحظ أن االله تعالى یستعمل كلمة: لا تقرب في النهي عن الزنى لأن الممارسـة 
دة، فینهانــا بلغــة الهدهــد:الحركیـة إنمــا تقــع بعــد أن یتخطـى الإنســان خطوطــاً حمــراء عدیـ

\ [ Z :ــة الغــراب ــدلل  ́³ ² ±، بینمــا كــان النهــي لآدم بلغ ، ممــا ی
)١(على أن المنهي عنه في الحالتین شيء واحد"

هـــي الكلمـــات الـــثلاث التـــي بترهـــا مؤلـــف القـــرن مـــن  ́³ ² ±: وقولـــه تعـــالى
كل من الشجرة.آیتها، وأتى بها في السیناریو من بین كل آیات نهي الإله عن الأ

وكما تـرى، أحمـق القـرن جعـل معصـیة آدم وحـواء فـي الجنـة هـي الزنـى، فـإذا لـم تكـن قـد 
نســـیت أن آدم وزوجـــه فـــي الفـــیلم لیســـا شخصـــین ولا فـــردین، بـــل همـــا مجموعـــة مـــن الـــذكور 
والإناث، تكون قد وصلت مع أعمى البصر والبصیرة إلى أن ما حدث في جنة المـأوى كـان 

اعي، وأن البشریة كلها بنت حرام جاءت من الزنى!حفلة للجنس الجم

ولأن مؤلف القرن یوجه كتابه لبلالیص، وأهو كله عند العرب صابون، فدلیله علـى حفلـة 
:، وقـال لآدم وزوجـه\ [ Zالجنس الجماعي هذه، هـو أن االله عـز وجـل قـال لنـا: 

 ́³ ² ± هـي نفسـها الزنـا ، وبمـا أن هنـا تقربـوا وهنـاك تقربـا، فالشـجرة فـي الجنـة
في الدنیا!! 

فإذا كنت منتبهاً، ربما تقول متعجباً: فاالله عز وجل یقول:

  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } :٣٤{الإسراء.{

.١٢٨) آذان الأنعام، ص١
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ویقول:

z y x w v u t s :٤٣{النساء.{

فهل مال الیتیم والصلاة أوصاف حركیة للزنى هي الأخرى؟!  

یص سـتان، ولـم یسـتطع مؤلـف القـرن اسـتغفالك أما ما یجعلنا نقر لك بأنك لست من بلال
وإدخالك المغارة كمن دخلوا، فهـو أن تكـون قـد فطنـت إلـى أن جنـة المـأوى لیسـت هـي مكـان 

تصویر الفیلم، وأن آدم وزوجه لیسوا هم أبطاله الحقیقیین.

فالمسـرح الحقیقـي لأحــداث الفـیلم هــو بریطانیـا، ومؤلــف القـرن یــروي لـك فــي فیلمـه ســیرته 
شاهده وعاشه حین هبط إلى جنة البریطان!! هو وما

وهو ما ستتأكد منه حین تكمل معنا الجـزء الثـاني مـن الفـیلم، ألا وهـو كتـاب: أمـي كاملـة 
عقل ودین!

والآن، بعد أن رأیت تأملات مؤلف القبالیـة والأفـلام الخیالیـة التـي ینتجهـا منهـا، وبعـد أن 
الأدلة من القـرآن علـى هـذه التخـیلات، إلیـك ثالثـة عرفت تكتیكاته وأسالیبه القبالیة في فبركة 

الأثافي، ألا وهو المعین القبالي الذي یغرف منه مؤلف القرن تأملاته وتخیلاته ویحاكیه فـي 
أسالیبه وتكتیكاته.

والمدخل إلى أن نعرفك بهذا المعین، هو أن ترى نموذجاً على مثل العرب: رمتني بدائها 
الوقاحة وانعدام الحیاء في أسفل دركاتها.وانسلت، ممزوجاً بالصفاقة و 

على صفحات كتابیـه، تتنـاثر اتهامـات مؤلـف القـرن للأئمـة والعلمـاء والأمـة كلهـا بمتابعـة 
الإسرائیلیات والتأثر بها والأخذ منها، بل وتطاول على كل ما أنتجته أمة الإسـلام مـن علـوم 

ارها وطرحها خلف ظهره، وذریعته ض قارئه على إهدوفقه وحدیث ولغة وتفسیر للقرآن، وحرَّ 
هي أن هذه العلوم كلها وكل ما أنتجتـه الأمـة هـو مـن ،التي یغلف فیها دعواه الإبلیسیة هذه

ثمار هذه الإسرائیلیات.
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وفي باب: جنة المأوى، وهو الباب القبالي النموذجي والمتكامل في كتاب: آذان الأنعـام، 
الاتهامات العشوائیة، التي جعلها مدخله لكل لا تمر أمامك بضع صفحات إلا وتلاقیك هذه
لقطة في السیناریو القبالي الذي رأیت تفاصیله:

ومـا هـذه ..."ولأن الحدیث مجازي، فقد قاد المسلمین إلـى اعتمـاد تأویـل الإسـرائیلیات
الشـجرة لیسـت شـجرة ...الاجتهادات والاختلافات فـي الـرأي إلا نتـاج التـأثر بالإسـرائیلیات

كل مـا یعـارض ...ما فسرت الإسرائیلیات وتبعها في ذلك المسلمون من غیر تدبرتفاح ك
هذا التفسیر للشجرة هـو التأویـل المتـوارث الـذي أصـبح مـن المسـلمات كالعقیـدة وإن كـان 

... ممــا یؤكــد انســیاب الأفكــار والتــأویلات الإســرائیلیة فــي عالمنــا أصــله مــن الإســرائیلیات
)١(العربي والإسلامي"

یك دجال القرن، هذا الذي یتهم الأمة كلها، وفي كل عصـورها، بانسـیاب الإسـرائیلیات فإل
ن یحاكي في حیله ن أي معین یغرف أفكاره ویأتي بتأملاته وتخیلاته، ومَ فیها وتأثرها بها، مِ 

وتكتیكاته، وفي خلط العلوم الطبیعیة وما تنتجه معاملها بالتحشیش والابتكارات العقائدیة.

قد سینمائي محترف، هو الأستاذ محمود قاسم، في كتابه: الاقتباس في السـینما یخبرك نا
المصریة، أن:

ـــة  ـــرؤوم للنصـــوص الســـینمائیة المصـــریة، فالعلاق ـــة الأم ال ـــة بمثاب "الســـینما الأمریكی
ــة شــریانیة تســتمد منهــا  ــة هــي علاق ــین الســینما المصــریة والســینما الأمریكی العضــویة ب

)٢(وطعامها ودماءها"السینما المصریة غذاءها 

وكغیره من أفلام بلالیص ستان، الفیلم الذي أخرجه مؤلـف القـرن وعرفنـاك بتفاصـیله ومـا 
الذي تعنیـه، لـیس سـوى اقتبـاس مـن فـیلم الأنونـاكي للیهـودي القبـالي زخاریـا سیتشـن، مـع مـا 

.١٢٤، ١٢٣، ١٢٠، ١١٤م، ص) آذان الأنعا١
، ٧٠) الناقد السینمائي محمود قاسم: الاقتباس فـي السـینما المصـریة، مـع ببلیوجرافیـا بـالأفلام المقتبسـة، ص٢

م.١٩٩٧ه/١٤١٧مین للطبع والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، دار الأ
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مـــن یلــزم مــن التعریــب والتحــویر، لكــي یلائــم مـــن یطمــح أن یــروا فیلمــه ویمنحــوه الأوســكار 
مساطیل بلالیص ستان!

:نصهاهذاعبارةالتكوینسفرمنالسادسالإصحاحأولفي
بَنَـاتِ رأََوْاااللهِ أَبْنَـاءَ أَنَّ بَنَـاتٌ،لَهُـمْ وَوُلِـدَ الأَرْضِ،عَلَىیَكْثُرُونَ النَّاسُ ابْتَدَأَ لَمَّاوَحَدَثَ "

یَـدِینُ لاَ : «الـرَّبُّ فَقَـالَ . اخْتـَارُوامَـاكُـلِّ مِـنْ نِسَـاءً هِمْ لأَنْفُسِـفَاتَّخَـذُوا. حَسَنَاتٌ أَنَّهُنَّ النَّاسِ 
كَـانَ . »سَـنَةً وَعِشْـرِینَ مِئَةً أَیَّامُهُ وَتَكُونُ . بَشَرٌ هُوَ لِزَیَغَانِهِ،الأَبَدِ،إِلَىالإِنْسَانِ فِيرُوحِي

وَوَلَـدْنَ النَّـاسِ بَنَاتِ عَلَىااللهِ بَنُودَخَلَ إِذْ ضًاأَیْ ذلِكَ وَبَعْدَ . الأَیَّامِ تِلْكَ فِيطُغَاةٌ الأَرْضِ فِي
)١(اسْمٍ"ذَوُوالدَّهْرِ مُنْذُ الَّذِینَ الْجَبَابِرَةُ هُمُ هؤُلاَءِ أَوْلاَدًا،لَهُمْ 

Haلوهیم یإاهـكلمـةمحـلالجلالـةوضـع مـن ترجموهـا لفـظالرسـمیة،وفي هـذه الترجمـة

Elohim،والجمع، وذكوراً وإناثاً، فالترجمة الحرفیة بأداة التعریفلهة،الآتعنيالتيالعبریة
الصحیحة للعبارة:

ــاوَحَــدَثَ " الآلهــة رأََوْاأَبْنَــاءَ أَنَّ بَنَــاتٌ،لَهُــمْ وَوُلِــدَ الأَرْضِ،عَلَــىیَكْثــُرُونَ النَّــاسُ ابْتــَدَأَ لَمَّ
اخْتاَرُوا"مَاكُلِّ مِنْ نِسَاءً سِهِمْ لأَنْفُ فَاتَّخَذُوا. حَسَنَاتٌ أَنَّهُنَّ النَّاسِ بَنَاتِ 

مـادةإلـىالقبالیین عبر التاریخعندتحولتسفر التكوین،فقراتمنكغیرها،فقرةالوهذه
الافتراضــات مـنوعــالممـن التــأملات والابتكـاراتســیناریومنهـاعبــارةكـلعلــىخـام، أقـاموا
لات.ومسلسأفلامإلىحولوا السیناریوهاتثم،والتخیلات

الأولمـبآلهـةمسلسـلالقـدیمالتـاریخفـيالعبـارةهـذهمـنولـدتالتـيالسـیناریوهاتوأحد
الأنونــاكي الــذي ألفــه فــیلمهــذاكزمانــوفــي، الإغریقیــةهزیــودأســاطیرفــيالتیتــانوالجبــابرة

.Zacharia Sitchinوأخرجه زخاریا سیتشن 

ــــى ، ومعناهــــا باللغــــة الســــومریة: الــــذAnonnakyوالأنونــــاكي  ین هبطــــوا مــــن الســــماء إل
الأرض، هــم كمــا یقــول سیتشــن فــي سلســلة كتبــه التــي وضــعها عــنهم بعنــوان: أخبــار الأرض 

Chronicles of Earth ،والتــي بــدأها بكتابــه الكوكــب الثــاني عشــر، جــنس مــن الآلهــة ،

.٤-١: ٦) تكوین: ١
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المجموعــةخــارجوحــدهمــدارفــيیــدورالــذيNebruنبریــو كوكــبمــنقــدموا إلــى الأرض
حضارتهم. لهمشیدواالذینوهمالسومریینعهدالشمسیة، في

أو أبنـــاء، Nephilimالنیفلـــیم هـــم أنفســـهمالأنونـــاكيإنسیتشـــنویقـــول القبـــالي زخاریـــا
التكـوین، وكـل مؤلفـات سیتشـن هـي تـأملات سفرفيالإنسانبناتمنتزوجواالذینالآلهة

التـأملات، وسـیناریوهات وأفـلام في فقرة النیفیلیم هذه، وتخیلات وتخمینـات یخرجهـا مـن هـذه 
یؤلفها بنسج التخمینات بالتخمینات.

ثــم بعــد ذلــك یســعى إلــى إیهــام قارئــه بصــحة هــذه الســیناریوهات والأفــلام عبــر مضــاهاتها 
بأسطورة الأنوناكي، التي ینقلها مـن ألـواح سـومر، بعـد ترجمتهـا مـن السـومریة والأكادیـة إلـى 

فك فــي نهایــة فــیلم سیتشــن أنهــا لیســت ســوى تحشــیش الإنجلیزیــة، وهــي الترجمــة التــي ســنعر 
وفبركة، بالضبط مثل تحشیش مؤلف القرن الذي یحاكیه ویسیر خلفه.  

وكتاب آذان الأنعام لمؤلـف القـرن لـیس سـوى الطبعـة المعربـة مـن كتـاب زخاریـا سیتشـن: 
Genesisزیـــارة جدیـــدة لســـفر التكـــوین، هـــل یلتقـــي العلـــم الحـــدیث مـــع المعرفـــة القدیمـــة  

Revisited,Is Modern Science Catching Up With Ancient Knowldage
، الذي افتتحه سیتشن بقوله إنه ألفه من أجل:

فـي الكتـاب Creationismوالخلـق Evolution"إثبات التوافق بین نظریة التطـور 
ــه  ــاقض بینهمــا لا أســاس ل ــى Baselessالمقــدس، وأن التن ، فســفر التكــوین یعكــس أعل

)١(لمعرفة العلمیة"درجات ا

ونكــاد نــراك تضــع رأســك بــین یــدیك وأنــت تهمــس لنفســك: اللهــم صــل علــى ســیدنا محمــد، 
أین، أین رأیت هذه العبارة؟

نعم!

1 ) Zacharia Sitchin: Genesis Revisited, Is Modern Science Catching Up With
Ancient Knowldage, P1, Avon Books, New York, 1990.
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العبارة التي افتتح بها الیهودي القبـالي زخاریـا سیتشـن كتابـه، هـي نفسـها التـي نقلهـا لـص 
ابــه، بعــد أن أضــاف إلیهــا القــرآن، القــرن، وجعلهــا العنــوان الفرعــي للطبعــة الإنجلیزیــة مــن كت

ـــاب  وهـــي نفســـها التـــي جعـــل تحویرهـــا العنـــوان الفرعـــي للطبعـــة العربیـــة، بعـــد أن حـــذف الكت
المقدس ووضع القرآن مكانه!

فهاك مرة أخرى العنوان الفرعي للطبعة الإنجلیزیة من كتاب مؤلف القرن الإنجلیزي: حل 
شفرة الشجرة: 

النظریة الداروینیة من القرآن والكتاب المقدس"!"كتبه عربي، وحرره یهودي، یثبت
Written by an Arab, Edited by a Jew, proving the Darwinian
Theory from the Qur'an and Bible.

وهاك العنوان الفرعي للطبعة العربیة، التي هي كتاب: آذان الأنعام:

"دراسة قرآنیة علمیة لبحوث دارون في الخلق والتطور"

فإلیــــك ســــیناریو القبــــالي الأصــــیل سیتشــــن، وكیــــف عربــــه مؤلــــف القــــرن، القبــــالي بالتقلیــــد 
والمحاكاة، ونسج إبداعاته التحشیشیة من حكایات سیتشن القبالیة. 

یخبرك مؤلف القرن أن الإنسان جنس أو مجموعة انتقاها الإله من البشر، الذین هم 
ییر، وأن الإله طور مجموعة الإنسان هذه للتغملائمینوأصبحواتطورواحیوانات، بعد أن

إلى الإنسان العاقل، بأن سوى مخها بتغییر تشریحي، ثم:

،"لما أصبح مخ الإنسان العاقل قابلاً لأن تنتقل إلیه علوم لا یعلمها إلا رب العالمین
تمهیداً لتنصیبه خلیفة في الأرض، وأطلق ،بدأت عملیة نقل بعض السلطات الإلهیة إلیه

)١(ذه المجموعة من ذلك الحین فقط اسم آدم"على ه

والألفاظ الإسلامیة التي حشا بها مؤلف القرن عبارته، لتكون جواز مرورها في أدمغة 
مساطیل بلالیص ستان، لیست سوى غلاف، إذا أزلته فسیخرج لك القبالي زخاریا سیتشن:

.٩١) آذان الأنعام، ص١
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یخلقوا الإنسان بتعبیر التوراة، لمElohim، أو الإیلوهیم Anunnaki"الأنوناكي 
Fromمن عدم  Nothing فهذا المخلوق كان موجوداً بالفعل على الأرض كنتاج ،

لعملیة التطور السابقة، وكل ما كان مطلوباً للارتقاء به إلى المستوى اللائق من القدرات 
، صورة الإیلوهیم أنفسهم، Image of the Godsوالذكاء هو جعله على صورة الآلهة 

التي كانت موجودة بالفعل: الإنسان القرد أن نطلق على المخلوقاتوللتبسیط یمكن
Apeman والإنسانة القردةApewoman والارتقاء بهم وتطویرهم تم عبر تعدیل ،
، وبهذا التعدیل والتطویر ظهر الإنسان أو Genetic Manipulationجیناتهم 

)١(Man, Homo Sapiens"المخلوق العاقل

ـــف القـــر  ـــأملات سیتشـــن فكمـــا تـــرى، مؤل ـــه، تـــرجم ت ـــه فـــي كتابی ـــال علـــى قارئ ـــذي یخت ن ال
وتخیلاتــه، ثــم قــدمها علــى أنهــا مــن ثمــار عبقریتــه الفــذة، بعــد أن وضــع مكــان أدلــة سیتشــن 

عبـر و التوراتیة السـومریة فبركتـه هـو، والتـي أنتجهـا مـن التلاعـب بالكلمـات والآیـات القرآنیـة، 
محاكاة تكتیكات سیتشن القبالیة.

تجتــــه عبقریــــة مؤلــــف القــــرن، هــــو أنــــه وضــــع لفــــظ الجلالــــة مكــــان الإیلــــوهیم فكــــل مــــا أن
جعله على صـورة "والأنوناكي، وحول الغایة من تطویر المخلوق السابق على الإنسان مـن: 

إلیه في السیناریو المعرب."نقل السلطات الإلهیة"في سیناریو سیتشن إلى: "الآلهة

حـره فـي اللغـة وفهمـه لمعـاني الألفـاظ العمیقـة، ومؤلف القرن، الـذي یوهمـك فـي كتابیـه بتب
ومــن ثــَم حقــه أن یجتهــد فــي فهــم القــرآن والاســتنباط منــه، لا یعــرف أصــلاً المعــاني البســیطة 

للكلمات والعبارات التي یستخدمها، فضلاً عن أن یكون على بصر بمعانیها العمیقة!

فــرق بــین نقــل الســلطة وبــین فالعــالم العلامــة، البحــر الفهامــة، مؤلــف القــرن، لا یعــرف ال
منحها ووهبها وبین التفویض فیها.

فنقـل السـلطة، أي سـلطة، ومــن أي طـرف إلـى آخـر، یعنــي أن السـلطة التـي ذهبـت إلــى 
قــدت فــي الوقــت نفســه عنــد الطــرف المنقــول منــه، ولــذا حــین یریــد الطــرف المنقــول إلیــه، قــد فُ 

1 ) Genesis Revisited, P160.
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اً أو محافظــاً، فــإن الــنص یكــون علــى حــاكم إعطــاء ســلطة یملكهــا لأحــد غیــره، وزیــراً أو والیــ
التفویض في هذه السلطة أو المنح، ولیس النقل، لأن نقله للسلطة یعني تلقائیاً أنه فقدها. 

وعلى ذلـك، فـالمعنى الغـویط الـذي یخبـرك بـه مؤلـف القـرن فـي عبارتـه العمیقـة، أن الإلـه 
البشــر، فصــار الإنســان نقــل ســلطاته الإلهیــة إلــى الإنســان العاقــل الــذي طــوره مــن حیوانــات 

بذلك إلهاً، وذهب الإله بعد أن فقد سلطاته لینام!

وما بعد التحویر الذي أدخله مؤلف القرن بوضع لفظ الجلالة مكان الإیلوهیم والأنوناكي، 
وبتحویــل صــورة الآلهــة إلــى الســلطات الإلهیــة، فعبقریتــه الفــذة تنحصــر فــي الترجمــة الحرفیــة 

لسیناریو سیتشن القبالي.

فالإله في فیلم مؤلف القرن، انتقى مجموعة من البشر، لكي یطـورهم إلـى الإنسـان، لأن 
الإیلوهیم أو الأنوناكي لم یخلقوا هذا الإنسان من عدم في فیلم سیتشن.

والبشـــر، الـــذین كـــانوا موجـــودین بالفعـــل وطـــورهم الإلـــه إلـــى الإنســـان، حیوانـــات فـــي فـــیلم 
قرود أو صورة وسیطة بین القرود والإنسان.  القرن، لأنهم في فیلم القبالي سیتشن

فهــاك مؤلــف القــرن یخبــرك بصــفة هــؤلاء البشــر، كمــا هــي عنــد سیتشــن صــریحة، وبــنص 
ألفاظه، لتعرف أین التقى بهم:

"معظم العلماء یعترفون أن أصل الإنسان لیس قرداً، ولكنه حیوان غامض یشـبه القـرد 
)١(في هیئته ومشیته"

، لیسـت سـوى ترجمـة دقیقـة هـذا الحیـوان الغـامض الـذي یشـبه القـرد""فكما ترى، عبارة: 
. Apemanوأمینة لوصف سیتشن الغامض لهذا الحیوان بأنه: قرد إنسان أو إنسان قرد 

، التي یوهمك مؤلف القرن بها أنه "معظم العلماء"ونحسبك لست بحاجة إلینا لتعرف أن: 
القبالي زخاریا سیتشن!نقب وقرأ،  وفحص ومحص، وحقق ودقق،  لیسوا سوى

.٦٣) آذان الأنعام، ص١
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وتطویر هذه القردة إلى الإنسان العاقل عبر تعـدیل جینـاتهم عنـد سیتشـن، هـو نفسـه عنـد 
مؤلف القرن، وبنص ألفاظ سیتشن، بعد تطعیم الترجمة بفبركته المعتادة للكلمات القرآنیة:

"البشــر كــان خاضــعاً لقــانون تطــور، وأودع هــذا القــانون فــي نطفــة أمشــاج، التــي فهــم
حدیثاً أنها تشیر إلى الحمض النوي المسؤول عن الطفرات الجینیة ... تطور البشر وفقـاً 
لنظام الجینات التي تطور الصفات الحسنة وتزیل الصفات السیئة حتى وصـل إلـى مرحلـة 

)١(أقرب إلى إنسان الیوم"

البشـر وآدم وزوجه في فیلم مؤلف القرن لیسا فردین، بل المجموعة التـي تـم تطویرهـا مـن 
القردة، لأنهم هكذا في فیلم سیتشن:

"سفر التكوین یشیر إلـى المخلـوق الجدیـد باسـم: آدم، وهـو مصـطلح یـدل علـى جـنس 
، ولـیس علـى شـخص اسـمه آدم، ویعرفنـا كیـف Generic Termهذا المخلـوق ونوعـه 

)٢("Luتمت صتاعته، والمصطلح الذي یقابله ویشیر إلى الإنسان في السومریة: لو 

كیــــف تمــــت صــــناعة آدم، أو المجموعــــة الأولــــى مــــن المخلــــوق الجدیــــد الــــذي هــــو وأمــــا 
الإنسان، في فیلم سیتشن، فهو ما لم یجرؤ مؤلف القرن على ترجمتـه ونقلـه إلـى فیلمـه، لأن 

تحشیش سیتشن تخطى المستوى الذي یمكن أن تحتمله الدماغ العربیة.

تمشــي علــى أربــع، لیرتقــوا بهــم إلــى فالتقنیــة التــي طــور بهــا الإیلــوهیم جینــات القــردة التــي
مرتبـة الإنســان الــذي یمشــي علــى رجلــین، هـي أطفــال الأنابیــب،  وآدم الــذي بــدأت بــه مســیرة 

الإنسانیة هو أول طفل أنابیب في هذه المسیرة!

للأنونـاكي Divine Genes"طبقـاً للنصـوص السـومریة، تـم تـزویج الجینـات الإلهیـة 
، عبــر تلقــیح بویضــة Apemanللإنســان القــرد Earthy Genesبالجینــات الأرضــیة 

In، وقــد كــان تلقیحــاً معملیــاً Apewomanامــرأة قــردة  Vitro فــي أنابیــب أســطوانیة

.٨١، ٦٢) آذان الأنعام، ص١
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، وآدم كـــان أول طفـــل ٥١زجاجیـــة، كـــالتي فـــي الصـــورة الجداریـــة المبینـــة بالشـــكل رقـــم 
!! )١("Adam was the first test tube babyأنابیب

مــن أنبوبــة التلقــیح إلــى الوجــود فــي قصــة الخلــق الســومریة، وبعــد أن أخــرج سیتشــن آدم 
ینتقل بك إلى سفر التكوین لكي یرقعها بقصة الخلق التوراتیة! 

فآدم:

First"خُلق أولاً، ثم فـي المرحلـة التالیـة خلـق الإیلـوهیم منـه أول البشـر Humans ،
)٢(ذكراً وأنثى"

یقهم بالتهجین بـین الأنونـاكي الآلهـة وهاهنا ظهرت مشكلة، فالذكور والإناث الذین تم تخل
:والبشر القردة لیس لهم القدرة على الإنجاب والتناسل، ومن ثَم

مـن Hybrid People"كان لابد من تعدیل جیني آخر لكي یتمكن الناس المهجنون 
)٣("Procreateالتناسل والإنجاب 

أمام فیلم هابط مـن فهل أدركت الآن لماذا كنت تحس وأنت تشاهد فیلم مؤلف القرن أنك
أفلام المقاولات، فأحداثه مفككة وغیر مترابطة، وما تراه في مشهد ینقضه الذي بعده، ولیس 

فیه غیر مناظر الجنس والإثارة الرخیصة.

فیلم مؤلف القرن مناظر من غیر قصـة، لأنـه لـیس صـاحب السـیناریو، ولا یملـك مواهـب 
الي أصـــیل، وتولیـــد الســـیناریوهات والتفســـیر صـــاحبه الحقیقـــي، ولا مـــا تـــوافر لـــه، فسیتشـــن قبـــ

بالتخیلات والتأملات میراثه التاریخي الذي ورثه عن آبائه وأجداده، والتوراة، كما رأیـت، هـي 
نفسها نبع فوار بالابتكارات یمد من أراد بوافر منها، وجنة عدن في التوراة جنة أرضیة.

1 ) Genesis Revisited, P162.
2 ) Genesis Revisited, P170
3 ) Genesis Revisited, P171.
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فعلــه هــو أنــه أتــى بســیناریو ولأن مؤلــف القــرن لــیس لــه مــن ذلــك شــيء، فقــد كــان كــل مــا
سیتشـــن، ثـــم لفـــق منـــه الســـیناریو الـــذي ألفـــه هـــو بالتعریـــب والتحـــویر وتطعیمـــه بالتفســـیرات 

المتعسفة والملتویة لآیات القرآن وكلماته.

ولأنه وضع النتائج التي وصل إلیها سیتشن نصـب عینیـه، ویریـد الوصـول إلیهـا، والقـرآن 
نــه مــن أخــذ راحتــه فــي التخیــل مكِّ الباقیــة یقیــده، ولا یُ بنصــه المحفــوظ ونســیجه المحكــم ولغتــه 

والابتكار، فقد اضطر إلى اللف والـدوران، وقـص مشـاهد ولصـقها بـأخرى، فلـم ینتبـه إلـى أن 
الـــرابط بینهــــا قــــد ضــــاع منــــه، وأن الســــیناریو الــــذي ألفــــه مــــن التلفیــــق بــــین ســــیناریو سیتشــــن 

تناسق، وأحداثه عشوائیة ومتضاربة.وتفسیراته هو الملتویة للقرآن، جاء مضطرباً غیر م

فإلیك بقیة فیلم سیتشن شدید الطرافة.

ـــى الإنجـــاب، بســـبب  ـــد القـــدرة عل ـــوهیم أو الآلهـــة أن جـــنس آدم یفتق بعـــد أن اكتشـــف الإیل
التهجین بین جینات الأنوناكي الإلهیة وجینات الإناث البشریة، بالضبط، كما یقول سیتشـن، 

ر بــأنثى الحصــان، الــذي هــو، ولا مؤاخــذة البغــل، عقیمــاً، كمــا یكــون نتــاج تهجــین ذكــر الحمــا
حلــوا المشــكلة بــأن تــم نقــل الــذكران مــن آدم إلــى المستشــفى لإجــراء عملیــة جراحیــة لهــم، مــن 
أجــل تخلیــق إنــاث متوافقــة معهــم جینیــاً ویمكنهــا الحمــل مــنهم، والمستشــفى هــي جنــة عــدن، 

والإیلوهیم أنفسهم هم من أجروا العملیة الجراحیة!

فإلیك تفاصیل الجراحة الإلهیة لكل ذكر من ذكور آدم في مستشفى جنة عدن:
فـي جنبـه، وأخـذوا ضـلعاً مـن ضـلوعه، ثـم Incisionوآدم نائم، عمـل الإیلـوهیم شـقاً "

ــه لیســتریح، وكــرروا  ــى بعضــها لیغلقــوا الجــرح، وتركــوا آدم فــي نقاهت ضــموا العضــلات إل
دم الإیلوهیم كل قطعة عظـم فـي بنـاء امـرأة، فـي العملیة لغیره من الذكور، وبعد ذلك استخ

Toبنائها  Costruct ولیس في خلقهاTo Create ،والفـرق بـین المصـطلحین مهـم ،
ــى بعــض التعــدیل لتصــبح  ــاج إل لأنــه یعنــي أن الأنثــى كانــت موجــودة بالفعــل ولكنهــا تحت

)١(متوافقة مع آدم"

1 ) Genesis Revisited, P187.
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ف القـــرن وحشـــاه بالتفاصـــیل والآن إلیـــك مشـــهد الشـــجرة عنـــد سیتشـــن، والـــذي نقلـــه مؤلـــ
الجنسیة، لیكون الماستر سین في فیلمه الهابط.

بعد نقاهة آدم من الجراحة وتعرفه بحواء:
"أكل آدم وحواء من الشجرة فاكتشـفا قـدرتهما علـى ممارسـة الجـنس، واكتسـبا المعرفـة 

Knowingوهـي مصـطلح تـوراتي یعنـي ممارسـة الجـنس بغـرض الإنجـاب ،Sex for

the purpose of procreation وحینئـذ قـال الإیلـوهیم: "هـو ذا آدم قـد صـار كواحـد ،
قـادراً علـى Homo Sapiensمنا"، أي أنه حـاز المعرفـة، وبـذلك صـار الإنسـان العاقـل 

الإنجاب والتكاثر بنفسه، ومع أن الإنسان یحمل جینـات الأنونـاكي، وهـم قـد صـنعوه علـى 
ن الإنســان ولــم تنتقــل إلیــه، ألا وهــي خلــود صــورتهم، إلا أن صــفة جینیــة واحــدة فقــدت مــ

)١(الأنوناكي"

وسیتشن، كما تـرى، لـیس عنـده أي مشـكلة أو حـواجز تعیقـه عـن فبركـة الحكایـات، فجنـة 
عدن التوراتیة في الأرض، وإذا كـان كتبـة التـوراة تخیلـوا أن الإلـه آلهـة، ذكـوراً وإناثـاً، وجعلـوا 

ببعیـــد ولا غریـــب أن یتخیـــل حفـــدتهم أن یقـــوم لهــم بنـــین، وزوجـــوهم مـــن بنـــات النـــاس، فلــیس 
ـــیس ســـوى طفـــل لاهـــؤ  ـــق أنثـــى ملائمـــة لآدم، وأن آدم نفســـه ل ـــة لتخلی ـــة جراحی ء الآلهـــة بعملی

أنابیب! 

أما مؤلف القرن، فأمامه عوائق جسیمة وحواجز هائلة، كان لابـد لـه أن یزیلهـا أولاً، لكـي 
منوالـــه، فأزالهـــا بتفكیـــك نســـیج یـــتمكن مـــن محاكـــاة ســـیناریو سیتشـــن، ونســـج الحكایـــات علـــى 

القرآن، ولوي آیاته، وفبركة معاني من خیاله لكلماته، وإسقاط ما یعرقل تخیلاته من الآیات، 
وبالهبوط بقصة الخلق القرآنیة كلها من الملأ الأعلى إلى الأرض. 

یخبرك االله عز وجل في بیانه إلى خلقه، أن ما حدث قبـل أن تبـدأ مسـیرة الإنسـانیة علـى 
لأرض كان في المـلأ الأعلـى، وأن  النبـي علیـه الصـلاة نفسـه لا علـم لـه بمـا حـدث إلا مـن ا

جهة الوحي الإلهي:

1 ) Genesis Revisited, P189.
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ولأن سیناریو سیتشن الذي یقلده مؤلف القرن لا مكان له في الملأ الأعلى، فقد نقل 
البقعة من الأرض التي اختارها مسرح أحداث الفیلم من الملأ الأعلى إلى الأرض، وحتى

لسیناریو فیلمه جاء بها من سیتشن، مع تعدیل طفیف لیلائم المشاهد العربي. 

فهذا هو مكان تصویر فیلم سیتشن:

Nature' secret"هذه الاكتشافات تفتح الباب لمعرفة معمل الطبیعة السري 

laboratoryردة إلى القردة العلیا الذي جرت فیه عملیة التطور من الثدییات إلى الق
Riftإلى الإنسان، مكان عملیة الخلق والتطور هو الوادي المتصدع  Valley الذي

یشق إثیوبیا وكینیا وتنزانیا، وهذا الصدع یبدأ في وادي الأردن والبحر المیت في إسرائیل، 
)١(ویمر بالبحر الأحمر، ثم یمتد بطول شرق إفریقیا"

ف القـرن، فـي عبـارة واحـدة تحـوي الأصـل والتعـدیل معـاً، وهذا هو مكان تصویر فیلم مؤل
ویخاطب فیها مؤلف القرن أستاذه في التخیلات والتحشیش والفبركة:

"ولعل علماء الطبیعة والآثار الیوم، والذین یبحثون عن آثار الإنسـان الأول غیـر بعیـد 
ا، لعلهـم لـو نظـار موجهـة إلـى منطقـة إثیوبیـا وشـرق إفریقیـعن مكة، وذلك لأن معظم الأ 

)٢(عرفوا هذه الحقائق لاكتملت في أذهانهم قصة الخلق والتطور"

ــــالیین، وتغــــادر تحشیشــــاتهم، أن تعــــرف حقیقــــة فــــیلم  بقــــي لكــــي تخــــرج مــــن مغــــارات القب
الأنوناكي، أو الآلهة التي هبطت من سماء كوكب نبریو لخلق الإنسان، والذي قال سیتشن، 

لما في ألواح سومر.أستاذ مؤلف القرن، إنه ترجمة حرفیة

Ronaldفـــأولاً، یقـــول رونالـــد فریتـــز  Fritze عمیـــد كلیـــة العلـــوم والفنـــون فـــي ألابامـــا ،
Alabama في كتابه: المعرفة المختلقة، التاریخ المزور، والعلم المزیف، والدیانات الكاذبـة ،

Invented Knowledge: False History, Fake Science and

1 ) Genesis Revisited, P193.
.٤٦٩) آذان الأنعام، ص٢
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Pseudoreligionsكبیراً منه لزخاریا سیتشن ومؤلفاتـه، عـن ترجمـة اي خصص جزءً ، والذ
سیتشن لألواح سومر التي أخرج منها فیلم الأنوناكي:

، وفــي كثیــر مــن Tendentious"ترجمــة سیتشــن لمعــاني الكلمــات القدیمــة مغرضــة 
، وعند مراجعة النقاد للمصادر التي ینقل عنها وجدوا Strainedالأحیان متكلفة وملتویة 

ـــاً مـــا یقتـــبس عبـــارات یخرجهـــا مـــن ســـیاقها أنـــه ، أو یبتـــر Out of contextغالب
Truncates مــا یقتبســه بطریقــة تشــوه مــا یســتدل بــه أو تحرفــه، لكــي یتوافــق مــع مــا

یعتقــده ویریــد إثباتــه، ثــم هــو یقتــبس مــن الشــواهد مــا یتوافــق مــع مــا یریــده ویتجاهــل مــا 
!! )١(یخالفه"

صف لك أسالیب سیتشن في التفسیر والتألیف والاستدلال والبروفیسور رونالد فریتز لا ی
بالتخیلات والفبركة، بل یصف لك طابع مدرسته كلها وأسلوبها وسماتها، وهي المدرسة التي 

كان مؤلف القرن، كما رأیت، أحد أنجب تلامیذها.

وأما ثانیاً، فلا وجود لكوكب نبریو في علم الفلك أصلاً! 

1 ) Ronald Fritze: Invented Knowledge: False History, Fake Science and Pseudo
religions, P214, Reaktion Books, London, 2009.
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اللغة العربية واللغة الرمزية
لكي یتمكن مؤلف القرن من الوصول إلى غایته، وإیهام القارئ أن تخیلاته هي ثمرة 
تأملاته للقرآن، وأنه استخرجها بتفسیر آیاته، فهو یسعى في كتبه إلى نسف أي ضابط یقیده 

سیناریو الذي في وضع المعنى الذي في رأسه للكلمة أو العبارة، وأي حاجز یعرقل مسار ال
یرید تألیفه من هذا المعنى، والفیلم الذي یرید إخراجه.

والضابط الثاني، ولیس الأول، الذي یقید مؤلف القرن، والحاجز الذي یعرقل مساره 
ویطیح بالسیناریوهات التي یرید استخراجها من القرآن، هو السنة، وسنعرفك بتكتیكاته 

نعرفك بالحاجز الأول.الإبلیسیة لإزاحتها من طریقه، بعد أن 

لزم والحاجز الأول هو اللغة العربیة وقواعدها وتراكیبها ومعاني كلماتها وألفاظها، التي تُ 
القرآن أن یكون داخلها ولیس خارجها، وهو إلزام إلهي:تفسیر من یرید 

� ~ } | { z y :یوسف }٢.{

[ Z Y X W V U :٣{ الزخرف.{

خبر خلقه أنه جعل قرآنه عربیاً وأنزله عربیاً لكي یعقلوه ولیس فتنبه أن االله عز وجل ی
لكي یتأملوه، والعقل هو الضبط والقواعد والاستنباط من خلالها، وربط المعاني المستنبطة 

ببعضها، وتجلیة هذه الروابط وكیف تم التفسیر من خلالها.

في التألیف والفبركة، وما یریده مؤلف القرن هو إحلال التأمل محل العقل، لیطلق خیاله
ومن أجل ذلك ینسف الضوابط والقواعد، لكي یتحرر من قیدها ویأخذ القارئ بعیداً عنها، 
وبذا یتمكن من التأمل والتخیل ثم ادعاء أن ما ألفه من السیناریوهات والأفلام هو من 

تفسیره للقرآن.

واعدها ومعانیها، من أجل فإلیك تكتیكات المؤلف القبالیة والأفعوانیة لكي ینسف اللغة وق
أن یمزق ضوابطها ویزیل حاجزها من أمام أفلامه ومسلسلاته.
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أول تكتیكات مؤلف القرن هذه، التدلیس على القارئ لإیهامه أن عربیة القرآن لیست هي 
لغة العرب، وأن معاني الكلمات والألفاظ التي أخذها العلماء من كلام العرب ونثرهم 

القوامیس والمعاجم، لا علاقة لها بالمعاني التي تحملها آیات وأشعارهم، ووضعوها في
القرآن وكلماته.

یقول مؤلف القرن: 

"ولأن االله تعالى لم یتعلم اللغة العربیة من شاعر جاهلي، فإن استعماله سبحانه 
وتعالى لألفاظ اللغة یتجاوز ما تعارف علیه العرب في أشعارهم ونثرهم مما كان مصدراً 

لكتب المعاجم وقوامیس اللغة ومصدراً لقواعد اللغة العربیة التي استنبطت منها أساسیاً 
ومن القرآن لاحقاً، بید أن الرجوع للقرآن لاستنباط قواعد اللغة كان محدوداً بقدر محدودیة 

)١(فهم الأولین لمدلول الألفاظ القرآنیة في زمن وضع تلك القواعد"

یوظفه لتمریر ما حشاه به من الأباطیل وما قاله مؤلف القرن غلاف من الحق 
والضلالات في عقل قارئه، فاالله عز وجل لم یتعلم العربیة من شعراء الجاهلیة، ولكنه 
سبحانه أنزل وحیه یخاطب به البشر، ولكي یفهم البشر الرسالة فلابد أن تكون في لغة 

ها.یعرفون معاني كلماتها، ویفهمون تراكیبها وصیاغاتها، ویعقلون معانی

ولولا ذلك لكان الوحي والرسالة التي یحویها بلا معنى ولا غایة، ولا علاقة لها بالبشر، 
ولا لهم بها، إذ هي على هذا الفهم مكتوبة بلغة وكلمات وتعبیرات خاصة، فإذا لم یتنزل مع 
الوحي أبجدیة هذه اللغة وقواعدها ومعانیها ومعلم یعلمها فلن یفهم أحد خطاب الإله للبشر 

لا مراده منهم.و 

ما یرید مؤلف القرن إیهام قارئه به، وهو یخبره في تواضع العلماء أن فهم الأولین 
لمدلول الألفاظ القرآنیة في زمن وضع قواعد اللغة كان محدوداً، أن یسرب إلى عقله أن 

م فهو على فهم القرآن وتفسیره أقدر.معرفته هو لمعاني كلمات القرآن وآیاته أوسع، ومن ثَ 

.٣٨) أمي كاملة عقل ودین، ١
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وتفریغ مؤلف القرن لكلمات القرآن وألفاظه من معانیها، لیملأها هو من تخیلاته بما 
یریده من معان، یواكبه نسفه لقواعد اللغة ونحوها وصرفها التي تحكم ما یمكن فهمه 
واستنباطه من سیاق الآیات وصیاغتها وتراكیبها، لكي یتمكن في غیبة القواعد من إزاحة 

واعد استنباطها من الآیات، ومن فتح عقل قارئه أمام السیناریوهات المعاني التي تجیز الق
التي یؤلفها ویرید استیطانه بها.

یقول مؤلف القرن:
"القرآن هو الذي صنع اللغة العربیة ولیس العكس، فكلام العرب لم یكن له قواعد 

اللغة متفق علیها یمكن تدریسها، وعلیه لم تكن هناك لغة رسمیة اسمها العربیة ...
العربیة بما فیها من قواعد ونحو وبلاغة ومعان للألفاظ ستخضع إلى یوم القیامة 
لمفاجآت القرآن، ولا یخضع القرآن أبداً لضیق أفق وإدراك من استنبط قواعد اللغة العربیة 

)١(ومدلولات الألفاظ في بدایة الأمر"

بارته الإبلیسیة، أن القرآن والجرثومة التي یرید وسواس القرن إطلاقها في رأس قارئه بع
نزل ولم تكن قواعد العربیة قد وضعت وصیغت بعد، وكلماتها لم تكن جمعت ولا دونت 

م فهذه القواعد والمعاني التي ألفت كتبها بعد نزول معانیها في قوامیس ومعاجم، ومن ثَ 
القرآن لا تسري على كلماته ولا تحكم طریقة الاستنباط من آیاته.  

ن یعلم یقیناً، إن لم یكن من علوم اللغة فمن الطب والعلوم الطبیعیة، أن ودجال القر 
وجود الشيء مسألة واكتشافه مسألة أخرى، وأن صیاغة القانون لا توجده، ووضع القواعد 

نشئها. لا یُ 

فاكتشاف نیوتن للجاذبیة لا یعني أنه أوجدها، وصیاغته لقانونها لیس معناه أن عملها 
غة ویتوقف علیها، فهي قوة تحكم العلاقة بین الأجرام في الفضاء مذ بدأ مع هذه الصیا

خلقت ولم تكن تنتظر أحداً لیكتشفها ویصوغ قانونها كي تعمل وتحكم.

.٣٢٠، ٣١٩) أمي كاملة عقل ودین، ص١
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وقواعد أي لغة ومعاني ألفاظها، ولیس العربیة فقط، إنما تستخرج وتصاغ من كلام 
المدلس إیهام قارئه.ص الأصفیاء، ولیس العكس كما یرید مؤلف القرن لَّ أهلها الخُ 

فهل هبط كتاب من السماء یحوي كلمات الإنجلیزیة وما تعنیه، وقواعدها وشرحها، ثم 
نزل معه معلم لكي ینتقي مجموعة من البشر ویعلمهم إیاها، أم تكلم الأنجلو ساكسون بهذه 
اللغة وكتبوا بها، ثم في مرحلة لاحقة وضعت معاجمها وكتب قواعدها من أجل تدوینها 

نقلها وتعلیمها؟و 

فاعلم أن أول تألیف في معاني كلمات الإنجلیزیة، كان مجرد قائمة تحوي معاني ثلاثة 
آلاف كلمة، هي الكلمات التي شاع استخدامها في الحیاة الیومیة، والذي وضعها روبرت 

Robert Cawdry'sم، وعرفت باسمه: قائمة كاودري الألفبائیة ١٦٠٤كاودري سنة 
Table Alphabeticall.

أما أول قاموس ومعجم حقیقي لمعاني كلمات الإنجلیزیة، فهو الذي وضعه صمویل 
Samuelجونسون  Johnson م.١٧٥٥، سنة

فهل یجرؤ مؤلف القرن أن یخرج على الإنجلیز لیقول لهم إن شكسبیر، الذي مات سنة 
ها ولا صلة م، كتب مسرحیاته قبل أن توضع معاجم الإنجلیزیة، ولذا فهي لا معنى ل١٦١٦

لها بالإنجلیز؟!

، Stratfordفلیته یفعل، لكي یقیموا له تمثالاً أمام متحف شكسبیر في ستراتفورد 
یصفعه الداخل والخارج على قفاه!

خذت من كلام العرب، ولأن العربیة هي الوعاء فاعلم أن قواعد العربیة ومعاني كلماتها أُ 
ت أجیال من العلماء جهودها وأذهبت حیاتها الذي أنزل فیه عز وجل وحیه الخاتم، فقد وجه

وأبصارها من أجل جمعها وحصرها وتدوینها مع شواهدها، لكي یمكن حفظها ونقلها 
م حفظ القرآن من الدجالین أمثال مؤلف القرن.وتعلیمها، ومن ثَ 

بل واحتاطوا من أجل الحفاظ على نقاء العربیة، والتیقن من صفاء الینابیع التي یأخذون 
حتج بها ویستنبط المعاني ویستخرجون القواعد، بأن شرطوا بأن تكون العربیة التي یُ منها
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الأولى في لغة قبائل البوادي المعزولة ولم تختلط عربیتها ةمنها محصورة بالقرون الأربع
بالعجم، ومحصورة بالقرنین الأول والثاني فقط في لغة عرب المدن والحضر، لاختلاطها 

وتأثرها بفهمهم للغة.  بلكنات غیر العرب 

والعالم العلامة البحر الفهامة، مؤلف القرن، لم یفطن وهو یهوي بمعوله على العربیة 
لیهدمها أنه یهوي به على القرآن نفسه.  

فأنت حین تقرأ القرآن لا تقرأه كأي كتاب أو كتابة، بل تقرأه بطریقة معینة وبقواعد 
بها فقراءتك صحیحة، وإذا لم تكن تعرفها أو تحسن محددة، إذا كنت تعرفها وتحسن القراءة 

القراءة بها فقراءتك خاطئة.

فقواعد التجوید هذه، وعلم القراءات كله، الذي هو علم صوتیات القرآن وكیفیة نطقه 
وأدائه، كیف عرفها المسلمون ومتى، هل أنزل االله عز وجل مع القرآن كتاباً لقواعد قراءته 

وشروحاً لهذه القواعد؟ 

لا، بل نطق جبریل علیه السلام القرآن، فقرأه النبي علیه الصلاة والسلام مثل جبریل، ثم 
حاكاه المسلمون في قراءته علیه السلام، وهكذا نقل كل جیل من المسلمین القرآن للذي 

یلیه، دون أن تكون ثمة قواعد مقعدة ولا كتب مكتوبة.

رب، وابتعد الزمان عن النبع الصافي، ثم لما اتسعت أمة الإسلام، ودخل فیها غیر الع
ظهرت الحاجة لوضع قواعد یمكن تدوینها ونقلها وتعلیمها لضبط القراءة، فأوقفت أجیال من 
العلماء حیاتها وجهودها على استخراج قواعد قراءة القرآن، فاستنبطوها من طریقة قراءة أهل 

دونوها في كتابات.الاتقان من الحفاظ وأصحاب الأسانید وصاغوها في مصطلحات و 

وطبقاً لطریقة فلتة القرن في الفهم والاستدلال، فإن قواعد التجوید التي وضعت وكتبت 
لأي أحد أن یقرأه بأي طریقة یمكن م بعد نزول القرآن بقرون لا علاقة لها بالقرآن، ومن ثَ 

شاء، ویمكن لأي أحمق قرن على شاكلته أن یضع ساقاً على ساق، ثم یخبرك في تواضع
العلماء أنه اكتشف أن قواعد الإدغام والإخفاء والإقلاب والمدود لم تكن موجودة في زمن 



~٩٢~

النبي علیه الصلاة والسلام، ولذا فهو علیه الصلاة والسلام لم یكن یعرف كیف یقرأ 
القرآن!!        

فالآن اعلم أن ما یریده مؤلف القرن من هذه الحیل كلها حقاً هو إزاحة اللغة العربیة
ومعاجمها وقوامیسها وشعرها ونثرها ومن یقومون علیها، لكي یكون فهم القرآن وتفسیره 
والاستنباط منه بلا قواعد ولا ضوابط، لیأخذ هو راحته في وضع أي معنى یریده للكلمات، 

ثم توظیف ما یضعه من معان في تخیل السیناریوهات التي أریناك نماذج منها.

دم العربیة، لكي لا تقیده في تألیف الأفلام القبالیة، وهو ما ما یریده مؤلف القرن هو ه
یخبرك به هو نفسه صریحاً:   

فهمناوأصبح، وعلمهمإمكاناتهمبساطةمعالسلفإلیهوصلماكلتقدیستم"
فيتوثیقهاتموالتي، القرآنعروبةحولالبسیطةاستنتاجاتهمخلالمنیتمللقرآن

اللغةاسمهضیققفصفيالحبیسكالطائرالقرآنأصبحف، اللغةومعاجمقوامیس
)١("الجاهليللشعروفقاً ومدلولاتهأحكامهاستنباطویتمالعربیة

فكما ترى، مؤلف القرن حول اللغة وقواعدها وضوابطها إلى قفص ضیق یسجن القرآن، 
سیتشن ویرید هو أن یحطمه لیتمكن من اللعب بالقرآن والتحلیق به خلف مركبة زخاریا 

القبالیة. 

إذا: نفسكوسلتوقف، القرنمؤلفیمارسهاالتيالحواةألاعیبمنتفیقولكي، فالآن
العرببشعروجذورهاأصولهافيلهاعلاقةلاالقرآنفيوالألفاظالكلماتمعانيكانت
وتراكیب الآیات وصیاغاتها لا علاقة لها بما في كتب نحوهم ومعاجمهم ،ونثرهم

فهموه؟هموهل، العربجزیرةأهلإلىالقرآنىلقَ یُ أنمعنىفما،وقوامیسهم

خطـأفهمـوهمـاأنإذاً ریـبلا، بعـربیتهملهـالا صـلةبلغـةوهوفكیف، كانوا فهموهفإن
كانومایفهموهلنقومعلىأصلاً الإلهأنزلهفلماذایفهموهلموإن، الإلهمقصودهوولیس

یفهموه؟أنلهم

.٣٢٢) أمي كاملة عقل ودین، ص١
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، القــرآنقـرأتفـإذا، وقوامیسـهااللغـةمعـاجمفــيالتـيهـيلیسـتالقـرآنعربیـةكانـتوإذا
لكلمـةمعنـى، غیـرهأحـدأيأو، القـرنمؤلـفقـالوإذا، الكلمـاتمعنـىتعلـموكیفأینفمن
صحیح؟قالهماأنیثبتالذيفما، آیةأو

، ولكـي یفهمـوا مؤلف القـرن أن االله عـز وجـل لـم ینـزل كتابـه لهدایـة البشـرهمعنى ما یقول
ره فــي كلمــات وعبــارات لا وشــفَّ ،مــن خلالــه الوجــود، ویقیمــوا حیــاتهم بــه، بــل أنزلــه إلــیهم لغــزاً 

یعرف أحد معناها ولا أین توجد مفاتیح حلها!

وبعد أن قطع مؤلف القرن العلائق بین لغة القرآن وبین العربیة وأشعارها ونثرها 
لكي یتمكن من تسییل لغة القرآن وتمییعها، ومعاجمها وقوامیسها، كانت خطوته التالیة،

وجعل كلماتها لینة قابلة للتشكیل ویضع لها هو ما یشاء من معان، هي أن یحول اللغة 
والاستنباط منها من علم له، ككل علم، أصول وقواعد، وله ضوابط ومناهج، وله مراجع 

، ولا لون له ولا طعم ومصادر، وله أساتذة وفیه تراتب، إلى سائل مسكوب، لا وعاء یحفظه
وینطقه بأي شيء. ،ویلونه بأي لون،ولا رائحة، لیأخذه أي أحد، ویشكله كیف یشاء

ولأن القواعد وعلوم ضبط اللغة وفهم معانیها وطرق الاستنباط منها، ومن أنتجوا هذه 
العلوم ویقومون علیها، عقبات وعراقیل أمام تألیف الأفلام، فلكي یصل إلى غرضه، أهدر 

أنجبتهم من علماء، في كل مندلس القرن كل ما أنتجته الأمة من علوم، وشوه كل م
عصورها، وتطاول علیهم، لكي یفتح ذهن القارئ أمام تخیلاته وسیناریوهاته.

فإلیك من التدلیس والتلبیس ما ینحني له إبلیس إعجاباً وإكباراً:

ضهم على أن هذا كل ما "الإشكال في التعامل مع علوم القرآن ینتج حینما یصر بع
یمكن أخذه من هذه الآیة أو هذه السورة، او یصر على أنه ما لم تجلس على ید الشیخ 
الفلاني وتتعلم هذا الفن أو ذاك، فلا یحق لك أن تتدبر كتاب االله، وكأن التواصل مع االله 

حقیقة ه زلفى، وحتى نتحرر من هذه الإشكالات لابد أن نتذكر ییحتاج لمشایخ یقربونا إل
واحدة، وهي أن القرآن هو كلام االله ورسالته الأخیرة للناس كافة حسب عقیدة المسلمین، 
وعلیه فلیس بین أي بشر، كائناً من كان في أي زمان ومكان، وكتاب االله حجاب ولا 
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واسطة لیتحقق أساس التواصل مع االله، وحتى نختبر هذه الحقیقة الموضوعیة جداً أقدم 
ب مع من لم یسمع القرآن من قبل كیف یكون وقعه علیه أول مرة وهو لهذا الباب بتجار 

)١(مترجم ولیس بلسانه العربي المبین"

ومؤلف القرن یخلط في عبارته عمداً بین سماع القرآن أو قراءته والتأثر به، حین 
فتطمئن بسماعه النفس ویخشع القلب ویسعد الوجدان، وبین العلم بمعانیه یستقبله السمع،

سیره والاستنباط منه، وبینهما بون شاسع.وتف

فأثر القرآن الصوتي یحدث في عموم البشر، لأن أدوات استقباله مشتركة بینهم، ولا 
یحتاج إلى معارف ولا علوم ولا خبرات، أما فهم القرآن وتفسیره والعلم بمعانیه ومرامیه 

ات، وكلها لا سبیل لها، فیحتاج إلى علوم ومعارف، وإلى مناهج وأدوات، وإلى مهارات وخبر 
كأي علم، إلا التعلم، والممارسة والتنقیح، وإرشاد الأعلى للأدنى، واهتداء اللاحق بالسابق، 

وإن فاقه بعد ذلك أو استدرك علیه.

فهل في الطب، الذي هو اختصاص مؤلف القرن، هل یسمح لأي أحد أن یدلي بدلوه 
أتى أحد بنظریة جدیدة هل تقبل منه دون دون أن یتلقى علوم الطب ویؤهل لممارسته، وإذا

ن الذي یفحصها ویحكم علیها سوى دلیل ولا بینة سوى اعتقاده هو فیها، والدلیل والبینة مَ 
أهل العلم والاختصاص بالطب؟

التي یصل إلیها بتأملاته ولا دلیل ،مؤلف القرن یرید في الحقیقة أن یحول تخیلاته
ف الضوابط والمعاییر ووسائل التقییم، لكي یقول ما إلى علم ویكسبها حجیة بنس،علیها

یشاء، ولو فتح الباب لكل أحد أن یزعم أن تخیلاته علم ویلقیها للناس، ولا دلیل علیها سوى 
وضعها في ألفاظ مبهرجة وعبارات مزخرفة، لتحول القرآن إلى قرآنات بعدد أفراد البشر، 

.ولكان لكل شخص تفسیره للقرآن الذي یوافق هواه

فإلیك القصة التي أتحفك بها مؤلف القرن، عن وقع القرآن على من یسمعه لأول مرة، 
قواعد إلى ولا ،لیقفز منها إلى أن التواصل مع االله عز وجل لا یحتاج إلى علوم ولا مناهج

.٢٩٦) أمي كاملة عقل ودین، ص١
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لفهم كلامه سبحانه، ولا إلى علماء لضبط هذه القواعد والعلوم والمناهج والقیام علیها،  
سببین.نأتیك بها ل

فأما الأول: لكي ترى كیف یلقي مؤلف القرن أفكاره وأطروحاته التي یقول إنها علمیة 
ومنهجیة، ثم تكون كل أدلته علیها ما یرویه أو یفبركه من قصص وحكایات على طریقة 
أبو لمعة، وهو یعتقد أنه قد أتى بما لم یأته الأوائل وما لن یستطعه الأواخر، بینما 

قصها تنقض أفكاره وتثبت عكس ما یطرحه.الحكایات التي ی

وأما السبب الثاني: فلكي نریك مثالاً على فبركة مؤلف القرن في حق البشر، بعد أن 
رأیتها في حق الإله وقرآنه.

وإذا كنت فطناً، فلابد أن تكون قد أدركت أن التجربة التي أتحفك بها مؤلف القرن، هي 
لبریطان. قصته مع إحدى ذوات السیقان من بنات ا

في قصة لورا، یخبرك مؤلف القرن أنها شابة بریطانیة صغیرة في المدینة التي یعمل 
بها، تعرف علیها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، فأخبرته أنها تركت المسیحیة مثل 
عموم الشعب البریطاني وصارت بلا دین، ثم حدثت لها حادثة مع سائق تاكسي مسلم 

، ثم اعترف في المحكمة بذنبه دون وجود أدلة تدینه، فقط لأن اغتصبها وهو مخمور
القاضي طلب منه أن یقسم على القرآن أنه لن یكذب في أقواله.

وبعد المحاكمة:
"خرجت لورا هائمة على وجهها في شوارع المدینة، إلى أن انتهى بها المطاف في 

ي تتذكر اسمه، ثم كان أن فشلت مكتبة كبیرة، فدخلتها لتطلب كتاباً لم تسعفها الذاكرة لك
في أن تتذكر اسم الدین الذي یرمز له، لكن بعد جهود مع صاحب المكتبة ومراجعة 
أسماء معظم الأدیان، تذكرت اسم الإسلام، ومن ثم وجدت نسخة مترجمة من القرآن ... 
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أن وحین وصلت إلى البیت قررت ألا تمسه إلا بعد أن تغتسل وتتطهر احتراماً له، ثم كان
!! )١(أعجبت بسورة الفاتحة"

ونحسبك قد وضعت یدك على الفبركة في الحكایة وحدك، ولست في حاجة إلینا لندلك 
علیها، فأبو لمعة یخبرك أن لورا حین ذهبت إلى بیتها ومعها ترجمة القرآن قررت ألا تمسه 

م الإسلام ولا حتى تتطهر وتغتسل، بعد أن أخبرك أنها قبلها بدقائق لم تكن تعرف أصلاً اس
اسم الكتاب المقدس لهذا الدین، ولم تعرف أن هذا الكتاب المقدس هو القرآن إلا بعد أن 

دوخت صاحب المكتبة وعرض علیها الكتب المقدسة لجمیع الأدیان!!

فمن أین علمت أن التطهر والاغتسال للمس القرآن وقراءته من أحكام الفقه في الإسلام 
ه، وكیف علمت كیفیة هذا التطهر والاغتسال؟!وهي لم تكن تعرف حتى اسم

ثم تنبه أنه یخبرك في ثنایا القصة، أن عموم البریطان قد تركوا المسیحیة وصاروا من 
الملحدین، مع أنه كان یحتال علیك ویلف ویدور في بدایة الكتاب نفسه، لیدخل في رأسك 

!أن هؤلاء البریطان على ملة إبراهیم ومن عباد االله الصالحین

أما فرضیتنا نحن، فهي أن مؤلف القرن كان یصبو إلى أن یكون من كتاب السیناریو 
وصناع الدراما، ولكن لم تسعفه مواهبه المحدودة وقدراته الضحلة أن یجد له مكاناً وسط 
المحترفین من أهل الفن في الغرب، فاضطر إلى أن یولي وجهه شطر بلالیص ستان، 

لمغفلین من أهلها في الشرق.  لیقدم سیناریوهاته المفككة ل

والآن بعد أن قرأت الحكایة، سل مؤلف القرن الذي فبركها لیستدل بها على أن فهم 
القرآن وتفسیره والاستنباط منه لا یحتاج إلى علوم ولا معرفة قواعد، ولا إلى علماء یعلمونها 

القرآن والإسلام لمن لا یعرفها، سله: الآن قرأت لورا الفاتحة وانشكحت بها، ووجدت في
الراحة النفسیة التي كانت تبحث عنها، وخرجت به من الحیرة والتیه إلى الطمأنینة 
والسكینة، وصارت تقیة ورعة، تناجي الإله وتصلي له، فهل یعني ذلك أنها أصبحت ما 
بین طرفة عین وانتباهتها من فقهاء العربیة وأساطین النحو وأئمة التفسیر، لكي نترك 

.٢٩٨) أمي كاملة عقل ودین، ص١
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وكتب اللغة والتفسیر ونسیر خلف ما تتوهمه من تخیلاتها وتأملاتها، هي وأبو المعاجم 
لمعة القرن؟  

تــدلیس مؤلــف القــرن وحیلــه كلهــا، هــدفها نســف المعــاییر التــي یتحــدد بهــا معنــى الكلمــات 
والألفاظ، وما یمكن استنباطه من الآیات، لكـي لا یكـون لأي كلمـة أو آیـة معنـى محـدد، ولا 

غهــــا یـــة یمكـــن الرجـــوع إلیهـــا لمعرفـــة هـــذا المعنـــى، لیملأهـــا هـــو بعـــد أن فرَّ ضـــابط أو مرجع
بالمعاني التي یریدها ویسوقها إلى حیث یرید، دون أن یكون لأحد مراجعته ولا تخطئته، بعد 

أن نسف معیار الحكم والتصویب والتخطئة.

اجمهـــا فـــالآن هـــدم مؤلـــف القـــرن قواعـــد العربیـــة، وفـــرغ كلماتهـــا مـــن معانیهـــا، ونســـف مع
وقوامیسها، وأزاح فقهاءها وعلماءها، فما الذي یریـده بالضـبط، وكیـف، وبـأي أدوات ومنـاهج 
سنفهم القرآن ونفسر آیاته ونعرف معاني كلماته، لكـي نـدرك مـا الـذي یریـد االله عـز وجـل أن 

یخبرنا به؟

ف لا تتعجـل، فهــاك مؤلـف القــرن یخبــرك ببـدیل اللغــة وقواعــدها ومعاجمهـا وفقهائهــا، وكیــ
یكون التفسیر الصحیح للقرآن:

الحــدیث عــن لغــة القــرآن معقــد جــداً ... إمــا أن هنــاك خلــلاً فــي العدالــة الإلهیــة لأن "
غیرنا الذي لغتـه الأم لیسـت العربیـة لا یتـاح لـه مـا یتـاح لنـا، وإمـا أن فهـم القـرآن وتـدبره 

رآن لهـا مـدلول لابد أن یكون أوسع من مفهـوم التـدبر اللغـوي، وهـذا یعنـي أن عروبـة القـ
آخر غاب عنا ... القرآن أكبر من كونه كلاماً عربیاً، الآیات التي  وصـفت تعریـب القـرآن 
قد قدم لها بأحرف متقطعة لا یعلم سرها إلا االله، ولو تعاملنا معها بمنطق الیوم فهي ربما 
تكون شـفرات صـوتیة أو كلمـات سـر لهـا علاقـة مباشـرة بـأم الكتـاب ... القـرآن كمنظومـة
وبرمجة صوتیة وطاقة غامضة وشفرات تصل الموجودات بالموجد، فله تأثیر مباشر على 

) ١(مكونات الكون حتى الجمادات"

.٣٢٥، ٣١٩، ٣١٨) أمي كاملة عقل ودین، ص١
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فأما ما قرأته لمؤلف القرن، عن لغة القرآن، وأنها لیست العربیة التي كان علیها العرب 
لیها لیس وتوجد في كتب اللغة ومعاجمها، بل هي لغة كونیة رمزیة وشفرات، الوصول إ

عبر معرفة معاني الكلمات وما یمكن استنباطه من التراكیب والصیاغات، بل بالتأمل 
اللغة الرمزیة :الطلیق من القواعد والضوابط، فلیس سوى ترجمة حرفیة وأمینة لفقرة

Mysterious Languge من كتاب القبالیة الأوكرانیة هیلینا بلافاتسكي: العقیدة السریة
The Secret Doctrine:مع تطبیقها على القرآن ،

، من أقدمها إلى أحدثها، لم تنبع فقط من Theology"بلا شك، فإن كل عقیدة إلهیة 
,UniversalEsotericمصادر مشتركة لعقائدها، بل من لغة كونیة باطنیة أو رمزیة

or Mystery Language وكل كلمة في هذه اللغة الرمزیة تشیر إلى معنى مشترك ،
)١(كل إنسان، مهما كانت لغته أو قومیته"یفهمه

وأما ما خلب به مؤلف القرن لبك عن كلمة السر أو الشفرة بین الإله والإنسان والكون، 
فهو عنوان أحد كتب أستاذه وملهمه، الیهودي القبالي وعضو حركة العهد الجدید زخاریا 

Theسیتشن: الشفرة الكونیة Cosmic Code!

الـــذي یخبـــرك مؤلـــف القـــرن أنـــه المـــنهج الـــذي یتعامـــل بـــه مـــع القـــرآن وأمـــا منطـــق الیـــوم، 
لتفســیر آیاتــه وكلماتــه، بــدلاً مــن اللغــة ومعانیهــا وقواعــدها، فلــیس ســوى منطــق حركــة العهــد 

الجدید!

فكـل مـا أمامــك مـن عبـارات وألفــاظ، اسـتخدمها مؤلــف القـرن لوصـف القــرآن، ولبیـان مــاذا 
یس ســـوى ترجمـــة دقیقـــة لمصـــطلحات حركـــة العهـــد یكـــون منطـــق الیـــوم الـــذي سیفســـره بـــه، لـــ

الجدید ومعجمها العقائدي!!

1 ) Helena Blavatsky: The secret doctrine, The synthesis of science, religion and
phylosphy, Volume1, P329, The Theosophical Publishing House, Third Edition,
London, 1893.
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فالطاقــة الغامضــة التــي وصــف بهــا مؤلــف القــرن القــرآن، أو غلفهــا فــي الحقیقــة بــه، وقــال 
إنهــا تصــل الموجــودات بالموجــد، هــي إحــدى أركــان عقیــدة حركــة العهــد الجدیــد عــن الصــلة 

تعنیه من موسوعة معتقدات حركة العهد الجدید: والتواصل بین الإله والموجودات، فهاك ما 
Creative"طبقــاً لمعتقــدات حركــة العهــد الجدیــد، فإنهــا لا تــؤمن بوجــود إلــه خــالق 

God بل تؤمن بوجود قوة خالقة ،Creative Force ،هـي بـدیل الإلـه الواحـد الخـالق ،
بیـات حركـة یستخدم للدلالة علـى هـذه القـوة الخالقـة، وفـي أدEnergyومصطلح الطاقة 

العهد الجدید فإن الكهرباء والمغناطیسیة وغیرها مـن أنـواع الطاقـة الفیزیائیـة، هـي نظـائر 
لهذه الطاقـة الروحیـة الخالقـة التـي خـرج منهـا كـل شـىء، لكـن ینبغـي أن یلاحـظ أن هـذه 
الطاقــة روحیــة دینیــة ولا علاقــة لهــا بــالعلم، فــلا یمكــن رصــدها ولا قیاســها، وهــي إحــدى 

الرئیســیة عنــد أتبــاع حركــة العهــد الجدیــد، ویطلــق علــى هــذه الطاقــة الروحیــة المعتقــدات 
Lifeأســـماء عدیـــدة، أشـــهرها: طاقـــة الحیـــاة  Energy، والطاقـــة الحیویـــةVital

Energy، والطاقة الكونیةCosmic Energy")١(

فهــل فهمــت الآن لمــاذا یصــف مؤلــف القــرن القــرآن بأنــه طاقــة غامضــة تــؤثر علــى الكــون 
لماذا یعتقد أن الروح في الإنسان كالكهرباء في الأسلاك؟كله، و 

لأنه ینقل معتقدات حركة العهد الجدیـد ومصـطلحاتها، ویقـوم بإلباسـها للقـرآن، لكـي یوفـق 
بینها وبینه، فهو یرى القرآن من خلال ما فَیْرس بـه االبریطـان عقلـه مـن المعتقـدات والأفكـار 

القبالیة.

ء فـي الأسـلاك، ویمكـن إحیـاء المـوتى بإعادتهـا إلـى الجسـد، فالروح في الإنسـان كالكهربـا
كمــا یمكــن إعــادة الكهربــاء إلــى أســلاكها بعـــد انقاطعهــا، لأن هــذه الــروح هــي نظیــر أشـــكال 
الطاقـــة الفیزیائیـــة المختلفـــة، وهـــذه الطاقـــة الســـاریة فـــي الكـــون مـــع الطاقـــة الفیزیائیـــة، والتـــي 

ركة العهد الجدیـد، هـي طاقـة غامضـة لأنهـا طاقـة ابتكرتها هیلینا بلافاتسكي وورثتها عنها ح
روحیة افتراضیة، لا وسیلة لرصدها ولا قیاسها.  

1 ) Encyclopedia of New Age Believes, P: xiii.
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وأمــا التواصــل الــذي أخبــرك مؤلــف القــرن أن هــذه الطاقــة الغامضــة، التــي غلفهــا بــالقرآن، 
، وهــو Teleologyتوجــده بــین الموجــد والموجــودات والكــون، فلــیس إلا ترجمــة للتیلیولــوجي 

المعتقـــــــدات الرئیســـــــیة لحركـــــــة العهـــــــد الجدیـــــــد، ولجمعیـــــــة الحكمـــــــة الإلهیـــــــة أیضـــــــاً إحـــــــدى 
Theosophical Society ولكل الحركات والجمعیات القبالیة عبر التاریخ، لأن التواصل ،

بین الإله والكون والموجودات، وتوحدها به، هو لب قصة الخلق القبالیة!

لجدیــد، والتــي قــرطس بهــا القبــالیون فإلیــك المنــابع التــي أتــت منهــا معتقــدات حركــة العهــد ا
الذین یتنكرون في أغلفة التحدیث في الدیانات والتجدید الروحي مؤلف القرن. 

للموجــودات فــي هیئــة شــجرة الحیــاة، أو والخالقــةالمدرَكــةالإلهیــةالــذاتفــي القبــالاه تمثــل
ة أعمــدة ، وهــي تتكــون مــن عشــر بلــورات أو كـرات نورانیــة مرتبــة فــي ثلاثــSefirotسـیفروت 

)(متوازیة، ویصل بینها اثنتان وعشرون قناة

وكل بلورة في شجرة الحیاة ترمز لصفة في الإله:
ـــاج  ـــر أو الت ـــالأولى: كِثی ـــةKether"ف ـــة: حوخم ـــة، والثانی ـــز الإرادة الإلهی ، وهـــي رم

Chochmah ــــاه ــــة: بین ــــة، والثالث ــــدولاه  Binahأو الحكم ــــة: جی ــــم، والرابع أو الفه
Gedulah :جیفــــوراه أو العطــــف والحنــــو، والخامســــةGevurah ،أو الحكــــم والشــــدة

أو النصـــر، Netzahأو الانســـجام، والســـابعة: نتـــزاهTiferetوالسادســـة: تیفیریـــت: 
ـــة: هـــود  أو التأســـیس، والعاشـــرة: Yesodالمجـــد، والتاســـعة: یســـود  أو Hodوالثامن

)١(أو الملكوت"Malchutملخوت 

والإنســـان والكـــون والموجـــودات كلهـــا، قبـــل الخلـــق وظهورهـــا فـــي العـــالم المـــدرك المنظـــور 
كانت، في القبالاه، داخل الذات وعلى صورة التجلیات في الشجرة الإلهیة، فالإله في القبالاه 

ویوجد فیه كل شئ، وهو نفسه كل شئ.حل  في كل شئ،

.انظر شجرة الحیاة في ملحق الصور (
1 ) MacGregor Mathers: The kabbalaha Unveiled,P23, Translated into English
from the Latin version of Knorr Von Rosenroth and collated with the original
chalde and Hebrew text, George Redway Publishing, London, 1887.
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Adamوآدم الأول أو آدم القــدیم   Kadmom هــو الإنســان حــین كــان داخــل الــذات ،
الإلهیــة وعلــى صــورة الإلــه، قبــل أن ینبثــق عنــه ویتشــكل ویظهــر فــي العــالم المنظــور، وكــذا 

الكون ونجومه وكواكبه. 

مرســـوماً علـــى شـــجرة التجلیـــات ولـــذا یصـــور الإنســـان الأول أو آدم القـــدیم، فـــي القبـــالاه،
الإلهیــة، وكــل عضــو فیــه ینــاظر صــفة أو تجلیــاً مــن تجلیــات الــذات، ویقــع فــي داخــل البلــورة 

)(النورانیة التي انبثق منها، وفي الوقت نفسه یناظر جزءًا من الكون

فهــاك أعضــاء الإنســان فــي القبــالاه، ومــا یقابلهــا مــن التجلیــات الإلهیــة فــي شــجرة الحیــاة، 
النجوم والكواكب:ومن 

"صــفة التــاج فــي الــذات الإلهیــة تحتــوي الــرأس فــي الإنســان ومنهــا انبثقــت، ویقابلهــا 
Primumالمحــرك الأول  Mobileصــفة الحكمــة یقابلهـــا و ، أو الشــمسفــي الكــون

صـفة الفهـم یقابلهـا النصـف الأیسـر مـن و النصف الأیمن من المخ والأبراج الاثني عشر، 
صـفة و لعطف والحنو یقابلها الـذراع الأیمـن وكوكـب المشـترى، صفة او المخ وكوكب زحل، 

نجـم صـفة الانسـجام یقابلهـا القلـب و و الحكم والشدة یقابلها الذراع الأیسر وكوكب عطارد، 
صـفة المجـد یقابلهـا و صفة النصـر یقابلهـا السـاق الیمنـى وكوكـب الزهـرة، و ، دب القطبيال

صـفة و بلهـا أعضـاء التناسـل والقمـر، صـفة التأسـیس یقاو الساق الیسرى وكوكب المریخ، 
)١(الملكوت یقابلها الأقدام والمقعدة والعناصر الأربعة"

ولأن الإنسان في القبالاه كـان متوحـداً مـع الكـون كلـه داخـل الإلـه، ثـم انبثـق مـن الإلـه أو 
صــدر عنــه، فالإلــه ونفــس الإنســان وجــوهر الكــون شــئ واحــد، وبینهــا ممــرات وقنــوات تصــل 

ي حــرة فیهــا، وقــد تكــون خاملــة ویمكــن تنشــیطها، ویمكــن للإنســان أن یشــحذ بیــنهم وتســبح هــ
ن یصـل أإلـى ، فـي القبـالاهRuachرواح طاقته النفسیة والذهنیة ویرتقـي بـالروح، التـي هـي 

.انظر  آدم القدیم مصوراً على شجرة الحیاة في ملحق الصور (
1 ) Manly Palmer Hall: The secret teachings of all ages, P122-123, printed for
Manly Hall by H.S. Crocker company, incorporated, San Francisco, 1928.
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بها إلى مرتبة من التطهر والسمو تتحرر بها من قیود الجسد المادي الفیزیائي، وتتحول إلى 
صل مع الإله والاتصال بالكون.طاقة روحیة، فتعود إلى التوا

وهذه الطاقة الروحیة تمتزج بطاقة الكون الفیزیائیة، لأن انبثاق الإنسان والكون عن الإله 
كان من خـلال كـرات السـفیروت، التـي هـي طاقـة نورانیـة، ولأن هـذا الصـدور هـو نفسـه كـان 

ادي. في صورة فیوضات نورانیة، قبل أن یتشكل الإنسان والكون في العالم الم

وإذا وصل الإنسان إلى الحالة السماویة السامیة التي كان علیها قبـل أن یخـرج مـن الإلـه 
وینفصل عن الكون، حل فیه الإله أو عاد هـو إلـى التواصـل مـع الإلـه والكـون، وهـذه الحالـة 

. Devekutالروحیة العلیا اسمها في القبالاه: الدفیقوت 

ــــ ــــق الإنســــان والكــــون كــــان بالانبث ــــه عبــــر التأمــــل العمیــــق، ولأن خل اق والفــــیض مــــن الإل
والعــودة للتوحــد بالإلــه الطهــارة النفســیة والنقــاء العقلــي والســمو الروحــي، الوصــول إلــى حالــة ف

وبالتأمــل الإلــه حــین خلــق،اهــي أیضــاً بالســكون فــي الهیئــة التــي كــان علیهــ،والامتــزاج بــه
.Kavanahكافاناه:القبالاهفي العمیق الذي خلق به، وهذا التأمل العمیق في سكون هو

فهــل فهمــت الآن مــا الــذي تعنیــه الألفــاظ والعبــارات التــي یســتخدمها مؤلــف القــرن لوصــف 
القــــرآن، وهــــل أدركــــت كیــــف سیفســــره، ولمــــاذا یریــــد نســــف القــــوامیس والمعــــاجم وكتــــب اللغــــة 

العربیة، ومحو معانیها وقواعدها، وإزاحة من یقومون علیها من الأئمة والعلماء؟ 

ي یفسر هو القرآن بمعاجم حركة العهد الجدید ومصـطلحاتها ومعتقـداتها، وبإرشـاد مـن لك
یقومون علیها من أبناء القبالاه والحشاشین.

فإلیك نموذجاً على نسف مؤلف القرن لمعاني الكلمات وضوابط فهمها، وعلـى مـا یضـعه 
ه لأنـــه یبـــدو أكثـــر هـــو مـــن معـــان للكلمـــات یـــأتي بهـــا مـــن خیالـــه الملـــوث بالقبـــالاه، أتینـــاك بـــ

تفسیرات مؤلف القرن خلابة وبریقاً وهزاً للمشاعر.

یقول مؤلف القرن عن معنى الرحمن:
"اشتق اسم الرحمن لیعني التواصل الحتمي بین الموجد والموجودات بغض النظر عن 
إیمان الموجودات بوجود الموجد أو عدمه، هو اشتقاق یفید حتمیة تواصل الموجد بمن 
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ولذلك فاللفظ لا علاقة له بالرحمة بمعنى الشفقة والعطف ... اسم الرحمن في وما أوجد، 
بدایة كل سورة هو كلمة السر ومفتاح تواصل "الواي فاي" التي توصل مباشرة بین 

)١(الموجد وكل الوجود"

وما خلب به مؤلف القرن لبك من الكلام المزركش عن معنى الرحمن، وأنها كلمة سر 
اصل بین الواجد والموجودات كلها، من یؤمن بوجود هذا الموجد وغیر وشفرة كونیة للتو 

المؤمن، ومن یعقل في الوجود وما لا یعقل، مخلوقات وكوناً وجمادات، فهو أولاً تغییب 
ولكل شخص أن ،لعقلك، یذهلك به عن أنه ینسف معنى الكلمة، ویجعلها حرة طلیقة

ملاته دون ضابط، ودون أن یكون أوافق تیتاملها ویفهمها كما یشاء ویمنحها أي معنى ی
لأحد أن یصوب أو ینتقد.

، فكل لا حصر لهاوهو ما یعني أن یتحول القرآن، بهذا التفسیر التاملي، إلى قرآنات
من تأمل كلمة وخطر في نفسه معنى لها یوافق میوله أو هواه، فهو صحیح.

حمن شفرة كونیة بین الواجد وإذا كان مؤلف القرن قد فهم من تأملاته القبالیة أن الر 
والكون والموجودات، فلمن شاء من القبالیین الأصلیین، أو من القبالیین بالتقلید والمحاكاة 
مثله، بعد أن نسفت معاني اللغة وقواعد الاستنباط، أن یفهم أنها شفرة لاستطلاع الغیوب، 

ما هو قادم فیه، أو أو قراءة ما هو مخبوء في الكواكب والنجوم، أو لفتح الزمان ورؤیة
للتواصل مع الجان أو الملائكة، دون أن یكون عند أحد ما یرده به أو یستدركه علیه، وهي 

كلها بالفعل من دعاوى القبالیین وأصحاب مذهب التفسیر بالتأمل عبر التاریخ.

ومؤلف القرن مولع بتشبیه ما یستخرجه بتأملاته من القرآن بالأمثلة العلمیة 
ة، ثم من فرط إعجابه وافتتانه بعبقریة التشبیه الذي أتى به، لا ینتبه إلى الأبعاد والتكنولوجی

التي في ثنایا التشبیه ولا یرى ما یفتحه من أبواب الابتكار والاختلاق لغیره، فإذا كانت 
الرحمن واي فاي بین الإله والإنسان، فلا حرج على من أضاف إلى تواصله مع الإله، أن 

اصل معه عبر هذا الواي فاي، وأنه یتلقى منه الوحي مباشرة، كما یتواصل الإله نفسه یتو 

.٣١٤) أمي كاملة عقل ودین، ص١
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كل طرفین بالواي فاي عبر الإنترنت في الاتجاهین، وهو أیضاً وبالفعل من مزاعم القبالیین 
عبر التاریخ.

وإذا كانت الرحمن، هي الشفرة أو كلمة السر التي یفتح بها الإنسان الواي فاي لیتواصل 
ما یقول مؤلف القرن، فهو یعني تلقائیاً أن الطریق إلى الإله مغلق ولا یمكن مع الإله، ك

فتحه للتواصل معه بأي كلمة أو تعبیر آخر، كما یستحیل التواصل بین أي طرفین عبر 
الواي فاي باستخدام أي كلمة غیر كلمة السر، حتى لو كان الخطأ في حرف واحد. 

القرن، المفتون بعبقریته وما تبدعه من أمثال، فإلیك من القرآن نفسه الرد على مؤلف 
وهو لیس سوى شخص عبیط لا یعرف ما تعنیه الأمثال التي یضربها، وما تفضي إلیه:

 HG F E D C :١٨٠{ الأعراف.{

 g f e d c b a ` _  ̂] \ [ Z :١١٠{ الإسراء.{

الرجل، فهو صاحب نظریة وقد تستوقفنا قائلاً: إن اختلاف الرأي لا یبرر التطاول على 
ویستدل علیها، وهذا حقه وافقناه أو خالفناه، فلا یصح وصفه بأنه عبیط.

ونقول لك: واحسرتاه! خیبت أملنا فیك، فقد كنا نحسبك قد فهمت نظریة آذان الأنعام 
حق الفهم، ولكن اعتراضك هذا یعني أنك لم ترتق بعد إلى مستوى هذه النظریة العبقریة، 

نت قد فهمتها وتبحرت فیها، وعلمت كیف یكون الغوص على المعاني وإخراج لأنك إذا ك
الخبيء فیها، كان علیك أن تذهب إلى لسان العرب لتجد فیه أن:

وهيكسرولاداءغیرمننَحَرَها: اعْتِباطاً واعْتَبَطَهاعَبْطاً یَعْبِطُهاالذَّبِیحةَ "عَبَطَ 
)١(الطريّ"الدمهونَضیج، والعَبِیطغیرطريّ أَيعَبیطلحْمالعَبْطُ ... وِ وهوفَتِیَّةٌ،سَمینة

وعلى ذلك، نترك لك أن تختار أنت ما الذي یعنیه الوصف بعبیط، وإذا كنت قد فهمت 
نظریة آذان الأنعام حقاً فأمامك ثلاثة أفلام یمكن أن تؤلفها، فالأول: فیلم النسل المقدس، 

، ٧مادة عبط، ج) الإمام أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي المصري: لسان العرب،١
م.١٩٦٨دار صادر، بیروت، ،٣٤٧ص
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ي: سمین ومكلبظ، ثم یفسر من أین جاءت سمنته الذي یبدأ من أن مؤلف القرن عبیط، أ
وكلبظته، عبر الفلاش باك، بأن یعود بك إلى ما سجله أحد ألواح سومر عن تهجین 
جینات البقرة المقدسة التي هبطت مع الأنوناكي من كوكب نبریو بأحد أسلاف الإنسان من 

العبیط على جوانب فمه القرود، والثاني: سیناریو بروز أنیاب لمؤلف القرن وانسیاب الدم 
في فیلم الفامبایر مصاصي الدماء، وأما الثالث: فهو سیناریو تعلیق مؤلف القرن كالذبیحة 

العبیطة في أحراش إفریقیا في فیلم أكلة لحوم البشر.

وبعد أن رأیت الأفلام القبالیة وأفلام الأكشن، التي یؤلفها مؤلف القرن، والتي تنتجها 
ك الفیلم الكومیدي. نظریته العبقریة، إلی

فمؤلف القرن، هذا الذي یكافح من أجل إزاحة المعاجم وكتب اللغة وقواعدها، ویتطاول 
على فقهائها وعلمائها، ویخبرك أنه یفهم العربیة أفضل منهم، وأنه أعلم بمعاني القرآن 

وبتفسیره من أئمة التفسیر، وطوال كتبه وهو یصیح: عاوز أفسر، محدش یحوشني!

لقرن هذا، هو نفسه الذي افتتح كتابه: أمي كاملة عقل ودین، بصفحة عنوانها: مؤلف ا
عرفان وشكر، فإلیك لمن وجه مؤلف القرن عرفانه وشكره في أول صفحة من كتابه، 

ولماذا:
"وأخص بالشكر صدیقي وأخي الحبیب الشاعر المصري أشرف البولاقي من قنا بصعید 

ما استطاع تصویبه من أخطائي الإملائیة مصر على مراجعته لغة الكتاب وتصویب
!! )١(الكثیرة"

والفیلم الكومیدي، لیس كما قد تكون قد خمنت، أن مؤلف القرن الذي یقول لك إنه یفهم 
القرآن ویعرف معانیه أفضل من علماء اللغة وأئمة التفسیر في كل العصور، احتاج إلى 

یمتلئ بها كتابه.من یصحح له أخطاءه اللغویة والإملائیة التي كان 

الفیلم الكومیدي هو أن صدیقه الحبیب، الشاعر الذي اختاره لتصحیح أخطائه، یبدو أنه 
صححه وهو شاعر بمغص! 

.٥) أمي كاملة عقل ودین، ص١
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فالكتاب بعد تصحیحه یمتلئ بالأخطاء والتراكیب التي لا تصح لغویاً، فإلیك مثالاً.

یقول مؤلف القرن:

)١(یلةٌ المذهلةٌ""ما یهمنا في فترة حكم عثمان هي: التركةٌ الثق

هكذا بتنوین: التركة والثقیلة والمذهلة، فمؤلف القرن وشاعره لیس عندهم علم أن تحلیة 
الاسم بالألف ولام التعریف تمنع دخول التنوین علیه، فهو ومصححه في حاجة إلى 

مصحح! 

وأما أكثر أخطاء مؤلف القرن اللغویة شیوعاً في كتابه، فهي العطف على المضاف، 
د جمهرة اللغویین لا یجوز فصل المضاف عن المضاف إلیه، فإذا تصفحت الكتاب ولم وعن

تكن، ولا مؤاخذة راسب إعدادیة، فسوف تكتشف هذه الأخطاء بنفسك، ولن تحتاج لمن 
یعرفك بها!  

.٢٨٤) أمي كاملة عقل ودین، ص١
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الداروينية والتطور
ة تألیفه للكتاب، في التمهید الذي بدأ به مؤلف القرن كتابه: آذان الأنعام، وروى فیه قص

یخبرك أنه كان یجلس في بدایة قدومه إلى بریطانیا مع طبیب إنجلیزي على مائدة الغداء 
في إحدى المستشفیات البریطانیة، فدار بینهما حوار عام عن الثقافات المختلفة، وفي أثناء 

الحوار:

الإنسان "فاجأني بقوله إنه مطمئن إلى نظریة دارون في الخلق والتطور، ویعتقد أن
أصله قرد ... ثم أخرجني من شرودي سؤاله لي عن أصل الإنسان في القرآن، فسارعت 
بعزة المؤمن وكبریائه لأصف له أصل الإنسان من كتاب االله ... ولكن تجمدت الكلمات 
في لساني، وتسمر لساني في حلقي، والتوى حلقي في عنقي، فما استطعت النطق لا 

فني االله حینها بأن قلت له: إننا نؤمن أن االله یخلق ما یشاء، بالطین ولا بالتراب، وأسع
"... القرد مخلوق حي ویشابه الإنسان في كثیر كیف یشاء، ومتى شاء ... فكان رده:

من صفاته، وتطویره إلى إنسان أقرب إلى التصدیق من تصدیق قصة النفخ في كتلة 
وصف قدرته، وحرم علیه رفع طین لتصبح بشراً"، فحمدت االله الذي أجرى على لساني 

)١(شأن الطین الذي خلقنا منه، وعزمت أن یكون لي مع الطین والتراب شأن آخر"

وما أخبرك به مؤلف القرن هو مفتاح فهم كتبه كلها وما یفعله فیها، فهو قد هاجر إلى 
مع بلاد البریطان فدخلها دخول المتسول، ضعیفاً یملؤه خلیط من الشعور بالضعة والحاجة، 

نوا علیه بأن یقبلوا أمل أن یتقبل البریطان هذا الذي قدم إلیهم من بلاد إفریقیا، وأن یمُ 
انتسابه إلیهم ووجوده بینهم.

ومن أجل أن یتحقق هذا الأمل، ولأن تغییر شكله وسحنته لیس في طاقته، كان علیه أن 
انه من مكوناتها یبرهن لهم على جدارته بالانتساب إلیهم، عبر تفریغ عقله ونفسه ووجد

السودانیة العربیة المسلمة، عقائد وقیماً وأخلاقاً وسلوكاً، وإعادة تكوینها وصیاغتها طبقاً 
للمواصفات القیاسیة البریطانیة.

.٥) أمي كاملة عقل ودین، ص١
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ولأن الیهود والماسون، وامتداداتهم في حركة العهد الجدید، هم صفوة المجتمع 
ا وأنشأوها أصلاً، وعلى المجالات البریطاني، ویسیطرون على الجامعات، وهم الذین كونوه

رسوها منذ نشأتها بالقبالاه، ولأن من یمتلكون قدرات ومواهب ـی ْـالعلمیة والأكادیمیة، وفَ 
وعندهم طموح ولیس لدیهم موانع، هم الصید الثمین عند الیهود والماسون في كل العصور 

والمجتمعات، فالمعادلة متزنة.

والموقع ما تبرز فیه مواهبه، وتتجلى به قدراته، یفسحون هم لمؤلف القرن من المكان
ویوفرون له وسائل تطویرها، ومجالات توظیفها، ویفتحون له طریق الترقي في المجتمع 
والصعود لیكون بینهم ومع النخبة، في مقابل أن یرى الحیاة ویفهم الوجود كما یریدون، 

ویحاكیهم في ما یعتقدون وما یفعلون.

تجدها صریحة لا لبس فیها في الرسالة التي أرسلها الیهودي ،سیةیلوهي استراتیجیة إب
Adamالماسوني آدم فیسهاوبت Weishaupt مؤسس منظمة الإلیومیناتي، التي هي

Lorenzoم،  إلى لورنزو سفاك١٨٧٧فبرایر سنة ٦المدبر الحقیقي للثورة الفرنسیة، یوم 

Swackمة ووسائلها لتغییر العالم، یقول له:، وهو أیضاً أحد قادتها، عن أفكار المنظ
"یجب أن نعتني بالعلوم ونعمل على ازدهارها، خصوصاً العلوم التي تهیئ العالم 
لاستقبال أفكارنا وتزیل العوائق من طریقنا، ومن أجل إعادة تكوین الرجال یجب أن نسعى 

ي هذه إلى إنشاء مدارس وأكادیمیات تعمل بإرشادنا وتوجیهنا، وستكون العلوم ف
Theالأكادیمیات الشَرَك  Lure الذي سنلتقط من خلاله النابهین ومن هم مؤهلون

سرار العلیا التي تحوي المبادئ لاستقبال أفكارنا، لكي نضمهم إلینا ونطلعهم على الأ
)١(الأساسیة والوسائل الصحیحة للحیاة السعیدة"

م الحركات السریة، وتقوم هؤلاء النابهون الذین تلتقطهمتعجباً: وهلتوربما تساءل
ببرمجتهم بأفكارها ومبادئها في غیبوبة ولا یدركون ما تریده هذه الحركات وما تفعله بهم في 

1 ) John Robinson: Proofs of conspiracy against all the religions and governments
of Europ carried on the secret meetings of freemasons, Iluminati and reeding
societies, P104, 3rd edition, printed for T. Dobson, No.41, South second street, and
W. Cobbet, No.25, North second street, Philadelphia, 1798.
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معاهدها وأكادیمیاتها، ثم كیف یصیرون محضناً لهذه الأفكار والمبادئ وقنوات لبثها فیما 
ر وأعلام التاریخ وهم قد صاروا نوابغ البش،ینتجونه من مناهج ونظریات وعلوم دون وعي

في كل فرع من فروع المعرفة؟

فإلیك الإجابة من موسوعة الأخویات:
"من النادر أن یوجد واحد من كل عشرة من الأعضاء النشطین في الجمعیات السریة 
یعرف أصول الأخویة التي هو عضو فیها أو كیف تكونت، ولا یوجد حتى عضو واحد من 

تي هو فیها بغیرها من الجمعیات السریة، أو یعرف كل مائة عضو یدرك صلة المنظمة ال
Leadingالمنظمة الأم والقائدة  Society التي تسیطر على هذه الجمعیات كلها

)١(وتتحكم في نشاطها"

ونزیدك نحن على موسوعة الأخویات، أنه في بعض الجمعیات السریة لا یوجد واحد 
أن الجمعیة التي هو عضو من بین كل ألف شخص ممن تضمهم الجمعیة یعرف أصلاً 

فیها جمعیة سریة!

فإذا وقع النابه في الشرك، وتكون عقله ونفسه ووجدانه كما یریدون، یكون ما وصل إلیه 
من المنصب والمكانة، أو من الشهرة والبریق، وسیلة إبهار المجتمعات التي جاء منها، وأن 

التي أعادوا تكوینه بها، وكان خلاق والسلوكتتسرب إلى عموم أهلها الأفكار والقیم والأ
قبوله لها وتكونه بها ثمناً لما وصل إلیه من مكانة وبریق، فیكون قد صار، هو ومن 
أغشاهم بریق مكانته وشهرته وحاكوه في أفكاره وسیرته، من أدوات الیهود والماسون، ومن 

في حیاتهم قنوات بث ما یریدون أن یكون علیه البشر من معتقدات وسلوك، وإن لم یروا 
یهودیاً ولا سمعوا باسم الماسونیة!!

Theوهو ما تجده صریحاً في:  Voice مجلة الماسونیة الرسمیة في شیكاغو، سنة ،
م:١٨٩٧

1 ) Albert Clark Stevens, Assisted by more than one thousand members of living
secret societies: The Cyclopedia of Fraternities, preface, P5, Hamilton Printing and
Publishing Company, New York, 1899.
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"ثمة ماسون خارج الأخویة أكثر من الذین هم في داخلها، وقوة الماسونیة الحقیقیة 
شرون أراءها دون أن یكونوا في نماء هؤلاء الذین یعتنقون أفكارها ویعملون بمبادئها وین

من أعضائها، وعبر العمل الهادئ والمتواصل فإن الماسونیة یمكنها أن تحقق غایتها 
Greatالكبرى، ألا وهي صناعة النسیج العظیم  Fabric للمجتمع الإنساني كله

.)١(بمبادئها وأفكارها"

یف كتبه وتأملتها، فالآن إذا عدت إلى عبارة مؤلف القرن التي یروي فیها دوافعه لتأل
ستجد فیها نموذجاً مثالیاً على استراتیجیة الماسون التي عرفناك بها.

فمؤلف القرن یخبرك أن الطبیب البریطاني الذي كان یحاوره قال له إنه یؤمن بنظریة 
التطور وأن الإنسان أصله قرد، ومع أن مؤلف القرن كان في بدایة حیاته في بریطانیا، وما 

خلق الإلهي المباشر الذي جاء به من السودان، ولم یدرس نظریة التطور ولا زال یؤمن بال
اعتنقها بعد، فإنه لم یجرؤ أن یرد على الطبیب البریطاني ولا أن یخبره بما یعتقده، بل 

عة والصغار أمام تسمر لسانه والتوى حلقه وتجمد كلامه، لما یملأه من الشعور بالضِ 
لیفتح.البریطان وقد جاءهم یتمسح لا 

ولأن البریطان حوله ویحاصرون وعیه وعقله ونفسه، فهم أساتذته وزملاؤه وأصدقاؤه 
وجیرانه ومرضاه، ولأنه خر صریع ذوات السیقان من بناتهم، یخبرك هو نفسه أنه قرر أن 
یراجع معتقداته وأفكاره، وهي مراجعة قد حسمها وقرر نتیجتها قبل أن یبدأ فیها، بأن جعل 

ادة الفحص والتقییم بالموازین والمعاییر البریطانیة.المراجعة وإع

المعضلة التي وجد مؤلف القرن فیها نفسه، لم یكن أمامه إلا أن یغیر عقیدة في مواجهة
بریطانیا، أو ینتقل هو إلى عقیدتها، أو أن یظل على عقیدته ولا شأن له بعقیدتها.

لین، وأن یظل على عقیدته ویترك ولأن تغییر عقیدة بریطانیا لا یدخل في طموح المتسو 
بریطانیا وشأنها یجعله في صراع دائم مع كل شيء حوله وفي معركة مستدیمة مع نفسه، 

2) The Catholic Encyclopedia, Masonry, vol. IX, P783, An International work of
reference on the constitution, doctrine, discipline and history of the Catholic
Churche, Encycloedia Press, 1913.
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ثم هو یغلق أمامه أبواب الترقي والصعود، بالغاً ما حصل من الشهادات وما بلغ من 
ل البشر جُ المهارة في مهنته، فقد اختار الحل الذي یعلم الأبالسة من الیهود والماسون أن

سوف ینتهون إلیه، وهو أن ینتقل إلى عقیدة بریطانیا لیستریح هو وتسیر حیاته ویرتاحوا هم 
إلیه، وعقیدة مملكة الیهود والماسون هي التطور!

عرفت من قصة لورا أن عموم المجتمع البریطاني ترك المسیحیة ولم یعد یؤمن بها 
وصار ملحداً لا یؤمن بأي دیانة.

به لورا مؤلف القرن، ولا تعرفه هي نفسها، أن ترك البریطان للمسیحیة وما لم تخبر
وإلحادهم وإلحاد الغرب كله لم یحدث وحده ولا من تلقاء نفسه، بل كان نتاج كفاح الیهود 
والحركات السریة عبر التاریخ، وصراعهم مع المسیحیة الغربیة وكنیستها، وتوظیفهم 

غرب من أحداث وأزمات في هذا الصراع، ومن أجل للظروف والملابسات وكل ما شهده ال
الوصول إلى هذه النتیجة، وعلى رأس ما وظفوه العلوم الطبیعیة.

فإذا رجعت إلى مؤلفاتنا السابقة، ستعرف تفصیلاً كیف كان یسعى الیهود والماسون عبر 
ي العصور إلى الإمساك بمقالید الغرب، عبر إزاحة المسیحیة والكنیسة والحلول في وع

. )(خلاقالغرب محلها، مصدراً للعقائد والأفكار ومنبعاً للقیم والأ

وأما عن العلوم الطبیعیة خاصة، فإذا رجعت إلى هذه المؤلفات، ستجد مبثوثاً فیها أبواباً 
وفقرات عن صلة الحركات السریة بعلماء الطبیعة وتكوین الجمعیات العلمیة، وقبل أن نبدأ 

یدیك، كنا قد شرعنا في كتاب نتعقب فیه آثار الیهود والقبالاه في كتابنا هذا الذي بین 
والحركات السریة في العلوم الطبیعیة، وكیف تم توظیفها في إزاحة مسألة الألوهیة وفلسفة 
العلمنة والإلحاد وبث الإباحیة والانحلال، وسوف نعود إلیه بعد أن ننتهي من مؤلف القرن، 

ن عنوانه: المحفل والمعمل، القبالاه والحركات السریة في فإذا أراد االله عز وجل وتم سیكو 
العلوم الطبیعیة. 

 مؤلفاتنــا التــي تخــص الیهــود والحركــات الســریة وآثارهــا فــي العــالم والتــاریخ، هــي: الــوحي ونقیضــه، الیهــود (
ي الثـورات والدسـاتیر، الیهـود والماسـون فـي ثـورات والحركات السریة في الحروب الصـلیبیة، الیهـود والماسـون فـ

ورة الإسراء، وكلها مطبوعة في مكتبة مدبولي بالقاهرة، وكلها متاحة على شبكة الإنترنت. العرب، شفرة س
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أما هنا فإلیك ما تعرف به موجزاً من الذي كان یكافح من أجل إلحاد الغرب ونزع مسألة 
الألوهیة منه.

: أنم على١٩١٣نصت مضابط الشرق الأعظم الفرنسي سنة 
لاعتراف بأى حقیقة مقدسة، وأن الحقائق "ذخر البشریة الذي لا یقدر بثمن هو عدم ا

... وإن الماسونیة لن تبلغ غایتها إلا بإحلال الإنسان تنبثق من نظرة الإنسان نفسه
محل كمصدر للقیم والأخلاق والخیر والشر محل فكرة الإله، وإن الماسونیة ستحل یوماً 

.)١(الأدیان، وإن محافلها ستقوم مقام المعابد ودور العبادة"

ا هو ما كانت تربي الماسونیة والحركات السریة علیه من تكونهم جمعیاتها هذو 
تعرفه من خطة إشعال الثورة في ومن تؤهلهم لیكونوا قادة المجتمعات وصفوتها، ومعاهدها،

فرنسا التي وضعتها المحافل الماسونیة ومنظمة الإلیومیناتي في ألمانیا:  
العقول الضعیفة، وهو وباء معد "إن تصور وجود الإله مرض لا یصیب إلا 

Infecious Epidemic ،تم توظیفه عبر تاریخ العالم من أجل تدمیر حریة الإنسان ،
Fantacismومن ثم فهو نقیض للعقل السلیم والحریة الحقیقیة، وهو أبو التعصب 

.)٢(التي عرفها البشر"Superstitionsومصدر كل الخرافات Despotismوالاستبداد 

ن نعرفك بصلة نظریة التطور بالإلحاد وإزاحة مسألة الألوهیة، ینبغي أن تعلم أولاً وقبل أ
أن الماسونیة والحركات السریة، نواتها وقلبها وطاقتها الطائفة من بني إسرائیل التي أنزل 
االله عز وجل علیها الوحي فكتمته وتبث في البشر نقیضه، وأن هذه الطائفة تتوارث هذا 

ث، فهي في كل أجیالها كأنها جیل واحد، ولذا فكل جیل من الحركات السریة الكتم وهذا الب
یوظف ما ورثه عن سابقه ویطوره ویستكمله، ثم یسلمه للذي بعده، وهكذا.

، ترجمه عن التركیة وعلق علیه: نور الدین رضا ٤٧ن: أسرار الماسونیة، صاد رفعت أتلخا) الجنرال جو ١
.م١٩٩٠/ هـ١٤١٠القاهرة،العربي،للإعلامالزهراءالواعظي، وسلیمان محمد أمین القابلي،

2 ) Georg Michael Pachtler: The secret warfare of Freemasonry against church
and state, P207, translated from German, Burns, Oates and company, Partman
street and Patermoster row, London, 1875.
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فالآن، إذا رجعت إلى عبارة الشرق الأعظم الفرنسي، ستعرف منها أن الذین كانوا 
أنفسهم في الوقت نفسه للحلول محلها یكافحون من أجل إزاحة مسألة الألوهیة، كانوا یعدون

وملء الفراغ الذي تحدثه هذه الإزاحة، مصدراً للأفكار والقیم والأخلاق ومیزاناً للخیر والشر. 

وإزاحة مسألة الألوهیة یترتب علیها تلقائیاً إنكار الوحي ونفي الخلق، وهو ما یتبعه هوة 
دع عمیق في تكوینهم، ولا یمكن وص،وفجوة هائلة في نفوسهم،سحیقة في وعي البشر

التخفیف من وطأة هذه الهوة ولا من آثار هذا الصدع إلا بوجود بدیل لمسألة الألوهیة 
والوحي والخلق الإلهي، یفسر للإنسان من أین جاء، وكیف وجد على الأرض، وما الذي 

یفعله فیها، وكیف ولماذا هو مختلف عن باقي الكائنات. 

ومن یستوطنون عقولهم من یهود لوجود الإلهي الذي ابتكره الوقد كان هذا البدیل ل
، ثم توارثوا تنقیحه وتجویده، هو نظریة التطور! ماسونال

فنظریة التطور نظریة عقائدیة ولیست نظریة علمیة، ومصدرها أذهان من یعتنقونها 
فیه للإله!ولیس العلم والبراهین، وهدفها تقدیم تفسیر للوجود بدیلاً عن الخلق ولا موضع 

ولأنها عقیدة ولیست علماً، فمن یؤمنون بنظریة التطور یفسرون بها ومن خلالها كل 
شيء في الوجود، ولكن دون أن یكون عندهم دلیل علیها، ودون أن یتساءلوا أو یفكر 

المغفلون ممن یتبعونهم أن یسألوا عن تفسیرها هي نفسها.

حد أفراد أسرة هكسلي المؤمنة بالداروینیة وهو ما یخبرك به صریحاً أستاذ البیولوجي وأ
Julianوالحارسة لها، جولیان هكسلي  Huxley في فصل: الداروینیة الیوم ،

Dawinism Today ُنظر فیه للتفسیر التطوري: الإنسان في العالم من كتابه الذي ی
.Man in the Modern Worldالحدیث

یقول جولیان هكسلي: 
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ریة تأملیة بحت تتخذ الانتخاب الطبیعي وسیلة لتفسیر أي شئ "الداروینیة الأصیلة نظ
وكـل شـئ مــن غیـر حاجـة إلــى أدلـة، ومـن غیــر أن تقـوم بتفسـیر الطریقــة التـي أتـت بهــا 

!!)١(النتائج"
Orthodox Darwinism was tending to become purly speculative,

invoking natural selection to explain anything and everything without
requiring proof and without prviding any explanation of the
machinery by which the results could be brought about.

ن، وكل طریق اولكي تفهم ما تعنیه نظریة التطور حقاً، ینبغي أن تعلم أن أمامك طریق
له توابعه ولوازمه، وله علاماته وإرشاداته.

ریق الأول، هو طریق وحدة المصدر وأن الإله موجود، ولأن الإله موجود فهو الذي فالط
خلق، والخلق بالقدرة الإلهیة لا یحتاج إلى زمان، ولا إلى افتراض خروج مخلوق من 

مخلوق، وتشابه المخلوقات في تكوینها ووحداتها الأساسیة مع تنوعها لأن خالقها واحد.

یق أن الإله غیر موجود، ومن ثَم فلا خلق، وهاهنا یصبح وأما الطریق الثاني، فهو طر 
التطور، ووحدة المخلوقات وخروجها جمیعاً من أصل واحد، وتطور بعضها من بعض، 
ضرورة لا محیص عنها للتفسیر، ومع نفي القدرة الإلهیة والخلق الإلهي یتحول الزمان إلى 

بملایین السنین لیستوعب الانتقال الفاعل الحقیقي في تفسیر ظهور المخلوقات، مع تقدیره 
من طور إلى آخر ومن مرحلة إلى التي تلیها.

فالخلق بالإرادة والقدرة الإلهیة لا یحتاج من الزمن إلى أكثر من الذي یستغرقه كن 
فیكون، أما ظهور الخلیة الحیة الأولى وحدها فیحتاج في نظریة التطور إلى بلیوني سنة 

ا وتفاعلها وترتیبها لنفسها، وإذا كان عندك شك فقم بعد من حدوث المصادفات وتراكمه
السنین بنفسك!

وهاهنا نكون قد وصلنا بك إلى ما یفعله مؤلف القرن في نظریته العلمیة المعملیة الفذة 
التي أتحف البشریة بها.

1 ) Julian Huxley: Man in the Modern World, P190, Chatto & Windus, London,
1947
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ما یفعله مؤلف القرن هو أنه یسیر في الطریق الثاني، طریق الیهود والماسون، ولكي 
ه ولا تنتبه إلى حقیقة الطریق، فهو یموه لك جوانب الطریق وكل محطة ینزل بك تسیر خلف

فیها بعلامات ولافتات من الطریق الأول، طریق القرآن! 

فإلیك البدایة من محطة القیام، واضع نظریة التطور، الذي هو عند مؤلف القرن سیدنا 
دارون رضي االله عنه وأرضاه!!  

بدارون في كتابه: آذان الأنعام، والذي وضعه في فقرة فهذا هو تعریف مؤلف القرن
!:"موت دارون على الفطرة السلیمة"عنوانها: 

"لیس غریباً أن السواد الأعظم من المسلمین، علماء وعامة، ممن یحلوا لهم وصف 
دارون كان مسیحیاً قبل نظریة ...دارون بالإلحاد، لا یعرفون من هو دارون وماذا قال

یشك أحد أنه مات موحداً على الفطرة السلیمة بعد أن رفض كل تناقضات التطور، ولا
الكتاب المقدس علناً، ووجه وجهه للذي فطر السموات والأرض، هذا الرفض للكنیسة 

الرجل كان متدبراً في عظمة الخالق ...وعقیدة الثالوث هو الذي جعل الكنیسة تكفره
باحثاً لإثبات عدم وجود خالق كما یحلو للنصارى الحق وآیاته الكونیة، ولم یكن ملحداً أو

)١(تصویره"

ونعوذ باالله من مشاكل الطباعة وأخطائها التي تسقط العبارات وتمنع تمام الكلام، فقد 
سقطت عبارة كان مؤلف القرن قد ختم بها هذه الفقرة، وهي: اللهم صل علیك یا دارون!! 

ن له، لیس فقط أن التطور نظریة علمیة و ؤ فمؤلف القرن یرید أن یدق في رأس من یقر 
ولا تدعو إلى الإلحاد، بل وأن دارون بتفكره ووضعه لهذه النظریة، قد مات موحداً على 

الفطرة، ودلیله الصادع أنه اصطدم بالكنیسة ورفض عقیدتها.

وعلى ذلك، فكل من شهدهم الغرب في تاریخه، من الملحدین والسحرة والمشعوذین 
ه ورجال الحركات السریة، ممن أخبرناك بالمعركة المستدیمة بینهم وبین وأبناء القبالا

.٢٧- ٢٦) آذان الأنعام، ص١
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الكنیسة عبر العصور، هم من الأبرار والمصفین الأخیار، فقط لأنهم رفضوا عقیدة الكنیسة 
وجاهروا بعداوتها!! 

فإلیك ماذا یكون دارون، الذي یرید نصاب القرن أن یزیح الأئمة والعلماء، بل والنبي 
ة والسلام نفسه، كما ستعلم، من أجل أن یفسر القرآن به، فبدلاً من أن نفسر علیه الصلا

القرآن بما قاله سیدنا محمد رسول االله، نترك مؤلف القرن لیفسره لنا بما قاله سیده دارون 
رسول الماسون ونبي العهد الجدید. 

رون، الذي ولكي تعرف من یكون تشارلز دارون، لابد أن تعرف أولاً جده، إرازموس دا
كان عمل حفیده تشارلز إتماماً لعمله.

Erasmusوإرازموس دارون Darwin)م) درس الطب في إدنبره ١٨٠٢- م١٧٣١
Edinburgh في اسكتلندا، دون أن یحصل على شهادة علیا فیه، وكان یهوى كتابة

م اشترك مع أصدقائه: رجل ١٧٦٥الشعر، وله مؤلفات في الفلسفة الطبیعیة، وفي سنة 
، وصانع الساعات والجیولوجي الیهودي Matthew Boultonلصناعة ماتیو بولتونا

Johnجون وایت هیرست  Whitehurstفي تأسیس جمعیة القمر ،Lunar Society في ،
برمنجهام، وهي جمعیة كانت تضم صفوة من علماء الطبیعة والأطباء، أشهرهم الكیمیائي 

Jamesالمحرك البخاري جیمس وات ، ومخترع Joseph Priestleyجوزیف بریستلي

Watt وإرازموس دراون نفسه، وكانوا یجتمعون مرة كل شهر عند اكتمال القمر بدراً، من ،
وكان تأسیس ،والفلسفیةالعلمیةالمسائلفيالآراءوتبادل، بینهمالصلاتأجل توثیق

Benjaminفرانكلینالجمعیة تحت إشراف صدیق دارون الحمیم الأمریكي بنجامین 

Franklin وتحظى برعایته، وهو مخترع مانعة الصواعق وأحد آباء الولایات المتحدة ،
الأمریكیة الموقعین على وثیقة استقلالها وعلى دستورها. 

Philosophicalم أسس إرازموس دارون الجمعیة الفلسفیة ١٧٨٤وفي سنة 

Societyبذور نظریة التطور في إنجلترا، وهي الجمعیة التي وضع دارون الجد فیها
ورواها، لیستكمل العنایة بها وإخراج ثمرتها كاملة دارون الحفید، ثم كانت هي التي تولت 

نشر النظریة والدعایة لها. 
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نظم إرازموس دارون عدة قصائد عن فكرة تطور النباتات والحیوانات من أصل واحد، و 
احد الذي خرجت منه المخلوقات وكان آخر هذه القصائد، وأكثرها نضوجاً بفكرة الأصل الو 

Theجمیعها ثم تطور كل منها من الآخر، قصیدته: هیكل الطبیعة  Temple of

Nature، م، ووضع فیها خلاصة نظریته عن التطور التي شرحها ١٨٠٣التي نظمها سنة
Zoonomiaالحیوانمن كتابه: قوانین مملكة Generationفي فصل: التناسل  or The

Laws of Organic Life م.١٧٩٦م و ١٧٩٤الذي نشره في ثلاثة أجزاء بین عامي

وفي كتابه وقصیدته وضع إرازموس دارون أصول نظریة التطور وأسسها كاملة، وهو 
الذي صاغ جمیع مصطلحاتها: خروج الكائنات من أصل واحد، ثم تطورها عبر الانتخاب 

Naturalالطبیعي  Selectionالصفات ثم توریثها، وإدخال واكتساب ،، والبقاء للأقوى
الزمان فاعلاً في ظهور الأنواع محل الخلق الإلهي. 

فإلیك من فصل: التناسل في كتاب: قوانین مملكة الحیوان الفقرة التي لخص فیها 
إرازموس دارون النتائج التي وصل إلیها، وضمنها فلسفة التطور متكاملة والتنظیر لها 

وربما، هو الآخر:تمتكاملاً، وعبر التأمل والتخیلا
"بناءًا على التشابه في تكوین أعضاء الحیوانات من ذوات الدم الحار، هل یكون 

Toتجاوزاً أن نتخیل  imagine أنه عبر الزمان الطویل الذي مر على الأرض مذ
وجدت، والذي ربما یقدر بملایین السنین قبل بدء تاریخ الإنسان، هل یكون تجاوزاً أن 

Allذوات الدم الحار من الحیواناتنتخیل أن كل  warm blooded animals قد
Theنشأت من شعیرة حیة واحدة، وهبها السبب الأول العظیم  Great First Cause

، والقدرة على اكتساب أجزاء جدیدة لأعضائها، یواكبها ظهور Animalityالحیوانیة 
له من تهییج وإثارة، ومن نزعات وصفات جدیدة، ویتحكم في ظهورها ونوعها ما تتعرض

أحداث ومواجهات، ومن اجتماع وتعاون، وهكذا تمتلك القدرة على الاستمرار في تحسین 
)  ١(هذه الصفات، ثم تنقلها عبر التناسل إلى أجیالها التالیة، عالم بلا نهایة"

1 ) Erasmus Darwin: Zoonomia, or The Laws of Organic Life, Vol.1, P505, Printed
for R J. Johnson, in ST. Paul's Churche-Yard, London, 1794.
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هوالعظیم، الذي أخبرك دارون الجد أنه وهب الخلیة الأولى الحیاة،الأولوالسبب
والطبیعیون ، الخالقالإلهعنبدیلاً الطبیعيالمذهبأصحابیستخدمهالذيتعبیرال

Naturalistsأنودون، إرشادولاوحيدونموجود أعلى ولكنبوجودیؤمنونمنهم
نفسها!تدیرالتيفهي، والطبیعةبالكونعلاقةلهیكون

ه وعلماء إنجلترا قاطبة وكما ترى، السبب الأول العظیم، عقیدة إرازموس دارون وأسرت
في عصره، هو نفسه القوة الخالقة، عقیدة حركة العهد الجدید وعلمائها في عصر مؤلف 

القرن، وهما معاً بدیل الإله والخلق الإلهي. 

فالآن لعلك تكون قد أدركت أن تشارلز دارون لم یكتشف نظریة التطور من رحلاته 
البریطان مؤلف القرن وقرطسوه، لیجعلوه یعتقد وبحوثه ودراساته العلمیة المحض، كما أوهم

أن:

"أسس النظریة قامت على بحوث أجریت على مخلفات مختلف الأحیاء التي عثر 
)١(علیها في حفریات أثریة ما زالت تجري في أماكن متفرقة من العالم"

فالأسس التي قامت علیها النظریة، كما رأیت، لیست سوى تأملات إرازموس دارون في 
الشاي في ساعة العصاري!  شربلحفریات التي تخیلها وهو جالس في شرفة بیته یا

ودارون الحفید لم یصل إلي نظریته بالتأمل في الكون والتفكر في عظمة الخالق، كما 
یدلس علیك مؤلف القرن ویرید أن یقرطسك كما قرطسه البریطان، بل رُبي دارون على 

بها، فمنها رضع وعلیها فُطم، وشب وهو یؤمن بها التخیلات التي تخیلها جده وتكون 
ویعتنقها ویفهم الوجود والحیاة من خلالها أولاً، ثم كرس حیاته وجهوده، وما جمعه من 

الشواهد، وما فبركه منها، من أجل إثباتها. 

والآن بعد أن علمت كیف تخیل إرازموس دارون نظریة التطور ووضع جمیع فرضیاتها 
المعامل التي تم فیها صناعة رأسه التي تأملت، والمحاضن التي تكونت من تأملاته، إلیك

.٢٨) آذان الأنعام، ص١
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فیها نفسه التي تخیلت، ومعها الوجه الآخر لكل ما قرأته، والوسط والأجواء التي ولدت فیه 
تخیلات التطور.

فأما إرازموس دارون، فهاك سیرته، هو وأسرته، والمعامل التي لوثت تكوینهم بجرثومة 
ها، لتتفاعل وتثمر ثمارها وتوابعها في عقلولهم ونفوسهم، نأتیك بها من التطور، ثم روت

Williamكتاب: عشرة آلاف من مشاهیر الماسون لویلیم دنسلو  R. Denslow وهو ،
Harryالكتاب الذي كتب تقدیماً له الماسوني من الدرجة الثالثة والثلاثین هاري ترومان

Trumanالثلاثین للولایات المتحدة الماسونیة، ومن سیرة الرئیس الثالث و نفسه، الذي هو
إرازموس دارون وأبنائه في الماسونیة التي جمعها محفل كولومبیا البریطانیة الأعظم 

Grand Lodge of British Columbia:من وثائق المحافل البریطانیة
وتم "انتسب دكتور إرازموس دارون للماسونیة، وهو في الثالثة والعشرین من عمره، 

، في إدنبره ٣٦St. David’s Lodge No. 36تكریسه في محفل: القدیس داوود رقم: 
Edinburgh م، ثم ترقى في الماسونیة إلى أن تم تنصیبه أستاذاً في أحد ١٧٥٤، سنة

٢Lodgeأشهر المحافل في زمنه، وهو محفل: كانونجیت كیلْویننج رقم:  of

Canongate Kilwinning, No. 2دا، وكان ابنه، السیر فرانسیس ، في اسكتلن
Francisدارون  Darwin، :٢٥٣عضواً في محفل تیریان رقمTyrian Lodge,

No. 253 م، وكذلك ابنه ریجینالد ١٨٠٨م أو ١٨٠٧، وكان دخوله في الماسونیة سنة
Reginald وابنه روبرت ،Robert ،وهو أبو عالم البیولوجیا الشهیر تشارلز دارون ،

)٢)،(١(كان عضواً في محفل تیریان مثلهم"وتشارلز نفسه 

أو الصلیب Rosicrucianوأما جمعیة القمر، فهي إحدى فروع حركة الروزیكروشیان 
الوردي في إنجلترا، وجمیع أعضائها كانوا من أعضاء الصلیب الوردي، ومن الطبیعیین 

البشر، ولأنه لا الذین یؤمنون بوجود موجود أعلى لا علاقة له بالطبیعة والكون ولا بحیاة

1 ) William R. Denslow: 10,000 Famous Freemasons, vol. I, P285, Missouri Lodge
of research Independence, Missouri, published by: Macoy Publishing & Macoy
Supply Co., Inc. Richmond, Virginia, 1957.
2 ) http://freemasonry.bcy.ca/biography/darwin _e/darwin_e.html.
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بدیل للخلق الإلهي سوى فعل الزمن، فقد كانوا من المؤمنین بتخیلات إرازموس دارون عن 
تطور الكائنات.

والیهودي والجیولوجي صانع الساعات، جون وایت هیرست، ألف هو نفسه كتاباً یفسر 
بالتطور، فیه نشأة الأرض بالتطور، هو صنو تفسیر صدیقه إرازموس دارون لنشأة الإنسان

Inquiry into theواسم كتاب هیرست: بحث حول حالة الأرض الأصلیة وكیف تكونت 
original state and formation of the earth

جمیع والراعي الرسمي والأب الروحي لجمعیة القمر، بنجامین فرانكلین، كان عضواً في 
ینها، فقد كان عضواً مع الحركات السریة في عصره، وهمزة الوصل بأسفاره وتنقلاته ب

Logeصدیقه فولتیر في محفل الأخوات التسع des Neuf Soeurs في باریس، وفي
الألمانیة.Illuminatiحركة الروزیكروشیان الإنجلیزیة، وفي منظمة الإلیومیناتي 

نقلهــاوالــذي، إنجلتــراإلــىامتـدتثــم، )(ألمانیــافــيأصـلاً نشــأتالــورديالصــلیبوحركـة
ازدهــاراً عهـدهفـيوازدهــرت، سـنةعشـرینول لأالأعظــمأسـتاذهاوكـان، إنجلتــرافـيووطنهـا

، بیكـــونفرانســـیسالســـیرهـــوإنجلتـــرافـــيوالمتعلمـــةالعلیـــاالطبقـــاتجـــلواســـتغرقت، كبیـــراً 
Jamesالأولجیمسالماسونيبریطانیامستشار ملك I.

 عند مؤرخي الحركات السریة، أن حركة الصلیب الوردي تكونـت فـي ألمانیـا أوائـل القـرن الخـامس عشـر، ولا (
یُعلــم عنــدهم مــن الــذي كــان خلــف تكوینهــا، وذلــك بنــاءًا علــى وثیقــة مجهولــة المصــدر ظهــرت فــي ألمانیــا ســنة 

Fama: وثیقة إشهار الأخویة م، عنوانها١٦١٤ Fraternitatis ولنا فرضـیة نخـالف فیهـا كـل مـا هـو شـائع ،
عن حركة الصلیب الوردي، وهي أن أصلها فـي إیطالیـا ولـیس فـي ألمانیـا، وأن خلـف تكوینهـا أسـرة دي مدیتشـي 

De Mediciالوثنیــة، ، وهـي الأســرة التـي دشـنت عصـر النهضــة فـي أوروبـا، عبـر إحیائهــا للأفكـار والفلسـفات
واسـتقطاب العلمــاء والأدبــاء والفنــانین وصـناعتهم فــي مدارســها وجامعاتهــا، ورعایتهـا  لــلآداب والفنــون، ومزجهــا 

، وسـوف نفـرد لهـا ولكشـف حقیقتهـا CryptoJewsبالإلحاد والإباحیة، وهي عندنا إحدى أسـر الیهـود الأخفیـاء 
ــوردي وببــث الأفكــار القب ــا: المحفــل وبیــان علاقتهــا بحركــة الصــلیب ال ــة فــي أوروبــا مســاحة واســعة فــي كتابن الی

والمعمل، إذا أراد االله عز وجل وتم.



~١٢١~

Francisبیكونفرانسیسوالسیر Baconالعلوموأبوعرفةالمفیلسوفنفسههو
بفلسفتهتكانونشأتها، البریطانیةالملكیةللجمعیةالروحيوالأب، الغربفيالتجریبیة

.وأتباعهتلامیذهیدوعلى،وأفكارهكتبهو 

وحركة الروزیكروشیان هي توأم الماسونیة، وأم العلوم الطبیعیة وحاضنة علمائها في 
الذین غیروا وجه الحیاة ، م علماء الطبیعةأوروبا، وكل من سمعت أو قرأت عنهم من أعلا

هم من أعضائها.،والمجتمعات في أوروبا

فهاك نماذج منهم:

Johannesالخیمیائي والمنجم یوهانس كبلر  Kepler، صاحب نظریة دوران الكواكب
حول الشمس في مدارات بیضاویة، والتي وضعها لیثبت بها عقیدة هرمس الشمسیة، التي 

Isaacي معتقدات حركة الصلیب الوردي، والقبالي إسحق نیوتن هي ركن رئیسي ف

Newton، واضع نظریة الجاذبیة وقوانین الحركة المیكانیكیة للأجرام السماویة، والذي
استلهم نموذجه الشمسي للكون ومركزیة الشمس فیه من موضع النار المقدسة في مركز 

جبل الهیكل حوله، لأنه كان یعتقد أن الدائرة من هیكل سلیمان ومواقع تمركز الأسباط في
الهیكل هو الكون الأصغر أو ماكیت إلهي  للسموات!

Theophrastusهوهنهایمفونبومباستوسوالقبالي الخیمیائي ثیوفراستوس

Bombastus von Hohenheim،باراسیلسوس: الرمزيباسمهالشهیرParacelsus ،
لسموم في الغرب، والطبیب والجراح الملحدأول من تكلم عن تصنیف العقاقیر وأنواع ا

Thomasلیناكري توماس Linacre مؤسس الكلیة الملكیة للأطباء في إنجلترا، والأستاذ
Christooherالأعظم للماسون في لندن وجنوب إنجلترا السیر كرستوفر رن  Wren ،

Eliasأشهر مهندس معماري في تاریخ إنجلترا، والسیر إلیاس أشمول  Ashmole مؤسس
Robertمتحف أوكسفورد للعلوم، وهو الذي قام بالاشتراك مع السیر روبرت موراي 

Moray بتأسیس الجمعیة الملكیة البریطانیة، والاثنان من الماسون وأعضاء
الروزیكروشیان في الوقت نفسه. 
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في وحركة الصلیب الوردي هي التي لوثت العلوم الطبیعیة بالقبالاه، وأطلقت جراثیمها 
عقول كل من كونتهم من علمائها، ومزجت تقدم العلوم في أذهان من تكونهم وربطته 

بالعلمنة وزعزعة العقائد وإنكار الألوهیة، وبالإباحیة والانحلال الأخلاقي.

وحركة العهد الجدید التي اصطادت مؤلف القرن لیست سوى امتداد أو تطویر لحركة 
یدها بعقیدة جمعیة الحكمة الإلهیة، ومن الطریف أن الروزیكروشیان، ومزج لأفكارها وتقال

توماس لیناكري، مؤسس كلیة الأطباء الملكیة، كان یلقي محاضرات في أوكسفورد في القرن 
Newالسادس عشر، لتغییر الأفكار وطرق التفكیر، وكان عنوانها: التعلیم الجدید 

Learning.

دارون، والذي كرس حیاته كلها لكي وأما نظریة التطور وكتاب: أصل الأنواع لتشارلز
یثبت فیه تخیلات جده التي رباه علیها، فقد كان خلف دفع دارون لتطویر أفكاره ووضعه، 

Thomasصدیقه وصدیق عائلة دارون كلها أستاذ التاریخ الطبیعي توماس هكسلي 

Huxley والمحامي الذي یهوى الجیولوجیا تشارلز لیل ،Charles Lyell من ، وهما أول
قرأ كتاب: أصل الأنواع، قرءا مسوداته قبل نشره، وهما من كانوا خلف موافقة دار نشر 

Johnجون موراي  Murray Publishing House.على طبع الكتاب بحجمه الضخم

وتوماس هكسلي، وهو أحد أشهر الملاحدة ودعاة الإلحاد في القرن التاسع عشر، كان 
صدوره، بنشر المقالات، وإلقاء المحاضرات، ومواجهة هو الذي تولى الدعایة للكتاب بعد 

نقاد النظریة بعقد المناظرات، ثم بتقدیمها للجمعیة الملكیة التي هو عضو فیها، وهي أصلاً 
خلیط من الماسون وأعضاء الروزیكروشیان، ولذا كان نقاد دارون ونظریته في عصره 

Darwin’sیطلقون على هكسلي لقب: كلب حراسة دارون bulldog!

وتشارلز لیل وتوماس هكسلي، الاثنان من الماسون، وهكسلي، مثل صدیقه دارون، 
Andrewعائلته كلها ماسونیة، فابنه أندرو هكسلي  Huxley ماسوني، وحفیداه جولیان

Jullianهكسلي  Huxley وألدوس هكسليAldous Huxley،  الاثنان ماسون من
والاجتماعیة، ومن البیولوجیةالتطورنظریةمعتنقينالدرجة الثالثة والثلاثین، وجمیعهم م

فیها.الباحثین
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والآن نسافر بك في الزمان من دارون ونظریته وعصره لنعود إلى مؤلف القرن مرة 
أخرى، وعبر حركة العهد الجدید.

بریطانیةأخبرناك من قبل أن الأم المباشرة لحركة العهد الجدید هي القبالیة الیهودیة ال
بیلي، وهي التي ابتكرت اسم: العهد الجدید الذي أطلقه أتباعها على الحركة بعد ألیس 

موتها، وأن ألیس بیلي وحركتها لیست سوى الفرع الذي نما وازدهر من جمعیة الحكمة 
الإلهیة.

والقبالیون في جمعیة الحكمة الإلهیة، وحركة العهد الجدید، التقطوا نظریة التطور 
ونشرها وفلسفتها، وتقدیمها على أنها حقیقة مطلقة.لدارون وقاموا ببثها 

Initiation, Humanتقول ألیس بیلي في كتابها: الإنسان والمعرفة والنظام الشمسي

And Solarالذي أصدرته من دار النشر التي أسستها وتملكها، وهي دار نشر لوسیفر ،
Co. PublishingLucifer:!ولوسیفر هو الشیطان ،

ت مملكة الحیوان إلى مستوى نسبي من التطور، كان الإنسان الحیوان "عندما وصل
Animal Man موجوداً على الأرض بالفعل، وكان كائناً ذا جسد قوي، ومشاعر

، تصلح لأن تكون Rudimentary germ of mindبدائیة، وفیه بذرة عقل ضامر
یوان إلى مملكة نواة لعقل كامل، وفي النهایة خرج الإنسان الحیوان من مملكة الح

الإنسان وقد امتلك العقل والوعي بذاته، ولكن كیف حدث ذلك، هذا ما یمكن إثباته وجمع 
)١(في إفریقیا"Bushmenالأدلة علیه بدراسة رجال الغابات 

فهل یذكرك كلام ألیس بیلي بشيء؟

نعم! 

1 ) Alice Baily: Initiation, Human And Solar, P31, Lucifer Publishing Co., 135
Broadway,  New York, 1922.
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ن من بالفیلم الهابط الذي صوره مؤلف القرن في غابة عرفات، ونظریة تطور الإنسا
البشر الحیوان، التي سرقها من القبالي زخاریا سیتشن، ثم موهها في آیات القرآن وقال إنه 

یستنبطها منه.

ثم ها أنت ترى بنفسك أن سیتشن نفسه لم یفعل شیئاً سوى أن اقتبسها من ألیس بیلي 
هي ومزجها بفیلم الأنوناكي، مع إضافة ما یلزم من التحویر والاختراعات، وألیس بیلي 

الأخرى أخذتها من أمها الروحیة هیلینا بلافاتسكي، وهكذا دوالیك! 

ثم تنبه أنهم جمیعاً یتخیلون ویضعون الفرضیات ویصوغون النظریات من تخیلاتهم وهم 
جالسون في بیوتهم، وتخیلاتهم هذه ثمرة عقائدهم وما یؤمنون به، ثم یبحثون لها عن 

ها، وبعد ذلك یقرطسون البشر ویوهمونهم أن تخیلاتهم دلة، فإذا لم یجدوها لفقو الشواهد والأ
وأنها تكونت وحدها مما ،حقائق وعلوم، وأنهم اكتشفوها بالبحث النزیه والدراسة البریئة

جمعوه من شواهد وأدلة، من أول الماسوني إرازموس دارون وحفیده، وحتى القبالي بالتقلید 
والمحاكاة مؤلف القرن.

ر الذي أدخلته حركة العهد الجدید على نظریة التطور، هو بقي أن تعلم أن التطوی
مزجها في معاملها مع التطور الروحي، لیبثوا في رؤوس من یربونهم في ما ینشئونه من 
جمعیات ومعاهد، وما یسیطرون علیه من مدارس وجامعات، أن تطور الإنسان الروحي 

م الشمسي تحدیداً، وأن الزمن هو قرین تطوره البیولوجي، وتطور الكون الفیزیائي أو النظا
الفاعل في هذا كما أنه الفاعل في ذاك.

والنظام الشمسي عند ألیس بیلي وعند حركة العهد الجدید قد دخل في حقبة جدیدة، 
(.Aquarian(یسمونها حقبة أو عهد برج الدلو Age

 (وقـت الـذي یحـدث فیـه الاعتـدال المتفق علیه في كل الحضارات اعتبار بدایة دورة الشـمس فـي الفلـك، هـي ال
تسمیة عصر فلكي باسم برج معین معیاره: أین وفي أي برج مارس، و ٢١الربیعي في الأرض، وهو الموافق لیوم 

والشـمس تتزحـزح فـي دورتهـا ارس،مـ٢١عنـد دخـول الاعتـدال الربیعـي یـوم من الأرضتكون الشمس أو ترصد
نفسها في الیوم نفسه، بـل إلـى نقطـة قبلهـا، وتـراكم مسـافات تقهقـر حول البروج إلى الخلف ولا تعود إلى النقطة 

ســنة، وإلــى أن تتقهقـر برجــاً كــاملاً كــل ٧٢الشـمس هــذه یــؤدي إلـى تراجــع الشــمس فـي دورتهــا درجــة فلكیــة كـل 
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لهیة ولأن الشمس في القبالاه، كما علمت، هي نظیر أعلى صفة من صفات الذات الإ
في شجرة الحیاة، وهي صفة التاج، ولأن الرأس أو العقل في الإنسان هو نفسه یناظر صفة 
التاج في الألوهیة، والشمس في الكون الفیزیائي، فإن الحقبة الجدیدة التي دخلها النظام 
الشمسي، یواكبها، عند حركة العهد الجدید، اكتشاف أبعاد جدیدة في مسألة الألوهیة، 

شریة في عهد روحي جدید.ودخول الب

واكتشاف هذه الأبعاد الجدیدة في مسألة الألوهیة وتقدم الإنسان روحیاً یكون بتطویر 
العقائد وتجدید الدیانات، عبر التأمل في الكتب المقدسة وتولید النظریات والأفكار منها، 

عقائددید منیلائم العهد الجماولیس فهمها وبناء الحیاة والمجتمعات بها، وعبر ابتكار
یتممامزجثموالأنبیاء،بالرسلوالتأسيالرسالاتاتباعولیس، وأخلاقوقیموطقوس
وصف عقائد فيالتكنولوجیامصطلحاتواستخدام، العلومبمفاهیمالدیاناتفيابتكاره

العهد الجدید وطقوسه.

القرن في كتبه، وعقیدة حركة العهد الجدید وفلسفتها هي ما یفسر لك كل ما یفعله مؤلف 
ون له وإدخالها ؤ وما أتحفك به من نظریات وابتكارات وتحشیشات، یرید أن یقرطس من یقر 

في رؤوسهم، في غلاف أنها تفسیرات واجتهادات. 

فالآن اعلم أن نظریة التطور نظریة عقائدیة ولیست نظریة علمیة، وأنها لیست نظریة 
البقر في بلالیص ستان، بل هي ملیئة متكاملة ولا منطقیة ولا متناسقة، كما یصیح 

وبالافتراضات والتخمینات التي لا دلیل علیها، ،بالفجوات والثغرات التي لا تفسیر لها
وأصحابها یعتنقونها ویؤمنون بها، فقط لأنه بعد إزاحة الوجود الإلهي والخلق من التفسیر 

تصبح ضرورة ولا بدیل لها.

سنة، وطبقاً  لحسابات علم الفلك، ورصد الفلكیین لموقع الشمس من دائرة البـروج عنـد حـدوث الاعتـدال ٢١٦٠
عي، التـي یعتمـدها الاتحـاد الـدولي لعلـم الفلـك، فـإن بدایـة مسـار الشـمس فـي دائـرة البـروج، انتقـل منـذ سـنة الربی

م من برج الحمل إلى برج الحوت، وعلى ذلك فالأرض فلكیاً في حقبة برج الحوت، ولیس حقبة برج الـدلو، ١٨٢٥
ـــع جـــداول المنجمـــین  ـــد تتب ـــین Astrologersوالاخـــتلاف ســـببه أن حركـــة العهـــد الجدی ـــیس حســـابات الفلكی ول

Astronomers !
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یوب نظریته، وخصص الفصل الخامس من وتشارلز دارون نفسه كان على وعي بع
Onكتابه: أصل الأنواع  The Origin of Species للكلام عن: مشاكل النظریة ،
، وعرض فیه إحدى عشرة مشكلة في Difficulties On Theoryوالعقبات التي تواجهها

النظریة، هي كلها فرضیات محوریة وأساسیة اضطر لافتراضها لكي یقیم النظریة ویستقیم
بناؤها، والإحدى عشرة فرضیة المحوریة في النظریة لا تفسیر لها عنده ولا دلیل له 

!!! )١(علیها

وأكبر معضلتین في نظریة التطور وتفسیرها لظهور الأنواع عموماً ثم الإنسان 
خصوصاً، وهما المعضلتان اللتان لم یستطع أحد من أصحاب النظریة حلهما ولا إیجاد 

ایة سلم التطور ونهایته!تفسیر لهما، هما بد

فالمعضلة الأولى في التفسیر التطوري وأكبر مشكلة فیه، هي: من أین جاءت، أو كیف 
فیها، وهي التي یفترضون الحیاةدبتمصدرأيومنوكیفتكونت الخلیة الحیة الأولى،

أن كل المخلوقات خرجت منها ثم تطورت بالصدف والظروف والملابسات عبر ملایین 
؟السنین

والمعضلة الكبرى الثانیة هي: تحور شكل الإنسان وقامته من المشي على أربع إلى 
الاعتدال والمشي على رجلین، یمكن تفسیره بتحور الأعضاء عبر ملایین السنین، تأثراً 
بعوامل الطبیعة وظروف البیئة واستخدام الأعضاء في مواجهتها، ولكن ما لا یمكن تفسیره 

كیف وبأي طریقة وبأي :وامل البیئیة هو: كیف تكون العقل، أوبالتطور والتحور والع
عوامل تحول السلف السابق للإنسان من حیوان لا عقل له إلى كائن عاقل مفكر، یتصور 

المعاني ویعقلها ویمكنه التعبیر عنها بمنظومة لغویة راقیة ومتناسقة؟

یة، ولم یستطع أحد ومعضلات التفسیر التطوري الكبرى التي حار فیها أصحاب النظر 
منهم حلها ولا إیجاد تفسیر لها، امتن الزمان علیهم بمؤلف القرن لیحلها لهم من القرآن، 

1 ) Charles Darwin: On The Origin of Species, P171-206, John Murray, Albemarle
Street, London, 1859.
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ولكي تتحقق بعبقریته الفذة المعجزة، فیثبت من كتاب الإله إلى خلقه النظریة التي ابتكرها 
أصحابها لإزاحة الإله ونفي  الخلق!!

ظریته وفي كتبه في طریق التطور، الذي تعاضد مؤلف القرن، كما أخبرناك، یسیر بك بن
على شقه الماسون والقبالیون والملاحدة والطبیعیون، كما رأیت، وساروا فیه، لكي یكون 

ومن أجل الاستغناء عن الخلق الإلهي في تفسیر الوجود، ثم ومؤلف القرن ،بدیلاً عن الإله
ا عند أهلها تفسیر، حلها مؤلف سائر كلما اتزنقت نظریة التطور وواجهتها معضلة لیس له

القرن بسرقة آیة من القرآن یزیل بها العقبة التي واجهته، ثم یعود للسیر في طریق القبالیین 
والملاحدة والماسون. 

فإلیك كیف وظف مؤلف القرن نسیج القرآن في ستر عورات نظریة التطور، وحل أكبر 
معضلتین فیها. 

التطــور، كمــا علمــت، هــي مــن أیــن جــاءت الخلیـــة المعضــلة الكبــرى الأولــى فــي نظریــة 
الحیــة الأولــى التــي هــي أصــل كــل المخلوقــات، مــن أول وحیــدات الخلیــة وحتــى الإنســان، أو 

كیف تكونت ودبت فیها الحیاة.

Biochemestryوهــو مــا یعتــرف لــك بــه أحــد معتنقــي النظریــة، عــالم الكیمیــاء الحیویــة 

Alexanderالروســي ألكســاندر أوبــارین  Oparin فبعــد أن عــرض فــي فصــل: نظریــات ،
Theoriesالتولـد الـذاتي  of Spontaneous Generation مــن كتابـه: أصـل الحیــاة ،
onعلـى الأرض  The EarthThe Origin of Life التجـارب المختلفـة والمحـاولات ،

الــدؤوب التــي أجراهــا مــن یعتنقــون نظریــة التطــور لإثبــات أنــه یمكــن تولیــد المیكروبــات الحیــة
ن فشــلهم، والأخطــاء التــي شــابت تجــاربهم، مــن الجمــاد أو مــن الأنســجة المیتــة، وبعــد أن بــیَّ 

والفبركة التي فبركها من ادعى النجاح منهم، ختم الفصل بقوله:

... وبعد كل هذه ظهور الخلیة الحیة الأولى هو أكثر فرضیات نظریة التطور إعتاماً "
، فإن ظهور أكثر أشكال الحیاة بساطة وبدائیة وما لازمها من فشلالتجارب والمحاولات،

organismsThe most Primitive من المادة غیر الحیةInanimate



~١٢٨~

Material یبدو فرضیة مستحیلة، لذا فنظریة التولد الذاتي للحیاة لم تعد سوى فرضیة
)١(تاریخیة ولا مكان لها الیوم"

نفسه بأن تكوُّن الخلیة الحیة، ولو في وقد تتساءل متعجباً: إذا كان أوبارین یقر هو
أبسط صورها، من المادة غیر الحیة وحدها أو بالصدف شيء مستحیل، فلماذا یعتنق 
أصلاً نظریة التطور وهذه هي الفرضیة الرئیسیة فیها وأول درجة في سلم التطور، وبقیة 

درجات السلم كلها أقیمت علیها؟!  

لمت، إذا كانت قاعدة التفسیر ونقطة الانطلاق أن والإجابة: لأنه ماركسي، وكما قد ع
الإله غیر موجود، تتحتم عقیدة التطور، بالضبط كما أن اعتناق عقیدة التطور یحتم تلقائیاً 

نفي الألوهیة وعقیدة الخلق.

منالتطوريالتفسیرماركسفیهانقل، للداروینیةامتدادسوىلیستوالماركسیة
والشرائعالقیمتكونلتفسیر، والاجتماعالتاریخإلىلكائناتاوجودوتفسیرالبیولوجیا
.الوحيبدیلفالماركسیة، الخلقبدیلالداروینیةكانتفإذا، الاجتماعیةوالأنظمة

Chaimوكارل ماركس یهودي ألماني، اسمه الحقیقي: حاییم هیرشل موردخاي 

Hirschel Mordechai ،وینحدر من أسرة الربي بیرنت كوهین ،Barent Cohen، أحد
أمستردام أوائل القرن الثامن عشر، وبین أسرة الحاخام كوهین وأسرة أعمدة التجارة في

روتشیلد روابط نسب ومصاهرة عدیدة عبر التاریخ، أقربها إلى كارل ماركس زواج عمته: 
Barentحنا بیرنت كوهین  Cohen Hannah من ناتان مایر روتشیلدRothschild

Nathan Mayer)٢(.

والیهودي كارل ماركس وضع نظریته الماركسیة وصاغها تحت رعایة الیهودي الألماني 
Mosheموشیه هس، وبتمویل منه، وموشیه هس  Hess ،هو أحد آباء الحركة الصهیونیة

1 ) Alexander Oparin: The Origin of life on the earth, P38, Traslated from the
Russian by: Ann Synge, Academic Press Inc., Publishers, New York, 1957.
2 ) The Jewish Encyclopedia, A descriptive record of the history, religion, literature
and customs of the jewish people from the earliest times to the present day, Vol. 4,
P152, Funk and Wagnells, New York and London, 1909.
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Socialistومؤسس تیار الصهیونیة الاشتراكیة  Zionism ، من أجل توحید روابط العمال
رقها، ثم تكوین مجموعات منهم للهجرة إلى فلسطین واستیطانها.  الیهود في وسط أوروبا وش

لأن أوبارین ماركسي لا یؤمن بالوجود الإلهي، والتطور عنده هو العقیدة الحتمیة البدیلة و 
للخلق، فقد حل المعضلة الكبرى الأولى في عقیدة التطور، بمجموعة مبدعة من الفرضیات 

یل على أي واحدة منها، كالعادة! لیس عنده دل،والتخمینات والتخیلات

افترض أوبارین أن الأرض في بدایتها، وهي نفسها جاءت وتكونت بالتطور، كانت 
تحوي خلیطاً من غازات المیثان والهیدروجین والأمونیا وبخار الماء، مع غیاب تام 
للأكسجین، الذي تتأكسد في وجوده هذه العناصر وتفقد وجودها، ثم خمن أن جزیئات هذه

عرف مصدرها، فتجمعت الجزیئات معاً ورتبت نفسها لیتكون الغازات تعرضت لطاقة، لا یُ 
ن هذه الجزیئات العضویة البسیطة أكسبها صفات منها جزیئات عضویة بسیطة، وتكوُّ 

جدیدة لم تكن في جزیئات الغازات التي تكونت منها، ثم عبر مصدر آخر للطاقة التقت 
مراً اتفقت فیه على الوحدة، لیتكون بوحدتها الجزیئات الجزیئات البسیطة وعقدت مؤت

العضویة المركبة، وهذه اختارت بإرادتها الحرة أن تتعاون معاً، فرتبت نفسها في سلاسل، 
وهكذا، إلى أن هبط علیها قدر هائل من الطاقة، جاءها من فاعل خیر لا یعرفه أحد، 

ویة وسلاسل البروتینات والأحماض فحدثت الطفرة التي سرت بها الحیاة في المادة العض
الأمینیة، لتتحول إلى الخلیة الحیة الأولى التي یقوم فیلم التطور علیها.

ویبدو أن الفیلم كان مملاً والغازات التي فیه أدارت رأسك، لأنك نمت في أثناء عرضه، 
لأرض فخمن كم نمت، وكم استغرق فیلم الخیال العلمي هذا، من الغازات التي كانت تملأ ا

البدائیة، إلى أن تكونت بالطاقة التي لا دلیل على وجودها ولا على مصدرها، وبالمصادفات 
وتجمیع الذرات وترتیبها لنفسها، جزیئات المواد العضویة البسیطة، ثم المركبة، ثم سلاسل 
البروتینات، إلى أن ظهرت الخلیة الحیة الأولى والمنتظرة، والتي لن یبدأ سلم التطور إلا 

ظهورها؟ب

حوالي بلیون سنة، والبلیون مقداره من بلیون سنة إلى بلیوني سنة، بهامش خطأ بسیط 
سنة!! ١٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠سنة، إن كنت لا تعلم، تساوي ألف ملیون سنة، 
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فهل أدركت الآن لماذا تسمي حركة العهد الجدید الحقبة التي دخلتها البشریة مع ظهور 
نظریة التطور بحقبة برج الدلو؟

لأن أول شرط ینبغي توافره في من یؤمن بمعتقدات الحركة ویعتنق نظریة التطور هو أن 
یكون دلواً، والدلو هو، ولا مؤاخذة الجردل!

والمعضلة التي ترى كیف تاه في حلها من ابتكروا نظریة التطور ویعتنقونها، حلها 
وهي التي في قوله مؤلف القرن بأن الخلیة الحیة الأولى لیست سوى النفس في القرآن، 

تعالى:

1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " ! 2

}.١{ النساء: 

فیخبرك مؤلف القرن أنه وصل بتأملاته العمیقة وتخیلاته الغمیقة أن المقصود بهذه 
النفس وزوجها لیس آدم وزوجه، وأن هذا الفهم فیه قصور كبیر، ثم یخبرك أن هذا هو 

الفهم الصحیح للآیة:
قد وصفت خلق النفس الواحدة وخلق زوجها منها، وعطفت الخلقین على "الآیة

هذا ربما یبین أنه قد حدث ...بعضهما بحرف الواو الذي یفید مطلق الاشتراك في الحكم
انقسام في النفس الأولى، أو الخلیة الأولى التي احتوت على أصول الذكر والأنثى، 

ج من الانقسام الأول، من غیر تمییز بین الذكر لتواصل عملیة التكاثر بتكرار ذات النوات
والأنثى عند بدء الخلق، أي أنه ربما یشیر إلى تزاوج غیر جنسي بین نواتج انقسام 

الخلایا تبدأ واحدة ثم تنقسم بعد مدة إلى زوج من نفسها، ...النفس الواحدة الأولى
لى مئات الملایین من ث لا یمكن تحدید أي الزوجین كان أولاً، یستمر الانقسام إیبح

)١(الخلایا التي تكون مخلوقاً ضخماً "

.٣٢٣، ٣١٩-٣١٨) آذان الأنعام، ص١
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فمؤلف القرن یخبرك أن آیة سورة النساء تتكلم عن الطور الأول في الخلق، فهذه النفس 
الواحدة التي یقول القرآن إن الإنسان خلق منها لیست سوى الخلیة الحیة الأولى، وهذه 

تكاثرت بالانقسام، فصارت ملایین الخلایا أو النفس أو الخلیة الواحدة التي لا جنس لها 
النفوس.

ثم كان الطور الثاني، وهو كما أتحفك مؤلف القرن، الذي تخبر عنه آیة سورة الزمر:

 ( ' & % $ # " ! :٦{ الزمر.{

فهذا هو تفسیره للآیة:
"هــذه الآیــة لــم تخاطــب الجــنس البشــري بالتحدیــد، وتشــیر إلــى مــدة زمنیــة طویلــة یــدل 

&:بین خلق النفس الواحدة وجعل زوجها منها، وكلمـة%یها حرف العطف: عل
تفید أن تغییراً وظیفیاً قد تم بعد مدة زمنیة طویلـة فـي نـواتج الـنفس الواحـدة الأولـى التـي 
احتوت على خواص الذكر والأنثى في مراحل تطورهـا وتزاوجهـا الـذاتي، وهـذا التغییـر أدى 

ن، ولكــل منهمـــا خــواص مختلفــة ومكملـــة لخــواص الـــنفس إلــى ظهــور نفســـین متكــاملتی
)١(الأخرى"

وخلاصة تفسیر مؤلف القرن للآیتین هي أن:
"الــذكر والأنثــى قــد خلقــا مــن أصــل واحــد، تطــور بتــزاوج ذاتــي أولاً، ثــم تطــورت خــواص 

)٢(الذكورة والأنوثة في كل منهما في مرحلة لاحقة، لیصبح كل منهما زوجاً للآخر"

: ومــاذا فــي هــذا التفســیر، یبــدو تفســیراً مقبــولاً ولا غضاضــة فیــه، فــآدم وزوجــه وربمــا تقــول
خلقــــا مــــن نفــــس واحــــدة أو خلیــــة واحــــدة، انقســــمت وتكــــاثرت، ثــــم تطــــورت فصــــارت نفســــین 

متكاملتین، ذكراً وأنثى؟ 

.٣١٩) آذان الأنعام، ص١
.٣٢٠) آذان الأنعام، ص٢
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ونقول لك: مرة أخرى، واأسفاه!! ما زال خیالك دون الآفـاق الألمعیـة لنظریـة آذان الأنعـام 
ة!اللوذعی

فــالنفس الواحــدة التــي هــي الخلیــة الحیــة الأولــى، لــم یتطــور منهــا الإنســان أو آدم وزوجــه 
فقط، كما توهمت بخیالك الضیق، فهاك مؤلـف القـرن، صـاحب الخیـال المبـدع، یخبـرك عـن 

قوله تعالى في سورة فاطر:

 - , + * ) ( ' & % $ # " !

}.١١{ الشورى: 

أنه:
وجهة للإنسان فـي وصـف سـلم التطـور الـذي صـعدت علیـه "وإن كانت روح الخطاب م

كل مخلوقات الأرض، لأنه الوحید العاقل بینها، ولكنها لا تعني أن خلق الإنسان اسـتثناء 
في الخلق على الأرض ... في هـذه الآیـة هـذه الـنفس تشـیر إلـى أنفـس كـل الأحیـاء مـن 

)١(نبات وحیوان وإنسان"

صـین ولا فـردین، بـل همـا فـي تفسـیر مؤلـف القـرن ثم هـل نسـیت أن آدم وزوجـه لیسـا شخ
مجموعة من الذكور والإناث من أحد أجناس الحیوان، وهل سقط من ذاكرتك أن هذه النفس 
أو الخلیــة الواحــدة ومــا تطــور منهــا مــن أطــوار حتــى ظهــر الإنســان اســتغرق ملایــین ملایــین 

السنین؟

الأولـى الواحـدة أصـلاً لجمیـع فهذا مؤلف القرن یخبرك كیـف كانـت هـذه الـنفس أو الخلیـة
المخلوقات، ویعرفك كیف تطور منها الإنسان، محافظاً علـى أواصـر القربـى بینـه وبـین بقیـة 

المخلوقات التي تطورت معه منها، بتفسیر قوله تعالى:

¹  ̧¶ µ ´ ³ ² ± °  ̄® ¬ À ¿ ¾ ½ ¼ » º

Ä Ã Â Á :٢-١{ الإنسان.{

.٣٢٧) آذان الأنعام، ص١
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یقول مؤلف القرن:
ن تصف قضیة تطور الإنسان الفرد من عناصره الأولیـة إلـى بشـر، وجـد "سورة الإنسا

الإنسان مخلوقاً غیر جدیر بالذكر في زمان قاهر، فحافظ االله سبحانه وتعالى على وجوده 
بتطور داخلي مستمر في تركیبه البیولوجي، إذ أن النطفة هي قطرة الماء، والأمشاج هي 

نـا أن الأمشـاج یمكـن تفسـیرها بالكروموسـومات، المتداخلات، ویظن علماء الطب في زمان
ــة التطــور  ــة ... وهــي مســؤولة عــن عملی ــة المتداخل وهــي أمشــاج مــن الأحمــاض النووی
الداخلي للعنصر الواحد بتركیز الصفات الحسنة وإزالة الصـفات السـیئة، فحـافظ االله تعـالى 

ور الأخیر من رحلة إلى أن دخل الط،على استمرار وجود الإنسان بتطویر صفاته الوراثیة
)١(التطور"

فـــلأن مؤلــــف القــــرن یســـیر فــــي طریــــق الملاحـــدة والماســــون والقبــــالیین، فالكروموســــومات
، المخلوقـاتلجمیـعالحیـةالخلایاتكوینفيمشتركهيالتي، النوویةوالأحماضوالجینات

أصــل هــي عنــده الرابطــة بــین الإنســان وبــاقي المخلوقــات، والــدلیل علــى تطورهــا جمیعــاً مــن
واحد، وتفرعها كلها مـن خلیـة حیـة أولـى مشـتركة، ولـو كـان یسـیر فـي طریـق القـرآن لوجـدها 

دلیلاً على وحدة مصدرها وعلامة الخلق الإلهي لها جمیعاً.  

وسوف نعرفك من أیـن أتـى فلتـة القـرن بدلیلـه هـذا الـذي یوهمـك أنـه اسـتخرجه مـن القـرآن 
بعبقریته في العلوم وإبداعه في التفسیر.

ثم إلیك مؤلف القرن یخبرك بالأطوار التي مـر بهـا الإنسـان، وبـالزمن الـذي اسـتغرقه هـذا 
التطور،  لیس من الخلیة الأولى، بل من أقرب الحیوانـات شـبهاً بالإنسـان، ونعفیـك رأفـة بـك 

من ذكر أسمائها:
ملایـین ٦"أقدم جمجمة تجمع بین صفات القرد والإنسـان یرجـع تاریخهـا إلـى مـا بـین 

ملیــون ٥,٥ملایــین ســنة، ویرجــع عمــر أقــدم هیكــل عظمــي أقــرب إلــى الإنســان إلــى ٨و
ملیون سنة، وتمیز بأسنان نصفها أسـنان إنسـان ٤,٥سنة، وعاش المخلوق الثالث قبل 

.٤١) آذان الأنعام، ص١
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ملایــین ســنة، والمخلــوق ٤ونصــفها أشــبه بأســنان القــرود، والمخلــوق الرابــع عــاش قبــل 
والســادس قبــل ملیــوني ســنة، والســابع قبــل ملیــون ملایــین ســنة، ٣الخــامس عــاش قبــل 

آلاف سـنة ٧سنة، والثامن قبل مائتي ألف سـنة، والتاسـع قبـل أربعـین ألـف سـنة، وقبـل 
)١(تقریباً وجد الإنسان العاقل الذي ترك حضارات واضحة وعمراناً"

ه فإذا لم یغیب وعیك ما یغلف به مؤلف القرن عباراته من آیات القـرآن، وأضـفت إلـى هـذ
الملایــــین البســــیطة مــــن الســــنین، مئــــات الملایــــین الثانیــــة التــــي اســــتغرقها تطــــور القــــردة مــــن 
الثـــدییات الأدنـــى، ومئـــات الملایـــین الثالثـــة التـــي تطـــورت فیـــه هـــذه الثـــدییات مـــن الزواحـــف، 
ومئات الملایین الرابعة التي تطورت فیـه هـذه مـن الطیـور، والخامسـة التـي تطـورت فیـه تلـك 

ـــــات، ـــــك مـــــن الحشـــــرات، والحشـــــرات مـــــن مـــــن البرمائی ـــــي تطـــــورت فیهـــــا هاتی والسادســـــة الت
المفصـــلیات، والمفصـــلیات مـــن الفطریـــات، والفطریـــات مـــن الأمیبـــا، وهـــذه مـــن الخلیـــة الحیـــة 
الأولى، تكون قد وصلت إلى أن مؤلف القرن یخبرك أن بین النفس الواحدة التي خلقها الإله 

حتــى ظهــر الإنســان عــدداً مــن الســنوات لســت وبــین تكاثرهــا اللاجنســي ومــا تبعــه مــن تطــور 
بحاجة أن تقوم بحسابه، لأن عبدة أوثان التطور في الغرب قد كفوك هذه الحسبة العویصة، 
ویخبرونــــــــك أنهــــــــا فقــــــــط أربعــــــــة بلایــــــــین مــــــــن الســــــــنین، أي: أربعــــــــة آلاف ملیــــــــون ســــــــنة، 

ملیون سنة!!!٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

التفسیر، والتي وصل بها إلى الدلیل ثم إلیك إحدى روائع مؤلف القرن في الاجتهاد و 
الناصع من القرآن على صحة نظریة دارون. 

في تفسیر قوله تعالى على لسان نوح مخاطباً قومه:

Q P O N M L :١٧{ نوح.{

یقول مؤلف القرن:

.٣٠- ٢٩) آذان الأنعام، ص١
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هنا تعبیر مجازي لتقریب المعنى، وهو أننـا خلقنـا M"الفهم المتعارف علیه أن: 
. التكرار هنا لا یفید إلا التأكید على أن الإنسان خـرج مـن الأرض أول ..من طین الأرض

مرة تماماً كمـا تنبـت النباتـات، هـذا التأكیـد یشـیر إلـى الحقیقـة العلمیـة أن كـل المخلوقـات 
ــة ــى مخلوقــات مختلف ــم تطــورت إل ــدأت كنباتــات، ث ــي لتأكیــد ب ــة وحــدها تكف ... هــذه الآی

)١(مصداقیة نظریة دارون"

والابتكار كیف یكون؟!،والإبداع في التخیل،العبقریة في التفسیرأرأیت إلى

ونقــول لــك: أمــا آن الأوان أن تكــون قــد تعلمــت مــن مؤلــف القــرن، وارتقیــت إلــى مســتوى 
نظریته العلمیة المعملیة الفذة؟

:فإذا قرأت القرآن وقابلك قوله تعالى في سورة آل عمران عن مریم علیها السلام

Â Ç Æ Å Ä ÃÈ :٣٧{ مریم.{

مـا علیـك، حینئــذ، إلا أن تستحضـر طریقــة مؤلـف القـرن الفــذة فـي الغــوص علـى المعــاني 
وإبداعـــه فـــي التفســـیر، ولأن مـــریم علیهـــا الســـلام هـــي ســـیدة نســـاء العـــالمین، وزهـــرة الوجـــود، 

فالمحراب الذي نبتت فیه لیس سوى مشتل!!!

كـــان مؤلـــف القـــرن یفســـر الـــنفس فـــالآن الســـؤال الـــذي یجـــب أن تكـــون فطنـــاً وتســـأله: إذا
الواحدة التي یخبرنا القرآن أن الإله خلق منها الإنسان بأنها الخلیة الحیة الأولـى، وإذا كانـت 
الفترة الزمنیة بین ظهور هذه الخلیة الواحدة وبین تكـون الإنسـان منهـا، طبقـاً لنظریـة التطـور 

رآن، هـي أربعـة بلایـین مـن السـنین، التي یعتنقها مؤلف القرن ویریـد أن یوفـق بینهـا وبـین القـ
وإذا كــان هــذا التطــور مــن الــنفس أو الخلیــة الأولــى إلــى أن ظهــر الإنســان قــد حــدث وحــده 
ــاً بالتكــاثر الــلا جنســي، ثــم بالعوامــل والظــروف البیئیــة، كمــا یخبــرك هــو نفســه، فــأین  وتلقائی

تــي لـم یكــن لـه عمــل ذهـب الإلـه، ومــا الـذي كــان یفعلـه فــي أثنـاء هــذه البلایـین مــن السـنین ال
خلالها، ولا حاجة لأحد إلیه فیها؟!   

.٤٤) آذان الأنعام، ص١
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فهذه إحدى فنون تألیف السیناریوهات ومهارات صناعة الدراما، أن یترك المؤلف 
خیاله، ویملؤها من ابتكاره.بللمشاهد مساحات یحلق فیها 

وطبقاً لسیناریو مؤلف القرن، فقد حل الإله المعضلة الأولى في نظریة التطور، فخلق
،الخلیة الحیة الأولى، التي انقطعت أعناق أصحاب نظریة التطور دون أن یجدوا لها تفسیراً 

ولا على ما یخمنونه فیها دلیلاً، ثم ذهب لیستریح، إلى أن أیقظه مؤلف القرن بعد أربعة 
لیحل لمن یعبدهم من الملاحدة والقبالیین المعضلة الثانیة!!  ،بلایین من السنین

ن الغایة التي من أجلها توارثت أجیال من أبالسة الملاحدة والماسون فهل أدركت الآ
والقبالیین تخیل فرضیات نظریة التطور وتنقیحها وفبركة شواهدها وتلمیعها واصطیاد البقر 

في الغرب والبلالیص من الشرق وحشو رؤوسهم بها؟

سأل مؤلفَ لكي یختفي الإله من وعي البشر، وتنقطع صلتهم وصلة علومهم به، فإذا
القرن ومن هم على شاكلته من البقر أبناؤه: من أین جئنا، فبدلاً من أن یقول لهم: االله 

سبحانه وتعالى خلقنا من تراب، یقول لهم: سیدنا دارون طَوَّرنا من القرود! 

فهذا بیان الإله إلى خلقه، یرد لك على مؤلف القرن وعلى من حشو رأسه بدارون 
تهم، والغایة الحقیقیة من تخیلاتهم التي یرید بعضهم إیهامك أنها ونظریته، ویخبرك بصف

حقائق وعلوم، وبعضهم الآخر یوهمك أنها تفسیر واجتهاد: 
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والآن تكون قد وصلت إلى المعضلة الكبرى الثانیة في نظریة التطور، والتي من أجل 
ن أن الإله موجود بعد أن غیبه تفسیره عن كونه وخلقه أربعة بلایین حلها تذكر مؤلف القر 

من السنین!! 

یقول الماسوني من الدرجة الثالثة والثلاثین، وأحد أفراد عائلة هكسلي التي توارثت 
القوامة على نظریة التطور وبثها وشرحها والتنظیر لها، دكتور جولیان هكسلي، في الفصل 
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Uniquenessنسان الذي عقده عن: تفرد الإ of Man من كتابه: الإنسان في العالم ،
:Man in the modern worldالحدیث 

Man was regarded as"مع  دارون صار الإنسان حیواناً  an animal.. .
في  تطوره، فخاصیة الإنسان الجوهریة ككائن حي مسیطر فردتموالإنسان

Dominant Organism هي التفكیر المعنويThoughtConceptual")١(  .

المعضلة هي: داخل التفسیر التطوري لظهور الإنسان، من أین جاء العقل، وكیف وبأي 
طریقة وتحت أي عوامل تكونت قدراته وتكاملت ملكاته، وهي مسألة لا یمكن تفسیرها 
بالتكیف في مواجهة الظروف ولا بالانتخاب الطبیعي ولا بالطفرات الجینیة، لأنها مسألة 
كیفیة، لا تتعلق بشكل الجسم وهیئته وهیكله، بل تتعلق بملكات ذهنیة عالیة ومنظومة لغویة 
راقیة، تجعل الإنسان مفارقاً في تكوینه للمخلوقات الأخرى جمیعها، وینفرد بالقدرة على 

السیطرة على المخلوقات الأخرى وتسخیرها وتسخیر الكون والطبیعة معها.

هكسلي، بعد أن أقر بتفرد الإنسان بالملكات التطور، جولیانفإلیك الماسوني وأحد آباء
العقلیة واللغویة والخصائص الاجتماعیة، كیف فسر هذا التفرد ومن أین جاء للإنسان:

السائد صار النوع"كل الكائنات الحیة في الأهمیة سواء، وحدث أن الإنسان
مكن مع استمرار في لحظة من تطوره، ولكن من المDominant Typeالمسیطر و 

Might beأي كائن حي آخر، مثل الفأر أو النملة    التطور أن یستبدل به

replaced by the ant or the rat"٢(، وهكذا(!!!

فأستاذ البیولوجیا الماسوني الملحد یخبرك أن الإنسان صار مخلوقاً عاقلاً مفكراً مسیطراً، 
ه مع مسیرة التطور یمكن أن تحل محلها وأقام المجتمعات وصنع الحضارات بالصدفة، وأن

حضارة النمل وحضارة الفئران!!!

1 ) Julian Huxley: Man in the Modern World, P1, 11.
2 ) Man in the Modern World, P2.
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وكما ترى، كل معضلة تواجه أصحاب التفسیر التطوري والأصل الواحد، وینسد بها 
طریق التظریة، یحلونها بصدف یخمنونها، دون أن یكون عندهم أدلة علیها، فالخلیة الحیة 

نع الحضارة بالصدفة!!  تكونت بالصدفة، والإنسان صار عاقلاً وص

فإذا كان هؤلاء الذین یفسرون كل شيء في الوجود بالصدف یعیشون في حقبة برج 
الدلو، فالذین یصدقونهم ویسیرون خلفهم، من أمثال مؤلف القرن، معاتیه من موالید برج 

البلاص!

والآن إلیك معجزة القرن، فمعضلة التطور الكبرى التي لم یستطع أحد من أصحاب 
نظریة حلها ولا إیجاد تفسیر لها سوى الصدف، حلها لهم مؤلف القرن بإصبع رأسه ال

الصغیر!

فهاك كیف تطور الإنسان، وكیف حل معجزة القرن المعضلة:

"الإنسان خلق في أطوار متلاحقة، وعاش حیناً من الدهر كحیوان أدنى، ثم تطور إلى 
في الأرض وسفك الدماء، ثم قفزت أن أصبح مخلوقاً أقرب إلى القردة في هیئته، فأفسد

)١(به قدرة ما، وهي ما یشیر إلیه دارون بالحلقة المفقودة، إلى إنسان عاقل"

أما ماذا تكون هذه القدرة التي قفزت بالقردة إلى الإنسان العاقل، وكیف قفزت به، ففي 
تفسیر مؤلف القرن المعجزة لقوله تعالى:

� ~ } | { z y x w v u t¤ £ ¢ ¡©  ̈§ ¦ ¥
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فالآیة عند مؤلف القرن تخبرنا عن:
"الطور الحاسم الذي أوجد الإنسان العاقل ... عملیة التسویة والنفخ أو الانتفاخ هذه 
تمت في عضو محدد من جسم الإنسان، وهو العضو الذي یحمل خواص السمع 

. ٣٦) آذان الأنعام، ص١
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عقل، وهو الجمجمة ... وعملیة التسویة ربما تكون تعدیلاً تشریحیاً في شقي والإبصار وال
االله تدخل مباشرة ونفذ النفخ، أي إن الانتفاخ والتوسعة وقعا في ...المخ ومساواتهما

نفس اللحظة التي تمت فیها عملیة المساواة لأجزاء المخ، وهي نفس اللحظة التي حدثت 
د الإنسان، وبالتالي تكون مفهوم العقل الذي جعل من فیها خواص السمع والإبصار عن

الإنسان مخلوقاً جباراً في الأرض له القدرة على استیعاب قوانین الطبیعة وتطویعها 
بطبیعة الحال لا یعني الروح التي هي  ° ¯لمصلحته ... ونلاحظ ایضاً أن لفظ: 

ذ ملایین السنین ... هذه الطفرة سر الحیاة، إذ إن هذا الإنسان كان قد خلق كائناً حیاً من
)١(لیه القرآن بحادثة النفخ"إتمت بتدخل رباني خارج على نظام التطور، وهي ما أشار 

لاتیة في حقبة برج البلاص للآیة، الإنسان هو القرد، والنفخ هو جَ فطبقاً لتفسیر العَ 
التيلك فالطفرةانتفاخ جمجمة هذا القرد، والروح هي المنفاخ الذي تم نفخها به، وعلى ذ

كان یبحث عنها الملاحدة والماسون لتفسیر من أین جاء العقل للإنسان وكیف صار 
نفخ! مخلوقاً مفكراً ناطقاً، لم تكن سوى حادثة

وحادثة النفخ الحقیقیة، والنافخ والمنفوخ فیها، تعرفهم من هذه الوصف لمكان حادثة 
ر: أمي كاملة عقل ودین:النفخ الذي تفلت من مؤلف القرن في كتابه الآخ

"... وهي تلك النفخة الروحیة الفاصلة في تاریخ الإنسان، التي كرم االله بها مجموعة 
)٢(آدم العنصر المتطور، فنقلهم بها من حیاة الغاب إلى ناطحات السحاب"

ومؤلف القرن هو نفسه القرد الذي ،فحادثة النفخ الحقیقیة، النافخ فیها القبالیون والماسون
!! في ناطحات سحاب بریطانیافخوهن

ون له، كما قرطسه القبالیون في حركة ؤ ثم إلیك مدلس القرن یرید أن یقرطس من یقر 
العهد الجدید، لیدخل في رؤوسهم أن اعتناق عقیدة التطور وسیلة للإیمان، بینما الإیمان 

بالخلق الإلهي هو الذي یؤدي إلى الإلحاد!!:

.٣٦٤، ٨٧- ٨٦) آذان الأنعام، ص١
. ٤٣) أمي كاملة عقل ودین، ص٢
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جریبي مخطئاً، وأن الإنسان العاقل وجد في شخص واحد "احتمال أن یكون العلم الت
وهیئة واحدة وعقل مكتمل منذ أن دبت فیه الحیاة، وأن ما وصفه علماء الطبیعة لیس إلا 
هراءًا وفسقاً لا یقبل حتى النظر فیه، هذا الاحتمال یرسخ الطلاق الأحمق بین الدین 

اء الطبیعة لدیهم من الأدلة ما والعلم، ویجعل أهل الكهنوت في حرج دائم، إذ إن علم
یكفي على الأقل في إثبات أن الإنسان مشى على الأرض ملایین السنین قبل عهد آدم، 
وقبول هذا الاحتمال یبرز الدین بصورة متحجرة، مما یزید من معتنقي الإلحاد، في وقت 
یرفض فیه أهل الدیانات حتى مراجعة فهمهم للنصوص المنزلة في ضوء ما توافر 

! )١(لإنسان من علم بآیات االله الكونیة"ل

ضل القرن یرید أن یدق في رؤوس المغفلین أن اعتقاد تطور الإنسان من الأمیبا فمُ 
والحشرات والقرود، یزید به الإیمان، وینقطع به الإلحاد، لیتحول دارون وهكسلي وأوبارین 

االله الصالحین!!  وألیس بیلي من ملاحدة وعباد شیاطین إلى أنبیاء وصفوة من عباد 

وتنبه كیف حول مضل القرن التأملات والتخمینات والتخیلات، التي رأیت بنفسك 
كیف أنتجوها، إلى علم وحقائق، ویحدثك عن الأدلة العلمیة علیها، والذین تخیلوها هم 

أنفسهم یقولون إنه لا دلیل عندهم علیها!!

،نسان من أسلاف سابقة علیهثم تنبه أن مدلس القرن جعل الدلیل على تطور الإ
یقول لك إنها تشبه الإنسان في طریقة المشي على ،اكتشاف حفریات أثریة لمخلوقات

الأرض.

ووجود حفریات لمخلوقات كانت تمشي على الأرض مسألة، وكونها أسلافاً للإنسان 
مسألة أخرى، ومدلس القرن دمج المسألتین معاً فجعلهما مسألة واحدة.

ك: فهل الفارق الأساسي بین الإنسان والحیوان هو شكله وكیف یمشي أم فسله وسل نفس
كیف یعقل ویفكر، وكیف یحول أفكاره إلى لغة یتفاهم بها ویورث بها معارفه لأجیاله 

.٣٦) آذان الأنعام، ص١
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التالیة، وإذا ولد طفل فأصیب بشلل الاطفال وصار یمشي على أربع، فهل یعني ذلك أنه 
لحیوان؟!خرج من تصنیف الإنسان وعاد إلى مرتبة ا

والحفریات التي یرید أن یضلك بها مؤلف القرن، ویستعرض بذكر أسمائها، أخفى عنك 
أنها هیاكل عظمیة یقومون بتجمیعها، دون وجود أعضاء داخلیة، فكلها بلیت ولا وجود لها، 
ولا یوجد أي دلیل عند أصحاب التخیلات الذین یسمیهم علماء على أن هذه الهیاكل كان 

ل أو قدرات عقلیة، أو أنها كانت تمتلك منظومة لغویة، لا في الحفریات لأصحابها عق
نفسها، ولا في البیئة والطبقات التي یجدونها فیها. 

فالآن اعلم أن المسألة الفیصل بین بیان الإله إلى خلقه وبین التخیلات التي تخیلها 
اقل مخلوقات أخرى ن، لیس هل كان یوجد قبل الإنسان العو الملاحدة والماسون والقبالی

تشبهه في الشكل أو التركیب العظمي وتمشي على الأرض أم لا، بل المسألة الفیصل هي 
أن هذه المخلوقات التي وجدت على الأرض قبل الإنسان لیست سلفاً له انحدر أو تطور 
منها، وأن الإنسان العاقل المفكر المكلف خلقه االله عز وجل لیكون خلیفة في أرضه، خلقاً 

وأقامه في أحسن تقویم ومیزه على الخلائق بالعقل من لحظة خلقه، وفي الزمن ،تقلاً مس
الذي یستغرقه: كن فیكون!!

فاستمع إلى بیان الإله إلى خلقه یخبرك باالله عز وجل یوبخ إبلیس على رفضه السجود 
لهذا المخلوق المشرف المكرم، فیقول له:
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ویخبرك عز وجل أنه خلق عیسى علیه السلام من غیر أب بقدرته، كما خلق آدم من 
قبل من التراب ثم قال له كن فیكون، فصار حیاً من غیر تطور ولا أسلاف:
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قبالیة والسرادیب والآن، بعد أن سرت معنا هذه المسیرة في استكشاف المغارات ال
الماسونیة التي في داخل رأس مؤلف القرن ویغرف منها أفكاره وأسالیبه في تفسیر القرآن 
والاستنباط منه، لابد قد أدركت لماذا نفعل به ما رأیته وتراه، فإلیك ما یؤكد لك أنه یستحق 

هذا الذي نفعله به والتأدیب الذي نؤدبه له.   

مؤلف القرن من القرآن لیغلف به الأفكار التي ضخها كعادته، مع كل تفسیر یبتكره
القبالیون والملاحدة في البلاص الذي یعلو كتفیه، یبدأ إبداعه في التفسیر باتهام الأمة كلها 
بالضلال واتباع الإسرائیلیات، وأنه مبعوث العنایة الإلهیة لإعادة تفسیر القرآن وتحریره من 

هذه الإسرائیلیات.

ن وهو یفسر قصة الخلق في القرآن، وعند كل محطة یقف فیها لیوفق یقول مؤلف القر 
بینها وبین نظریة التطور، التي هي عقیدة الملاحدة والقبالیین والماسون، كما رأیت:

لابد أن نتذكر أننا نجتهد في فهم النصوص القرآنیة بعیداً عن تأثیر الإسرائیلیات ... "
اجتهادات علماء الطبیعة، وإنما أردنا أن نعطي لا نسعى إلى أدلة من القرآن نؤكد بها

)١(كتاب االله حقه من البحث والتدبر بعیداً عن تفسیرات الإسرائیلیات"

ون له ویرویها، نحو علماء الأمة ؤ فنصاب القرن یغرس بذور الشك في نفوس من یقر 
كتابه على نبیه وأئمتها، ویرید إزاحة عقیدتها في الخلق التي توارثتها منذ أنزل االله عز وجل

علیه الصلاة والسلام، من باب أن عقیدة الخلق الإلهیة جاءت من الإسرائیلیات، ویوهمهم 
أنه یجتهد باستخراج نظریة التطور من القرآن، لكي یوفق بینه وبین اجتهادات علماء 
الطبیعة، وعلماء الطبیعة هؤلاء لیسوا سوى الیهودي القبالي زخاریا سیتشن، الذي یسیر 

فه ویقتفي أثره، حذوك المركوب بالمركوب!   خل

خرى إلى سیتشن وفیلم أتلف، فها قد عدنا مرة بولأن الدنیا صغیرة، والأرض كرویة و 
الأنوناكي والإیلوهیم. 

.٣٣٠، ٦٨) آذان الأنعام، ص١
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فكل إبداع مؤلف القرن في التفسیر، الذي یوهمك أنه أتى به من تبحره في العلوم 
بالي زخاریا سیتشن ویقلده، فكل خطوة یخطوها وبعبقریته الفذة، أنه یسیر خلف الیهودي الق

سیتشن للتوفیق بین نظریة التطور وقصة الخلق التوراتیة، یخطو مؤلف القرن مثلها للتلفیق 
بین نظریة التطور والقرآن، وعبر محاكاة أسالیب سیتشن في التعامل مع التوراة وتولید 

نتائج نفسها التي وصل إلیها السیناریوهات منها وتطبیقها على القرآن، ولیصل إلى ال
سیتشن، والتي یضعها مؤلف القرن نصب عینیه وهي التي تحكمه، وكل ما یلفقه ویدعي 

أنه تدبر وتفكر في القرآن من أجل الوصول إلیها. 

فمؤلف القرن یخبرك أنه یسعى إلى التوفیق بین عقیدة الخلق في القرآن ونظریة التطور، 
، وفهمها بما لا یتعارض مع العلم الطبیعي، لأن هذه هي عبر إعادة تفسیر آیات القرآن

دوافع زخاریا سیتشن ومنهجه في التوفیق بین التطور وقصة الخلق في سفر التكوین عبر 
إعادة تفسیره:

Evolutionists"الصراع بین العلم والدین سیتبخر حین یكتشف التطوریون

ما Creationistsقیدة الخلق الأسس العلمیة لسفر التكوین، وحین یدرك أصحاب ع
)١(الذي یقوله النص فعلاً، عبر إعادة قراءته وفهمه من لغته الأصلیة، العبریة"

والنفس التي مزق مؤلف القرن نسیج الآیات وانتزعها منها، لیحل بها معضلة الخلیة 
ي الحیة الأولى في نظریة التطور، لیست سوى بذرة الحیاة الأولى التي جلبها سیتشن، ف

كتابیه: زیارة جدیدة لسفر التكوین، والشفرة الكونیة، من كوكب نبریو في فیلم الأنوناكي 
والإیلوهیم لیحل المعضلة نفسها:

كانوا قادرین على الارتحال Anunnaki"النصوص السومریة تخبرنا أن الأنوناكي 
Spaceفي الفضاء  Travelحیاة ، وأنهم إبان غزوهم الفضائي للأرض جلبوا بذرة ال

Seed of life إلیها من نبریو خارج النظام الشمسي، منذ حوالي أربعة بلایین
!! )١)،(٢(سنة"

1 ) Genesis Revisited, P158.
2 ) Zacharia Sichin: The Cosmic Code, P119, Avon Books, New York, 1998.
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وعلماء الطب الذین أخبرك مؤلف القرن أنهم یفسرون النطفة الأمشاج بأنها 
الكروموسومات وما تحویه من أحماض نوویة، لیسوا سوى القبالي زخاریا سیتشن، وهذه 

النوویة عند مؤلف القرن هي أصل جمیع المخلوقات و الرابط الكروموسات والأحماض 
بینها، لأنها عند سیتشن الشفرة الكونیة!

Cosmicفإلیك من فصل: الوصلة الكونیة  Connection من كتاب القبالي زخاریا ،
Cosmicسیتشن: الشفرة الكونیة  Code ،الفقرة التي ترجمها مؤلف القرن ترجمة حرفیة ،

مة أمشاج والتعبیرات القرآنیة، لیوهم من یرید استغفالهم من بقر بلالیص ثم حشر فیها كل
ستان أنه أتى بها من عبقریته الفذة وتفسیره المبدع لسورة الإنسان:

"المادة الجینیة الموجودة على كوكبنا، من أدنى أنواع البكتیریا إلى أكثر الكائنات 
نها وما یطیر وما یعوم وما ینمو، كلها تعقیداً، وهو الإنسان، ولكل الأحیاء، ما یعدو م

التي Same Nucleic Acidsتركیبها واحد وتتكون من الأحماض النوویة نفسها 
تحویها بذرة الحیاة التي تم جلبها إلى نظامنا الشمسي من نبریو، فجیناتنا هي في 

Ourالحقیقة الوصلة الكونیة بین المخلوقات  Cosmic Connection وشفرة
)٢(الكون"

العجلاتیة، الذي حل به مؤلف القرن المعضلة الثانیة الكبرى في التفسیر وتفسیر
التطوري، عبر حادثة النفخ، هو اقتباس من تفسیر سیتشن الذي حل به المعضلة نفسها 

عبر حادثة فضائیة، ففي إحدى غزواتهم:
نوناكي حین قدموا إلى الأرض من الفضاء الخارجي، وجدوا"من المفهوم أن الأ 

Theالمخلوق الذكي ما زال في الطور السابق على الإنسان  Hominid ولكن لأنه ،
تطور من بذرة الحیاة التي جاءوا بها من نبریو ویتشابه معهم في التكوین الجیني، فكل 

1 ) Genesis Revisited, P157.
2 ) The Cosmic Code, P117-118.
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ما كان مطلوباً للارتقاء به هو بعض التعدیل الجیني عبر تطعیمه بجینات الأنوناكي 
Transgenicالإلهیة  Manipulation")١(

ولأن الإنسان اكتسب العقل في فیلم سیتشن عبر تلقیحه بجینات الأنوناكي الإلهیة، فقد 
امتلك بهذا العقل في فیلم مؤلف القرن صفات الألوهیة:

من صفات "ولعل القدرات الفائقة للعقل البشري التي یستطیع بها أن یملك كثیراً 
!! )٢(الألوهیة......"

1 ) The Cosmic Code, P119.
.٩٢آذان الأنعام، ص٢)
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يــص!ـلابـــقـه البـــف
أمي كاملة عقل ودین، یخبرك مؤلف :في فقرة عنوانها: تأویل سورة النور، من كتاب

القرن، أنه:
"لا أخفي أن دافعي الأساسي في كتابة كل هذا الكتاب كان هذا الباب، ولیس حدیث: 

یل حول المرأة ناقصة عقل ودین، لأن من یقتنع بما في هذا الباب لن یحتاج لحوار طو 
عدم مصداقیة ذلك الحدیث، ومن لا یقتنع على الأقل ببعض المصداقیة في هذا الباب 

)١(فهو أیضاً لا یحتاج لقراءة رأینا في الحدیث"

فدافع مؤلف القرن الرئیسي لتألیف كتاب القرن هو تأویل سورة النور أو إعادة تفسیرها، 
كان لابد أن یزیح العقبة التي تسد الطریق ولكي یتمكن من تأویلها واستخراج ما یریده منها، 

أمام هذا التأویل وما یرید إنتاجه به، وهو سبب نزول السورة، ألا وهو حدیث الإفك، لكي 
یتخیل هو سبباً لنزول السورة یتوافق مع السیناریو الذي یرید تألیفه منها.

قیقي لتألیف كتاب وأما لماذا كان تأویل سورة النور هو دافع مؤلف القرن الأساسي والح
القرن، فلأن سورة النور هي التي تحوي الآداب العامة، والقیم والأخلاق، وضوابط العلاقات 
،الاجتماعیة داخل البیوت وخارجها، ومواصفات زي المرأة وما یجوز النظر إلیه من الجسد

وحدود ما یجب ستره من العورة.

ما یعید تفسیر سورة النور أو فما حجبه مؤلف القرن عن من یرید قرطستهم أنه إن
تأویلها، لكي یستخرج منها صورة المجتمع البریطاني، بقیمه وأخلاقه وآدابه وعلاقاته 
وأزیائه، لكي یكون مجتمع البریطان هذا الذي انتقل إلیه هو مجتمع القرآن ولیس مجتمع 

السودان الذي هجره وانتقل منه.

.٤٦٨) أمي كاملة عقل ودین، ص١
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اح اللغة العربیة وقطع صلة حدیث الإفك ولست في حاجة لأن نعرفك أن مؤلف القرن أز 
، لكي یكون تفسیره هو لها عبر التخیلات والتخمینات والتكتیكات السورةبسبب نزول

القبالیة، وبتألیف سیناریوهات یطعمها بمشاهد من أفلام هولیود.

والسیناریو الذي تخیله مؤلف القرن سبباً لنزول سورة النور، یقوم على أن سورة النور 
ت في بدایة الهجرة ولیس في السنة السادسة، كما في حدیث الإفك، وأن المهاجرین من نزل

مكة إلى المدینة اجتمعت علیهم ثلاثة عوامل، هي الهجرة الخارجیة من مكة إلى المدینة، 
والهجرة الداخلیة بالانتقال من عقیدة إلى عقیدة، ومن منظومة قیم إلى أخرى، والفقر 

المدقع. 

النزول الافتراضیة هذه، كان هذا هو تخیل مؤلف القرن للمجتمع النبوي ومن أسباب 
الذي بدأ به تفسیره لآیات سورة النور:

"في الأسابیع الأولى أو بالأكثر في الشهور الأولى بعد الهجرة، اجتمعت هجرة داخلیة 
شملت المهاجرین والأنصار معاً، وهجرة خارجیة إضافیة عانى منها المهاجرون دون 

لأنصار، كل طبقات المجتمع قد تأثرت باضطراب في التنظیم الاجتماعي، سواءًا من كان ا
له بیت یستضیف فیه أغراباً، أو من كان یتحرك من مسكن إلى آخر یبحث عن مأوى 
یؤویه، في هذا الظرف طبیعي أن یزداد الفقراء فقراً، سواء كانوا مهاجرین أم أنصاراً، لأن 

فراغ فكري من ناحیة، ویعاني من انفجار سكاني من ناحیة المجتمع یعاني من حالة
أخرى، هنا یمكننا أن نستوعب أن بعض فقراء المؤمنین قد أكرهوا فتیاتهم على البغاء، 

)١(وتعدى بعضهم على حرمات بیوت مسكونة وغیر مسكونة"

فتنبه أولاً أن مؤلف القرن وضع سیناریو لسبب نزول السورة دون أي دلیل على أي 
فرضیة فیه من أي مصدر، سوى تخیلاته، وإعجابه بالحبكة الدرامیة التي یقلد فیها أفلام 

هولیود.

ثم تنبه أنه داخل الفیلم الذي ألفه من السورة یفسر قوله تعالى:

.٤٧٣) أمي كاملة عقل ودین، ص١
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}.٣٣{ النور: 

فتیاتهم على البغاء، بأنه موجه لفقراء المؤمنین، والمهاجرین منهم خاصة، لأنهم أكرهوا
والفتیات هنا لیست كما تفهم بعقلك البسیط، أو كما قرأت في كتب التفسیر، الإماء، بل 

بناتهم وأخواتهم:
"فلفظ فتیات یصف عنفوان الشباب ولیس طبقة اجتماعیة معینة، وعلیه فإن فتیاتكم 

رغام الفتیات على یحتمل أن تكون بناتكم أو أخواتكم، فهناك عوامل نادرة تدفع الأسر لإ 
الدعارة في أي مجتمع إنساني، فإذا تدبرنا هذه العوامل ثم بحثنا في سیرة النبي صلى االله 
علیه وسلم، لابد أن نجد مرحلة معینة من مراحل تطور المجتمع النبوي اجتمعت فیه 
على بعض المؤمنین كل هذه العوامل، من فقر مدقع وهجرة خارجیة وهجرة داخلیة ... 

مشردین، وكان بعضهم یقتات على إكراه الفتیات على البغاء، والبغاء یعني بطبیعة كانوا
الحال أن هناك فقراء یبیعون الأجساد وأن هناك أثریاء یشترونها، في هذا الظلام البهیم 

)١(من تاریخ المجتمع النبوي نزلت سورة النور"

بنص القرآن، لأنهم تركوا دیارهم والمهاجرون جمیعاً كانوا عند قدومهم إلى المدینة فقراء، 
وأموالهم في مكة:

 °  ̄® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢
 ² ± :٩{ الحشر.{

، ولیس: للفقراء من المهاجرین، فكلهم فقراء،  £ ¢فاالله عزو جل یقول: 
وعبد الرحمن بن عوف، وهو تاجر ومن أغنى الأغنیاء، قدم إلى المدینة فقیراً لا مال معه.

ى ذلك، فطبقاً لتفسیر مؤلف القرن، المهاجرون الأولون، الذین تركوا دیارهم وأموالهم وعل
یبتغون فضلاً من االله ورضواناً، حین هاجروا إلى المدینة، وفي وجود النبي علیه الصلاة 

.٤٧٤، ٤٧١-٤٧٠) أمي كاملة عقل ودین، ص١
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والسلام، أكرهوا بناتهم وأخواتهم على البغاء واحتراف الدعارة مع الأثریاء من رجال الأنصار 
بوءوا الدار والإیمان من قبلهم!! الذین ت

فابن الفرطوس، وهو ابن نفسه، یقول لمن یرید استغفالهم من بقر بلالیص ستان إنه 
یرید برده لحدیث الإفك أن یزیل التهمة التي فیه عن عائشة رضي االله عنها، مع أن 

یجعل فیه أبا الحدیث یبرئها ولا یتهمها، ثم یؤلف سیناریو لیكون سبباً لنزول سورة النور، 
بكر وعمر وعثمان وعلي، وأجلة المؤمنین من المهاجرین، یجعلهم قوادین یقتاتون بإكراه 

بناتهم وأخواتهم، ومنهم عائشة نفسها، على الدعارة مع رجال الأنصار!!  

فإذا ذهبت إلى سورة الإسراء، التي نزلت في مكة، ستجد قوله تعالى:

c b a  ̀_  ̂] \ [ Z٣٢راء: { الإس.{

فسل أعمى البصر والبصیرة، الذي یصیح إنه یفهم القرآن أفضل من الأئمة والعلماء، 
وأنه أولى بتفسیره منهم: هل الذین أنزل االله علیهم في مكة وحیه ینهاهم فیه عن الاقتراب 

ن من الزنى، تركوها وتركوا دیارهم وأموالهم طوعاً، وفروا بدینهم إلى مدینة رسول االله، لتكو 
المهنة التي یمتهنونها ویقتاتون منها هم وبناتهم وأخواتهم القوادة والدعارة؟!

ثم سله مرة أخرى: ویا أعمى القلب، أین كان النبي علیه الصلاة والسلام من هذا 
المجتمع الذي ترسمه إباحیاً منحلاً، یرتزق فیه أصحابه من الرجال بالقوادة، ومن النساء 

على بیوت بعض وینتهكون حرماتها، هل كان ما یحدث أمامه بالدعارة، ویتعدى بعضهم
وهو یعلمه ویسكت علیه إلى أن نزلت سورة النور، أم كان ما یحدث من غیر علمه، وهو 
علیه الصلاة والسلام غائب لا یعلم صفة المجتمع الذي عادى قومه وهاجر من أجل إقامته 

؟!إلهیاً فاضلاً فصیره أحمق القرن شیطانیاً داعراً 

إنما تكون أصلاً ،فإلیك أعمى القلب یرد على سؤالك بأن هذا المجتمع الإباحي المنحل
وصار على صورته هذه التي تخیلها له، بقدوم النبي علیه الصلاة والسلام إلى المدینة:

"بدخول النبي صلى االله علیه وسلم المدینة تحققت الصفتان التي یمكن تحت وطأتها 
هم على البغاء، فقد كان عامل الهجرة الداخلیة عاملاً مشتركاً بین أن یكره البعض فتیات
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المهاجرین والأنصار، فقد انهارت المنظومة الاجتماعیة والفكریة وسلطان العرف والدین 
الذي كان یحكم سلوكهم، وكانت الهجرة الخارجیة واقعاً مضافاً مع الهجرة الداخلیة على 

)١(ئل الأخرى"المهاجرین من مكة وغیرها من القبا

ثم إلیك بقیة الصورة التي تخیلها مؤلف القرن لمجتمع المدینة بعد الهجرة، وفي وجود 
النبي علیه الصلاة والسلام، وهي الصورة التي جعلها سبباً لنزول آیة الاستئذان في قوله 

تعالى:

 « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |

}.٥٨{ النور: 

یقول مؤلف القرن:
شرع لأسرة تسكن في منزل وفیه أغراب، وفیه أیضاً أطفال، ولكن نلاحظ أن "الآیة ت

معالم التشریع بدائیة جداً وبدهیة، هذا یدل على أن الآیة تشرع لطائفة من المجتمع 
مقتدرة من ناحیة مالیة ومستقرة من حیث المسكن، لكن لدیهم فراغ فكري یحتاج لتنظیم 

الأغراب وأیضاً الأطفال مع خصوصیات الوالدین في أبسط أبجدیات حیاتهم، وهو تعامل
)٢(في البیت"

وقد تقول: لا یبدو في تفسیر مؤلف القرن أو السبب الذي افترضه لنزول الآیة ما یؤاخذ 
علیه.

وستعرف ما الذي یؤاخذ علیه وحقیقة الصورة التي تخیلها للبیوت المیسورة في العهد 
في فقرة: نكاح ملك الیمین في ¡ £ ¢النبوي حین تذهب إلى تفسیره لمعنى: 

آخر كتابه.

.٥٢٦- ٥٢٥) أمي كاملة عقل ودین، ص١
.٤٧٢دین، ص) أمي كاملة عقل و ٢
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فمؤلف القرن في إحدى روائعه الإبداعیة، یفسر ملك الیمین، كما سترى، تفسیراً لا معنى 
له سوى العشیقة، ثم لأنه في رائعة أروع یجعل خطاب القرآن بإباحة معاشرة ملك الیمین 

و عشیقة، وللمرأة أیضاً أن یكون لها للرجال والنساء معاً، فللرجل أن یكون له ملك یمین أ
ملك یمین أو عشیق.

¡ ¢ فإذا عدت إلى تفسیره لآیة الاستئذان في سورة النور، ومعك تفسیره لمعنى: 
 £ تكون صورة المجتمع النبوي التي تخیلها قـُـرني القرن هكذا: الأسر الفقیرة یقتات ،

دعارة، والأسر المیسورة یعیش فیها الأزواج رجالها من القوادة وإجبار بناتهم وأخواتهم على ال
وعشیقاتهم والزوجات وعشاقهن معاً في بیت واحد وسط أطفالهم، وسورة النور أنزلت لتنظیم 

العلاقة داخل البیوت بین الأزواج والزوجات والعشاق والعشیقات وأطفال هؤلاء وأولئك! 

ا للمجتمع النبوي، والتي یصفها وقـُـرني القرن لا یخبر قراءه أن هذا الصورة التي رسمه
بالظلام البهیم، لیست سوى سیناریو افتراضي توهمه بتخیلاته القبالیة وتكوینه الهولیودي، 

وحي إلیه بها، لیصحح أخطاء الأئمة والعلماء في كل بل هي البینات والهدى التي أُ 
العصور:

ومحرم علیه الاستفسار "المسلم ممنوع من تدبر القرآن لأنه لا یعلم تأویله إلا االله،
من جهابذة أهل العلم و ،عن السنة والحدیث إلا إذا كان من المصطفین الأخیار

 y x w v u t s r q pوالاختصاص ... وعزائي قول االله تعالى: 
¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z)١(

ا والبینات والهدى، التي یفتري مؤلف القرن على االله الكذب ویقول إنه عز وجل أنزله
علیه، إنما هي استنساخ لبریطانیا التي أعاد الملاحدة والماسون والقبالیون تكوینه فیها، 

وهي ما ملأوا البلاص الذي تحت صلعته به.

.٣٧١) أمي كاملة عقل ودین، ص١
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یقول مسخ القرن البریطاني، المتنكر في جسده الإفریقي، في تفسیر العامل الثالث الذي 
ة المنحلة التي رسمها له:أسهم في تكوین المجتمع النبوي على هذه الصورة الإباحی

العامل الثالث: حالة هجرة داخلیة أو سقوط داخلي لكل المنظومة التي تستمد منها "
النفس الضوابط التي تقبلها من حلال وحرام وممكن وغیر ممكن، وهذا لا یحدث إلا في 

وده رد من عقیدة إلى عقیدة، فهو إن ترك كل الدین القدیم بكل قیوده وحدفحالة انتقال ال
)١(ثم انتقل لدین جدید لا یعلم عنه الكثیر فغالباً ما یمر بمرحلة فراغ فكري وتیه"

مفتاح فهم الصورة التي تخیلها مؤلف القرن للمجتمع النبوي، ومن أین هبطت علیه 
البینات والهدى التي وصفه بها، أن تفطن إلى أن مؤلف القرن لا یصف في الحقیقة مجتمع 

في المدینة، بل یصف ما صدمه حین هاجر هو وانتقل إلى بریطانیا، المهاجرین والأنصار 
ثم صار یعیشه ویتواءم معه لولا العقبة السودانیة في تكوینه التي أخبرناك بها من قبل، 

والتي تنغص على المسخ البریطاني الذي تكون في داخله حیاته.

المهاجرون والأنصار فبطل الفیلم الإباحي الذي أجبرك مؤلف القرن على مشاهدته لیس
في المدینة، بل مؤلف القرن نفسه في بریطانیا، فهو الذي اجتمعت فیه العوامل الثلاثة، 
الهجرة الخارجیة، والهجرة الداخلیة، والفقر المدقع، فحولته من سوداني عربي مسلم إلى 

مسخ بریطاني فاسد ومنحل، كما سترى وتعرف منه هو نفسه.

فهجرته من السودان إلى بریطانیا، واعلم أنه لیست كل هجرة فأما الهجرة الخارجیة، 
خارجیة تفسد صاحبها وتحوله إلى فاسق عربید، كما یوهم مؤلف القرن قراءه، وكما یوهم 

وطأة الإثم الذي ینوء به ما من نفسه لیبرئها وهو یقول لها ذلك واقفاً أمام المرآة، كي یخفف 
یة المسلمة.تبقى في نفسه من آثار السودان العرب

فالهجرة الخارجیة لا تحول المهاجر إلى إباحي منحل، إلا إذا كانت الهجرة إلى مجتمع 
فاسد الأخلاق، مختل القیم، وكان المهاجر نفسه هش التكوین، ضعیف النفس، سهل 

.٤٧١) أمي كاملة عقل ودین، ص١
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الإغواء، أو كان یتزلف إلى المجتمع الذي هاجر إلیه ویتمسح فیه ویتملقه بمجاراته في 
الانحلال.

ا الهجرة الداخلیة، فقد أبدع مؤلف القرن في وصفه لها ولآثارها في منظومة القیم وأم
الضابطة للحلال والحرام والصواب والخطأ، وإبداعه لأنه یصف نفسه وما عاناه وحاله التي 

هو خبیر بها.

ومرة أخرى اعلم أنه لیست كل هجرة داخلیة من عقیدة إلى عقیدة تُسقط منظومة القیم 
ویختل بها التكوین ویضیع التمییز بین الحلال والحرام، كما یؤكد مؤلف القرن والأخلاق

لنفسه قبل أن یكون التأكید لقرائه، لكي یبرر للبقایا السودانیة في نفسه ما صار إلیه، 
م معه.ؤ والماخور الذي صارت حیاته وما فیها من رفاهیة وترف ترتبط بالعیش فیه والتوا

قیدة لا تسقط منظومة القیم وتفسد الأخلاق، ویصیر المهاجر الهجرة من عقیدة إلى ع
بها منحلاً، إلا إذا كان الانتقال من عقیدة صحیحة تهذب الغرائز وتضبط الشهوات وترتقي 

بها الأخلاق إلى عقیدة باطلة تطلق الشهوات وتحرر الغرائز وتنحط بها الأخلاق.

الداخلیة كانت من الكفر وعبادة والمهاجرون والأنصار في المجتمع النبوي، هجرتهم
أوثان لا ترى ولا تسمع إلى الإیمان وعبادة من یعلم خائنة الأعین وما تخفي الصدور، ومن 

المعصیة والانفلات إلى الطاعة والانضباط.

أما مؤلف القرن، فهجرته هو الداخلیة، كما أخبرك بنفسه، كانت من الإیمان باالله الخالق 
وما یتبعها من مراقبة النفس وأن تعبد االله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه الواجد الحي القیوم، 

فإنه یراك، إلى عقیدة التطور وإخفاء الإله وتغییبه عن كونه وقطع صلته بخلقه، وما یتبعها 
من انفلات وإرواء للشهوات وإطلاق للغرائز وانطلاق خلف ذوات السیقان من بنات 

البریطان.

المدقع، والذي كان ثالثة الأثافي التي تفككت بها قیمه وانحلت وأما فقر مؤلف القرن 
أخلاقه، وهو مهاجر إلى بلاد البریطان، فتعرفه من الصورة التي وضعها على غلاف 
كتاب: أمي كاملة عقل ودین، وقال في الكتاب إنها صورة بیته الریفي في إحدى القرى على 
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ها أي ملامح لبیت، فالمعلم البارز الذي لم أطراف الخرطوم، فإذا تأملت الصورة لن ترى فی
یجد مؤلف القرن غیره لیصدره في الصورة هو نخلة قصیرة على أطراف حقل صغیر!

وفقر مؤلف القرن المدقع، تعلمه أیضاً مما أخبرك به من نزوله حین هاجر إلى بریطانیا 
مع أنه هاجر ، لضیفاً على خاله وأسرته لمدة عام كامل، في بلدة كیركم في أقصى الشما

.     )١(أصلاً للدراسة في لندن في الجنوب

والآن بعد أن علمت كیف وأین هبطت على مؤلف القرن البینات والهدى التي ألف منها 
الفیلم الإباحي الذي رأیته، لیجعله سبباً لنزول سورة النور بدیلاً عن حدیث الافك، إلیك 

لهدى التي هبطت علیه، فهبطت به، ویرید أن تهبط تفسیره لسورة النور لتعلم بقیة البینات وا
بلالیص ستان مثله بها. 

إذا كان كتاب مؤلف القرن: آذان الأنعام هو كتاب تحریف العقیدة، فكتابه: أمي كاملة 
عقل ودین هو كتاب إسقاط الشریعة.

افح أمي كاملة عقل ودین، والرسالة التي بثها مؤلف القرن في تلافیفه، ویك:فغایة كتاب
من أجل دقها في رؤوس المراهقین الذین یخاطبهم في كتابه، ومن أجل تسریبها في 
نفوسهم، هي إسقاط الحلال والحرام من الإسلام، وإذابة معاییر التمییز بینهما، لكي یجعل 

الحرام والحلال نسبیاً، یكیفه كل شخص على هواه، وكل مجتمع كما یتراءى له.

مؤلف القرن نفسه صراحة:ایخبرك بهوهي الغایة والرسالة التي 

"... لأنها تدخل في صمیم الحلال والحرام، وهو الحد الأدنى من الفقه الإسلامي الذي 
اختزل فیه كل الإسلام إلى قائمة من الحلال والحرام، فالمعروف أن القرآن لا یتحدث عن 

والمحرمات كما ندرس في الحلال والحرام إلا نادراً، إذ إن االله ما أنزل قائمة من المحللات
)٢(كتب التربیة الإسلامیة، وكما یحلو للخطباء تقدیم الإسلام"

.٥٨٧) أمي كاملة عقل ودین، ص١
.٥٩٦- ٥٩٥) أمي كاملة عقل ودین، ص٢
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فأما لماذا یرید مؤلف القرن إسقاط الشریعة وإلغاء الحلال والحرام من الإسلام، والإطاحة 
بموازین التفرقة بینهما، فلابد أن تكون قد أدركته وحدك. 

الشریعة، وصار الحلال والحرام نسبیاً، یكون نعم، لأنه إذا غابت الموازین، وسقطت 
المجتمع البریطاني، وسیرته هو وما فعله فیها، وحیاته التي عاشها وما زال یعیشها في هذا 
المجتمع، حلالاً لا إثم فیه ولا عقوبة علیه، فتسكن البذرة السودانیة المستكنة في أعماق 

ها من لهو وترف.   تكوینه، وتكدر على المسخ البریطاني حیاته وما فی

وأما كیف كان إسقاط مؤلف القرن للشریعة، وإلغاءه للحلال والحرام، وتغییبه لموازین 
التمییز بینهما، فعبر البینات والهدى التي فسر بها السورة التي أنزلها االله عز وجل وفرضها 

من أجل ضبط الآداب والأخلاق والقیم وقواعد الاجتماع، سورة النور.  

ذه البینات والهدى هي إعادة تعریفه للزنى، وما یستحق العقوبة، في قوله تعالى:وأول ه
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وبعد هذه المسیرة مع مؤلف القرن، لابد قد فطنت وحدك، ومن قبل أن تعرف تفسیره 
للآیة، إلى ما یرید أن یصل إلیه.

لم تخیب ظننا فیك هذه المرة، فكل ما یریده مؤلف القرن فعلاً، أن یجعل الزنا المقصود و 
في الآیة شیئاً آخر غیر الذي تعرفه ونعرفه جمیعاً، وغیر الذي في معاجم اللغة وكتبها، 
وعند الأئمة والمفسرین، لكي یُخرج ما یراه ویعیشه في بریطانیا من تعریف الزنى، ومن ثمَ 

م وتسقط العقوبة التي في الآیة عن هذا الذي یراه ویعیشه، وتنصرف إلى هذا یسقط الإث
الشيء الآخر، وهذا الشيء الآخر لا بأس أن یكون عند مؤلف القرن إثماً وعلیه عقوبة، 

لأن البریطان یعیبونه وهم أنفسهم یستنكرونه!

تحق للعقوبة:فهذه هي البینات والهدى التي أعاد مؤلف القرن بها تعریف الزنى المس
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"الزانیة والزاني هما على وزن الفاعلة والفاعل، وهذا یعني استمراریة العمل وامتهانه 
والمجاهرة به، فمن مارسا علاقة جنسیة من غیر زواج شرعي سراً في الخفاء، فالأمر 
بینهما وبین ربهما ولا ینطبق علیه لا اسم الزنا ولا عقوبة الجلد أعلاه، هذه الصفة هي 

ن یمتهنون المهنة أو یدمنونها أو یشتهرون بها ... هي عقوبة توقع على ملاك للذی
یف القبیح من العلاقات الجنسیة ر ... فقد رفع من سقف تعبیوت الدعارة بصریح اللفظ

لدرجة عالیة جداً یصبح من شبه المستحیل معها اتهام أحد أو اثنین أو إثبات تهمة 
وقواداً ... لفظتا الزانیة والزاني یفیدان الاستمراریة علیهما إلا إذا كانا عاهرة محترفة

)١(والاحتراف، ولیس ممارسة الجنس خارج إطار الزوجیة"

فكما ترى، مؤلف القرن یرید أن یجعل الزنى بالتراضي فعلاً غیر محرم ولا مجرم ولا 
أة راقها یعاب على فاعله، لأنه كذلك في بریطانیا، فكل فتى أعجبته فتاة عاشرها، وكل امر 

رجل ضاجعته، فإذا كان ذلك برضا الطرف الآخر، فلا شأن لأحد، لا للأفراد والمجتمع، 
ولا للقانون والنظام العام.

ومن أجل مطابقة الآیة بما هو سلوك معتاد في بریطانیا، أو استخراجه منها، وصرف 
من مجرد فعل رنــي القرن معنى الزنىالعقوبة عن هذا الذي اعتاده ویعیشه، فقد حول قُ 

الفاحشة والمعاشرة غیر الشرعیة إلى القوادة وامتهانها والدعارة واحترافها.

ودلیل قرنــي القرن وحجته اللغویة التي یرید أن یقرطس قراءه في بلالیص ستان بها، 
في الآیة على , +لیصرف معنى الزنى من فعل الفاحشة إلى احترافها، أن لفظ:

یعني استمراریة الفعل.وزن الفاعل، الذي 

أرءیت إلى الدلیل الناصع والحجة المفحمة، فعلى ذلك فالسارق في قوله تعالى:

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / :٣٨{ المائدة.{
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السارق هاهنا، طبقاً لتفسیر فلتة القرن، لأنه على وزن الفاعل، فهو المحترف الذي 
ي یعمل وحده، ویقوم بعملیات یعیش في وكر وهو عضو في عصابة، أما السارق الذ

متفرقة من حین لآخر، فهنیئاً له لأنه لیس على وزن الفاعل!     

هل إذا وقف مدلس القرن في بریطانیا، أو في أي بلد في الشرق أو في الغرب، یدافع ف
له في محكمة، سیكون دفاعه أن موكله قتل لكنه لیس قاتلاً ولا یستحق العقوبة كَّ عن أحد وَ 

یمتهن القتل، أو أن موكله برئ لأنه سرق ولكنه لیس سارقاً على وزن الفاعل؟! لأنه لا

فإذا فعل وكان هذا دفاعه، فسینتهي فیلم المحاكمة نهایة تراجیدیة، بوقوف أهل موكله 
متأهبین بالصُـرم في أیدیهم، في انتظار خروج صلعته من المحكمة!   

لقرن على نفسه لیزیل عنها ما تنوء به من فهل أدركت أین التدلیس الذي یدلسه مؤلف ا
وزر، قبل أن یكون تدلیسه على المراهقین والبقر في بلالیص ستان، ممن افترض أن كتابه 

لن یقع بین یدي أحد غیرهم؟

مؤلف القرن المدلس یخلط عمداً بین كون الزنى جریمة في ذاتها وبین ضوابط إثباتها، 
لسرقة، ولها عقوبة على ارتكابها كغیرها من الجرائم، فالزنى في القرآن جریمة، كالقتل وا

والفرق بین الزنى وغیرها من الجرائم أن جریمة الزنى لا تثبت وتجب علیها العقوبة إلا 
بأربعة شهود، بینما غیرها من الجرائم یثبت وتجب علیه العقوبة بمجرد اكتشافها وشهادة 

ود الشاهدین أو الدلیل الذي تثبت به شاهدین أو إقامة الدلیل علیها. وكما أن عدم وج
جریمة القتل أو جریمة السرقة وتوقع به العقوبة لا یعني أن القتل أو السرقة لیست جریمة، 
ولا أن من ارتكبها لیس مجرماً، فكذلك عدم وجود الشهداء الأربعة على الزنى الذین لن 

لیس جریمة، ولا أن الزناة لیسوا تثبت الواقعة وتوقع العقوبة إلا بهم لا یعني أن الزنى نفسه 
من الآثمین.

والحیل التي یفعلها مؤلف القرن، واللف والدوران الذي یدوره حول نفسه وحول قرائه، كان 
یغنیه عنه أن یصارح نفسه ویصارح هؤلاء القراء أن ما یفعله في كتبه، والتفسیر الذي 

یفسره للقرآن فیها، هو التفسیر البریطاني للقرآن!
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ویناور من أجل إخراج الزنى من دائرة الجرائم والعقوبات لأن الزنى دورف القرن یفمؤل
في بریطانیا حلال حلال حلال!!!

والزنى عند مؤلف القرن حلال حلال حلال، لأن عنده عقدة، لا حل لها إلا بأن یكون 
زانیة الزنى حلالاً، وأن یكون لشرف المرأة أي معنى غیر العفة والإحصان، لكي تكون ال

التي تقلبت بین أحضان الرجال من غیر زواج جوهرة مكنونة ومن ربات الصون والعفاف، 
ــرني الذي تزوجها، وعقدة مؤلف القرن هي غشاء البكارة! فیرتفع الوصم والعار عن القُ

فإلیك مؤلف القرن یكاد یقول خذوني، ویحسس على رأسه وهو یرتعش خوف أن تفطن 
سه، وهو یخبرك بالبینات والهدى التي هبطت علیه في تفسیر إلى البطحة التي على رأ

آیات اللعان:
"الشرف ما عاد یعني لنا الأرض ولا المال العام ولا العقیدة ولا الحریات العامة ولا 
المساواة أمام القضاء ولا التكافل الاجتماعي ولا الصدق ولا التفوق العلمي ولا الإبداع 

الآیاتهذهكنولوجیا ولا ولا، الشرف هو غشاء البكارة فقط ...الفكري ولا الصناعة ولا الت
... اجتماعیة أمراضعلىللقضاءتشرعوإنما، المحاكمبمعنىللقضاءتشرعلاأصلاً 
الشرف، الرجالأیهایا: لهمفیقول، ممكنةمفاجأةبأكبرللرجالوجلعزااللهیأتيفهنا
)١("وأهمأكبرأخرىأشیاءفيوإنما، الجنسیةالمرأةعلاقاتفيلیس

فتنبه أن مؤلف القرن یرید أن یقرطس قراءه، لیدخل في رؤوسهم أن شرف المرأة یكون 
في كل شيء وبكل شيء ما عدا العفة، وكأن الشرف بمعنى الصدق والعدالة والمساواة 

!والعلم والتكنولوجیا تتنافى مع الشرف بمعنى العفة، أو هي بدیل لها فلا یجتمعان معاً 

فإذا تزوج شاب من فتاة، یكفیها شرفاً في لیلة الدخلة أن تلوح له بمفاتیح سیارتها البي إم 
I Speakدبلیو، فإذا سألها عن رمز عفتها وطهارتها ردت علیه بكل إباء وشمم:

English!

.٥١٥، ٥٠٩- ٥٠٨) أمي كاملة عقل ودین، ص١
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ثم تنبه أنه یدلس على هؤلاء القراء، فیتعمد ألا یذكر كلمة العفة أصلاً، بل یستخدم 
بكارة مكانها، لیجعل المسألة كلها معلقة بهذا الغشاء ولیس بالمعنى الذي یحمله غشاء ال

ویدل علیه، حتى إذا قرطسهم وأوهمهم أن هذا مجرد غشاء لا قیمة له، وأسقطه من 
موازینهم، سقطت معه المعاني التي یحملها وترتبط به، وهذه المعاني هي التي یرید قـُـرنــي 

منها، ولیس غشاء البكارة.القرن إسقاطها والتخلص 

والمعاني التي یحملها غشاء البكارة ویرید قـُـرنــي القرن التخلص منها، هي العفة 
والإحصان، وحیاء الفتاة وحفاظها على نفسها، وصونها لشرفها وعرض أهلها، فلا تبیح 

ل بین نفسها لرجل إلا في زواج، وبشرع االله عز وجل، وهي كریمة مكرمة تتیه بعزتها وتتدل
أهلها.     

وهي كلها، كما ترى، معان لا محل لها من الإعراب عند ذوات السیقان في بلاد 
البریطان.

فهل فهمت الآن ما الذي یریده مؤلف القرن، ولماذا كانت هذه هي البینات والهدى التي 
هبطت علیه في بلاد البریطان؟

باحیة التي أتحف قراءه بها، هي ما یرید مؤلف القرن أن یصل إلیه بالبینات والهدى الإ
أنه: أحلى من شرف البریطان مفیش!! 

وقبل أن نعرفك بالتفسیر الحقیقي لتفسیر مؤلف القرن لسورة النور، إلیك أولاً جرعة 
إضافیة من بانجو البینات والهدى وارد بریطانیا:

"إذا مارست بنت غیر متزوجة الجنس مع رجل غریب، فقد فقدت شرفها في نظر 
لمجتمعات التي لا شرف لها أصلاً، أما إذا مارست امرأة متزوجة الجنس مع رجل غریب ا

وعلیه ...فهذه قمة العار التي تبیح الرجم ... المجتمع النبوي كان مجتمعاً ربانیاً قرآنیاً 
فقد سقطت عن كاهل الشباب الكثیر جداً من الأثقال التي یحملها شباب الیوم على 

ا عاد یفكر في أن شرفه وشرف بیته وعشیرته وقبیلته بین أفخاذ أكتافهم، فالرجل م
الإناث من اهله حتى وإن كانت زوجته وأم أولاده، وهنا ظهر مفهوم جدید للشرف یتنافس 
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تطویر الحیاة ... كثیراً ما تقرأ في كتب و علیه المتنافسون، وهو التعلیم والتفكیر والإبداع 
فلان فطلقها فتزوجها فلان بكل بساطة، ولم یكن السیرة والتراث أن فلانة كانت تحت

الأمر فیه تعقید على الإطلاق ولا یصلح للاستهلاك الاجتماعي والعیب والنمیمة، ولم 
)١(نسمع أبداً في التاریخ الإسلامي أن رجلاً تزوج امرأة فلم یجدها بكراً فطلقها"

لى أدمغة المساطیل في فمؤلف القرن، لكي یمرر البانجو الذي جاء به من بریطانیا إ
وائل حرج أن یتزوج الرجل بلالیص ستان، یلفه لهم في غلاف أنه لم یكن عند المسلمین الأ

منهم امرأة كانت متزوجة وطلقها زوجها، ولا من العیب أو ما یشین أن تكون هذه المرأة قد 
لقت من أكثر من رجل.تزوجت وطُ 

، لكي یسوي بین الرجال حقاً وبین فهل فطنت إلى التدلیس الذي یدلسه مؤلف القرن
الرجال من طراز قـُـرنـي؟

لكي یسقط مؤلف القرن العفة والمعاني التي یرمز لها غشاء البكارة، ویؤكد لمساطیل 
بلالیص ستان ویوهم نفسه أنه لا أهمیة له، جاءهم من كتب السیرة والتراث، التي لا یعترف 

ن الرجال في العهد الأول كانوا یتزوجون ممن بها أصلاً، بأخبار المطلقات، لیقول لهم إ
عاشرت رجالاً قبلهم، ومن ثَم فلیس من العار أن یتزوج الرجل امرأة عاشرت رجالاً قبله في 

العهد البریطاني!

فقـُـرنـي القرن المدلس یرید أن یساوي في أدمغة المساطیل بین المرأة الشریفة المحصنة 
ا آخر، ولم یر رجل ذیلها إلا إذا كانت تحل له ویحل التي تزوجها رجل ثم طلقها فتزوجه

لها، وبین المرأة، ولا مؤاخذة المستعملة استعمال الخارج، والتي تفتح رجلیها لأي صدیق 
ولكل من راقها من عابري السبیل في بلاد البریطان! 

فنساء النبي علیه الصلاة والسلام نفسه، باستثناء عائشة رضي االله عنها، كلهن كن 
ثیبات ومتزوجات قبله علیه الصلاة والسلام، وهن سیداتنا وأمهاتنا وأمهات المؤمنین جمیعاً 

.٥١٧- ٥١٦) أمي كاملة عقل ودین، ص١
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رضي االله عنهن، واالله عز وجل طهرهن في كتابه تطهیراً، فهل یستوین مع ذوات السیقان 
المستعملات استعمال الخارج في بلاد البریطان، كما یوهم مدلس القرن نفسه ویوهم قراءه؟    

نا تكون قد وصلت إلى التفسیر الحقیقي لتفسیر مؤلف القرن لسورة النور، ولماذا وهاه
كان هذا التفسیر هو دافعه الأساسي لتألیف كتابه: أمي كاملة عقل ودین.

ویمكنك أن تصل وحدك إلى هذا التفسیر الحقیقي لما یقوله مؤلف القرن، إذا كنت قد 
ي یحدث لكثیر من الشباب المهاجر إلى الغرب.تعلمت منه، وتخیلت السیناریو المعتاد الذ

إذا شاهدت فیلم المهاجر، فسترى شاباً عربیاً مسلماً یهاجر هجرة خارجیة من بلده إلى 
بلد أوروبي، ویهاجر هجرة داخلیة من الإیمان باالله الذي خلقنا إلى الإیمان بدارون الذي 

و نشازاً بین أهله.طورنا، لكي یتواءم مع المجتمع الذي هاجر إلیه ولا یبد

ولكي لا یوسوس لك الشیطان أن هذا المهاجر هو مؤلف القرن تحدیداً، افترض أن البلد 
الذي هاجر إلیه هذا الشاب ألمانیا.

ولأن المهاجر الشاب غریب وفقیر فقراً مدقعاً، فقد نزل ضیفاً على خاله وأسرته في 
براطوریة التي توجد في لندن بتاعت أقصى الشمال، مع أنه یحلم بالدراسة في الكلیة الإم

ألمانیا في الجنوب!

ولما طالت إقامته وصار ضیفاً ثقیلاً، لم یجد مخرجاً سوى أن یفعل ما فعله من سبقوه، 
وهو أن یتزوج من امرأة من لندن بتاعت ألمانیا، لكي یحصل بها على الإقامة، وتوفر له 

ألمانیا، لكي تقبل الزواج من مهاجر فقیر مكان هذه الإقامة، والمرأة التي من لندن بتاعت
بة، أو امرأة، ولا مؤاخذة مستعملة ص لِ قادم من إفریقیا، لا یمكن أن تكون إلا امرأة نُ 

استعمال الخارج!!     

ولأن مهاجرنا الشاب، كان، وكان كما تعلم فعل ماض، متدیناً وجاء من بلد عربي مسلم 
وآدابه ومعاییره وموازینه، ولأن في أعمق أعماقه بذرة صنعت أعرافه وتقالیده أخلاق الإسلام

من هذا البلد لم یستطع إخراجها ولا التخلص منها، فقد استقرت أحواله، وصار یعیش حیاة 
مترفة، وحصَّل علوماً وشهادات، وحاز جاهاً وبریقاً، ولكن لم یستطع شيء من ذلك كله أن 
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ل إحساسه بالضعة والعار وهو یقف أمام نفسه یعالج الشرخ الذي یخترق أعماقه، ولا أن یزی
في المرآة، فلم یجد طریقة یخفف بها من آثار هذا الشرخ ویغسل بها هذا العار سوى أن 

یفسر سورة النور، سورة الآداب والأخلاق، بالبینات والهدى التي عاشها وشهدتها حیاته.

القرن في تفسیر سورة ؤكده لك بقیة البینات والهدى التي هبطت على مؤلف توهو ما 
النور، لیستكمل بها استخراج صورة المجتمع البریطاني من القرآن.

فإلیك القراءة الجدیدة التي یقول مؤلف القرن إنه یعید بها تفسیر آیات غض البصر، في 
قوله تعالى:

_  ̂ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N
 o n m l k j i h g f e d c b a `

 u t s r q p~ } | { z y x w v....

}.٣١-٣٠{ النور: 

یقول مؤلف القرن في قراءته الجدیدة:

"من هذا السیاق الذي رسمته السورة لحال المجتمع النبوي في بدایة الهجرة، فإن هذه 
الآیات لا علاقة لها بفرض سلوك عام على المؤمنین بغض البصر في كل مكان وزمان 

العام للمارة في الطرقات إن هم رأوا من یتبول أو یتبرز في ... الآیات هنا تنظم السلوك 
مكان عام أن یغضوا أبصارهم، أي علیهم ألا یستغلوا الظرف ویتلصصوا على فروج  
الآخرین ... بصورة أكثر بساطة الآیة تقول للمار: لا تنظر، بینما تقول للمتبول أو 

ارة ... لو رجعنا لآیات سورة النور المتبولة أو المتزوجین: احفظوا فروجكم من أنظار الم
سنجد أن الفرج المعني هو العضو الإخراجي، لكن لأن الهوس الجنسي أصبح مفتاحاً 
لتفسیر كل آیات القرآن إذا ما ورد سیاق ما یسمح بذلك فقد أخذ الأمر بغض البصر 

)١(خارج السیاق، ثم تحول إلى صفة ملازمة للمسلمین في كل مكان وزمان"

.٥٣٤- ٥٣٠عقل ودین، ص) أمي كاملة ١
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یجب أن تنتبه إلیه في قراءة مؤلف القرن البریطانیة لآیات غض البصر، أنه وأول ما
أقام هذه القراءة على السیناریو الذي تخیله للمجتمع النبوي عند بدایة الهجرة، وجعله سبباً 
لنزول سورة النور، فهناك وضع سلسلة من الافتراضات، أخرج كلاً منها من الآخر، وهي 

علیها، وهو نفسه یقول إن هذا السیناریو افتراضي، ثم جاء هنا، بعد كلها تخمینات لا دلیل 
أن افترض أنك نسیت أنه أخبرك أن هذا السیناریو افتراضي، لیكلمك على أنه حقائق، ثم 

یبدأ في وضع سلسلة تخمینات جدیدة وسیناریو افتراضي آخر یبنیه على هذه الحقائق!!

الذي یتهم أئمة المفسرین والعلماء بالهوس وثاني ما یجب أن تنتبه إلیه، هو أن هذا
الجنسي في تفسیر آیات القرآن، هو نفسه الذي رأیت تفسیره الجنسي للشجرة وما حدث في 
الملأ الأعلى، والصورة المنحلة التي رسمها للمجتمع النبوي بعد الهجرة، والمعاني الهابطة 

یتضمنه هذا التفسیر من تجرئة التي فسر بها معنى الزنى، وما یعنیه شرف الفتاة، وما 
للمراهقین والشباب على الانحلال، ودعاوى للإباحیة والفجور. 

فمرة أخرى، هل أتاك نبأ أنه یستحق ما نفعله به، والتأدیب الذي نؤدبه له، والصُـرم التي 
ننزلها على صلعته؟!

لا حرج ثم تنبه أنه جعل الأمر بغض البصر في الآیات، عن الفرج فقط، وعلى ذلك ف
ولا إثم على من متع عینیه بشعر المرأة وصدرها، ومؤخرتها وسیقانها! 

وتنبه أن مؤلف القرن في قراءته الجدیدة یخبرك أن هذا الفرج، الذي یأمر االله عز وجل 
المؤمنین والمؤمنات بحفظه في أنفسهم وغض البصر عنه في غیرهم، هو العضو 

لمدخول فیه!!الإخراجي، ولیس العضو الإدخالي ولا ا

فهل فهمت التفسیر الحقیقي للقراءة الجدیدة التي یقرأها مؤلف القرن للآیات؟

ربما یعینك على فهم هذا التفسیر الحقیقي، وأین وكیف هبطت على مؤلف القرن البینات 
والهدى التي أتى منها بهذا التفسیر، أن تقرأ بعض الأخبار العادیة التي تنشر في صحف 

مواقعها الإخباریة، من آن لآخر.بریطانیا، وفي
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، بتاریخ Independentفإلیك نموذجاً على هذه الأخبار من موقع صحیفة الإندبندنت 
م:٢٠١٤یونیو ٨

یونیو، وكان ٧بریطانیا بالأمس یوم فيالعراة الدولي"أقیم الاحتفال السنوي بیوم
Worldلندنشوارعفيللعراةالدراجات الدوليبسباقالاحتفال Naked Bike Ride

Day"

:CNNوهذا خبر آخر من موقع السي إن إن 

البریطانیینمنالعدیدمؤخراً،بریطانیااجتاحتالتيالشدیدةالحرموجة"دفعت
الإقبالزادالتيالعراةنواديإلىللانضماموالاصطفافملابسهم،منحتىللتخلص

The Naturist(ین في  بریطانیامؤسسة الطبیعیالمائة، وقالتفي٦٠٠بواقععلیها

Foundation (العراةوشواطئالشمسیةنوادیهاإلىالانضمامفيالراغبینعددإن
الجمعیة: الإقبالباسمالناطقطلب وقالألف١٢إلىأسبوعیاً طلبألفيمنارتفع
مرةسخلفیسعیناللواتيالنساءمنالراغبینالمعهودة، وغالبیةالمعدلاتوفاقمذهل

."الشابةومن الأجیالالبشرة،

خبار أن تستعیذ باالله من الشیطان الرجیم، لكي لا یتسلل إلى وننصحك وأنت تقرأ هذه الأ
عقلك ونفسك، فیوسوس لك أن مؤلف القرن عضو في نوادي العراة، ویتغلب على موجات 

بقیادة دراجته في الحر البریطاني بالاستحمام في شواطئ العراة، أو أنه یحتفل بیوم العراة 
شوارع لندن وهو بلبوص بین البلابیص، ولذلك یفسر الآیات بغض البصر عن الفرج، الذي 
هو العضو الإخراجي، لكي یتمكن من أخذ راحته في تأمل العضو الإدخالي والمدخول فیه!

أخذت هذه الأخبار ستعرف المعنى الحقیقي للقراءة الجدیدة لآیات غض البصر، إذا
فمهاجرنا بعد أن استقر في لندن بتاعت ألمانیا، ، المهاجرفیلمأحداثتكمللتسوعدت

ص لبة التي تزوجها، كان لابد أن یعوض نفسه بالترف وسارت حیاته في كنف المرأة النُ 

(  الطبیعيNaturist طبقاً لتعریف قاموس أوكسفورد، هو الشخص  الذي یحاكي الطبیعة في حیاته، ولذا ،
.البلابیصلد، ویمارس حیاته الیومیة بلا ملابس، فمعنى اسم المنظمة الحقیقي: منظمة فهو یعیش عاریاً كما وُ 



~١٦٦~

وما فیها من وسائل للمتع والتسلیة ، والرفاهیة ومحاكاة أهل لندن بتاعت ألمانیا في حیاتهم
واللهو.

ما تعلم، كان متدیناً، وفي أعماقه بذرة تعكر علیه ما فیه من لهو ولأن مهاجرنا، ك
وترف، فلا یمكن أن یوجد في شواطئ للعراة، كما وسوس لك الشیطان الرجیم، بل كان 
یذهب بكل وقار وسكینة، لكي یتأمل في كتاب االله ویبحث عن البینات والهدى التي یفسر 

ي تستلقي على رمالها وتنزل في میاهها بها آیات غض البصر، في الشواطئ الوقور الت
ذوات السیقان محتشمات بالمایوه البیكیني!!  

فإذا وضعت یدك على التفسیر الحقیقي لتفسیر مؤلف القرن لآیات غض البصر، ومن 
أین أتى بالبینات والهدى التي فسرها بها، فلن تحتاج إلى من یخبرك بتفسیره لمعنى 

، وأین هبطت علیه  n m l k j i h gالحجاب، وتفسیره لقوله تعالى:
.االبینات والهدى التي فسره به

یقول مؤلف القرن:
"... ما یسمى الحجاب أو الزي الشرعي الذي أفرزته أصلاً موجة متابعة الموضة 
العصریة لفتح أسواق تجاریة لملابس النساء المسلمات تحت مصطلح قرآني لا علاقة له 

ماذا فرض االله على المرأة المسلمة من زي ترتدیه؟ والإجابة هي بالزي على الإطلاق ...
أنه ما فرض علیها شیئاً، وأن كل الزوبعة المسماة الزي الإسلامي التي ظهرت في آخر 
القرن المنصرم مع عالم الموضة والإسلام السیاسي الذي یقوم على التمییز الظاهري، ما 

لكلب حین یتحول الهوى إلى دین ... هي إلا دعایة تجاریة وضرب من ضروب فقه ا
الآیة وصفت زینة المرأة في ثلاث مستویات مختلفة، الزینة الأولى: هي الزینة الظاهرة، 

، لأن هذا متروك  n m l kوهي مباحة ومستثناة ... ثم إنه لم یحدد ماذا یعني: 
والمكان للعرف أو ما یسمى بالمعروف، والمعروف ما تعارف الناس علیه في الزمان 

المحدد أنه عمل طیب مقبول ... زینة المرأة الظاهرة في الأساس هي وجهها وشعرها 
وربما ساقاها، الزینة الثانیة: وهي ما یمكن للمرأة أن تریها المحارم المذكورین في الآیة 
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... لكن نلاحظ أن بعولتهن مشمولون في رؤیة هذا المقدار من الزینة، والبعل الذي هو 
الراعي الذي ینفق علیها، وربما یكون زوجاً سابقاً أو محسناً تبنى أیتاماً في الكفیل أو

الأسرة ... ونلاحظ أیضاً أن تحدیدها ترك للعرف ولیس للفقهاء، الزینة الثالثة: هي 
الزینة الخیالیة أو إثارة الشهوة عن قصد، وهذا باختصار نهي عن الخلاعة في الأماكن 

) ١(العامة"

ن العورة التي یحب على المسلم سترها وعلى غیره غض البصر عنها، عند فكما ترى، لأ
مؤلف القرن، هي الفرج فقط، فمن البدیهي أن االله عز وجل لم یفرض شیئاً على زي المرأة 
ولا الرجل، ولا وضع عز وجل ضوابط لهذا الزي، ومن ثم فالحجاب وستر المرأة لمفاتنها 

لعلماء إلى دین ودعایة تجاریة لبیوت الموضة.لیس سوى تحویل لهوى بعض الأئمة وا

فإلیك مؤلف القرن یخبرك بالأماكن الطاهرة، وما كان علیه فیها من روحانیات وشفافیة، 
حین هبطت علیه البینات والهدى التي یفسر بها كیف یكون زي المرأة الشرعي:
خلقه، وهو "االله جمیل یحب الجمال، وهو بدیع السموات والأرض الذي أبدع كل شيء

یحب الإبداع من عباده ... وجمال الأنوثة لیس عیباً، والاحتفال به لیس ضد الدین في 
)٢(شيء"

وعلى ذلك، فالبینات والهدى التي هبطت على مؤلف القرن، وهو یشاهد مسابقات 
ملكات الجمال، ویتمتع بعروض الدیفلیه، هي أن البادي والمیني جیب والمایكرو جیب 

والمایوهات البیكیني تظهر جمال المرأة، ولذا فهي قربى إلى االله الذي یحب والهوت شورت 
هو عند عباد االله الصالحین  jm l kالجمال، والتفسیر الصحیح لمعنى قوله: 

المنزهین عن الهوى، والذین یبدعون في تصمیم هذه الأزیاء ویتفنون في إبراز المفاتن بها 
لا انتظار أجر أو ربح، من أمثال كوكو شانیل وكریستیان ابتغاء مرضات االله، دون تجارة و 

دیور وبییر كاردان وإیف سان لوران وفیرساتشي وكالفین كلاین!!

.٦١٠- ٦٠٨) أمي كاملة عقل ودین، ص١
.٦١٢مي كاملة عقل ودین، ص) أ٢
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وطبقاً لموسوعة كوكو شانیل الفقهیة، التي ینقل مؤلف القرن ما فیها من بینات وهدى، 
دون ضوابط والزینة التي تتزین بها المرأة متروك للعرف، n m l k jفإن معنى: 

ولا قواعد، فكل رجل أو امرأة نزلت ببلد أو هاجرت إلیه، فالزي الشرعي لها هو ما تصممه 
بیوت الأزیاء الیهودیة فیها وتشیعه بوسائل الإعلام والأفلام وتجعله عرفاً لأهلها.

ولأن مؤلف القرن هاجر إلى بریطانیا، وصار عرفها عرفه، فقد اختار أن یكون تفسیر 
رأة الظاهرة في وجهها وشعرها، مع التأكید على ساقیها!!زینة الم

أما من هاجر إلى بلادٍ، العرف فیها أن یذهب الرجال والنساء معاً إلى الشواطئ عرایا، 
أو یتسابقون بالدراجات في شوارع لندن بلابیص، فالبینات والهدى أن یستروا العضو 

الإخراجي دون العضو الإدخالي ولا المدخول فیه!  

ولابد أنك تعلم أن تفسیر الأئمة والمفسرین، الذي لا خلاف بینهم فیه لمعنى: البعل، في 
، هو أن } | { z y x w v u t sقوله تعالى:

المقصود به الزوج، ولذلك تقدم ذكره في الآیة على والد المرأة وعلى ابنها، لأن الزوج هو 
فاتن زوجته والتمتع بها، بل ووعده صاحب الحق الأصیل الذي أباح االله عز وجل رؤیة م

عز وجل ثواباً على إتیانها في الحلال.
، علیهاینفقالذيالراعيأو"الكفیلفتنبه أن مؤلف القرن أدخل في معنى البعل: 

، فأباح للكفیل والراعي الذي ینفق على المرأة، وهو محسناً"أوسابقاً زوجاً یكونوربما
لذي انقطعت صلتها به، أن یرى منها ما ما یراه الزوج التي أجنبي عنها، وللزوج  السابق ا

هي في عصمته. 

ثم تنبه أنه جعل ما یباح من المرأة لهذا الكفیل أو الزوج السابق بلا ضوابط هو الآخر، 
فهو متروك للعرف، والمرأة في بریطانیا لیست فقط ذات سیقان، بل هي أیضاً ذات وفاء 

ا السابق هكذا بسهولة، ولذا فالعرف في بریطانیا أن تنزل وعواطف جیاشة، ولا تنسى زوجه
المرأة زوجها السابق منزلة زوجها الحالي.   
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وإذا بدت لك عبارة مؤلف القرن غامضة أو فیها شيء غیر مفهوم، فصب لعناتك على 
الطباعة وأخطاء المطابع، فمؤلف القرن لا ذنب له في غموض العبارة، فسببه سقوط بعض 

منها أثناء الطباعة، وهي الكلمات التي ستعرفها وحدك إذا عدت إلى المشهد الذي الكلمات 
فاتك من فیلم المهاجر حین ذهبت إلى الدبلیو سي.

والعبارة الكاملة، بعد أن تضیف إلیها الكلمات التي سقطت عند الطباعة هي:

وجها"!"البعل هو الكفیل أو الراعي الذي ینفق على المرأة وعلى البغل الذي تز 

والعبارة التي سقطت من كتاب القرن في أثناء الطباعة، والمشهد الذي فاتك من فیلم 
المهاجر، هما تفسیر العبارة التي رأیناك حائراً عندها، وتشد في شعرك متعجباً: هل یعني 
مؤلف القرن حقاً أن الرجل لا ینبغي أن یشغل نفسه بفضائح زوجته، وأنه لا شأن له 

نسیة؟! بعلاقاتها الج

والعبارة التي حیرتك هي:

"كل ما فعلته سورة النور كان تعطیل كل الاهتمامات الساذجة للرجال، وصرفهم عن 
!! )١(الانشغال بقضایا وأسرار وفضائح وخصوصیات النساء حتى لو كانت زوجتك"

والعبارة واضحة وبسیطة ومباشرة، وأنت الغشیم وتصر على ألا تفهم، فمؤلف القرن یقدم 
نصائحه وإرشاداته التي یواسي بها ویسري عن البغل، الذي هو زوج المرأة التي ینفق علیها 

وعلیه البعل!!  

Dailyوالآن إلیك هذا التحقیق الذي نشرته صحیفة الدیلي میرور  Mirror البریطانیة
م، ویوجد على موقعها على الإنترنت، عن قریة في بریطانیا، ٢٠١٤نوفمبر ٢٩في یوم 

رف فیها أن یعیش أهلها جمیعاً ویذهبون إلى أعمالهم الیومیة عرایا كما ولدتهم أمهاتهم، العُ 
وإذا دخلها أحد، یا عیب الشوم، مرتدیاً أي ملابس یطردونه منها:

.٥٣٤) أمي كاملة عقل ودین، ص١
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إلا أن سلوكالمتحدة،المملكةقرىمنمثل غیرهاSpielplatz"تبدو قریة سبیلاتز 
دائماً وطوال الیوم، فإذا أراد شخصیشون عراةفهم یعكثیراً،تختلفسكانها وعاداتهم

ویعیشون مثلهم، البلدةلقوانینیخضع هو وأسرتهأنمنزل عندهم، فلابداستئجار
غیر ملابس، ومن ثَم إذامنعملهمالشوارع والحدائق عرایا ویذهبون إلىفيفیسیرون

لسكنى فیها، ویعیشیسمحوا لك بابالبلدة ولنللعیشمؤهلاً تكونعاریاً فلنتكنلم
تماماً بكل عراةوهموغیرهم،والسائقینالبریدسعاةمعویتعاملونسبیلاتز،قریةسكان

بساطة ودون حرج"

فهل فهمت الآن لماذا یرید مؤلف القرن أن یجعل زي المرأة بلا ضوابط، ویحل محلها 
أة أن ترتدي أي تعبیرات مطاطة عن العرف لا معنى لها ولا فحوى محددة، وتبیح لأي امر 

شيء، من أول البادي والمیني جیب إلى ما یستر العضو الإخراجي، ما عدا الحجاب، وهل 
عرفت لماذا یتهجم على الأئمة والعلماء، ویشوه كل ما أنتجته الأمة من فقه وعلوم، ویصفه 
بفقه الكلب لكي یغرر بالمراهقین الذین یخاطبهم وینفرهم منه بوقع اللفظ على أسماعهم 

ولا قدرة لهم على كشف خبیئة نفسه والنفاذ إلى ،وأثره في نفوسهم، وعقولهم غضة غریرة
غرضه الحقیقي. 

وخبیئة نفس مؤلف القرن وغرضه الحقیقي هو إعدام أمة الإسلام وما أنتجته من علوم 
وفقه، وما تكون بها من آداب وأعراف وأخلاق، لكي یفتح الطریق لفقه البلابیص ومن 

هم أنفسهم من البلالیص! باعوا  ل

.نكاح ملك الیمینوالآن مع رائعة القرن التي نعلم أنك تتلهف علیها وفي شوق إلیها، 

̂ أورد مؤلف القرن بضع آیات من القرآن جاء بها عبارة:  ] \ منها قوله ،
تعالى:

r q p o n m l k j i h g f e d :٣{ النساء.{
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وكانت هذه هي البینات والهدى التي هبطت على مؤلف القرن في تفسیر الآیات ومعنى 
ملك الیمین فیها:

"ملك الیمین مصطلح یصف علاقة جنسیة مباحة تختلف عن الزواج ... وملك الیمین 
كاتبة على حقوق مرضیة من نسیج المجتمع المعزز المكرم ... وتتم العلاقة معهم بالم

... وهنا نلاحظ إمكانیة تواجد ملك الیمین في البیت ... وهنا التصریح بأن للمرأة ملك 
یمین ... ملكملكللأنثىأنكما، یمینملكفللذكر... یمین واضح لا یخفى على أحد 

ملكمفهوم... استعباداً ولیسالطرفینبینواتفاقوعهدمیثاقفیهاعلاقةالیمین
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كلویتمتمكما، للتحریفقابلغیرهوالذيالقرآنمنإلایتأتىلاالقرآنفيالیمین
وفقاً جدیدتحریمأولتشریعالكلبفقهاحتاجكلماللنبيوینسبنسبماتحریفیوم

تفعیلهثَمومنالتشریعهذامنالحكمةتتدبرأنالأمةتستطیعحتىولكن... للأهواء 
، قدیمةفقهیةبموروثاتتسممناأنبعدكبیرةواجتماعیةنفسیةةصیاغلإعادةتحتاج

)١("الإنسانوتعریفالشرفتعریفلإعادةونحتاج

مؤلف القرن یخبرك، في رائعته التفسیریة، أن لفظ الیمین یأتي في القرآن بمعنى العهد 
حلالاً أن والمیثاق، وعلى ذلك فملك الیمین علاقة نكاح بین رجل وامرأة یبیحها ویجعلها

یكتبا ورقة یتفقان فیها على المعاشرة، وأن هذه العلاقة حق للمرأة كما هي حق للرجل، وهي 
توازي الزواج، ولا یمنعها كون الرجل متزوجاً ولا كون المرأة متزوجة، ثم استشف من الآیات 

رجل، بروحانیاته العالیة أن ملك یمین الرجل الذي هو امرأة، وملك یمین المرأة الذي هو
یمكن أن یقیموا جمیعاً معاً في بیت واحد، الزوج وملك یمینه مع الزوجة وملك یمینها، ولا 
مانع طبعاً أن تكتب المرأة ملك یمین الزوج ورقة مع الرجل ملك یمین الزوجة، لتكتمل 
أركان إحدى حفلات الجنس الجماعي التي هو مغرم بتولیدها من القرآن ویتفنن في تألیف 

اتها، ثم بعد ذلك یخبرك أن هذه هي البینات والهدى التي هبطت علیه ویرید أن سیناریوه
یحلها محل أهواء الأئمة والعلماء!

!ونكاد نسمعك تقفز من مقعدك صائحاً: البعل والبغل

برافو علیك، فتفسیر مؤلف القرن نسیج وحده، وتشد خیوطه بعضها بعضاً، وتلتقي 
د أن یفهم الحكمة منه، كما أخبرك هو، إلا إذا أعاد لحمته بسداته، ولذلك لا یمكن لأح

تعریف الشرف لیكون في أي شيء وبأي شيء ما عدا العفة والإحصان، وإلا إذا ترك 
الموروثات الفقهیة القدیمة، وأعاد صیاغة نفسه وأفكاره بفقه البلابیص الجدید، وأعاد تعریف 

الإنسان والرجولة طبقاً لقاموس العلامة قـُـرنــي!

.٦٣٦-٦٣٣ص، ودینعقلكاملةأمي) ١
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نعم، مؤلف القرن یخاطب البغل في فیلم المهاجر، لكي یهذب سلوكه، ویعید صیاغة 
انفعالاته وردود أفعاله التي جاء بها من بلاده بفقه البلابیص الجدید، فیقول له: إذا كنت 
مضطجعاً على السریر في غرفة النوم، ورأیت زوجتك تدخل ومن وراء سیقانها رجل لا 

وتغضب ویحمر وجهك ثم تترك الغرفة لاعناً، كما فعلت مع البعل تعرفه، فلا تكن غشیماً 
الذي ینفق علیها وعلیك في الأسبوع الماضي، ارفع رأسك یا فخر الرجال، فأحلى من شرف 
زوجتك مفیش، والرجل الذي یمسك بمؤخرتها ملك یمینها في الحلال، ألا ترى الورقة التي 

كتبتها له یا رجل؟!

نین، فهو یخبرك أنه وإن كان تفسیره المبدع عاطفي وقلبه حِ ومؤلف القرن لأنه رجل
لملك الیمین یدخل فیه المتزوجون والمتزوجات، إلا أن دافعه الرئیسي إلى هذا التفسیر 
المبدع هو التیسیر على الشباب وتحدیداً من هم دون العشرین من العمر، والذین نص على 

أنه یوجه كتابه لهم. 

ن مؤلف القرن في بیان دوافعه لرائعة القرن:فإلیك تشبیه القرن م

"جاءت مؤسسة عبد االله بن سبأ فصنعت مفهوم الشرف وحشرته في عكس موضعه، 
وحتى نفهم الكارثة أقدم لها بمثال، تخیل أن الطفل، ذكراً أو أنثى، ینشأ في بیئة تبرمجه 

یتغوط إلا مرة في أن قمة الشرف في أنه إذا بلغ الحادیة والعشرین فعلیه ألا یتبول ولا
الشهر، وحینما یصلون إلى سن الحادیة والعشرین تبدأ المعاناة النفسیة في الصراع بین 
الشرف الوهمي وبین الطبیعة الحیویة البیولوجیة التي لا تستمر الحیاة دونها، وسرعان 
ما یتحول هذا الجیل المنكوب إلى جیل مریض نفسیاً وجسمانیاً مصاب بالإمساك وحبس 

لبول لأیام عدیدة، ثم بعدها یصبح كله جیلاً لا شرف له لأنه ناطح المستحیل ... ا
تحولت العلاقات الاجتماعیة إلى كابوس مزعج یشغل الناس: الزواج مرعب، والطلاق 

)١(مرعب، والحب مرعب، والجنس عیب"

.٦٤٠) أمي كاملة عقل ودین، ص١
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وكما ترى، مؤلف القرن یصیح في كتابه أنه یدافع عن المرأة وكرامتها التي حط من
منزلتها الفقه الذكوري، لیحول هو هذه المرأة بتفسیراته وتشبیهاته إلى مرحاض للرجال!  

وهو یؤصل للعري ،سبأابنمؤسسةصناعةمنوطهارتهاالمرأةعفةأنویخبرك
والزنى والإباحیة والانفلات والشیوع الجنسي، بفقه البلابیص والبینات والهدى التي هبطت 

أ.علیه في مملكة ابن سب

Daily Mailفإلیك هذا الخبر المنشور في موقع صحیفة الدیلي میل البریطانیة

م، لتعرف ما الذي یریده مؤلف القرن، وماذا تكون البینات ٢٠١٤أغسطس ٢١بتاریخ 
والهدى في المجتمع الذي یعیش فیه، والتي أتى بها لیجعلها تفسیر الحكمة من ملك الیمین 

قرن:الذي أتحفك به في تشبیه ال
Patأوبریان باتالأمریكيوالكاتب"یقول المذیع O'Brien،النجمةإنه التقى

Angelinaجوليأنجلینا Jolie في مصعد فندق إرمیتاجL’Ermitageبیفرليفي
هیلز، فصاح بها: ما الذي أتى بك إلى هنا یا طفلتي، فردت علي وهي تغمز بعینها: أنا 

I’m  reallyلة إثارة جنسیة حقیقیة الآن ، لأنني في حاGuyأبحث عن رفیقي 
horny right nowعندك"!، فقال لها أوبریان ضاحكاً: إذا احتجت إليّ فرقم هاتفي

ونحذرك مرة أخرى من الشیطان الرجیم الذي نراه یوسوس لك أنه ربما كان ثمة مشهد 
في الكلیة آخر فاتك من فیلم المهاجر، ترى فیه مهاجرنا جالساً في قاعة المحاضرات 

الإمبراطوریة في لندن بتاعت ألمانیا، وهو یتلفت برأسه لیختلس النظرات إلى سیقان زمیلته 
الفاضلة التي ترتدي المیكروجیب، وفجأة یحمر وجهه وتسخن آذانه ویسحب كتاباً لیغطي 
به ما بین فخذیه، ثم في النهایة یجد ألا بد مما لیس منه بد، فیقطع ورقة من الكشكول 

ها إلى زمیلته الفاضلة وقد كتب علیها: آسف لأني قد قطعت علیك حبل أفكارك یمرر 
ومتابعة هذه المحاضرة الرائعة، لكن في الحقیقة أنا مزنوق، فهل یمكن أن تتكرمي بوضع 
موافقتك على هذه الورقة، لأكون ملك یمینك الشرعي، ثم نلتقي في الدبلیو سي لكي أفك 

زنقتك وتفكي زنقتي. 
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باالله من الشیطان الرجیم، لأن تفسیر تشبیه القرن في الجزء الثاني من فیلم فاستعذ 
مهاجر القرن.

ه فمهاجر القرن، أنجب من المرأة النص لبة التي تزوجها ویعیش في كنفها وتحكم حیاتَ 
ها، وأولاده لیس فیهم البذرة التي جاء بها من بلاده وتستقر في اعماقه، فقد ولدوا أعرافُ 

لندن بتاعت ألمانیا، والناس في لندن بتاعت ألمانیا یتسابقون بلابیص في ونشأوا في 
الشوارع بالدراجات، ویتغلبون على موجات الحر بالبلبطة في شواطئ العراة، ومن عنده 
حیاء منهم یذهبون إلى الشواطئ الوقور التي تحتشم فیها الفتیات بالمایوه بالبیكیني، 

في المدارس من سن الحادیة عشرة، وفي وسائل الإعلام وتدریس الثقافة الجنسیة إٍلزامي
من أول أن یصرخ المولود، والعشاق والعشیقات جزء من نسیج المجتمع معزز مكرم، 
وممارسة الجنس بین البوي فریند والجیرل فریند لا عیب فیها، وهي حق من حقوقهم 

، والعفة عقد نفسیة من آثار فقه االبیولوجیة منذ البلوغ، وغشاء البكارة زائدة جلدیة لا لزوم له
نزل البعل الذي ینفق علیها منزلة البغل الذي تزوجها، الكلب، والأم من ذوات السیقان، وتُ 

درة على فُمها وهي ذات وفاء لأزواجها السابقین ولملك یمینها الحالیین، ولأنك إذا قلبت القِ 
المسكین؟! تطلع البنت لأمها، فما الذي یمكن أن یفعله مهاجر القرن 

فهل فهمت الآن المعنى الحقیقي لرائعة القرن ولتشبیه القرن؟

القنبلة ستنفجر في موعدها شاء مهاجر القرن أو رغم أنفه، وهو یرید أن یجعل الانفجار 
شرعیاً، ولكي یكون أبناؤه أطهاراً أبراراً، فهو یرید أن یجعل كل المراهقین والمراهقات في 

بلا غشاء مثلهم.و لالبیص البلاد التي قدم منها ب

لكي ، الحاجةقضاءفيكالرغبةالجنسیةالرغبةیجعل، القرنتشبیهفيالقرنمؤلف
من امثالهم، ویزیل عقدهم والمراهقاتییسر على أبنائه من الشباب، وعلى المراهقین

وأالتبرزإلىالحاجةبكاشتدتإذاأنك یا بُنيكما: النفسیة والاجتماعیة، فیقول لهم
واشتدتالجامعةأوالشارعفيمزنوقاً كنتإذافكذلك، سيدبلیوأقربعنبحثتالتبول

، حاجتكمعهالتقضيامرأةأوفتاةأقربعنتبحثأنفيعیبفلا، الأخرىالرغبةبك
وأنت یا ابنتي إذا كنت مزنوقة فلا حرج علیك أن تبحثي عن ،نفسیاً مریضاً تصبحلالكي
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أنتنسوافضلكم یا أبنائي لامنیحدث لك كبت وتصیبك العقد، ولكنأقرب فحل، لكي لا
!شرعیاً حاجتكمقضاءیكونلكي، سيالدبلیوبابمنتدخلواأنقبلالورقةتكتبوا

هل أتاك نبأ أنه یستحق الصُـرم التي نطرقع بها على صلعته؟!،فمرة ثالثة
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الرسول والنبي
املة عقل ودین كاملاً من أوله إلى آخره، أو إذا قرأته قراءة إذا لم تقرأ كتاب: أمي ك

عابرة غیر فاحصة، قد تتوهم أن مشكلة مؤلف القرن مع صحیح البخاري خاصة أو مع 
كتب السنة عامة، وقد یغرر بك التدلیس الذي یوظف فیه خبراته في الطب النفسي 

تذة فنون التلبیس من القبالیین وأبناء والعقلي، والمهارات التي دربه علیها خبراء التدلیس وأسا
الثیوسوفي في حركة العهد الجدید، وهم یعلمونه التنویم المغناطیسي ومقارنة الأدیان، 

ذرون في رأسه ونفسه جرثومة دخول البشریة عصر الابتكار في العقائد والابتداع في بوی
فتصدق ما یرید أن س لبیالشرائع، كما عرفناك من قبل، قد یغرر بك هذا التدلیس والت

یوهمك به من أنه یرید الدفاع عن الإسلام بكتابه عبر تنقیة التراث أو رد بعض الأحادیث، 
تناقض العقل أو ترسم صورة سیئة للإسلام أمام غیر المسلمین.،كما یقول،لأنها

أما إذا قرأت كتاب: أمي كاملة عقل ودین كاملاً من غلافه إلى غلافه، ثم إذا أضفت 
قراءة كتاب مؤلف القرن السابق علیه: آذان الأنعام، وكانت قراءتك للكتابین فاحصة، إلیه 

ولا من البلالیص، فستفطن دون كبیر عناء أن مشكلة مؤلف ،ثم إذا لم تكن من البلابیص
مع حدیث أو بضعة أحادیث، أو تالقرن مع النبي علیه الصلاة والسلام نفسه، ولیس

السنة كلها.صحیح البخاري، ولا حتى كتب

فما یریده مؤلف القرن حقاً هو إزاحة العائق أو الحاجر الثاني أمامه بعد اللغة وقواعدها 
ومعانیها وتراكیبها وضوابط الاستنباط منها، وهذا الحاجز الثاني هو النبي علیه الصلاة 

اعد والسلام كمشرع ونموذج تطبیقي للقرآن، لكي یعزل هو القرآن ویتحرر من القیود والقو 
في تفسیره، فیتمكن من استخراج ما یریده منه بالتأمل والتخمین، وبتخیل السیناریوهات 
وتألیف الأفلام والمسلسلات، وما یریده، كما علمت، استخراج التطور الذي هو عقیدة 
البریطان من القرآن، وإلغاء الحلال والحرام وإسقاط الشریعة والفقه والآداب وكل ما أنتجته 

لیحل محله فقه البلابیص.  ،مأمة الإسلا
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ومؤلف القرن في كتاب القرن، كما هو شأن كل من رباه القبالیون والماسون وأرضعوه 
أسالیبهم، لا یخبرك بغایته وأنه یرید إزاحة النبي من طریقه صراحة، لأنه یعلم أن التصریح 

تیجیته الرئیسیة ار بغایته یسد طریقه في ذهن من یخاطبهم في كتابه وفي نفوسهم، ولذا فاست
في الوصول إلى غایته هذه هي قرطستهم.

استراتیجیة مؤلف القرن في كتاب القرن هي إزاحة النبي وسنته بطریقة متدرجة وخطوة 
خطوة، عبر تكتیكات بثها في الكتاب كله ولم یجمعها معاً في باب واحد ولا مكان واحد، 

ى ما یرید الوصول إلیه حقاً، وهو في لكي یسرب ما یریده في ذهن قارئه دون أن یفطن إل
هذه التكتیكات ینتقل بالقارئ من درجة في التشكیك إلى التي تلیها، ویأخذه من نسف قاعدة 

إلى التي ترتكز وتقوم علیها، إلى أن یصل إلى نسف البناء كله وتسویته بالأرض.

وهي الغایة التي تفلتت من مؤلف القرن نفسه في بدایات كتاب القرن:

في هذا الكتاب فإننا لن نزیل الطابق العاشر وحده، ولن نزیل العمارة كاملة، وإنما "
)١(سنزیل بإذن االله الأرض التي بنیت علیها"

ثم وهو یأخذ بید القارئ الذي یفترض أنه مغفل، یقرطسه مع كل خطوة یخطوها به، بأن 
، وبأن یغلفها في عبارات یقرن الجراثیم التي یدسها في رأسه بالصلاة والسلام على النبي

مزخرفة وكلمات مزركشة یصفه بها علیه الصلاة والسلام، لكي لا ینتبه القارئ إلى القنبلة 
التي في داخل هذا الغلاف، والتي یرید بها إزالة النبي علیه الصلاة والسلام من رأسه 

یین والحشاشین وتفریغها منه، لكي یستطیع مؤلف القرن ملأها بأفكار من یحاكیهم من القبال
أمثال زخاریا سیتشن، وبفقه البلابیص الذین هاجر إلیهم ویعیش بینهم ومثلهم. 

والتكتیكات المتصاعدة لمؤلف القرن الهابط تبدأ بالتقاط حدیث أو أحادیث، یكافح من 
أجل تنفیر القارئ من فحواها ومتنها بأسالیبه الأفعوانیة الملتویة في الاستنباط بالتخیل 

تخمینات وافتراض الفرضیات التي لا دلیل علیها من أي مصدر، ودون أي قواعد ووضع ال
أو ضوابط، كما رأیت في طریقة تعامله مع القرآن، فإذا تیقن أنه وصل إلى مراده ودس في 

.٢٢) أمي كاملة عقل ودین، ص١
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ذهن قارئه جرثومة أن الحدیث خطأ وأنه لا یمكن أن یكون النبي قد قاله، انتقل إلى الخطوة 
حدیث الذي أوهم قارئه أنه مزور ذریعة للإطاحة بالكتاب الذي جاء الثانیة، وهي اتخاذ ال

فیه، لتكون الخطوة الثالثة الإطاحة بكتب السنة كلها، حتى إذا وصل إلى أن كتب السنة 
كلها مزورة مكذوبة على النبي، وأنه علیه الصلاة والسلام لم یقل شیئاً مما نقلوه عنه فیها، 

من إسقاط كتب السنة إلى إزاحة النبي علیه الصلاة ،یكاتانتقل في مستوى أعلى من التكت
والسلام نفسه كنموذج عملي وتطبیقي للقرآن، وإلى نفي أن یكون قوله وفعله علیه الصلاة 

والسلام مصدراً للتشریع حتى لو ثبتت نسبته إلیه. 

وفي ثنایا تكتیكات مؤلف القرن، وعند كل انتقال له من تشكیك واتهام إلى إطاحة 
بل، الخطأأووالسهوبالنسیانصنفوا كتب السنة لیسالذینوإزاحة، وكعادته، یتهم الأئمة

الیهودیة، ویتهم أمة سبأابنلمؤسسةعملاءوبأنهم، الكذبوتعمدوالخیانةبالتزویر
كلها، وفي كل عصورها بالعمى، وأنه لیس فیها أحد مفتح عبر التاریخ غیره:الإسلام 

العمیاء قد قدست هذین الكتابین، البخاري ومسلم، وغیرهما، وجعلت مة"ولما كانت الأ
لهما سلطاناً على القرآن، فلیس مستغرباً أن یتشكك الغریب عن البیت الإسلامي، وهكذا 

)١(تكتمل حلقة التآمر بین واضعي الحدبث لیصرفوا الناس عن كتاب االله"

روتها وأعلاها، لتتیقن أن غرضه فالآن إلیك تكتیكات مفتح القرن واحدة واحدة، من ذ
ولیس السنة وكتبها.،الحقیقي هو النبي علیه الصلاة والسلام نفسه

تعلم أنه لا خلاف بین الأئمة من المفسرین والعلماء في أن قوله تعالى:

/ . - , +5 4 3 2 1 0 :٤-٣{ النجم.{

ادیــث النبــي علیــه الصــلاة یشــمل القــرآن، الــذي هــو كــلام االله عــز وجــل لفظــاً ومعنــى، وأح
والســلام، التــي معناهــا مــن االله عــز وجــل ولفظهــا مــن النبــي علیــه الصــلاة والســلام، وأن فعــل 
النبي هو بیان تطبیقي للقرآن، ولكیف یكون التفاعل بین نص الإله وبین البشر لبناء الحیاة 

وصیاغة الواقع به.

.٢٩٦) أمي كاملة عقل ودین، ص١
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والسلام ومافعله، وبین إثبـات صـحة وهنا ینبغي أن تمیز بین ما قاله النبي علیه الصلاة 
نسبته إلیه، والتیقن من أن هذا هو حقاً ما قاله علیه الصلاة والسلام وما فعله.

ومن أجل تحري ما قاله علیه الصلاة والسلام، والتیقن من صحة نسبته له، أفنـت أجیـال 
ة والسـلام، من الأئمة والعلماء حیاتها وأذهبت أبصارها فـي جمـع أحادیـث النبـي علیـه الصـلا

وفــي وضــع منــاهج وقواعــد لتمییــز مــا قالــه علیــه الصــلاة والســلام عمــا قــد یكــون قــد وضــع 
ونســب لـــه زوراً، وفـــي وضــع معـــاییر ومـــوازین لتقیــیم مـــن نقلـــوا الأحادیــث مـــن الـــرواة، عـــدلاً 

وحفظاً وضبطاً، للتأكد من سلامة ما نقلوه.

أي أمة، قام كل جیل مـن الأئمـة ومثل كل العلوم التي أنتجها البشر، في أي مجال وفي
والعلماء بتنقیح ما تسلمه من هذه العلوم والمنـاهج والقواعـد، ومثـل أي علـم اسـتدرك بعضـهم 
على بعض، وصوب بعضهم ما رآه خطأ عند البعض الآخر، وقبل بعضـهم روایـة ورفضـها 

صـارمة آخرون، ولكن كان الاستدراك من خلال العلم وبمناهجه، وبقواعد واضحة وضـوابط 
في التصویب والتخطئة، وبموازین فائقة الحساسیة في قبول الروایة أو ردها.

ثــم جــاء مفــتح القــرن، لا لیصــوب ولا لیســتدرك، ولا لینتقــد ولا لیــرفض، بــل لیطــیح بــالعلوم 
والمنــــاهج والقواعــــد والضــــوابط والمــــوازین والمعــــاییر، لأنــــه لا یبحــــث عــــن الحــــق ولا یتحــــرى 

وم ولا تشــغله منــاهج، فكــل مــا یریــده هــو الوصــول إلــى النتیجــة التــي الحقیقــة، ولا یعنیــه علــ
حــددها ســلفاً ویفعــل كــل مــا یفعلــه مــن أجلهـــا، ألا وهــي إعــدام أمــة الإســلام ونســف كــل مـــا 

أنتجته، لیفتح الطریق لأمة ذوات السیقان. 

یقول مفتح القرن في تفسیر الآیة:
ن ولیس كل مادار في حیاة النبي "لابد من التنبیه أن المعنى هنا هو النطق بالقرآ

الیومیة قبل البعثة وبعدها، فقد سعى البعض إلى تحمیل معنى الآیة أعلاه ما لا تحتمل 
فزعموا أن كل ما نطق به محمد بن عبد االله وحي من االله، حتى یسهل لهم ،من معنى
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حسب الكذب على االله بوضع الأحادیث ونسبتها إلى الرسول المعصوم في كل ما نطق به
)١(تحریفهم لمدلول الآیة"

أئمة الحدیث جمیعاً بالكذب على النبي رعناءفتنبه أن مفتح القرن یتهم في ضرباته ال
علیه الصلاة والسلام، وبأن كل ما صنفوه ونقلوه من أحادیث موضوع، دون تحدید لإمام 

ف الآیات، وأیضاً بذاته ولا لحدیث بعینه، وفي الوقت نفسه یتهم أئمة التفسیر جمیعاً بتحری
دون تحدید، ودون أدلة لا على هذا الاتهام ولا ذاك.

ثم تنبه أن الغرض الحقیقي لضرباته الطائشة لیس كتب السنة والتفسیر، ولا الأئمة، بل 
ون له، لكي یضع فیها ؤ إن اتهامه لهم بالكذب وبالتحریف لیس سوى حرث لأذهان من یقر 

ا، وهي أن ما نطق به النبي علیه الصلاة والسلام وقاله البذرة التي یخبئها ویرید دسها فیه
وما فعله لا یدخل أصلاً في الوحي، ولا علاقة له بالتشریع ولا بتفسیر القرآن، حتى لو ثبت 

أنه علیه الصلاة والسلام قاله وفعله.

ومؤلف القرن، كما أخبرناك من قبل، شخص عبیط، لا یدرك المعنى الملفوف في ما 
تفسیرات، یتوهم من إعجابه بها أنه المفتح الوحید في تاریخ البشریة.یأتي به من 

فالآیات لا تقول إن النبي علیه الصلاة والسلام یتكلم بالوحي أو جاء به فقط، فیجوز 
وإخراج قوله علیه الصلاة والسلام منه، بل الآیات وحدهعندئذ صرف المعنى إلى القرآن 

تنص على أنه  4 3 2 1 0والسلام بالوحي: قبل أن تخبر عن تكلمه علیه الصلاة
. . - , +لا ینطق عن الهوى في صیغة الحصر والقصر: 

وفاتحة سورة النجم، هي كلها في شخص النبي علیه الصلاة والسلام نصاً، ولیس في 
القرآن، ومن أجل بیان عصمته علیه الصلاة والسلام من الضلال، ومن أن یغوي، لیكون 

ئة للإخبار بأن قوله وفعله وحي من الوحي.ذلك توط

$ # " !* ) ( ' & %/ . - , +5 4 3 2 1 0

.٤٦) أمي كاملة عقل ودین، ص١
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}.٤-١{ النجم: 

، 4 3 2 1 0ولــذا فنفــي دخــول مــا ینطــق بــه ویــتكلم علیــه الصــلاة والســلام فــي: 
ومـا ، لیصبح قوله علیه الصلاة والسلام وفعلـه  . - , +یعني تلقائیاً إخراجه من: 

دار في حیاته الیومیة من الهوى ولا علاقة له بالتفسیر ولا بالتشریع.

وهــو فعــلاً مــا یریــده أعمــى القــرن، ویلــف ویــدور ویتحنجــل مــن أجــل الوصــول إلیــه، لكــي 
یفســـر هـــو القـــرآن بـــالوحي الماســـوني الـــذي تجلـــى علـــى ســـیدنا دارون، ســـمعونا صـــلاة البقـــر 

ها مـــن الإمـــام زخاریـــا سیتشـــن، ولكـــي یعـــیش حیاتـــه علیـــه!، وبالتفســـیرات القبالیـــة التـــي ســـرق
الیومیــة بفقــه البلالبــیص الــذي أقــام صــروحه مــن لا ینطقــون عــن الهــوى، مــن أمثــال كوكــو 

شانیل وسان لوران وفیرساتشي!     

فإلیك نموذج من هذا اللف والدوران، ومن هذه الحنجلة.

یقول االله عز وجل:

 Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â ÁÒ

}.٢١{ الأحزاب: 

یهتدي ،والآیة، كما ترى، تنص على أن رسول االله علیه الصلاة والسلام أسوة حسنة
بهدیها ویقتدي بأفعالها وأقوالها كل مؤمن باالله والیوم الآخر، في أي زمان أو مكان وجد، 
ة وهو ما تفهم منه تلقائیاً، ودون أن تحتاج إلى من یخبرك أو یفسر لك، أنه علیه الصلا

والسلام مصدر للتشریع، باتباع المؤمنین لأقواله ومحاكاتهم لأفعاله.

فإلیك تفسیر مؤلف القرن للآیة باللف والدوران والحنجلة:

"الأسوة تعني الاقتداء والتشبه بالشخص المعني في منهجه وسلوكه، لكنها لا تعني 
)١(أن تتخذه مصدر تشریع مستقل"

.٣٧٨) أمي كاملة عقل ودین، ص١
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ك، ولا یوجد في البشریة مفتح غیره، وهو أعمى ومؤلف القرن یخبرك أنه شخص فِت
یتخبط وینسف بالنصف الأول من تفسیره نصفه الثاني، فإذا كان الشخص المعني، الذي 
هو النبي علیه الصلاة والسلام، لیس مصدراً للتشریع فلماذا یأمر االله عز وجل كل من آمن 

لوكه؟!باالله والیوم الآخر أن یتخذه أسوة ویقتدي به في منهجه وس

ثم إن مفتح القرن لم یفطن وهو یلف ویدور إلى أن تفسیره یثبت من القرآن بقاء السنة 
وحفظها، بینما هو یتحنجل في كتابه كله من أجل نفي هذا البقاء وهذا الحفظ! 

فمفتح القرن یخبرك هو نفسه أن الأسوة تعني الاقتداء والتشبه بالشخص المعني في 
برك أن هذا الاقتداء والتشبه یجب على كل من آمن باالله والیوم منهجه وسلوكه، والآیة تخ

والآخر، هكذا مطلقاً دون تقیید للزمان ولا تحدید للمكان، وهو ما یعني بقاء أفعال هذا 
الشخص المعني وحفظ أقواله لیمكن الاقتداء والتشبه به، فإذا لم تكن هذه الأقوال والأفعال 

لتفسیر أعمى القرن سوى أن االله عز وجل یأمر باقیة ومحفوظة، فلیس أمامك طبقاً 
المؤمنین بالاقتداء بما هو ضائع والتشبه بما لا وجود له! 

ون له ؤ والآن إلیك نموذجاً على الأغلفة المزركشة، التي یرید مفتح القرن قرطسة من یقر 
القنبلة بما نقشه علیها من زخارف براقة وما كتبه من عبارات رنانة، لكي لا ینتبهوا إلى 

التي لفها فیها.

یقول مؤلف القرن متسائلاً: 
"هل یقبل المنطق والعقل أن محمداً بعد أن عرف أن االله قد اصطفاه لأعظم مسؤولیة 
في تاریخ الإنسانیة قد بقي على حاله لا یقرأ ولا یكتب بینما یحث أتباعه على العلم 

یعة الرسالة لیصبح أعظم رجل دولة وتعلم القراءة والكتابة، وهل یعقل أنه وهو یتوجه بطب
في تاریخ الإنسانیة أن یظل جاهلاً بمضمون المعاهدات التي سوف یبرمها مع القبائل 
والرسائل التي یرسلها للملوك من حوله، ثم ما هي الحكمة أن یحول االله بینه وبین 



~١٨٤~

ینطق عن القراءة وهو یوحي إلیه كتاباً یدعو للعلم والتعلم والبحث في أسرار الكون و 
)١(التعلم بالقلم حرفیاً مرات ومرات بینما حامل الرسالة نفسه لا یهتم بهذا الأمر"

مؤلف القرن، كما ترى، یلقي حزمة من التساؤلات في براءة، ویوهم قارئه فیها أن هدفه 
منها تنزیه النبي وإعلاء قدره، وهو یصفه علیه الصلاة والسلام بأوصاف بدیعة، لتكون 

الیة هي أن یجیب هو على هذه التساؤلات بإجابة یفترض فیها أنه علیه الصلاة الخطوة الت
والسلام صار یقرأ ویكتب، لیس بالتعلم، بل بمعجزة تدور رأس هذا القارئ انشكاحاً بها: 

P O N M L KU T S R Qأول ما نزل على النبي كانت سورة العلق:

ني، كفعل كن فكان ... من هنا یمكننا أن ... النص هنا لیس أمراً للنبي بل قول كو 
نفترض أن الأمر لم یكن لمحمد الذي لا یكتب ولا یقرأ أن یفعل المستحیل، وإنما كان قدراً 
من االله أن یتحول النبي صلى االله علیه وسلم إلى قارئ یقرأ ویكتب كأول معجزة من االله 

)٢(له هو نفسه، كن قارئاً فكان"

یقول أن النبي علیه الصلاة والسلام عرف القراءة والكتابة بها، فتنبه أن المعجزة التي 
هي فرضیة بدیعة ولكن لا دلیل علیها سوى تخیله هو، فهذه الفرضیة لیست سوى بنج 
لإلهاء من یقرأ عن الأدلة، ونقله من طریق البراهین إلى سكة التخیلات والتخمینات التي 

ا فیها.دلیلها الوحید العبارات الخلابة التي یلفه

فإذا رأى مؤلف القرن على القارئ علامات الانشكاح، أتبع جرعة تخمینه بأخرى، لكي 
یتم سحب القارئ إلى الطریق التي یخدره من أجل إدخاله فیها، فالنبي صار قارئاً كاتباً 

بمعجزة، لتكون هذه المعجزة المفترضة قاعدة لافتراض معجزة أخرى، فهاك هي: 
اك وحیاً وهو یتبعه فینتج عنه القرآن المكتوب، هذا یعني أنه "... هذا یعني أن هن

كان یكتب ما یوحى إلیه حرفیاً، ثم یتلوه علیهم من مصحفه ... إن شبهة عدم مقدرة 
النبي على القراءة والكتابة نتجت عن مجموعة عوامل، أولها بالطبع مؤسسة ابن سبأ 

.٣٤٤دین، ص) أمي كاملة عقل و ١
.٣٤٥) أمي كاملة عقل ودین، ص٢
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... كان قارئاً یتلو صحفاً مطهرة لصناعة الأساطیر لإضعاف قیمة الكتاب الذي أتى به
فیها كتب قیمة ولا یسترجع من ذاكرته ما سمعه مشافهة من جبریل كما سعى التراث 
المزور للترسیخ في أذهان الناس ... وقد نسخ القرآن نسخاً من تلك الصحف المطهرة 

)١(التي كان یریه إیاها جبریل"

ن المعجزة الأولى، والتي من أجل إخراجها فالمعجزة الثانیة، التي أخرجها مؤلف القرن م
اتهم التراث كله بأنه مزور، هي أن النبي علیه الصلاة والسلام تلقى القرآن كتاباً مكتوباً 
ولیس وحیاً شفهیاً، ولأنه صار قارئاً كاتباً فقد نقل القرآن للناس بأن نسخ هذا الكتاب 

المكتوب، ولیس بأن حفظه وتلاه! 

هم الأمة كلها بالتزویر فقط، بل من أجل المعجزة التي تخیلها، وأعمى القرن لم یت
وكعادته، تجاهل من آیات القرآن ما ینقضها نصاً، فاالله عز وجل یخاطب النبي وهو یتلقى 

القرآن فیقول له: 

Ð Ï Î Í Ì Ë ÊÕ Ô Ó Ò ÑÚ Ù Ø × Ö

}.١٨-١٦{ القیامة: 

هم وحدك، أنه علیه الصلاة والسلام كان یتلقى فلست بحاجة إلى تفسیر ولا مفسرین لتف
الوحي مشافهة من جبریل، ولیس في كتاب مكتوب كما یخبرك مفتح القرن الذي یرید أن 
یحل تخیلاته محل اللغة والأحادیث والأخبار والتفسیر ومحل القرآن نفسه، لأن االله عز 

وجل یأمر النبي ألا یتعجل الحفظ بتحریك لسانه خلف جبریل.

لا صفعت مفتح القرن على قفاه لیفیق من التخیلات التي یتوهمها ثم یعیش فیها، ثم فه
تسأله: هل تحریك اللسان دلیل المشافهة والتلاوة أم دلیل النسخ والكتابة؟ 

یح، وأنه سوف یقرأ كتابه ویسیر ثم إن مؤلف القرن یفترض أن القارئ الذي یخاطبه مِ 
ا كان كل ما فعله النبي علیه الصلاة والسلام هو أنه خلفه وهو ینهق ویمضغ البرسیم، فإذ

.٣٤٩- ٣٤٦) أمي كاملة عقل ودین، ص١
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نسخ القرآن من الصحف المكتوبة التي جاءه بها جبریل، ثم انصرف دون أن یتلقاه عنه 
مشافهة، فبأي طریقة عرف علیه الصلاة والسلام إذاً كیف یقرأ هذا الكتاب الذي نسخه ولم 

طریقة مخصوصة في قراءته لا مثیل یسمعه، والقرآن كتاب له مواصفات صوتیة فریدة، وله
لها في قراءة أي نص آخر، هي التي صاغ الأئمة والعلماء قواعدها وضبطوا دقائقها في 

علم التجوید والقراءات.

وعلى ذلك، ولأن النبي علیه الصلاة والسلام نسخ القرآن دون أن یسمعه، فعلم التجوید 
ع القراء مثل الشیخ الحصري والشیخ وعلم القراءات، وقواعد قراءة القرآن، التي تسم

ون القرآن بها، هي الأخرى من وضع مؤسسة ابن سبأ! ؤ المنشاوي یقر 

وبعد أن افترض مؤلف القرن أن مفعول المعجزات التي یولد بعضها من بعض قد سرى 
في رأس قارئه، فصار مسطولاً وغاب وعیه عن الأدلة والبراهین، وبعد أن توهم أنه یسمع 

ه، سار به إلى غرضه الحقیقي. نهیقه خلف

وغرض مؤلف القرن وما یریده من هذه المعجزات، التي یسطل بها قارئه، ویوهمه أنه 
یعظم النبي، وهو في الحقیقة یحوله بها علیه الصلاة والسلام إلى ناسخ أو مكتب كمبیوتر، 

من غرضه هو أن یقصر مهمته علیه الصلاة والسلام ووظیفته التي اصطفاه عز وجل 
أجلها على نسخ النص المكتوب من القرآن، لكي یتمكن من أن یخرجه علیه الصلاة 

التشریع، فینفرد هو بالقرآن لیفسره بالتخیل مصادرومنوتفسیره،القرآنبیانوالسلام من
والتحشیش، ولیستنبط منه على راحته فقه البلابیص. 

قد انسطل بالمعجزات التي تخیلها فبعد أن تیقن مؤلف القرن أن القارئ الذي سلمه رأسه 
له، وسار معه، یورد آیات عدیدة من القرآن، هي كلها من آیات العبادات والتشریع 

والأحكام، الصیام والنكاح والطلاق والمیراث، ثم یعقب علیها بقوله:

"في كل الآیات السابقة التي تتضمن تشریعات اجتماعیة وأخلاقیة نلاحظ أن صریح 
الله هو الذي یبین للناس آیاته، وما الرسول إلا ناقل لهذا البیان، ونلاحظ اللفظ هو أن ا

هنا أن آیات البیان تأتي متبوعة بمكونات العقل: یتقون، تتفكرون، یتذكرون، تعقلون، 
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تهتدون، مما یدلل على أن التقوى والهدایة أمر فطري مرتبط بالعقل وأن البیان الشافي 
.. بیان الرسول .س الشرح وإنما توصیل البیان كما هومن االله، فدور الرسول هنا لی

)١(لیس ما عرف لاحقاً بالحدیث وإنما الكتابة الدقیقة للرسم القرآني"

فلا ینبغي أن یكون قد فاتك أن أحمق القرن یخبرك في عبارة أن بیان القرآن من االله عز 
لتي تلیها مباشرة یخبرك أن وجل وحده، وأن النبي مجرد ناقل لهذا البیان، ثم في العبارة ا

یخبرك أن شرح هذا البیان هو وسیلة هذا البیان مكونات العقل، والعقل یعني الإنسان، ثم 
لیس وظیفة الرسول في الوقت الذي یقوم هو نفسه بشرحه!

فمؤلف القرن یخبرك أن االله عز وجل اصطفى النبي علیه الصلاة والسلام من أجل أن 
ي یقوم بتوصیل هذه النسخة إلى الناس، ولیس لكي یبینه أو یشرحه ینسخ القرآن، وأرسله لك

أو یفسره، لأنه یرید أن یحجر على النبي علیه الصلاة والسلام، وینقل وظیفته إلیه هو 
نفسه، فیكون هذا البیان والشرح والتفسیر مهمته هو، مفتح القرن الفلتة الذي ظلت البشریة 

عشر قرناً من الزمان! حُبلى به وتنتظر ظهور صلعته خمسة 

عنتائهةوعلى ذلك، فأمة الإسلام، منذ نسخ النبي علیه الصلاة والسلام القرآن، كانت
كیف تصلي وتصوم وتحج، وعن كیف یكون الزواج والطلاق والمیراث، وكل ما كانت 
تؤدیه وتمارسه من ذلك في تاریخها كله خطأ، ومن تحریف مؤسسة ابن سبأ، إلى أن جاد 

الزمان بابن الفرطوس لیصححه لها! علیها

فإلیك القرآن نفسه یرد على ابن الفرطوس:

? > = < ; : 9 8 7 6 5

}.٤٤{ النحل: 

النبي علیه الصلاة والسلام لیبین الذكر، لا لمن ه أرسلفتنبه أن االله عز وجل یخبرك أن
جمیعاً.بُعث فیهم وعاش بینهم في زمنه، ولا حتى للمؤمنین فقط، بل للناس 

.٣٥٢- ٣٥١) أمي كاملة عقل ودین، ص١
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ولكي یبقى القرآن الذي نسخه النبي علیه الصلاة والسلام معلقاً في الزمان خمسة عشر 
قرناً، ینتظر الولادة المتعثرة لمفتح البشریة الذي سوف یتولى تفسیره وشرحه، فقد بتر ابن 

الفرطوس صلة الأمة كلها بالقرآن ونسف كل ما فعلته من أجل حفظ نصه، كتابة ونطقاً.

فتح القرن في فقرة الرسم المحمدي:یقول م
"كتب النبي القرآن بیمینه وترك نسخة بالرسم المحمدي الذي ما كان مألوفاً لدى 
العرب، ومن تلك النسخة تم تدریب الخطاطین الذین نسخوا عدداً منها، وتم توزیعها في 

مه عهد عثمان بن عفان فسمیت لاحقاً بالرسم العثماني، وأوهمونا أن القرآن برس
)١(الإعجازي الذي لا حد للبحوث العلمیة في أسراره لم یكن إلا من إنجاز كتبة الوحي"

فكما ترى، بعد أن حصر مؤلف القرن وظیفة النبي في نسخ القرآن، لكي یقطع صلته 
علیه الصلاة والسلام بتفسیره وبیانه، حصر علاقة الأمة بالقرآن في نَسخ بضعة نُسخ من 

لكي ینهي مهمتها هي الأخرى، ثم یقوم بإعدامها، فیبقى القرآن في هذه النسخة الأولى،
انتظار ظهوره لیتلاعب به ویفسره على هواه ویستخرج منه ما یهواه.

وكون النبي تعلم القراءة والكتابة بعد نزول الوحي علیه، مسألة قال بها بعض العلماء، 
ه)، فقال إن النبي ٤٧٤-ه٤٠٣(جيوأشهرهم فقیه المالكیة وقاضي الأندلس أبو الولید البا

علیه الصلاة والسلام عرف الكتابة بعد النبوة، وكتب یوم المقاضاة مع قریش في صلح 
الحدیبیة، ثم ألف رسالته: تحقیق المذهب في بیان أن القول بمعرفة النبي للكتابة بعد البعثة 

لا ینافي المعجزة، فنص على أن النبي علیه الصلاة والسلام:

ن كتب بعد أن لم یكتب قبل نبوته، فإن ذلك لا یؤثر في شيء من معجزاته، ولا "إن كا
)٢(یرد آیة من آیاته، ولا یغیر شیئاً مما جاء به"

.٣٦٦) أمي كاملة عقل ودین، ص١
) القاضي أبو الولید سلیمان بن خلف الباجي، تحقیق المذهب، تحقیق: أبو عبـد الـرحمن بـن عقیـل الظـاهري، ٢

م. ١٩٨٣ه/١٤٠٣ریاض، ، عالم الكتب، ال١٩٢ص
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وخالف الباجي علماء ووافقه آخرون، والإمام الذهبي عقب على هذا الخلاف، في 
ترجمته للباجي، في كتابه: سیر أعلام النبلاء، بقوله:

بذلكیخرجولاإلا،لیساسمهیكتبأنوسلمعلیهااللهصلىالنبيعلىیجوز: "قلت
فالحكمكاتباً،یعدللعلامةإدماناً والولاةالأمراءمناسمهكتبمنوماأمیاً،كونهعن

)١(ندر"لمالاللغالب

ونص آیة سورة العنكبوت ینفي علم النبي علیه الصلاة والسلام بالقراءة والكتابة قبل 
آن علیه، لكنه لا یخبر عما بعد هذا النزول، فیجوز أن یكون علیه الصلاة نزول القر 

والسلام تعلم القراءة والكتابة أو لم یتعلمها.

b a  ̀_ ^ ] \ [ Z Y X W V U T

}.٤٨{ العنكبوت: 

فكما ترى، الآیة تصف حاله علیه الصلاة والسلام قبل الوحي، ولیس فیها ما یقطع بأنه 
باً بعد نزوله، لأن نفي شيء في حال لا یعني بالضرورة إثبات نقیضه في صار قارئاً كات

حال آخر.

مثال: إذا قلت إن مهاجر القرن لم یتزوج قبل أن یهاجر إلى بلابیص ستان، فهذا لا 
یعني أنه حتماً تزوج بعد أن هاجر إلیها، بل یكون الأمر مفتوحاً وكل الاحتمالات مطروحة 

ربما تزوج من امرأة مستعملة استعمال الخارج، وربما صار ملك ولا یمكن الجزم بشيء، ف
یمین لامرأة نص لبة، والأمانة والإنصاف تقتضي وضع احتمال ثالث، وهو أنه ربما كان 
عنیناً أصلاً، وكل الأحداث التي رأیتها في فیلم المهاجر وحفلات الجنس الجماعي التي 

ة النقص التي یعاني منها، فهو یرید أن یمتلئ بها لیست سوى فبركة یغطي بها على عقد

، ٥٤٠، ص١٨) الإمام  شمس الدین محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن قایمـاز الـذهبي: سـیر أعـلام النـبلاء، ج١
ــــاؤوط، مؤسســــة الرســــالة، ط ــــین، بإشــــراف: الشــــیخ شــــعیب الأرن ــــق: مجموعــــة مــــن المحقق ، بیــــروت، ٣تحقی

م.١٩٨٥ه/١٤٠٥
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یوهمك أنه فِتِك ومقطع السمكة وذیلها، لكي لا تفطن إلى أنه، ولا مؤاخذة مفیش وما 
بیعرفش.

أما مؤلف القرن، فكل ما یلف ویدور ویفترض الفرضیات من أجله، هو قطع صلة الأمة 
كتابة بعد نزول الوحي علیه، بالقرآن، فهب أن النبي علیه الصلاة والسلام تعلم القراءة وال

فهل هذا ینفي أن یكون ثمة كتبة للوحي وهو یملي علیهم، كما یملي الملوك؟ 

مؤلف القرن أطاح بكتبة الوحي، الثابت الدلیل على وجودهم وتحفل المصادر بأسمائهم 
ة وأخبارهم عمداً، وأقام محلهم فرضیة الرسم المحمدي والنسخة التي كتبها النبي علیه الصلا

والسلام بیده، والتي هي تخمین لا دلیل علیه ولا مصدر له سوى تخیله هو، فقط لكي یقطع 
صلة الأمة بالقرآن، بعد أن ابتكر معجزة معرفة النبي الفوریة بالقراءة والكتابة، لكي یقیم 
علیها معجزة تلقیه القرآن مكتوباً، ثم لیوظف المعجزتین في قطع صلته علیه الصلاة 

فسه بالقرآن، فلا یبقى أحد یفسر لك القرآن ویعرفك ما فیه من بینات وهدى إلا والسلام ن
مفتح القرن وسیدنا دارون والإمام زخاریا سیتشن وفقهاء بلابیص ستان. 

فالآن اعلم أن االله عز وجل تكفل هو ذاته بحفظ نص القرآن:

n m l k j i h g :٩{ الحجر.{

سخة أو نسخ مكتوبة من القرآن، كما یرید مؤلف وهذا الحفظ لا یعني مجرد وجود ن
القرن أن یوهمك، وإلا لكان القرآن كبردیات المصریین القدماء، فهي موجودة ولم یتغیر فیها 
شيء، ولكنها لیست محفوظة، لأن الحفظ یقتضي مع بقائها حفظ اللغة التي هي فیها، وأن 

في حیاتهم.تظل حاضرة في وعي البشر، مذكورة على ألسنتهم، فاعلة

فحفظ النص هو وجوده في الحیاة بالقراءة والذكر، وحیاته في المجتمعات بالتفاعل 
والتطبیق، وحیاته في الزمان بالتوارث والتناقل، وحفظ أدوات فهمه ووسائل الاستنباط منه، 
ولیس مجرد وجود نسخ مكتوبة ومعلقة على الأرفف، حتى لو كان النبي علیه الصلاة 

الذي كتبها.والسلام هو 
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حفظ القرآن هو أن یكون نبعاً تتكون به أمة، ثم یسري فیها لیتكون بمیاهه كل ما تنتجه 
من قیم وأخلاق وشرائع وعلوم وآداب وفنون، وأن یشرق فیها نوراً ترى به كل شيء وتحكم 

علیه من خلاله، فیتجلى وحي الإله فیها وتكون هي ترجمانه في الحیاة:

º ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ±½ ¼ »

}.١٧٤{ النساء: 

ومن أجل حفظ القرآن، ولكي یكون حاضراً في الحیاة، وحیاً عبر الزمان، وفاعلاً بین 
البشر، ولأنه لابد لهذا الحفظ من طریقة ووسائل، فقد شاء عز وجل أن تكون الأمة التي 

ا وسیلة كونها النبي علیه الصلاة والسلام بالقرآن وسرت فیها میاهه، أن تكون هي نفسه
الحفظ والقوامة على النص والحارسة له، فالنسخة المكتوبة من القرآن لم یكتبها النبي علیه 

الصلاة والسلام، ولا شخص بعینه، بل اشتركت في كتابتها الأمة كلها.

فهب أن النبي علیه الصلاة والسلام كتب نسخة من القرآن بیده، كما تخیل مؤلف القرن، 
أو تحریفها وإخراج نسخة مزورة منها إذا لم توجد الأمة التي تقوم فهل هذا یمنع إخفاءها

علیها وتتعهدها وتقوم بحراستها؟

أما قرأ أعمى القرن في القرآن أن االله عز وجل أنزل على موسى علیه السلام التوراة في 
ألواح مكتوبة من السماء، فما حفظها ذلك ولا منع كتمها ولا تحریفها:

7 6 5 4 3 2 1 0 : 9 8

}.١٤٤{ الأعراف: 

الأمة التي تقوم على النص ضرورة لحفظ النص، والكذب والتزویر والخیانة، التي ملأ 
بها الماسون والقبالیون في بلابیص ستان رأس بلاص القرن، لكي یرمي الأمة كلها بها، 

هي طعن خفي في القرآن نفسه، یفضي تلقائیاً إلى القول بضیاعه وتحریفه.
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إلیك ما أسقطه مؤلف القرن، لكي یتمكن بالتخیلات الإبلیسیة والتفسیرات الملتویة فالآن 
من إزاحة الأمة كلها، ولكي یجعل مهمة النبي التي أرسله االله من أجلها كتابة نسخة من 

القرآن وتركها إلى أن یأتي مفتح القرن فیشرحها ویفسرها.

قال:هعنااللهرضيثابتبنروى عبید بن السباق عن زید
رضيبكرأبوقالعنده،الخطاببنعمرفإذاالیمامة،أهلمقتلبكرأبوإلي"أرسل

أخشىوإنيالقرآن،بقراءالیمامةیوماستحرقدالقتلإنفقال:أتانيعمرإنعنه:االله
بجمعتأمرأنأرىوإنيالقرآن،منكثیرفیذهببالمواطنبالقراءالقتلیستحرأن

عمر:قالوسلم،علیهااللهصلىااللهرسولیفعلهلمشیئاً تفعلكیفعمر:لقلتالقرآن،
الذيذلكفيورأیتلذلكصدريااللهشرححتىیراجعنيعمریزلفلمخیر،وااللههذا
الوحيتكتبكنتوقدنتهمك،لاعاقلشابرجلإنكبكر:أبوقالزید:قالعمر،رأى

منجبلنقلكلفونيلوفوااللهفاجمعه،القرآنعفتتبوسلم،علیهااللهصلىااللهلرسول
لمشیئاً تفعلونكیفقلت:القرآن،جمعمنبهأمرنيمماعليأثقلكانماالجبال
یراجعنيبكرأبویزلفلمخیر،وااللههوقال:وسلم؟علیهااللهصلىااللهرسولیفعله
فتتبعتعنهما،االلهرضيوعمربكرأبيصدرلهشرحللذيصدريااللهشرححتى

أبيمعالتوبةسورةآخروجدتحتىالرجال،وصدورواللخافالعسبمنأجمعهالقرآن
| { ~ � ¡ ¢ غیره: أحدمعأجدهالمالأنصاري،خزیمة

¥ ¤ £عندثماالله،توفاهحتىبكرأبيعندالصحففكانتبراءة،خاتمةحتى
)١("عنهااللهرضيعمربنتحفصةعندثمحیاته،عمر

وروى ابن أبي داوود السجستاني في: كتاب المصاحف، عن عبد االله بن وهب، أنه قال:

بن بردذبـه الجعفـي البخـاري: صـحیح الإمـام البخـاري، كتـاب ) الإمام محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة١
قام بتحقیقه: لجنة من ستة عشر عالماً من ، الطبعة السلطانیة، ١٨٣، ص٦فضائل القرآن، باب جمع القرآن، ج

.ه١٣١١طبع بالمطبعة الكبرى الأمیریة ببولاق مصر المحمیة، علماء الأزهر الشریف، 
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بالقراءالقتلاستحرلما: قالأبیه،عنعروة،بنهشامعنالزناد،أبيابنأخبرني"
اقعدا: ثابتبنولزیدالخطاببنلعمرفقالیضیع،أنالقرآنعلىبكرٍ أبوفَرِقیومئذ
)١(فاكتباه"االلهكتابمنشيءعلىبشاهدینجاءكمافمنجد،المسبابعلى

فكما ترى، النسخة الأولى المكتوبة من القرآن لم یكتبها ویشهد جمع آیات القرآن فیها 
شخص واحد، لا زید بن ثابت ولا عمر بن الخطاب، ولا رأس الدولة أبو بكر، الذي یستمد 

لقرآن، بل كتبتها الأمة كلها، فقعد عمر وزید شرعیة حكمه من خلافة النبي في العمل بهذا ا
على باب المسجد، وهو إذ ذاك مقر الحكم وجهاز الدولة ووسیلة إعلامها ومجلس شورى 
الأمة كلها، ولم یكتبوا آیة إلا بعد أن یروها مكتوبة على شيء مما كتب بین یدي النبي 

طقاً شاهدان، وعلى مرأى علیه الصلاة والسلام، وبعد أن یشهد على أنها هكذا كتابة ون
ومسمع من الناس جمیعاً.

فهل عند لص القرن، حرامي التفسیرات القبالیة، ومؤسس فقه البلابیص، من یشهد له 
أنه حقاً مؤلف كتاب القرن، وینفي عنه ما نتهمه به من أن كتاب القرن تم تحضیر أفكاره 

الذین أعادوا تكوینه على أعینهم في معامل الماسون والقبالیین من أبناء حركة العهد الجدید
في بلاد البلابیص، وأنهم تركوه یجمع هذه الأفكار ویضع اسمه على الكتاب الذي جمعها 
فیه، فقط لكي یكون قطع الشجرة بواسطة أحد أعضائها، كما قال المستشرق والمبشر 

وأستاذ تاریخ الأدیان صمویل زویمر.

، فما فائدتها وهي نسخة واحدة یحتفظ بها وإلیك شیئاً آخر، هب أن النبي كتب نسخة
عنده، كیف عرف من حول النبي من الصحابة، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ما فیها 
لیعملوا به، وكیف حفظها حفاظ القرآن من الصحابة، كعبد االله بن مسعود وأبي بن كعب 

لفات بي دي إف؟وزید بن ثابت، هل كانوا یقومون بتصویرها فوتو كوبي أم یجعلونها في م

بن أبي داوود سـلیمان بـن الأشـعث الأزدي السجسـتاني: كتـاب المصـاحف، صـححه ) الإمام  أبو بكر عبد االله ١
، نقل من نسخ خطیة محفوظة بالمكتبـة الظاهریـة بدمشـق، الطبعـة ٦ووقف على طبعه: الدكتور آرثر جفري، ص

م.١٩٣٦ه/١٣٥٥الأولى، طبع بالمطبعة الرحمانیة بمصر، 
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وحتى لو كان الفوتو كوبي والبي دي إف موجوداً عندهم، لما كان له فائدة من غیر 
التلقي والمشافهة، فهل إذا أعطیت الیوم شخصاً، لیس أي شخص، بل حاصلاً على 
دكتوراة في الأدب أو أستاذاً في كلیة الآداب، نسخة من القرآن، لیست فقط مكتوبة، بل 

ان، فهل یستطیع قراءتها وحده من غیر أن یسمع تلاوة القرآن لیعرف كیف ومشكولة وبالألو 
یكون نطقه؟

فجرب أن تضع نسخة من المصحف في ید أستاذ في إحدى كلیات الآداب في بلالیص 
ستان العربیة، تنبه لكي لا تلتبس علیك ببلابیص ستان الغربیة، ثم افتحه على أي سورة 

ف من الفضائح التي تراها وتسمعها ما أسقطه المفتح واطلب منه أن یقرأها، وسوف تعر 
القادم من بلاد البلابیص.

القرآن، كما أخبرناك من قبل، لیس مجرد كتاب ولا نص مكتوب كغیره من الكتب 
والنصوص، بل هو كتاب له خصائص صوتیة فریدة، وطریقة في التلاوة والنطق ینفرد بها، 

ا وفصلوا دقائقها في علم التجوید والقراءات، ولا هي التي وضع الأئمة والعلماء قواعده
یمكن قراءة القرآن من غیر معرفتها بالتعلم، أو بمحاكاة من یقرأ بها قراءة صحیحة.

وهذه الخصائص الصوتیة الفریدة للقرآن، التي أنزله عز وجل بها، هي نفسها من أسباب 
ید أن یقرأ القرآن أو یحفظه أن حفظ القرآن والحفاظ على نصه كما أنزل، لأنه لابد لمن یر 

یتعلمها أو ینطق بها وإن لم یتعلمها، ولكي یتعلمها ویعرف كیف تكون القراءة الصحیحة 
بها لیس أمامه إلا أن یسمع ممن یعرفها وتعلم كیف یقرأ بها قبله، والذي قبله أخذها عن 

والنبي نفسه قرأ القرآن الذي قبله، وهكذا وصولاً إلى الصحابة، فالنبي علیه الصلاة والسلام،
كما سمع جبریل علیه السلام یتلوه. 

ولذا ففرضیة إبلیس القرن أن جبریل أتى بصحف مكتوب بها القرآن، فكانت كل مهمة 
النبي أن ینسخها ویتركها لمن بعده، دون أن یتلقى عن جبریل مشافهة، ودون أن یتلقى 

عني تلنص صوتیاً للطبقة التي بعدها، فاظ اعنه الصحابة، ودون أن تنقل كل طبقة من الحُ 
ضیاع القرآن ولیس حفظه، حتى لو كانت هذه النسخة المزعومة علیها خاتم النبي وشهادة 

الخلفاء الأربعة.
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ومؤلف القرن، لأنه جاهل، فهو لا یعلم أن حفظ القرآن عند أهل العلم له معنى غیر 
ن عنده هو مجرد نسخة كتبها النبي الذي هو عند العوام، وغیر الذي هو عنده، فحفظ القرآ

بیمینه، ویتوهم أن القرآن مجرد مصحف مكتوب یضعه بین الكتب أو فوقها، وعند العوام 
حفظ القرآن أن یأتي بمصحف فیجتهد مع نفسه لكي یحفظ ما یقدر علیه، مستعیناً بسماع 

بعض المشایخ أو بسؤال من یتیسر له سؤاله لكي یعرفه نطق ما یعسر علیه.

فاظ حقاً، وهم الطبقة التي تتكون منهم السلسلة التي اصطفاها عز وجل ما عند الحُ أ
للحفاظ على النص الإلهي وحفظ دقائق رسمه وصوتیاته، فالحفظ هو أن یجلس طالب العلم 
عند قدمي الشیخ فیتلقى عنه ویقرأ علیه ویحفظ، ثم یصحح قراءته وحفظه، حرفاً حرفاً 

ة سورة، حتى إذا أنهى تلقیه وقراءته وحفظه لروایة من القرآن، وكلمة كلمة وآیة آیة وسور 
امتحنه الشیخ لكي یتأكد من حفظه وضبطه، ثم منحه الإجازة، لینتقل إلى الروایة التي 

بعدها إن شاء، وإلا كان حافظاً للروایة التي قرأ بها وحدها.

قرئ غیره لاً لأن یُ والإجازة هي شهادة بأنه قد تلقى القرآن وحفظه كله، وأنه صار أه
لب الإجازة الإسناد والسلسلة المتصلة التي تبدأ من الشیخ عن مشایخه عن ویجیزه، وصُ 

مشایخهم، حتى تصل إلى الصحابة، فالنبي علیه الصلاة والسلام، فجبریل علیه السلام 
دون انقطاع.

جرة نسب وهذه الإجازة والسند المتصل بالقرآن إلى النبي علیه الصلاة والسلام هي ش
فاظ على العالمین. هذه الطبقة المصفاة، وهي شرف القراء، وما یتیه به الحُ 

فهؤلاء هم الذین وصفهم الإمام الشاطبي، في منظومته: حرز الأماني، المشهورة 
بالشاطبیة، والتي ضمنها أصول القراءات السبع وفرش حروفها:
)١("أولئك أهل االله والصفوة الملا"

نـي: مـتن الشـاطبیة المسـمى: حـرز الأمـاني ووجـه التهـاني، ) الإمام القاسـم بـن فیـرة بـن خلـف الشـاطبي الرعی١
، مكتبة دار الهدى بالمدینة المنـورة، ودار الغوثـاني للدراسـات ٢ضبطه وصححه وراجعه: محمد تمیم الزعبي، ص

م.٢٠٠٥ه/١٤٢٦القرآنیة بسوریا، الطبعة الرابعة، 
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التجوید والقراءات، الإمام ابن الجـزري، فـي كتابـه: النشـر فـي القـراءات ویعرفك رأس علم 
العشر، أن حفظ القرآن وتوارثه شفاهة بین هؤلاء الصفوة هو خصیصة هذه الأمة، وهـو فـي 

الوقت نفسه وسیلة حفظه وصونه من النسیان ومن التحریف:
المصاحف والكتـب، "الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور، لا على حفظ 

وهذه أشرف خصیصـة مـن االله تعـالى لهـذه الأمـة ... وذلـك بخـلاف أهـل الكتـاب الـذین لا 
)١(ونه إلا نظراً، لا عن ظهر قلب"ؤ یحفظونه إلا في الكتب، ولا یقر 

وإلیك نموذجاً آخر على اللف والدوران والحنجلة الإبلیسیة.

تح القرن عدة آیات، الخطاب في في فقرة: النبي والرسول من كتاب القرن، یورد مف
بعضها موجه للرسول أو یتكلم عنه، وفي بعضها موجه للنبي أو یصف أقواله وأفعاله، ثم 

یستنبط منها بعبقریته الفذة أنه:
"من المؤسف أن الكثیرین یخلطون بین النبي والرسول جهلاً منهم، ومن الأكثر أسفاً 

ضي أهواءهم في التحریف والتلاعب أن بعض من یعلمون یتعمدون الخلط، لأنه یر 
بالقرآن ... الخطاب القرآني یفرق بین النبي وبین الرسول ... لسنا أصحاب محمد ولا 
قوم أو أمة النبي لأن النبي قد مات، لكننا أتباع وأمة الرسول صلى االله علیه وسلم ... 

محدود بزمان تكلیفنا مرتبط بالرسالة فقط ... طالما التوجیه ورد بصیغة النبوة فهو
ومكان النبي ولا یتعداه ... وهكذا نجد الآیات التي تخاطب النبي أو تتحدث عنه كلها لا 
یمكن استنساخ محتواها لأنها تخص زمن وقوم وبیت النبي ... على عكس ذلك، إذا 
تحدث القرآن عن الرسول فهذا حدیث یخص كل العالمین طالما أنه مرسل للناس كافة 

یرد فیه لفظ الرسول حكم یخص كل الناس في كل الأزمان، لأننا جمیعاً ... الحكم الذي 

النشـر فـي القـراءات العشـر، أشـرف علـى ) الإمام أبو الخیر محمد بن محمـد الدمشـقي الشـهیر بـابن الجـزري:١
، طبعـة مصـورة مـن ٦، ص١تصحیحه ومراجعته: الشیخ علي محمـد الضـباع، شـیخ عمـوم المقـارئ المصـریة، ج

طبعة المكتبة التجاریة الكبرى بالقاهرة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بدون تاریخ.
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مكلفون بالرسالة، لكن لو الكلام عن النبي فهو محصور بمجتمعه، ویمكننا أخذ العبرة 
)١(منهم ولیس التشریع ... القرآن هو الرسالة ولا علاقة للقرآن بالنبي وإنما بالرسول"

ن، یستخدم أسالیبهم، فهو یحرف القرآن ویفسره على وكما ترى، ربیب القبالیین والماسو 
هواه، وباستلهام تكتیكات القبالیین وأفكارهم، ولكنه لا یبدأ في تخیلاته إلا بعد أن یتهم أي 
أحد بالتحریف، لكي یحرف على راحته وهو یوهم القارئ أن تحریفه دفاع عن القرآن 

وتصحیح لهذا الذي حرفه أي أحد!! 

ن مفتح القرن یخبرك أنه الجهبذ الذي حملت فیه البشریة، وظلت تنتظر ولعلك لم یفتك أ
رسل النبي فقط ولادته المتعسرة خمسة عشر قرناً من الزمان، لكي یفسر لها القرآن الذي أُ 

من أجل أن یكتبه ویسلمه له، وكلامه مليء بالأخطاء اللغویة التي لا یقع فیها ساقط 
إعدادیة! 

" خطأ لغویاً، لأنه لا یصح العطف على المضاف ولا وأمة الرسوللكننا أتباع فعبارة: "
فصله عن المضاف إلیه، وصحتها: "أتباع الرسول وأمته".

" خطأ، وصحتها: "تخص زمن النبي لأنها تخص زمن وقوم وبیت النبيوكذلك عبارة: "
وقومه وبیته".

ریع على النبي فقط ومفتح القرن فرق هذه التفرقة بین النبي والرسول، لكي یقصر التش
دون الرسول، ثم جعل هذا النبي وما شرعه بأقواله وأفعاله من شرائع وقواعد وأخلاق وقیم 
وآداب، والمجتمع الذي كونه وأقامه، صورة تاریخیة انتهت ولا علاقة لها بالحاضر، لكي 

سلیم یسقط الشریعة وأدلتها في السنة والمجتمع النبوي، وبعد ذلك حصر مهمة الرسول في ت
الرسالة، التي هي القرآن وفقط، لكي یسقط تفسیره علیه الصلاة والسلام له.

فلعلك تكون قد أدركت وحدك ما یرید جهبذ القرن ساقط الإعدادیة أن یصل إلیه بهذه 
الحنجلة؟

.٢٦٢- ٢٥٨) أمي كاملة عقل ودین، ص١
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كل ما یفعله مفتح القرن، هو أنه یتمم سلسلة التخیلات والفرضیات الوهمیة، التي یرید 
علیه الصلاة والسلام، لكي ینفرد هو بالقرآن، ویحل محل النبي في التفسیر بها إزاحة النبي 

والتشریع.

ففي فقرة الرسم المحمدي یخبرك مفتح القرن أن االله عز وجل أرسل النبي علیه الصلاة 
والسلام ناسخاً، وظیفته أن یكتب نسخة بیده من القرآن، ثم هو هنا یخبرك أن هذا النبي هو 

ذي كل مهمته أن یضع هذه النسخة التي كتبها في ظرف ثم یلقیها في ساعي البرید، ال
لم إلى ید مفتح القرن!     سَّ صندوق برید الزمان، بعد أن یكتب على الظرف: یصل ویُ 

فاعلم أن الرسول مبعوث برسالة أمر بتبلیغها، وهو بهذه الصفة رسول، والنبي مأمور 
ها في نفسه ومن بعث فیهم إلى نموذج یفهم منه بأن یترجم الرسالة واقعاً حیاً، وأن یحول

عموم الناس الرسالة وكیف یكون تطبیقها وصناعة الحیاة وإقامة المجتمع بها.

فإذا كان النبي یطبق رسالة بعث بها رسول سابق علیه، فهو نبي فقط، ولذا فالنبي فقط 
رسالة لكنها لیست یبعث لیقیم رسالة موجودة وغفل الناس عنها أو تناسوها، فهو مبعوث ب

رسالته، لكي یعید الناس إلیها ویقیمهم علیها، وهو ما تعرفه من نص االله عز وجل على أن 
النبي مرسل كالرسول، وذلك في قوله تعالى:

 j i h g f e d c b a  ̀ _  ̂ ] \ [ Z Y X
t s r q p o n m l k :٥٢{ الحج.{

، فهو رسول نبي، والرسول النبي یطبق فإذا كان النبي یطبق رسالة بعث هو نفسه بها
الرسالة ویقیم بها نموذجاً لمن بعث فیهم أو بعث إلیهم، ولأن النبي بعث إلى الناس كافة، 
ورسالته هي الخاتمة التي لا تدرس ولا تضیع ولا رسالة بعدها، فالنموذج الذي یقیمه هذا 

عقائد والعبادات والشرائع، نموذج لكل النبي الخاتم لترجمة هذه الرسالة الأخیرة والباقیة، في ال
البشر في كل زمان وفي أي مكان:

e d c b a ` :١٠٧{ الانبیاء .{
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فتنبه أن الآیات تنص على إرساله للعالمین وللناس كافة بشخصه علیه الصلاة والسلام، 
ون له.ؤ م إبلیس القرن من یقر ولیس فقط بالرسالة التي یحملها، كما یوه

والآن إلیك ما یؤكد لك فرضیتنا التي أخبرناك بها من قبل، وهي أن مفتح القرن لیس 
هو مؤلف كتاب القرن، بل وأن مؤلفه لا یمكن أن یكون شخصاً واحداً، بل عدة أشخاص 

یرات كتب كل منهم قسماً منه، ولم یطلع على باقي الأقسام، لأن ما فیه من تضارب وتفس
في مواضع تنقضها التي في مواضع أخرى، لا تفسیر له إلا بأن یكون كتبه بضعة 

أشخاص لا شخص واحد، أو أن یكون مؤلف القرن قد ألفه فعلاً وهو مسطول.

یفسر فقد نقلنا لك من قبل عبارة لمفتح القرن، في فقرة: الحدیث في العصر الذهبي،
فیقول:، È Ç Æ Å Ä Ã Â Á:فیها قوله تعالى

"الأسوة تعني الاقتداء والتشبه بالشخص المعني في منهجه وسلوكه، لكنها لا تعني 
)١(أن تتخذه مصدر تشریع مستقل"

فهناك ینفي مؤلف القرن أن یكون المقصود بتفسیر الآیة أن یكون الرسول مشرعاً أو أن 
ا، في فقرة: النبي یكون الاقتداء به في التشریع الذي یخاطب المؤمنین كافة، مع أنه هن

والرسول، یخبرك أن الآیات التي یجيء بها وصفه علیه الصلاة والسلام بالرسول تختص 
"یخص كل الناس في كل الأزمان"!!بالتشریع، وما فیها: 

ثم ها هو یورد الآیة ثم یفسرها لك هنا بعكس ما فسره بها هنا:
لكل الناس، ومن هنا نفهم لماذا وموجهة ،ها ببیئة النبيل"الرسالة من االله ولا علاقة 

كان لنا في رسول االله ولیس في نبي االله أسوة حسنة، فنحن غیر مكلفین باستنساخ 

.٣٧٨عقل ودین، ص) أمي كاملة١
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مجتمع النبي مما سمي لاحقاً بالسنة النبویة المطهرة، وإنما نحن مكلفون أن نتخذ 
)١(الرسول ولیس النبي أسوة حسنة"

یخبرك أننا غیر مكلفین باتباع ما فهل تیقنت أن مؤلف القرن یكتب وهو مسطول، فهو
سمي بالسنة النبویة المطهرة، ثم یخبرك في العبارة التي بعدها أننا مكلفون بأن نتخذ الرسول 
ولیس النبي أسوة حسنة، فكیف سنعرف أقواله وأفعاله علیه الصلاة والسلام، نبیاً كان أو 

ذه السنة النبویة المطهرة التي رسولاً، والتي سنتخذه فیه أسوة حسنة، ولا مصدر لها سوى ه
ینفي وجودها؟! 

ولكي لا نظلم مفتح القرن، فإن الموضوعیة تجعلنا نحسن به الظن ونفترض أنه ربما 
كان بریئاً، إذا وضعنا احتمالاً آخر غیر أنه مسطول، أو أن كتابه من تألیف أناس غیره،  

الذي یجلس علیه!وهو أن یكون قد ألفه وهو مش مركز أو مش مرتاح من القرن 

والآن إلیك الرد على الشخص الذي كتب هذا الذي قرأته في فقرة: النبي والرسول من 
كتاب القرن، من الشخص الآخر الذي كتب فقرة: الطلاق في فقه الكلب، یفسر فیها سورة 

الطلاق، وفي الكتاب نفسه:
وجته متى "لقد شاع في كل مكان أن الزوج یحق له أن یرمي كلمة الطلاق على ز 

شاء وتصبح نافذة، ولو كررها مرتین تبقى له كلمة هو قائلها، فإن قالها أصبح طلاقها 
بالثلاث وانتهت المؤسسة الزوجیة، هكذا وبكل بساطة، وهذا كله ناتج من فقه الكلب ... 
بتتبع الآیات نرى أن حدود االله في الطلاق قسمان: أولاً: حدود االله الخاصة بإحصاء عدة 

، وهي: الحصول الفعلي للطلاق بدلالة ورود الأداة: إذا التي تفید أن الفعل بعدها الطلاق
... ومدة الطلاق ) ( ' & % $ # " !:لابد أن یحدث

... ثانیاً: حدود االله  ' &هي العدة حتى نهایتها بدلالة اللام في: 
، وفي R Q Pالخاصة ببلوغ الأجل وهي: البلوغ الفعلي للأجل بدلالة: إذا في: 

.٢٦٤-٢٦٣)  أمي كاملة عقل ودین، ص١
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 Sلحظة بلوغ الأجل فالخیار یكون بین الإمساك بمعروف أو الفراق بمعروف: 
W V U T")١(

فهل انتبهت إلى أن الشخص الذي یفسر سورة الطلاق في هذه الفقرة، لیستنبط منها 
أحكاماً للطلاق تخالف كل ما جاء في السنة وما استنبطه الفقهاء منها من أحكام، ویلوي 

ت لیجعل هذه الأحكام صورة طبق الأصل من الطلاق في بلابیص ستان، هل انتبهت الآیا
إلى أنه ینقض هنا كل ما قاله الشخص الآخر الذي كتب فقرة: النبي والرسول؟!

فهو یخبرك في بدایة تفسیره أنه یعید تصحیح فقه الطلاق للأمة كلها، ثم یبدع في 
وقد فاته أن السورة وكل ما فیها من أحكام حكام من سورة الطلاق، التفسیر وتولید الأ

وتشریعات تبدأ بتوجیه الخطاب للنبي الذي یقول الشخص الآخر إن الخطاب حین یكون 
موجهاً إلیه فإن ما یتلو هذا الخطاب لا علاقة لنا به، لأنه یكون خاصاً بالنبي وبیته وزمنه 

فقط ولیس تشریعاً لعموم الناس في كل زمان ومكان!!

# " ! . - , + * ) ( ' & % $

}.١{ الطلاق: 

ثم هل انتبهت إلى أن هذا الشخص الذي كتب فقرة: فقه الطلاق هذه، یتهم فقه الكلب 
بالتساهل في الطلاق، ویعید تفسیر الآیات ویبتكر فیها من أجل أن یكون أكثر صعوبة 

نتبهت إلى أن هذا عبر تعقید إجراءاته، لكي لا یكون هدم المؤسسة الزوجیة سهلاً، هل ا
الشخص یرد على الشخص الثالث الذي كتب تفسیر سورة النور، فاستدل على أن غشاء 
البكارة لیس له قیمة وأنه أحلى من شرف البریطان مفیش، بأن امتدح عدم تعقید الطلاق 

عند الفقهاء، وسهولة انتقال المرأة من أسرة إلى أسرة، ومن عصمة رجل إلى عصمة آخر:

.٦٢٧، ٦٢٦) أمي كاملة عقل ودین، ص١
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ما تقرأ في كتب السیرة والتراث أن فلانة كانت تحت فلان فطلقها فتزوجها فلان كثیراً "
بكل بساطة، ولم یكن الأمر فیه تعقید على الإطلاق ولا یصلح للاستهلاك الاجتماعي 

!!)١(والعیب والنمیمة"

وبمناسبة أحكام الطلاق التي استنبطها مؤلف القرن، والإجراءات التي اشترطها لتعقید 
إبداعاته التفسیریة.فكاهات وصحة وقوعه، إلیك إحدى الطلاق

أن مؤلف القرن استنبط بصلعته الفذة أن حدود االله في الطلاق قسمان، قسم علمتَ 
خاص بإحصاء عدة الطلاق، وقسم خاص ببلوغ الأجل، وفي القسم الثاني الخاص ببلوغ 

الأجل، جعل مؤلف القرن الحد أو الشرط الثالث أنه:

قامة الشهادة على كل ما یجري بین الزوجین، وتعني إدخال أطراف خارجیة "لابد من إ
في تفاصیل الاتفاق منذ بدایة عملیة الطلاق، وهؤلاء علیهم إقامة الشهادة، أي 
الاستدعاء والإدلاء بشهادتهم أن الطلاق بدأ من یوم كذا، وانتهت العدة والأجل یوم كذا، 

)٢(وتم الاتفاق على كذا"

،خبرك أن من شروط وقوع الطلاق شهادة أطراف خارجیة على بدایة الطلاقفهو هنا ی
بدایة العدة، وعلى نهایة العدة. على و 

وهذا هو تعریفه للعدة في القسم الأول من الحدود والشروط:

رء للمرأة الحامل والمرأة التي في طور المحیض، والقرء هو "وإحصاء العدة یكون بالقُ 
یمر علیها ثلاث دورات شهریة، إذ فترة الإباضة تختلف من أنثى فترة الإباضة، أي أن 

)٣(لأخرى"

فإذا لم تكن ممن ساروا خلف مفتح القرن وهم ینهقون ویمضغون البرسیم، فستفهم 
بالجمع بین الحدین أن من شروط الطلاق أن تأتي الزوجة بأطراف خارجیة لیشهدوا على 

.٥١٦) أمي كاملة عقل ودین، ص١
.٦٢٧) أمي كاملة عقل ودین، ص٢
.٦٢٦) أمي كاملة عقل ودین، ص٣
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لاء سوف یشهدون على هذه الإباضة في بدایة كل حیض تحیضه وعلى نهایته، ولأن هؤ 
محكمة، فالأمانة في الشهادة تقتضي أن یأتوا من حین لآخر، لكي ینظروا إلى موضع 

لسه!  نزول الحیض، ویتأكدوا هل باضت المطلقة واللاَّ 

وقد تبدو لك مهمة عسیرة، أو فیها قلة حیاء، ولكنها تصبح سهلة میسورة ومقبولة إذا 
من المنظومة المتكاملة لفقه البلابیص، فإذا كان فخر الرجال قد طلق وضعتها في مكانها 

زوجته وترك البیت فما زال البعل الذي ینفق علیها موجوداً، وكذلك ملك یمینها الشرعي، 
ولأن العورة التي یجب سترها وغض البصر عنها هي العضو الإخراجي، والناس تعیش 

فیمكن لأي فاعل خیر أن یتطوع بالشهادة وتمارس حیاتها وتمشي في الشوارع بلابیص،
على الوقت الذي نزلت فیه البیضة!

والآن، ولأن الدین النصیحة، إذا لم یكن كتاب القرن قد ألفه أناس غیر مفتح القرن، وهم 
عدة أشخاص ولیسوا شخصاً واحداً، وإذا لم یكن قد كتبه وهو مسطول، فنرسل رسالة 

ي تصل وتُسَلم لید مفتح القرن، ننصحه فیها أن یعید نضعها في صندوق برید الزمان، لك
تألیف كتاب القرن مرة أخرى بعد تصلیح الكرسي وإزالة القرن! 



~٢٠٤~



~٢٠٥~

تدوين السنة وعلوم الحديث
إذا كنت قد وصلت معنا في هذه الرحلة داخل جمجمة مؤلف القرن التي نفخها القبالیون 

ید إلى هاهنا، ورأیت كفاحه وحنجلته من أجل إزاحة النبي علیه الصلاة في حركة العهد الجد
والسلام نفسه، لكي یسلبه وظیفة التفسیر والتشریع ویمنحها لنفسه، فلابد ستكون قد أدركت 
وحدك موقفه من علم الحدیث وكتب السنة، التي تحوي أخبار النبي وأقواله وأفعاله، والتي 

وأن غایته الإطاحة بآثار النبي علیه الصلاة والسلام، من أجل أن قام علیها الفقه والتشریع، 
یتمكن من استكمال الفراغ الذي یسعى لإحداثه، لكي یملؤه هو بالتفسیرات القبالیة وفقه 

البلابیص. 

ولا، ضبطولانقدولا، مناهجولابعلوملهعلاقةولابد أنك قد توقعت أن موقفه هذا لا
لته التي یسعى بها إلى غایته تلك، كعادته وشأنه في كتبه كلها، وأن وسی،وبراهینأدلة

اللف والدوران، والفبركة والحنجلة، والاستشهاد بأشیاء لا علاقة لها بما یتكلم عنه تارة، 
وبأشیاء تدل على عكس ما یدعیه تارة أخرى، والفرضیة الرئیسیة التي بنى علیها كل ما 

سیقع بین أیدیهم كتاب القرن لن تخرج عن ثلاثة: القارئ یفعله، هي أن نوعیة القراء الذین 
یح، والقارئ المسطول، والقارئ الذي یقرأ كتابه وهو ینهق ویمضغ البرسیم.المِ 

فاعلم أن الإطاحة بكتب السنة والحدیث، وبالتفاسیر، وما أقیم علیها من فقه وتشریعات، 
، لأنها أقل دقة وشروطاً من كتب السنة، یتبعه تلقائیاً إسقاط كتب السیرة والأخبار والتواریخ

وضوابط المؤرخین في تدوینها أخف من ضوابط المحدثین، وهو ما یترتب علیه ظلام 
معلوماتي تام بسیرة النبي وكل ما شهدته أمة الإسلام من أحداث وتواریخ، لا یمكن لأحد 

یة واستشهاداً، ولا معه أن یدلي بدلوه في أي شيء داخل هذه السیرة وهذا التاریخ، لا روا
موافقة وقبولاً، ولا نقداً أو رفضاً.

ومؤلف القرن یعلم ذلك، ولذا فرغم أنه یخبرك أن یرید نسف العمارة التي أقامتها أمة 
الإسلام، والإطاحة بالتراث الذي أنتجته عبر تاریخها كله، إلا أنه ورغم أنفه یتعامل مع 

ائیاً، فیختار ما یوافقه في الوصول إلى ما یرید كتب السنة والسیرة والتاریخ تعاملاً انتق
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ویرویه ویستدل به ویستنبط منه، في الوقت الذي ینكر فیه ما لا یوافقه أو یسقطه، لأنه لو 
أطاح بالتراث كله كما یدلس على قارئه لما وجد مادة یؤلف منها كتابه ولا معلومات یستدل 

بها على ما یرید الوصول إلیه. 

بتكتیكات مؤلف القرن لإزاحة كتب السنة وآثار النبي من وجه تفسیراته، وقبل أن نعرفك
آخر لإطاحة مؤلف القرن بكتب بعد أن أزاح النبي علیه الصلاة والسلام نفسه، إلیك سبباً 

السنة وعلم الحدیث، یكشفه هو نفسه لك:  
زعم أن "علم الحدیث لیس إلا متاهات من الروایات والكتب والمناهج، كلها تسعى لل

النبي قال ما قال، ولیس هناك قاعدة یمكن وفقها الحكم على مصداقیة أحد في معارضة 
)١(غیره"

فكما ترى، مؤلف القرن یخبرك أن علم الحدیث صعب علیه، ویعرفك أن هناك من أشار 
له إلى مدخله، ووصف له كیف یسیر فیه:

تكسرْ التالتوفيوشمالك ... شارعینیمینك"تدخل

تتمخطرْ طولعلىبالك ... وتمشيواخدالیمینعلى

طلعتْ مامطرحمنوتلف ... وتخشتمشيكدهتفضل

)٢(وضِعتْ"تهتبأنكلب ... تعرفمقلةتلقىولما

فلما خرج مؤلف القرن من المتاهة وجد نفسه في المكان الذي دخل منه، وهو یهتف: 
دي وصفة سهلة، دي وصفة هایلة! 

.٤٢٢) أمي كاملة عقل ودین، ص١
لــة الكبیــرة، فقــرة الأراجــوز، والفقــرة محذوفــة مــن نــص ) شــاعر العامیــة والرســام: صــلاح جــاهین: أوبریــت اللی٢

الأوبریــت المكتــوب فــي المجلــد الســادس، الخــاص بمســرح العــرائس، مــن الأعمــال الكاملــة لصــلاح جــاهین، وهــي 
یئة المصریة العامة للكتاب.همطبوعة عدة طبعات في ال
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وصفوا له هذه الوصفة، وجرأوه على الدخول في هذه المتاهة، ینتظرونه والأبالسة الذین 
عند المكان الذي دخل منه، وهم یعلمون أنه سیلف ویعود لیخرج منه بلاطة كما دخل، 

لیربتوا على كتفه ویواسوه قائلین: بلاها المتاهة، خلیك في التخیلات! 

ي لا یفهم فیها ولا یستطیع التعامل ولكي یبتعد عن متاهات الروایات والكتب والمناهج الت
معها، فأبو عمة مایلة یرید نسف علم الحدیث وإعدام كتب السنة واختفاء من وضعوها، 

وبذلك یصبح علم الحدیث محصوراً في التخیلات التي دربوه علیها في بلابیص ستان.

م الحدیث یح من القراء الذي یخاطبه، أن علوتنبه أن أبو عمة مایلة یخبر الطراز المِ 
لیس فیه قاعدة، مع أنه علم قائم أصلاً على القواعد والضوابط، وأدواته كلها لیست سوى 
مصطلحات لوصف هذه القواعد والضوابط، ولكیفیة التعامل بها مع الأشخاص والروایات، 

وهذا هو سبب وعورته وصعوبة التعامل مع مصادره من غیر إرشاد وتدریب وتأهیل.

هم نفسیة مؤلف القرن وتكوینه، وما یریده ویفعله، أن نعرفك وسوف یساعدك أن تف
بالدكتور بلابیصا.

والدكتور بلابیصا كان حلم حیاته أن یدخل كلیة الطب لكي تتدله بنات الحِتة في 
البالطو الأبیض الذي یضعه على كتفه، والنظارة التي فوق أنفه، ولما فشل في تحقیق حلم 

وخرج من التعلیم، عوض ذلك بالمداومة على قراءة مجلة حیاته لأنه رسب في الإعدادیة
طبیبك الخاص، ثم صارت أمتع لحظات حیاته أن یجلس أمام القهوة التي یعمل بها، بعد 
أن ینتهي من تقدیم الطلبات للزبائن، ویتأمل المریلة التي كانت بیضاء، فیراها بالطو ناصع 

عد أن یسمع المشاكل الطبیة للعواطلیة من البیاض، ویضع النظارة البلاستیك فوق أنفه، وب
تة الملتفین من حوله، یستفیض في شرح الأمراض التي یتخیل أنه شخصها لهم، أبناء الحِ 

ویصف لهم ما علق بذهنه من أسماء ینطقها مكسرة وبطریقة مضحكة للأدویة التي یُعرِّفه 
ة للقهوة، ویخلط ما تیسر بها الأجزخانجي حین یذهب إلیه بالمشاریب في الصیدلیة المجاور 

له نطقه من الأدویة بوصفات الأعشاب التي حفَّظها له العطار الذي یجاور القهوة من 
الناحیة الأخرى، ویخلط هذا وذاك بروایة الحكایات التي یسمعها في الرادیو على أنها 
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غرام حدثت معه وهو بطلها، وبحكایة مغامراته التي یتخیلها مع المُزز اللاتي وقعن في 
صلعته بعد أن قام بعلاجهن بوصفاته السحریة. 

وأما أنكد أیام الدكتور بلابیصا، والیوم اللي ما طلعتلوش شمس، فحین یظهر في القهوة 
بالطو أبیض حقیقي یضعه صاحبه على الكرسي، ویخرج من حقیبته ما فیها من مراجع 

یبدو الدكتور بلابیصا وكأن ضخمة لیضعها على الترابیزة ویبدأ في التقلیب فیها، فحینئذ
علیه بیضة تنتظر النزول، فیلف ویدور حول البالطو الأبیض، ویروح ویجيء وهو یختلس 
النظرات إلى الكتاب الضخم، وقد تاه في السطور التي لا یعرف كیف یقرؤها والصور 

لى أن والمعادلات التي لا یفهم منها شیئاً، ویظل مغموماً منكسراً وراكبه ستین عفریت، إ
ویبدأ في فرش ،تختفي المراجع ویغیب البالطو الأبیض الحقیقي، فحینئذ تنفرج أساریره

وعلاج أمراض ،وإخراج مجلة طبیبك الخاص،والتبختر بالمریلة التي كانت بیضاء،الفرشة
الذین التفوا حوله وهم ینهقون ویمضغون البرسیم. 

ه في مجال وعلم لیس مؤهلاً لفهمه ولا والسؤال الآن، لماذا یقحم الدكتور بلابیصا نفس
التعامل معه، ویقول هو نفسه إنه تاه في كتبه ومناهجه وخرج منها كما دخل لم یفقه 

شیئاً؟!

والسؤال الثاني: إذا أراد الدكتور بلابیصا أن یدلي بدلوه في هذا العلم، فكیف وبأي شيء 
وهذا العلم صعب علیه، ولا ومن أي مصادر وبأي قواعد سیدلي بدلوه، ویقبل أو ینتقد،

یستطیع أصلاً قراءة مصادره، ولا فهم قواعده؟

وهل إذا ذهب الدكتور بلابیصا إلى مؤتمر للعلوم الطبیة، فمن الأطباء من یعرض 
بحوثه ونتائج دراساته، ومنهم من یناقشه فیها، ومنهم من یستدرك علیه، ومنهم من یعارضه 

اختلفوا، بل وتعاركوا بالمصادر والإحصاءات بنتائج بحوث ودراسات أخرى، وربما 
والمعادلات، فهل سیكون مطروحاً أن یتبختر الدكتور بلابیصا إلى المنصة لیدلي بدلوه في 
هذه المتاهات وهو یمسك في یده مجلة طبیبك الخاص، إلا إذا كانت فقرة كومیدیة للترفیه 

بین النقاشات والمعارك العلمیة؟!
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ن الدكتور بلابیصا، وما یملكه من قدرات ومؤهلات، فستفطن إذا كنت قد فهمت تكوی
أنه لكي یفرش الفرشة، ولكي تظل المسائل محصورة في ملعب التخیلات التي لا یحسن 
غیرها، فلیس أمامه إلا طریقة واحدة، هي إزاحة العلم كله، وسحب من یلتفون حوله بعیداً 

واعد، باللف والدوران، والتخمین، عن المصادر والمراجع، وإذهالهم عن المناهج والق
والاستدلال بوقائع وحكایات، بعضها لیس لها مصادر ولا علیها دلیل، وبعضها لا علاقة له 

بالعلم ولا بالموضوع الذي یتكلم فیه أصلاً. 

فإلیك أسالیب الدكتور بلابیصا وتكتیكاته لإزاحة آثار النبي علیه الصلاة والسلام، 
تب التي قامت لتتبع أقواله علیه الصلاة والسلام وأفعاله، لكي تتحقق والإطاحة بالعلوم والك

الأسوة الحسنة به علیه الصلاة والسلام للمؤمنین باالله والیوم الآخر في كل زمان وكل 
مكان.

أول تكتیكات الدكتور بلابیصا، محاولته إیهام القارئ أن الأخذ بالسنة مصدراً للتشریع 
،ر في مرتبة كلام الإله، فبعد أن یورد في بدایة باب: الحدیثوالتفسیر، یجعل كلام البش

، یعقب )١("تركت فیكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدأ، كتاب االله وسنتي"حدیث: 
علیه بقوله: 

رسلاً في الموطأ بصیغة البلاغ، ونصه: ) الحدیث، بصیغته هذه التي تحوي الوصیة بالسنة، رواه الإمام مالك م١
"تركــت فـیكم أمــرین لــن تضــلوا مــا "وحـدثني یحــى عــن مالــك، أنـه بلغــه أن رســول االله صــلى االله علیـه وســلم قــال:

صــححه ورقمــه وخــرج ، ٨٩٩فــي كتــاب القــدر، ص٣مســكتم بهمــا: كتــاب االله وســنة نبیــه"، الموطــأ، حــدیث رقــم: 
، دار إحیـاء الكتـب العربیـة، فیصـل عیسـى البـابي الحلبـي، القـاهرة، البـاقيمحمـد فـؤاد عبـد أحادیثه وعلـق علیـه: 

. م١٩٨٥ه/١٤٠٦
ورواه الإمام الحاكم في المسـتدرك علـى الصـحیحین فـي: كتـاب العلـم، ونصـه: "حـدثنا أبـو بكـر أحمـد بـن إسـحاق 

حجـة الـوداع فقـال: عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول االله صلى االله علیه وسلم خطب الناس في ... الفقیه
"قد یئس الشیطان بأن یعبد بأرضكم، ولكنه رضي أن یطاع فیما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم فاحذروا، یا 
أیها الناس إني قد تركت فیكم ما إن اعتصمتم به فلـن تضـلوا أبـداً: كتـاب االله وسـنة نبیـه ..."، المسـتدرك، كتـاب 

ـــــم، حـــــدیث رقـــــم:  ـــــدمصـــــطفى: تحقیـــــق، ١٧١، ص١، ج٣١٨العل ،دار الكتـــــب العلمیـــــةعطـــــا، القـــــادرعب
.م١٩٩٠/ه١٤١١،بیروت
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"لما كان القرآن هو كتاب االله تعالى ورسالته الأخیرة للناس، فإن ندیة الحدیث له 
ب سلطان الإله على عقول الناس ... أهمیة الروایة تفتح ثغرة لكلام البشر أن یكتس

للمذهب السني أنها أعطت ما یسمى بالحدیث والسنة السلطان البشري على القرآن على 
مر العصور الإسلامیة ... ما دامت السنة والحدیث هما اللذان یفسرانه وتستنبط أحكامه 

.)١(زل إلیهم"منهما، بحجة أن الرسول أصلاً قد أرسل لیبین للناس ما أن

فتنبه أولاً أن الدكتور بلابیصا یخبرك أن المسألة لیست في حدیث ولا بضعة أحادیث 
یراها خطأً، ولا في انتقادات یوجهها لكتب السنة، بل المسألة الحقیقیة، التي من أجلها یزعم 
أن كتب الحدیث بها أخطاء وأن السنة محرفة، هي أن یتخذ ذلك ذریعة للإطاحة بالسنة 

علومها وكتبها، وهذه الإطاحة، هي نفسها لیست سوى فرع من مسألة أكبر، فهو یرید و 
الإطاحة بآثار النبي وأخباره، مع إزاحة شخص النبي علیه الصلاة والسلام نفسه، لكي 

یسقط التشریع والتفسیر وبیان القرآن من وظائفه علیه الصلاة والسلام، ویسرقها لنفسه.

ئ المسطول الذي یخاطبه ویوجه له كتابه، أن اتخاذ أقوال النبي ثم تنبه أنه یخبر القار 
وأفعاله مصدراً للتشریع والتفسیر یجعل كلام البشر نداً للقرآن، ویكسبه سلطان الإله على 
العقول، بینما یقوم هو نفسه في كتبه بتفسیر القرآن، ویستخرج منه النظریات بتخیلاته، 

تأملاته.ویستنبط منه التشریعات والأحكام ب

فالنصاب یرید إزاحة النبي علیه الصلاة و السلام وإسقاط آثاره، في غلاف ألا تكون في 
مرتبة القرآن، لكي تكون تخیلاته هو نداً للقرآن، ویكسبها سلطان الإله على العقول، ولكي 
یسرق حق التفسیر والتشریع من النبي، ویمنحه لنفسه، ولمشایخه في التفسیر من القبالیین، 

وفي التشریع من فقهاء بلابیص ستان.   

فلا تغرر بك وصفات الدكتور بلابیصا السحریة، وتذكر أن االله عز وجل ذاته، یخبرك 
في القرآن نفسه، أن من أطاع النبي علیه الصلاة والسلام فقد أطاعه عز وجل، ومن 

:یخالف أمره علیه الصلاة والسلام مفتون، إن لم یتب حاق به العذاب الألیم

.٣٦٩- ٣٦٨) أمي كاملة عقل ودین، ص١
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}.٦٣{ النور: 

ولكــي تتــیقن مــن تــدلیس الــدكتور بلابیصــا، ومــن أن طاعــة النبــي مــن طاعــة الإلــه، وأن 
علوم الحدیث وكتب السنة ضرورة للتفسیر والتشریع، هـب أن القـدر أسـعدك یومـاً بـأن تكـون 

ل الــدكتور بلابیصــا یســمعون حكایــات الرادیــو التــي یحكیهــا مــن الجالســین علــى الفرشــة حــو 
ویــزعم أنــه بطلهــا، ثــم أذن المــؤذن لصــلاة العشــاء، فقــام الــدكتور بلابیصــا، الــذي یقــول إنــه 
یصلي، مع من حوله إلـى الجـامع لیصـلي، فـإذا لـم تكـن وظیفـة النبـي علیـه الصـلاة والسـلام 

ه، وأفعالـه تشـریعاً واسـتنباطاً للأحكـام منـه، فكیـف أن یبین القرآن، وإذا لم تكن أقواله تفسیراً ل
سیصلي الدكتور بلابیصا، ومن أین سیعرف عدد ركعات كل صلاة، وما الذي یفعله ویقوله 
في كل ركعة، ولا مصدر لمواقیت الصلاة وكیفیتها وأقوالهـا وأفعالهـا سـوى كتـب السـنة وآثـار 

النبي علیه الصلاة والسلام؟!

ت مع الجالسین حول الدكتور بلابیصا وقت أذان العشاء، ولـم تكـن إذا أسعدك القدر وكن
من الطراز الذي ینهق ویمضـغ البرسـیم، فسـتعلم أنـه إمـا كـاذب فـي ادعائـه أنـه یصـلي، وإمـا 
أن الصلاة التي یدعیها هي صلاته على النبي علیه الصلاة والسلام، التي یبدأ بها حكایاته 

قرطسـة مـن یلتفـون حولـه، أو أن الـدكتور بلابیصـا ووصفاته السـحریة لتكـون إحـدى أسـالیب
الذي جلست معه على الفرشة شخص آخر غیر الدكتور بلابیصا الذي ألف كتاب القرن.

ولأن الـــدكتور بلابیصـــا یشـــخص الأمـــراض بـــالفهلوة، وتخـــتلط علیـــه الأعـــراض المتشـــابهة 
لوصـفات السـحریة، للأمراض المختلفة، ثم یصـف مـا یتـذكره ویتیسـر لـه نطقـه مـن الأدویـة وا

دون أن یستطیع تمییز الدواء الخـاص والوصـفة المناسـبة لكـل مـرض، فالجالسـون حولـه كـل 
واحد ونصیبه، فیصف أدویة المغص ومضادات التقلصات لمن یعـاني مـن الرومـاتیزم وآلام 
المفاصــل، ویصــف وصــفات الإســهال لمــن یشــكو مــن حرقــان فــي البــول، وأهــي مــرة تصــیب 
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یا ماشیة، طالما البرسیم متـوفر ومـن حولـه ینهقـون فـي انشـكاح بالحكایـات ومرة تخیب، والدن
التي یخلطها بالأدویة والوصفات.

فإلیك إحدى وصفات الدكتور بلابیصا للملتفین حوله على الفرشـة، والتـي یریـد بهـا سـرقة 
وظیفة التفسیر والتشریع من النبي، لكي یحتكرها لصلعته الفذة:  

لدرجــة ،ددهــا الــذین عشــقوا التبعیــة وتنكــروا لنعمــة االله فــي العقــل"مــن الأوهــام التــي یر 
هـي الإصـرار علـى أن مـا یعـرف بالسـنة والحـدیث أصبحت أقرب لبعض الأمراض العقلیـة، 

یفسران القرآن ویشرحان الغامض فیه ... القرآن هـو كتـاب االله وحدیثـه الـذي یصـل عبـده 
مــا كــان لــه أن االله، وعلیــه فــإن النبــيبــه فــي كــل زمــان ومكــان، لــذلك لا یعلــم تأویلــه إلا

احتاجت الإنسانیة قروناً طویلة من العلم ،یشرح لقومه البسطاء تفاصیل دقیقة في القرآن
)١(التجریبي والتراكمي لتصبح مهیئة لاستیعابها"

فمرة أخرى وثالثة وعاشـرة، تنبـه أن الـدكتور بلابیصـا یقـول للمسـاطیل حولـه علـى الفرشـة 
یعلــم تأویلـــه إلا االله، لكــي یحجــر علـــى النبــي الــذي أرســـل بــه أن یفســره ویبینـــه إن القــرآن لا 

كما نص القرآن نفسه، في الوقت الـذي یقـوم الـدكتور بلابیصـا نفسـه بشـرحه وتفسـیره ،للناس
بتخیلاته ووصفاته السحریة. 

فلأن عدوك هو ابن كارك، والدكتور بلابیصا كان حلـم حیاتـه أن یكـون نبیـاً، ولأنـه فشـل
فــي تحقیــق حلــم حیاتــه، لأن النبــوة ختمــت، والــوحي لا یتنــزل علــى البلابــیص، فهــو یریــد أن 

بعـد أن فاتـه أن یكـون نبـي الـوحي والتنزیـل، ،یعوض ذلك، بأن یكون نبـي التشـریع والتفسـیر
ولكي یتمكن الدكتور بلابیصا من فرش الفرشة ویأخذ راحته في التفسیر والتشـریع، فلابـد أن 

أقوال النبي الحقیقي وأفعاله، وما أتى به من تفسیر وتشریع.تختفي أولاً 

ولكي یختفي ما أتى به النبي الحقیقي من تفسیر وتشریع، فالدكتور بلابیصا یقرطس من 
حوله على الفرشة، ویضع العقائد والعبادات والشعائر والشـرائع فـي سـلة الكونیـات والمادیـات 

لكي تكون هذه ذریعته في التخلص من تلك.والعلوم الطبیعیة والمسائل التجریبیة، 

.٣٩٣) أمي كاملة عقل ودین، ص١
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فاعلم أن القرآن كتاب الوجود كله، وموجه للبشریة كلها، وفیه حقاً آیات لا یمكن تفسیرها 
ولا فهـــم مـــا تحویـــه مـــن معـــارف وعلـــوم إلا بوصـــول البشـــر إلیهـــا مـــع ارتقـــاء علـــومهم وتـــراكم 

بیعــة، وآیــات الطــب فهمهــا معــارفهم، فآیــات الكــون والطبیعــة تفســیرها فــي علــوم الكــون والط
بالمعارف الطبیة، وهكذا.

ولكــن تنبــه أولاً إلــى أنــه كمــا أن تفســیر آیــات الكــون والطبیعــة وفهــم فحواهــا لا یمكــن أن 
یصل إلیه المختص في العلوم الطبیة، ولا العكس، فتفسیر آیات العقائد والعبـادات والشـعائر 

ك مـن الأدوات والوسـائل والقـدرات مـا یؤهلـه والشرائع لیس في طاقة هذا ولا ذاك، لأنه لا یمل
للتعامــل مـــع هـــذا النـــوع مــن العلـــوم والمعـــارف، وقبـــل ذلــك وبعـــده فاللغـــة ومعانیهـــا وقواعـــدها 

حاكمة للجمیع.

ـــر نتائجهـــا  ـــرتبط بالنشـــاط البشـــري، وتتغی ـــة والتجریبیـــة ت ـــوم الطبیعی ـــاً أن العل ـــه ثانی ثـــم تنب
ان بالتجربــة والخطــأ والتصــویب، ومــا یدركــه جیــل وترتقــي نظریاتهــا وتتــراكم نتائجهــا مــع الزمــ

فـلا تغییـر فیهـا، شـرائعوالعائرمنها یفوق ما أدركه سابقه بمسافات شاسعة، أمـا العقائـد والشـ
لأن مصـــدرها الوحیـــد هـــو الـــوحي نفســـه، وتمییـــز الحـــق مـــن الباطـــل فیهـــا بموافقـــة المعیـــار 

ل فیهــا للتجربــة والتصــویب، وادعــاء والمیــزان، فــلا علاقــة لهــا بنشــاط البشــر العقلــي، ولا مجــا
الابتكار والتطویر فیها لیس سوى ضلال وتحریف.

فالنبي سكت عـن تفسـیر آیـات الكـون والعلـوم الطبیعیـة، لكـي یكـون القـرآن ینبوعـاً فیاضـاً 
فــي كــل زمــان، یواكــب معارفــه، وتكــون هــذه المعــارف وارتقاؤهــا دلیــل صــدق الــوحي وبرهــان 

الصلاة والسلام فسر آیـات العقائـد والعبـادات والشـعائر والشـرائع مصدره الإلهي، ولكنه علیه
بأقواله وأفعاله، لأنه لا وسیلة لمعرفتها وكیف تكون إلا ممن یوحى إلیه.

الصــلاة فــالعلم الطبیعــي والوســائل التجریبیــة وتــراكم معــارف البشــر، لا علاقــة لهــا بكیفیــة
ولا المیـراث،أنصـبةأوالـزواجتغیر أحكامالحج، ولنشعائرأوالزكاةوالصیام، ولا مقادیر

صلة لها بكیف تكون الفضائل في القیم والأخلاق.
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فعــالم الفیزیــاء وأســتاذ الطــب وخبیــر الاقتصــاد واستشــاري الهندســة، یصــلي كــل مــنهم كمــا 
ویصــوم كمــا یصــوم، ویتــزوج كمــا یتــزوج، والبــدوي فــي صــحرائه، یصــلي الفــلاح فــي حقلــه، 

بــزعم أن مــا نبــغ فیــه مــن علــوم ،یقســم، ولــو ابتكــر أي مــنهم شــیئاً آخــرویقســم المیــراث كمــا
فهو الدكتور بلابیصا.،یمنحه حق الابتكار في العبادات والشرائع

الجالسین حوله على الفرشة، أمام قهوة العهد الجدید، أنه أن یوهموالدكتور بلابیصا یرید 
لنبــي علیــه الصــلاة والســلام، وصــل إلــى االله عــز وجــل ویعــرف صــفاته الحســنى أفضــل مــن ا

لأنه ینظر إلیه بالتلسكوب الـذي لـم یكـن موجـوداً فـي زمـن النبـي، وأنـه أوحـي إلیـه بالمواقیـت 
الصـــحیحة للصـــلاة وبهیئاتهـــا وأقوالهـــا وأفعالهـــا، بعـــد أن جعلـــه الصـــاروخ الـــذي وضـــعوه فیـــه 

ینـات والهـدى لأنـه وأطلقوه إلى الفضاء أقـرب إلـى االله فـي السـماء، وأن فقـه البلابـیص هـو الب
استنبطه من نواتج تفاعل الفلزات واللا فلزات في معامل بلابـیص سـتان، وأن تفسـیره القبـالي 
للقرآن هو الحـق لأنـه وصـل إلیـه بعـد تجاربـه العدیـدة التـي أجراهـا علـى القـرآن فـي مختبـرات 

زخاریا سیتشن.

وإلیك افتكاسة أخرى من افتكاسات الدكتور بلابیصا:
نبوي كان یسمي الأشیاء بأسمائها الحقیقیة الطبیعیة البسیطة ... فالأفعال "المجتمع ال

تسـمى كمـا هــي، مـن أكـل وشــرب ومشـي وركــوب ونـزول ونـوم واســتیقاظ، والكـلام یســمى 
حــدیثاً أو قــولاً أو كلامــاً، هــذه المفــاهیم هــي التــي كانــت ســائدة فــي زمــن النبــي صــلى االله 

ا لم تكن تندرج تحت مسمى جامع اسـمه الحـدیث علیه وسلم لتصف أعماله وأقواله، لكنه
النبوي الشریف، هذه التسمیة التصنیفیة في كتب التراث لابد أن نتذكر أنها تمت في زمن 

)١(لاحق وبأثر رجعي، لكن لو بعث أحد أصحاب النبي فلن یفهم ماذا تعني"

لـوم الحـدیث، وكما ترى، الافتكاسة التـي افتكسـها الـدكتور بلابیصـا لكـي یطـیح بالسـنة وع
هي نفسها التي افتكسها لیطیح باللغة العربیة ومعاجمها وقواعدها، وهي تدلیسه بـالخلط بـین 
وجود الشـيء وبـین وصـفه وإقامـة علـوم لضـبط التعامـل معـه، ووضـع مصـطلحات لنقـل هـذا 

.٣٨٢- ٣٨١) أمي كاملة عقل ودین، ص١
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الوصف وهذه العلوم وتوارثها، فـي أي مجـال مـن المجـالات، فتـأخر وضـع الأسـماء لوصـف 
انعدام وجوده قبلها.شيء لا یعني 

فلو بعث امرؤ القیس، وسمع مصطلحات من قبیل استعارة وكنایة وتشبیه، فهل سیفهم 
ضعت لوصف ما یفعله في أشعاره وأخذت منها، وإذا لم یفهم ما ما تعنیه، وهي أصلاً وُ 

ضعت لوصفه لیس موجوداً؟!تعنیه فهل یعني ذلك أن ما وُ 

قارة اسمها أمریكا، فلم یفهم ما الذي یتكلمون ولو قام كولمبس وسمعهم یتكلمون عن 
عنه، فهل استنكاره الاسم الذي أطلقوه على القارة التي اكتشفها بعد موته یعني أنها غیر 

موجودة أو أنه لم یكتشفها؟! 

وإذا بعث محمد رسول االله علیه الصلاة والسلام فرأى أمته تمسك في أیدیها كتاباً تسمیه 
میة هذا الكتاب بالمصحف بعد وفاته علیه الصلاة والسلام أن المصحف، فهل یعني تس

الذي فیه لیس القرآن الذي أنزل علیه؟!

فالنبي علیه الصلاة والسلام كان یأكل ویشرب، وینام ویستیقظ، ویحارب ویسالم، ویفسر 
ویشرع، ویأمر وینهى، والناس، لأنه علیه الصلاة والسلام أسوة حسنة لكل من كان یؤمن 

والیوم الآخر، یحاكونه تلقائیاً فیما یفعل ویتبعونه في ما یقول، فلما ابتعد الزمان، ولكي باالله
لا تضیع آثاره علیه الصلاة والسلام وهي مصدر التشریع والتفسیر، ولكي یمكن تمییزها 
عن آثار غیره، وعن ما قد ینسب إلیه علیه الصلاة والسلام زوراً، حولوا أفعاله وأقواله علیه 

لاة والسلام إلى علوم ومناهج، ووضعوا لوصفها وضبطها قواعد ومصطلحات، لكي الص
یتمكن المؤمنون باالله والیوم الآخر في كل زمان ومكان من اتخاذه علیه الصلاة والسلام 

أسوة حسنة كما أمر االله في بیانه إلى خلقه.

ها لك الدكتور والآن إلیك هذه الوصفة لتفسیر نشأة علم الحدیث وتدوین السنة، ینقل
بلابیصا عن الأجزخانجي اللي جنب القهوة التي یفرش أمامها الفرشة.

أن انقل عنه هذه ،"أذن لي الأخ سامح محمد عسكر، وهو موظف في شركة أدویة
الملاحظات: "... غلب أسلوبان على مواجهة ظاهرة الكذب على النبي، الأول هو عدم 
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هو تحكیم العقل وتشجیع إبداء الرأي في المسائل الاعتراف بها والتحذیر منها، والثاني
الدینیة، وقد سلك طریق العقل والرأي مجموعات من المفكرین والفقهاء، لكن لما كان 
السلطان قد تحول إلى ممالك فإن طبیعة النظم الشمولیة الخوف كل الخوف من إعمال 

الأشیاء یصنف ضمن العقل وإطلاق حریة الفكر ... وهكذا أصبح كل من یعمل عقله في 
تیار واحد من صفاته الزندقة والشطط، وكان من نتائج ذلك أنه نشأت مدرسة الرأي في 
الكوفة على ید الإمام أبي حنیفة النعمان، وجاءت هذه المدرسة امتداداً للحركة الفكریة 

مویین التي قمعت فیها السلطة تیار الجعد بن درهم، وغیلان الدمشقي، في عصر الأ
بن صفوان ومعبد الجهني، كل هؤلاء كانوا مفكرین ودعاة حریة ولكن قتلهم والجهم

الاستبداد والتزاوج بین السلطة الشمولیة والعنف الدیني ... من هنا نفهم أن مدرسة 
الأحناف نشأت كرد فعل على على شیوع الوضع والكذب على رسول االله وبدایة تحریف 

حناف یطالب بالرجوع للأحادیث التي خاصمها أبو الدین الإسلامي ... ونشأ تیار معاد للأ
حنیفة بشكل كبیر ... من هنا أصبحت المعركة بین أهل الفكر الحر والرأي والعقل 
ممثلین في الأحناف من ناحیة، وبین أهل الحدیث الذین ظهروا بعد ذلك في مذاهب 

ومفكریهم بسلاح جدید حناف المالكیة ثم الشافعیة وأخیراً الحنابلة ... وهؤلاء واجهوا الأ
یحجم من استعمال العقل، فلجأوا إلى تدوین الحدیث وتوسعوا في كتابته بشكل یقنع 

)١(الجماهیر"

والنصیحة التي نصحها الأجزخانجي للدكتور بلابیصا، أنه من شروط نجاح وصفته 
فما فوق، ویفضل أن ٤٣ولكي یسري مفعولها، أن یكون عقل من یسمعها كبیراً، مقاس 

درجة مئویة، ولذا من أراد أن ٢٥ضع في مكان جید التهویة، وفي درجة حرارة أقل من یو 
یستفید من الوصفة استفادة كاملة، فعلیه الجلوس على الفرشة وسماع الوصفة بعد أن یخلع 

عقله ویضعه في الجزامة التي أمام باب الجامع.

على الفرشة حفاة بعد أن فالأجزخانجي والدكتور بلابیصا ینتهزان فرصة أن من جلسوا 
تركوا عقولهم في الجزامة، فیقولان لهم في بدایة الوصفة أن مواجهة ظاهرة الكذب على 

.٤٣٧- ٤٣٦) أمي كاملة عقل ودین، ص١
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النبي كانت بأسلوبین، ثم في نهایتها یجعلون أحد هذه الأسلوبین فبركة الأحادیث ونسبتها 
الكذب على للنبي بشكل یقنع الجماهیر، فالذین قاموا لمواجهة الكذب على النبي واجهوه ب

النبي!

وهي التهمة التي ابتكرها المستشرق الیهودي المجري إجناس جولدتسیهر، ونقلها عنه 
كل من كتب عن السنة وعلوم الحدیث من المستشرقین، ثم صارت مع غیرها من ابتكاراته 
من كلاسیكیات الاستشراق والطعن في الإسلام في الجامعات الغربیة وما تنتجه من 

دراسات.

قها الدكتور سوِّ ك المادة الأصلیة التي سرقها الأجزخانجي وصنع منها الوصفة التي یُ فإلی
بلابیصا على الفرشة:

"ولا نستطیع أن نعزو الأحادیث الموضوعة للأجیال المتأخرة وحدها، بل هناك أحادیث 
علیها طابع القدم، وهذه إما قالها الرسول أو هي من عمل رجال الإسلام القدامى ... 

ترع أصحاب المذاهب النظریة والعملیة أحادیث لا یرى علیها شائبة في ظاهرها ویرجع یخ
بها إلى الرسول، فالحق أن كل فكرة، وكل حزب، وكل صاحب مذهب، یستطیع دعم رأیه 
بهذا الشكل، وأن المخالف له في الرأي یسلك أیضاً هذا الطریق، ومن ذلك لا یوجد في 

و القوانین الفقهیة أو السیاسیة مذهب أو مدرسة لا تعزز رأیها دائرة العبادات أو العقائد أ
)١(بحدیث أو جملة من الاحادیث"

ولأن الاجزخانجي والدكتور بلابیصا في مأمن ما دامت العقول في الجزامة، فقد جعلوا 
الجعد وغیلان والجهم ومعبد مناضلین ضد الاستبداد ورموزاً للحریة، وجعلوا الإمام أبا حنیفة 

والشافعي وابن حنبل أعداءًا له!اً متداداً لهما، وعدواً للسنة والحدیث، ومالكا

لعربیة وعلق علیه: الدكتور محمد یوسف ) المستشرق إجناس جولدتسیهر: العقیدة والشریعة، نقله إلى ا١
، دار الكتب الحدیثة ٢، ط٥٠- ٤٩موسى، والدكتور علي حسن عبد القادر، والأستاذ عبد العزیز عبد الحق، ص

م.١٩٥٩ه/١٣٧٨بمصر، ومكتبة المثنى ببغداد، 
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لهم في الجزامة، و یح الذین جلسوا على الفرشة بعد أن وضعوا عقفإذا لم تكن من المِ 
فإلیك من یكون هؤلاء الذین جعلهم الأجزخانجي وتابعه بلابیصا أبطالاً ورموزاً، وجعلوا 

داً لهم.الإمام أبا حنیفة امتدا

میزان الاعتدال ترجمة الجعد في كتابه:فيفأما الجعد بن درهم، فیقول الإمام الذهبي
في نقد الرجال:

)١(موسى"یكلمولمخلیلاً،إبراهیمیتخذلمااللهأنزعمضال،"مبتدع

في: تاریخ مدینة دمشق:عساكرویقول الحافظ ابن
الكنیسة ... جانبإلىالقلانسیینمنبالقربداربهالهكانتدمشق،الجعد" سكن

أبانوأخذهسمعان،بنأبانمندرهمبنالجعدوأخذه (القول بخلق القرآن وبنفي القدر)
الیهودي ... وكانأعصمبنلبیدمنطالوتوأخذهوختنه،لبیدأختابنطالوتمن
طالوتوكانت،طالو ذلكفيصنفمنوأولالتوراة،بخلقیقولوكانالقرآن،یقرألبید

)٢(درهم"بنجعدأظهرهثمالزندقة،وأفشىزندیقاً،

وخلق القرآن معناه أنه نص تاریخي حادث، ولیس صفة الذات الإلهیة، ولا كلام الإله 
القدیم، ومن ثَم فأحكامه متغیرة ولیست ملزمة لجمیع الأزمان.

ل:وأما غیلان الدمشقي، فیقول الإمام الذهبي في: میزان الاعتدا
)٣("غیلان بن غیلان المقتول في القدر، ضال مسكین"

تاریخ مدینة دمشق::ویقول الحافظ بن عساكر في

، ص ١لرجـال، ج) الإمام شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي: میزان الاعتـدال فـي نقـد ا١
م.١٩٦٣ه/١٣٨٢، القاهرة، ١، مطبعة عیسى البابي الحلبي، ط٣٩٩

) الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله بن عبد االله الشافعي، المعـروف بـابن عسـاكر، تـاریخ مدینـة ٢
ــــن غرامــــة العمــــروي، ج ــــق: عمــــرو ب ــــع، ١٠٠، ص٧٢دمشــــق، تحقی ، ، دار الفكــــر للطباعــــة والنشــــر والتوزی

م.١٩٩٥ه/١٤١٥
.٣٣٨ص٣) میزان الإعتدال في نقد الرجال، ج٣
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أبوالزقاق ... وأخبرنافيالمقابرشرقيالفرادیسبابربضفيبدمشقداره"وكانت
الوهابعبدأنبأنااالله،هبةبنالخلیلحدثنابشر،بنسهلأنبأناالحسن،أبيبنمحمد

ابنالولیدبنالعباسحدثناطلاب،بنالحسینبنأحمدالجهمأبوحدثناكلابي،ال
یقول:اللجلاجبنخالدسمعتقالنافع،بنالمنذرحدثنيمسهر،أبوحدثناصبح،
ألمغیلانیاویلكوأسلمت،قبطیاً تكنألمغیلانیاویلكزفاناً،تكنألمغیلانیاویلك
تخدمحارساً صرتثمرمضان،شهرفيبالتفاحالنساءميتراشبیبتك وأنتفيأجدك
وحدثناقدریا ...فصرتذلكمنتحولتثمالمؤمنین،أمأنهاوتزعمالكذابحارثامرأة

مسلم،بنالولیدالدمشقي ... حدثناعتیقبنالسلامعبدحدثناالأشعث،بنسلیمان
فيالأمةهذهتركلقداالله،یلانغقال: حسْبُ أنهمكحولعنالعزیز،عبدبنسعیدعن
)١(البحار"لججمثللجج

كتابه: اللاهوتزیدان، فیزید فيوأما خبیر المخطوطات والمحقق الدكتور یوسف
العربي على ابن عساكر أن:

)٢(عتید"مسیحيبمناخهناكمحاطاً كان... وأظنهالدمشقي"غیلان

وأما معبد الجهني، فیقول الحافظ بن عساكر:

ــاالحســن،بــنمحمــدغالــبأبــو"أخبرنــا أحمــدبــنعلــيبــنمحمــدالحســنأبــوأنبأن
فـينطـقمـنأولیقـول:الأوزاعـيسـمعتقـال:شـعیب،بـنمحمـدحـدثناالسیرافي ... 

معبـدعنهفأخذتنصر،ثمفأسلمنصرانیاكانسوسن،لهیقالالعراقأهلمنرجلالقدر
)٣(معبد"عنغیلانالجهني، وأخذ

الفهرست لابن الندیم، تحت عنوان: أول من تكلم في القدر:وفي 

. ٢٠٣، ١٩٢، ١٨٦، ص٤٨) تاریخ مدینة دمشق، ج١
م٢٠٠٩، دار الشروق، القاهرة، ١٦٣) الدكتور یوسف زیدان: اللاهوت العربي وأصول العنف الدیني، ص٢
.١٩٢، ص٤٨تاریخ مدینة دمشق، ج)٣
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مـنرجـل نصـرانيالأسوارى،یونسأبووالاعتزالالقدرفيتكلممناول: البلخي"قال
)١(الجهنى"معبدوتابعهبسنسویه،یعرفالأساورة

وأما الجهم بن صفوان، فیقول الحافظ ابن عساكر:
تعلـمومنـهمحمـد ...أمةفيالقرآنبخلقلقولاأظهرمنالجعد بن درهم أول"وكان

)٢(الجهمیة إلیه"تنسبالذيالقرآن، وهوخلقبالكوفةصفوانبنالجهم

ویقول الشهرستاني في: الملل والنحل:
"الجهم بن صفوان ... ومنها قوله: لا یجوز أن یوصف الباري تعالى بصفة بها خلقه، 

عالمـاً، وأثبـت كونـه قـادراً فـاعلاً خالقـاً، ومنهـا لأن ذلك یقتضـي تشـبیهاً، فنفـى كونـه حیـاً 
)٣(إثباته علوماً حادثة للباري تعالى، قال: لا یجوز أن یعلم الشيء قبل خلقه"

ونفي القدر، كما ترى، لیس فقط نفي تقدیر االله وخلقه للأفعال، بل وأیضاً نفي علمه عز 
وجل بما یحدث قبل وقوعه.

لــدكتور بلابیصــا وأشــباهه الإطاحــة بكتــب التــراث، ویتوهــون فهــل فهمــت الآن لمــاذا یریــد ا
في الروایات، ویضیقون بعلوم الحدیث وكتب الرجال؟

الأئمــة والفقهــاء والعلمــاء إلــى خونــة الكــي یتبحبحــوا ویأخــذوا راحــتهم علــى الفرشــة، فیحولــو 
ومــن الفســقة والزنادقــة ودســائس الیهــود والنصــارى إلــى أبطــال ومحــررین،اومــزورین، ویحولــو 

حولهم لأن عقولهم في الجزامة فهم لا یفقهون!

ق بن محمد بن اسحاق الوراق البغدادي، المعروف بابن الندیم: الفهرسـت، ) المؤرخ أبو الفرج محمد بن اسحا١
، حقوق الطبع محقوظة للمحقق.  ٢٠١تحقیق: رضا تجدد، ص

.٩٩، ص٧٢) تاریخ مدینة دمشق، ج٢
بـو الفـتح تـاج الـدین عبـد الكـریم بـن أبـي بكـر أحمـد المشـهور بالشهرسـتاني: الملـل والنحـل، : أ) مؤرخ الفرق٣

ــه: الأســتاذ أحمــد فهمــي محمــد، جصــححه وعلــق ، دار الكتــب العلمیــة، الطبعــة الثانیــة، بیــروت، ٧٣، ص١علی
م.١٩٩٢ه/١٤١٣
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فالمفكرون ودعاة الحریة، هم الجعد بن درهم الذي كـان یسـكن بجـوار الكنیسـة، ومـا جـاء 
بــه أخــذه عــن الیهــود، وغــیلان الدمشــقي الــذي كــان قبطیــاً جــاء مــن مصــر فــأظهر الإســلام، 

ن أتبــاع الحــارث الكــذاب وبــدلاً مــن أن یســكن بــین المســلمین عــاش بــین النصــارى، وكــان مــ
الــذي ادعــى النبــوة فــي خلافــة عبــد الملــك بــن مــروان، فلمــا مــات تــرك الأمــة بعــده تائهــة فــي 
الضلالات التي بثها فیها، ومعبد الجهني الذي أخـذ عـن شـیخه الـذي كـان نصـرنیاً فأسـلم ثـم 

تنصر، والجهم بن صفوان الذي تسلم رایة الضلالات من الجعد!

ء جمیعاً كانوا جزءًا من الحركة السریة في قرون الإسلام الأولى، وكما فاعلم أولاً أن هؤلا
تـــرى، أفكـــارهم ومـــا أتـــوا بـــه لیســـوا هـــم مصـــدره، بـــل كـــانوا مجـــرد قنـــوات لبثـــه، وبلبلـــة العقـــول 
وإدخالها في متاهات به، وضرب بعضـها بـبعض، بالضـبط كمـا أن كـل مـا جـاء بـه الـدكتور 

ه الفذة لیس من عنده، فهو مجرد واجهـة لتصـدیره، وقنـاة بلابیصا ویزعم أنه من نتاج عبقریت
لتسریبه.

فإذا كنت قد فطنـت إلـى التشـابه بـین مـا جـاء بـه الجعـد وغـیلان ومعبـد والجهـم، وبـین مـا 
یقولــــه الــــدكتور بلابیصــــا، وأنــــه یكــــاد یكــــون شــــیئاً واحــــداً، وإلــــى التطــــابق بیــــنهم فــــي طریقــــة 

والحیـل اللفظیـة والألاعیـب الكلامیـة، فـاعلم أن ،ورانوإثباته بـاللف والـد، الاستنباط بالتخمین
السر في ذلك أن من كانوا خلف هؤلاء هم أنفسهم من خلف هذا!

فكما أن الدكتور بلابیصا هو الجعد وغیلان، فأیضاً أبـان بـن سـمعان، وطـالوت،  وخالـه 
بیلي وزخاریا لبید، وسنسویه، لیسوا سوى الماسونیة وحركة العهد الجدید، وبلافاتسكي وألیس 

سیتشن.

ولكي تفهم ذلك، اعلم أن قیادة الحركات السریة ومركز نشاطها وبـث أفكارهـا كـان أصـلاً 
في الشرق، ثم انتقل إلى الغرب عبر قنطرتین، الأولى: منظمة فرسان الهیكل إبـان الحـروب 

نـــدلس الصـــلیبیة، والثانیـــة: أســـرة دي مدیتشـــي فـــي إیطالیـــا ویهـــود القبـــالاه المهـــاجرین مـــن الأ
العربیة وإسبانیا الكاثولیكیة، إبان عصر النهضة الغربیة.
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فالقنظرة الأولى هي التي انحدرت منها الماسونیة، والقنطرة الثانیة هـي التـي كانـت خلـف 
تكـــوین حركـــة الصـــلیب الـــوردي، وبریطانیـــا هـــي مهـــد الماســـونیة، ومحضـــن حركـــة الصـــلیب 

یكـل فـي اسـكتلندا، وازدهـار حركـة الصـلیب الوردي، فالماسونیة ولـدت مـن منظمـة فرسـان اله
الوردي كان بتوطینها في انجلترا.

هـــي نفســـها أحـــد نبعـــین تكونـــت بالتقـــاء أفكارهمـــا حركـــة العهـــد ،وحركـــة الصـــلیب الـــوردي
الجدید، والنبع الثاني هو جمعیة الحكمة الإلهیة وأفكار هیلینا بلافاتسكي وخلفائها.

ــذا كــل الأفكــار والتفــانین والنظریــ ات التــي ابتكرتهــا الحركــات الســریة عبــر التــاریخ فــي ول
الغــرب وطورتهــا ودســتها فــي عقلــه وركبتــه بهــا، مــن أول ضــرب المعــاییر والمــوازین بأفكــار 
التحــــرر، مــــروراً بإزالــــة العقائــــد والشــــرائع فــــي غــــلاف توحیــــد الإنســــانیة، وتوظیــــف القصــــص 

ـــة، وصـــولاً لإزاحـــة مســـأل ـــات فـــي بـــث الانحـــلال والإباحی ـــالعلوم ونظریـــة والحكای ـــة ب ة الألوهی
التطور، كلها ستجد أصولها ونواتها في الشرق!

Famaوفي وثیقة إشهار حركة الصلیب الوردي  Fraternitatis التي ظهرت مطبوعة ،
م، أن تأســــیس الحركــــة كــــان فــــي القــــرن الخــــامس عشــــر ١٦١٤لأول مــــرة فــــي ألمانیــــا ســــنة 

ونقلها إلى الغرب خلال رحلـة إلـى الشـرق المیلادي، ومؤسس الحركة جاء بأفكارها وأصولها 
تلقــى فیهــا هــذه الأصــول مــن حكمــاء دمشــق الشــام ومصــر وفــاس المغــرب، فكــان كــل فریــق 
منهم فـي بلـد یملـؤه بمـا عنـده ویربیـه علیـه، ثـم یرسـله إلـى أصـحابهم فـي البلـد الـذي یلیـه، ثـم 

لنقل ما تـم تكوینـه بـه ن منظمة الصلیب الوردي، لتصبح قناة رجع بعد ذلك إلى أوروبا، فكوَّ 
وتدریبـه علیـه، وأداة لبثـه، وهـؤلاء الحكمـاء، كمـا تـنص الوثیقـة، لیسـوا سـوى الیهـود مـن أبنــاء 

!!)١(القبالاه

وأبناء ،ولأن الدنیا صغیرة، والأرض كرویة وبتلف، فمنذ هبط الحمار الغربي على الشرق
ره یكـافحون لاصـطیاد مراهقـي القبالاه والحركات السریة الذین یكمنون في رأسه ویركبون ظه

1 ) Fama Fraternitatis or A Discovery of the fraternity of the most laudable order
of the Rosy Cross, with a preface by: Eugenius Philalethes, p2-6, printed by: F. M.
for: Giles Calvert, at the Black Spread Eagle, at the west end of Pauls, 1653.
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بلالیص ستان، من أجل تربیتهم وتكوینهم وملئهم بالأفكار التي یتوارثون بثهـا عبـر التـاریخ، 
ثم یطلقونهم في بلاد الشرق، لكي یعیدوا شتل الضلالات التـي نبتـت فیـه وخرجـت منـه، بعـد 

وآداب أن نمـــت وازدهـــرت فـــي الغـــرب وتحولـــت إلـــى فلســـفات ومـــذاهب، ونظریـــات وعلـــوم، 
. ، وجامعات ومدارسوفنون

ــــذین ینســــبون أفكــــاره  ــــى ال ــــاب القــــرن عل ــــي كت ــــتهكم ف ــــف القــــرن ی ــــف أن مؤل ومــــن الطری
للماســونیة، ویــتهمهم بــالهوس بنظریــة المــؤامرة، وهــو یعــیش فــي مملكــة، الماســون والحركــات 
الســریة هــي التــي كونتهــا ووحــدت أجزاءهــا، وأول مــن حكــم هــذه المملكــة ماســوني، وكــل مــن 

مهـا بعــده مــن الماســون، والماســونیة هــي التــي أنشــأت جامعاتهــا وجمعیاتهــا العلمیــة، وأول حك
م بوقـف أوقفـه علـى ١٥٩٧كلیة للتعلیم العالي في لنـدن هـي كلیـة جریشـام التـي أقیمـت سـنة 

Thomasإنشــائها الســیر تومــاس جریشــام  Gresham وجریشــام هــو أول أســتاذ أعظــم ،
إنجلتـــرا، ومـــن كونـــوا الجمعیـــة الملكیـــة البریطانیـــة كـــانوا لمحافـــل الماســـون فـــي لنـــدن وجنـــوب

خلیطاً من الماسون والروزیكروشیان، والجیش الذي أرسلته هذه المملكـة لیحتـل بـلاده ویلـتقط 
المــراهقین مــن أمثالــه قائــده ماســوني، والجامعــة التــي تخــرج فیهــا فــي بــلاده أنشــأها ماســوني 

وم هــــو الاســــم الــــذي اتخذتــــه الجامعــــة بعــــد تخلیــــداً لــــذكرى ماســــوني آخــــر، فجامعــــة الخرطــــ
الاســتقلال، وهــي فــي الأصــل كلیــة جــوردون، التــي أنشــأها الماســوني كتشــنر تخلیــداً لــذكرى 

الماسوني جوردون!

فالـــدكتور بلابیصـــا لـــیس ســـوى تـــرس فــــي آلـــة هائلـــة لتولیـــد الضـــلالات وبثهـــا وتــــدویرها 
نفسه لا یدري بها، ولا یعـي موقعـه هو ،وتطویرها وتوارثها عبر التاریخ، وكغیره من التروس

ولا آثارها الهائلة في الأمم والشعوب. ،منها، ولا یدرك حجمها

والآن إلیك التحلیل المعملي لبقیة وصفة الأجزخانجي والدكتور بلابیصـا المغشوشـة التـي 
روها تحت بیر السلم، ویبیعونها بالشيء الفلاني لمن وضعوا عقولهم في الجزامة.ضَّ حَ 

الإمام أبو حنیفة الذي یقول لـك النصـابون إنـه امتـداد لغـیلان وأضـرابه، ینـاظر هـو فهاك 
نفسه غیلان!!
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حنیفــة، وهــو أطروحتــه التــي حصــل بهــا علــى أبــيالإمــامعنــدالــدینفــي كتابــه: أصــول
درجــة الــدكتوراة فــي العقیــدة، ینقــل الــدكتور محمــد بــن عبــد الــرحمن الخمــیس، عــن مخطوطــة 

الحسـن، بنااللهعبدبنعثمانمحمدأبيللشیخالصفي،اختیاراتنمالخفيكتاب: الكنز
أنه:

ــارأحــدالدمشــقي،غــیلانمــعتعــالىااللهرحمــهحنیفــةأبــو"تنــاظر القدریــة، فقــال كب
وأنـت: حنیفـةأبـولـهفقـالومـراده؟،االلهبمشـیئةالمعاصـيإنتقـول: حنیفةلأبيغیلان
)١("غیلانفانقطعكافر،فهوالعجزإلىااللهنسبومنوعجزه،االلهمنبكرهإنهاتقول

وأمــا افتــراء الأجزخــانجي والــدكتور بلابیصــا علــى الإمــام أبــي حنیفــة، أنــه كــان مخاصــماً 
للسنة معرضاً عن أحادیث النبي، فإلیك الإمام أبو حنیفة نفسه یصـفع المدلسـین علـى قفـاهم 

بقوله وعمله.

بیناً منهجه:محمه االلهفأما صفعته لهم بقوله، فیقول ر 

ــا جــاء عــن  ــرأس والعــین، وم ــى ال ــه وســلم، فعل ــا جــاء عــن الرســول صــلى االله علی "م
)٢(الصحابة اخترنا، وما كان غیر ذلك فهم رجال ونحن رجال"

وأما صفعته لهم بعمله، فالأجزخانجي وهو یعطـي الوصـفة المغشوشـة للـدكتور بلابیصـا، 
المحــدثین، ولــه مسـند للأحادیــث، یحــوي حنیفـة هــو نفســه مـناحجـب عنــه فیهـا أن الإمــام أبــ

بســند متصــلشــیوخهعــنحنیفــةأبــوحــوالي ســتمائة حــدیث، فــي خمســة عشــر مســند، رواهــا
علیه الصلاة والسلام.االلهرسولإلى

ومسند أبي حنیفة طبع مرات عدیدة، ومن أقدمها وأشهرها الطبعة التي طبعت فـي مدینـة 
بـــنوهـــي بشـــرح الفقیـــه الحنفـــي المـــلا علـــيم، ١٨٨٣التـــي صـــدرت ســـنة كـــانبور فـــي الهنـــد

، ١، دار الصمیعي، ط١٨٣) الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخمیس: أصول الدین عند الإمام أبي حنیفة، ص١
م.١٩٩٦ه/ ١٤١٦المملكة العربیة السعودیة، 

.٤٠١، ص٦) سیر أعلام النبلاء، ج٢
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م، وأول مسـانید أبـي حنیفـة ١٦٠٦/ هـ١٠١٤القاري الهروي، المتوفي سنة محمدسلطان
عن شیخه: حماد بن أبي سلیمان مسلم الأشعري، وأول حدیث فیه وفي المسند كله:

"حــدثنا أبــو حنیفــة عــن حمــاد، عــن إبــراهیم النخعــي، أن عمــر بــن الخطــاب دخــل علــى 
النبــي علیــه الصــلاة والســلام فــي شــكاة شــكاها، فــإذا هــو مضــطجع علــى عبــاءة قطوانیــة 
ومرفقة من صـوف، حشـوها إذخـر، فقـال: بـأبي أنـت وأمـي، كسـرى وقیصـر علـى الـدیباج 
وأنــت علــى هــذه الحالــة، فقــال علیــه الصــلاة والســلام: یــا عمــر أمــا ترضــى أن تكــون لهــم 

)١(الدنیا ولنا الآخرة؟"

حنیفة، كما ترى، هو نفسه كان مـن رواة الأحادیـث ومـن أوائـل مـن جمعوهـا، فالإمام أبو 
ومــا ینبغــي أن تعلمــه هــو أن الأحادیــث فــي عهــد أبــي حنیفــة لــم تكــن قــد جمعــت معــاً جمعــاً 
كــاملاً، ولــم تكــن كتــب الســنة الكبــرى قــد دونــت، ولا علــم الرجــال والجــرح والتعــدیل قــد تكــون، 

كغیــره مــن الفقهــاء والعلمــاء، كــان یُعــرض عمــا لا تطمــئن ولــذا فالمســألة هــي أن أبــا حنیفــة، 
نفســه إلــى ثبــوت نســبته للنبــي علیــه الصــلاة والســلام، ولیســت المســألة أنــه كــان یخاصــم ســنة 
النبــي ویعــرض عــن أحادیثــه وهــي ثابتــة عنــده، كمــا یــوهم الــدكتور بلابیصــا الجالســین علــى 

الفرشة لیبتلعوا وصفة الأجزخانجي المغشوشة.

لأبي حنیفة، ولغیره من الفقهاء، من عدم قدرتهم على التثبت من نسبة القـول وما عرض 
حادیــث وتــدوین الســنة أو الفعــل للنبــي علیــه الصــلاة والســلام، هــي المشــكلة التــي تــم جمــع الأ

جل حلها، وأقیم مـا یـرتبط بهـا مـن علـوم نقـد الروایـات، وعلـوم تمییـز أحـوال الـرواة، مـن أمن 
الرفض، وقواعد للأخذ والرد.أجل وضع ضوابط للقبول و 

وبقي من الوصفة المغشوشـة، أن المحـدثین وأئمـة المـذاهب الفقهیـة الأخـرى كـانوا أعـداءًا 
لأبــي حنیفــة ومذهبــه الفقهــي، فیقــول الإمــام الــذهبي، وهــو مــن المــؤرخین ومــن أئمــة الحــدیث 

والجرح والتعدیل، في ترجمة أبي حنیفة، في: سیر أعلام النبلاء:

) الإمام أبو حنیفة النعمان بن ثابت الكوفي: مسند الإمام الأعظم أبي حنیفة النعمان، مع شرح الملا علي ١
م.١٨٨٣، طبع بمطبعة مدینة كانبور، الهند، ٥القاري، ص
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الشـعبي،وعـنربـاح،أبـيبـنعطـاءعـن... روىالملـةفقیـه،ة، الإمـامأبو حنیفـ"
فــيوالتــدقیقالفقــهوأمــاذلــك،فــيوارتحــلالآثــار،بطلــبطــاووس، وعــن ... عنــيوعــن
كثیـر،خلـقعنـهحـدثذلـك ...فـيعیـالعلیـهوالنـاسالمنتهـىفإلیـهوغوامضه،الرأي
حنیفـة؟أبـارأیـتهل: لمالكقیل: قالالشافعيسمعتالصباح،بنأحمد... حدثنامنهم
بحجتـه ... وقــاللقـامذهبــاً یجعلهـاأنالسـاریةهـذهفــيكلمـكلـورجــلاً نعـم، رأیـت: قـال

)١(حنیفة"أبيعلىعیالالفقهفيالناس: الشافعي

وبعــد الوصــفة المغشوشــة، إلیــك خلطــة مــن كــل شــيء ولكــل شــيء، وهــي الوصــفة التــي 
ورقة كتب فیها أنها لتشخیص جمیع أنواع التحریف وعلاجها، لصق علیها الدكتور بلابیصا

لكي لا ینتبه الجالسون على الفرشة إلى أنها هي نفسها التحریف والتزویر.

ر الجالسـین نفِّـفالدكتور بلابیصا، الذي صنع رأسه القبـالیون ویعـیش مـع الماسـون، لكـي یُ 
، یشـبهها بالأناجیـل، ولكـي یحـول على الفرشة وعقولهم في الجزامة من السنة وعلوم الحدیث

تحریفه وتخیلاته إلى حق، یوهمهم في وصفته أن صحیح البخاري هو التحریف والیهـود هـم 
من كتبوه، فیقول في فقرة: القدیس بولس والقدیس یزید:

"وكان من أخطر ما قام به شاول أنه أجرى تعدیلاً جذریاً في العقیدة، فألغى احكام 
مفهوم الوصول إلى االله بالإیمان بموت ودم المسیح بدلاً عن شریعة التوراة وأدخل 

العبادات، وهكذا ألغى بولس شریعة موسى وأقام المسیحیة ... قصة الطریق إلى دمشق 
هي القصة التي تم یها صناعة الدیانة المسیحیة الحدیثة على أیدي الیهود المندسین 

فيوالإشاعاتالأقاویلوإطلاقالمسیحفيالتشكیكمنكثرواأفقدبین الرومان ...
عقیدةإلىثم،مسلماتإلىتحولتثم، أساطیرلاحقاً أصبحتالأقاویلهذه، حیاته

جدیدة ... وأصبحت الشام عموماً ودمشق خصوصاً هي البقعة المباركة الحاضنة لهذه 
ن النقلة النوعیة في صناعة المسیحیة ... إلى أن ظهر القدیس معاویة ثم ابنه یزید ب

معاویة، وكان له مستشارون مسیحیون ویهود لم یعجزهم أن یصنعوا له دیناً جدیداً یبعد 

.٤٠٣، ٣٩٩، ٣٩٢، ٣٩١ص، ٦ج، النبلاءأعلامسیر) ١
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المسلمین عن القرآن، فیدینون بدین الأقاویل، ولم یحتج الصناع فكرة جدیدة لصناعة 
الدین الجدید، فالروایات الكثیفة جداً عن النبي صلى االله علیه وسلم كانت بمثابة الأقاویل 

علیها التحریف ... وهكذا ضجت دمشق في عصر القدیس یزید بدین جدید التي سیقوم 
،عطل القرآن وشرع الأقاویل باسم البخاري ... معاویة، ومنذ دخوله في الصراع مع علي

استعان بمعاونین یهود ونصارى، وعلى رأسهم سرجون بن منصور الرومي، الذي جعله 
ن بعده ابنه یوحنا الدمشقي، وكان من كاتبه ومستشاره ومستودع سره، وورث المكانة م

)١(ألد أعداء الإسلام، وله مؤلفات تعلم المسیحیین كیف یشككون المسلمین في دینهم"

ونسینا أن نخبرك أن العطار الذي أخذ منه الدكتور بلابیصا الوصفة التي من كل شيء 
ت مقطوعة بإضافة موادها وعناصرها في الضلمة، لأن الكهربا كانولكل شيء، صنعها

ومفیش نور في الدكان، وبختك یا أبو بخیت، فأي شيء جاءت علیه یده وهو یحسس في 
الضلمة أخذ منه ووضعه في الخلطة، إشي جدید وإشي قدیم منتهي الصلاحیة، وحاجات 

تعمل عمایل وتسوي الهوایل، وحاجات أخرى تعاكسها وتعكس مفعولها.

لفرشة أن یغمضوا عیونهم ویسدوا أنوفهم، فالدكتور بلابیصا طلب من الجالسین على ا
وهو یُبلعهم خلطة العطار، التي یخبرهم في جزء منها أن بولس حرف المسیحیة، وأن 
تحریفه هذا كان بتعدیل جذري في العقیدة، وبإسقاط الشریعة وإلغاء العبادات، ثم یشبه في 

یتهمهم بأنهم حرفوا جزء آخر من الخلطة من جمعوا الأحادیث ودونوا كتب السنة ببولس و 
الإسلام بهذا الجمع والتدوین كما حرف بولس المسیحیة، مع أنه لا مصدر لأحكام الشریعة 

ولا لمعرفة كیف تكون وتؤدى هذه العبادات إلا من الأحادیث وكتب السنة!

فإذا لم تغرر بك یافطة كشف التحریف التي كتبها الدكتور بلابیصا على الخلطة، وإذا 
سیت ما قرأته طوال رحلتك معنا في تلافیف رأس الدكتور بلابیصا، وفي خبایا لم تكن قد ن

نفسه، فلا ریب ستكون قد أدركت وحدك أن الدكتور بلابیصا هو نفسه بولس الحقیقي، 
الذي یرید تحریف الإسلام بتعدیل جذري في عقیدته، یحل به عقیدة التطور محل الوجود 

.٢٩٤- ٢٩٣، ٢٣٥، ٢٣١أمي كاملة عقل ودین، ص)١
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تخیلات والتأملات القبالیة، بدیلاً عن اللغة ومعانیها والخلق الإلهي، وبتفسیر القرآن بال
وقواعدها المنضبطة، وبفقه البلابیص الذي یرید إسقاط الشریعة والحلال والحرام به، كما 
أخبرك هو نفسه في موضع آخر من كتاب القرن، الذي لا یحتاج لمن ینقده، لأنه هو نفسه 

ینقض بعضه بعضاً.

الضلمة، ولم یكن في الدكان نور لیرى الأرقام المكتوبة ولأن العطار خلط الخلطة في 
على الأكیاس التي یأخذ منها، فقد اختلطت علیه التواریخ وتاه بین الأزمنة.

فالدكتور بلابیصا یقول للمساطیل على الفرشة من حوله إن دمشق ضجت في عهد 
وفي سنة القدیس یزید بدین جدید عطل القرآن باسم البخاري، ویزید بن معاویة ت

م، والإمام البخاري ولد سنة ٧٥٠ه/١٣٢م، والدولة الأمویة كلها سقطت سنة ٦٨٣ه/٦٤
م، بعد وفاة یزید بمائة وثلاثین سنة، وبعد سقوط الدولة الأمویة كلها باثنتین ٨٧٠ه/١٩٤

وستین سنة!!  

والدكتور بلابیصا یخبر المساطیل على الفرشة أن معاویة وابنه یزید، من أجل هذا 
لتحریف، استعانوا بمستشارین من الیهود والنصارى، وأن هؤلاء الیهود والنصارى هم من ا

ألفوا الروایات والأقاویل ونسبوها للنبي علیه الصلاة والسلام، فإذا دققت ستجد اتهامات 
وأشیاء لا رابط بینها على الإطلاق.،عشوائیة طائشة لا دلیل علیها

ط، ولا ما الذي حرفه، وما الدلیل على هذا فهو لا یخبرهم من الذي حرف بالضب
التحریف، لكي یمكن فحصه ومراجعته، ثم موافقته أو معارضته.

مسطول، فقد أقام كلامه كله على أن الیهود نفسهوهو، مساطیلإلىكلامهیلقيولأنه
هم من حرفوا الإسلام باختلاق الأقاویل ونسبتها للنبي علیه الصلاة والسلام، وجعل هذا 

في لتحریف وهذا الاختلاق للأقاویل صورة طبق الأصل لما فعله الیهود من قبلُ ا
المسیحیة، ویقول إن من اختلقوا الأحادیث لیسوا سوى امتداد لمن حرفوا الأناجیل، 
والمسلمون ضحیة لهذا التحریف كالنصارى، ثم بعد ذلك حین أراد أن یستدل على ما یقوله 
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الذین یقول إنهم ضحایا، ولم تسعفه خلطة العطار بأي أتى بأسماء اثنین من النصارى 
یهودي!!  

ولأن العطار خلط الخلطة في الضلمة، فالاثنان النصارى اللذان وضعهما فیها لا علاقة 
لهما بسنة ولا أحادیث ولا أقاویل، وأحدهما لم یكن في زمن معاویة ولا یزید!!

یكتب للخلفاء والولاة، یقول فأما سرجون بن منصور، فتحت عنوان: أسماء من كان
ه:٧٢الإمام الطبري في: تاریخ الرسل والملوك، في حوادث سنة 

دیوانعلىلهیكتبالغساني، وكانأوسبنعبیدالرسائلعلىلمعاویةیكتبكان"و
معاویة،مولىوهودراج،بنالرحمنعبدلهوكتبالرومي،منصوربنسرجونالخراج
یكتبالسلمي، وكانعلاءبنالحجاجبننصربنااللهعبیددواوینهبعضعلىوكتب

لهكتبأنهویروىسرجون،الدیوانعلىلهویكتبمسلم،بنالریانیزیدبنلمعاویة
)١(الزعیزعة"أبو

وأما ابنه منصور بن سرجون أو القدیس یوحنا الدمشقي، فلا یوجد له ذكر أصلاً في 
Theتقول الموسوعة الكاثولیكیة مصادر الأخبار والتواریخ العربیة، و  Catholic

Encyclopedia إن المصدر الوحید لأخباره هو سیرته التي كتبها في القرن العاشر
,Johnالبطریرك یوحنا الأورشلیمي Patriarch of Jerusalem نقلاً عن أخباره ،

إن یوحنا ، وتقول الموسوعة الكاثولیكیة Michaelویومیاته التي دونها الراهب میخائیل 
Johnالدمشقي  Damascene:

م، وبعد وفاة أبیه سرجون بن منصور صار المسؤول عن تنظیم ٦٧٦"ولد سنة 
Chiefالمالیة وجمع الضرائب  financial officer منذ أواخر عهد عبد الملك بن ،

)٢(مروان إلى نهایة عهد یزید الثاني بن عبد الملك"

، ٦جعفــر محمــد بــن جریــر الطبــري: تـاریخ الرســل والملــوك، تحقیــق محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم، ج) الإمـام أبــو ١
م. ١٩٧١، دار المعارف، الطبعة الثانیة، القاهرة، ١٨٠ص

2 ) The Catholic Encyclopedia: John Damascene, Saint, Vol. VIII, P459, 1913.
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وضع العطار أسماءهما وهو یحسس في الضلمة، أحدهما وكما ترى، الاثنان اللذان 
وهو سرجون بن منصور كان كاتباً لمعاویة، ولیزید ابنه، ولمعاویة الثاني بن یزید، من بین 
كتاب عدیدین، ولا یوجد صلة له في أي مصدر بالسنة أو الحدیث أو باختلاق أقاویل 

وبثها.

الدكتور بلابیصا إنه ورث مكانة أبیه وأما الثاني، وهو منصور بن سرجون، الذي یقول 
م، كان منصور بن سرجون أو یوحنا ٦٨٠ه/٦٠عند معاویة، فحین توفي معاویة سنة 

م، عمره أربع سنوات، وحین مات یزید بن معاویة كان قد بلغ ٦٧٦الدمشقي الذي  ولد سنة 
السابعة!!

وخلفائه كان وما تولاه منصور بن سرجون من أعمال في عهد عبد الملك بن مروان 
یتصل بالمال والخراج، وفي سن الثلاثین اعتزل منصور بن سرجون العمل والحیاة واعتكف 

وتفرغ للتنسك والتألیف، ثم صار رأس الكنیسة الشرقیة، Mar Sabaفي دیر مار سابا 
م، تم تطویبه وصار قدیساً.٧٤٩باسم یوحنا الدمشقي، وهو آخر آبائها، وبعد موته سنة 

ر الدكتور بلابیصا الجالسین على الفرشة، ویوهمهم أن إطاحته بالسنة سببها ولكي یستنف
غیرته على الإسلام، فهو یخبرهم أن یوحنا الدمشقي، الذي أوهمهم أن معاویة وظفه لبث 
الأقاویل ونسبتها للنبي، كان من ألد أعداء الإسلام وألف كتباً یعلم فیها المسیحیین كیف 

یهاجمون الإسلام.

الدمشقي له مؤلفات عدیدة في اللاهوت المسیحي، أشهرها كتابه: ینبوع الحكمة ویوحنا
The Fountain of Wisdom ،الذي یقع في ثلاثة أجزاء، وفي الجزء الثاني منه ،

Concerningوعنوانه: عن الهرطقة  Heresy وضع یوحنا الدمشقي الإسلام في المرتبة ،
لتي ذكرها، وهذا هو الذكر الوحید للإسلام في كل الأولى بعد المائة في قائمة الهرطقات ا

مؤلفاته.

وما لم یخبر به الدكتور بلابیصا الجالسین على الفرشة وهو یقرطسهم، أن یوحنا 
الدمشقي كان رأس الكنیسة الیونانیة الشرقیة، وهو یناظر في زمانك هذا بابا الفاتیكان، ومن 
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على رأسه، كما یدافع رأس كل دین عن ثًم فقد كان یدافع عن دینه ومذهبه الذي یقف 
دینه، وكتابه هذا كتبه في وضح النهار ولیس في الظلام، وكتبه بعد أن ترك وظائفه في 
الدولة الأمویة واعتزل الحیاة كلها بربع قرن، وكتبه بالیونانیة ولیس بالعربیة، ووجهه لأتباعه 

له ینتقد فیها كل ما یخالف من المسیحیین ولیس للمسلمین، وهو كتاب من بین كتب أخرى 
Onدینه ومذهبه حتى من المذاهب المسیحیة الأخرى، فله كتاب آخر عنوانه: عن الإیمان 

the Faith وهو في نقد عقیدة النساطرة، وكتاب ثالث عنوانه: في المشیئتین أو الطبیعتین ،
On the Two Wills in Christ هذه لا ، وهو في نقد مذهب هرقل في المسیحیة، وكتبه

یعرف عنها العرب والمسلمون شیئاً، ولا ذكر لها، ولا حتى لمجرد أسمائها، في أي مصدر 
عربي.

فالیهود والنصارى الذین حرفوا ودسوا الدسائس، لیسوا سرجون بن منصور وابنه یوحنا 
همالدمشقي الذي ألقى تعالیمه إلى أتباعه وكان یدافع عن الدیانة التي هو على رأسها، بل

منبحارفيواحدةوتركهاالنبيأقامهاالتيالأمةوألقوا،بین المسلمینالضلالاتبثوامن
للفكرورموزأبطالإلىوالأجزخانجيالدكتور بلابیصاحولهموالذینوالحیرة،الشكوك
والحریة.

وخلطة العطارة الملیئة بالعجائب والغرائب، كما رأیت، والتي شبه فیها الدكتور بلابیصا 
ب السنة وعلوم الحدیث بالأناجیل، وكافح من أجل تبلیعها للمساطیل على الفرشة حوله، كت

لكي یوهمهم أن هذه تحریف كتلك، هدفها الحقیقي شيء آخر غیر یافطة الدفاع عن 
ها غلافاً لها.عالإسلام والغیرة على القرآن، التي وض

وضع آخر من كتاب وهذا الهدف الحقیقي والشيء الآخر، یخبرك به هو نفسه في م
ألاعیب القرن:

كانلماطویلةلعقودبالعقللابالعاطفةالمقدسالكتابونؤ یقر كانواالمسیحیون"
المسلمینبحالالماضيذلكتشبیهویمكن، فقطالقساوسةعلىحكراً المقدسالكتاب
فیماالاختصاصأهلأنفسهمیسمونمنااللهرسولعنالروایةیحتكرحیثالیوم
للنتیجةیقودالحدیثتاریخأسرارعلىالمسلمینعامةاطلاعولعل، الحدیثعلمىیسم
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أدىأوروبافيالانفتاحعصرجاءلما... الأوروبیةالشعوببهامرتالتينفسها
نراهالذيالشيء، الغربفيالمسیحیةلانحسارالمقدسالكتابتفاصیلعلىالاطلاع

المجتمعاتمنوالتفكیرالبحثفيتحرراً أكثرةالغربیالمجتمعاتوأصبحت، الیوم
)١("الشرقیة

فخلطة الأعاجیب هدفها الحقیقي إسقاط السنة وعلوم الأحادیث والإطاحة بالشریعة 
وبالفقه والمذاهب الفقهیة، لكي ینحسر الإسلام عن بلالیص ستان فتصبح صورة من 

بلابیص ستان!

بها الدكتور بلابیصا وصفة فإلیك جرعة إضافیة من خلطة العجائب، ضرب
الأجزخانجي:

نعت المسیحیة في دمشق من تراث المسیح علیه السلام، ورأینا لقد رأینا كیف صُ "
كیف صنعت أسطورة علم الحدیث لیس بعیداً عن دمشق، ولا یخفى على أي فطن 

)٢(التقارب بین الصناعتین، خاصة إذا قارنا المذاهب الأربعة بالأناجیل الأربعة"

لدكتور بلابیصا بعد أن استثنى الإمام أبا حنیفة في وصفة الأجزخانجي من فبركة فا
الأحادیث، بل وجعل المحدثین ومن دونوا السنة وأئمة المذاهب الأخرى خصوماً له، عاد 
في خلطة العطارة فوضعه معهم في سلة واحدة، وجعل مذهبه كمذاهبهم، تحریفاً كالأناجیل 

المحرفة.

دعوانا التي نؤكدها ونصر علیها، ویمدنا الدكتور بلابیصا نفسه بالأدلة ولا تلمنا على 
علیها كل بضع صفحات من كتاب القرن، وهي أنه یتوهم في نفسه أنه العبقري والفلتة اللي 

دة، وهو في الحقیقة شخص عبیط!! ما جابتوش ولاَّ

یمت علیها فقد شبه المذاهب الفقهیة بالأناجیل في التحریف، والأناجیل نصوص أق
تاماً، بینما المذاهب الفقهیة أحكام عملیة خلواً والشرائعالفقهمنخالیةالمسیحیة، وهي

.٤٢٢) أمي كاملة عقل ودین، ص١
.٤٤٩ل ودین، ص) أمي كاملة عق٢
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واقعیة تم استنباطها من نصوص الإسلام: القرآن والسنة، والتحریف وصف یوصف به 
النص، لاتهامه بأنه لیس الأصل الذي نزل من السماء، ولا توصف به المذاهب الفقهیة 

من النص، لأن ذلك یعني تلقائیاً وجود مذهب فقهي إلهي أصیل نزل مكتوباً التي تستنبط
من السماء، وأن هذه المذاهب الأخرى هي تحریفه.

فإذا وصف أحد القرآن أو نصوص السنة بأنها محرفة، یمكن أن نتهمه بأنه كذاب أو 
حرفة مثلها، مدع أو مشكك أو كائد، أما إذا شبه المذاهب الفقهیة بالنصوص وقال إنها م

فلا وصف له سوى أنه شخص عبیط!   

وتشبیه المذاهب الفقهیة بالأناجیل عبط أصغر، أما العبط الأكبر فهو دلیل الدكتور 
بلابیصا الرائع على هذا التشبیه، وعلى أن المذاهب الفقهیة محرفة كالأناجیل، وهو أن هذه 

أربعة كما أن تلك أربعة!! 

ا لأنه یرتدي نظارة فهو بأربع عیون، ولأن عیونه أربعة وعلى ذلك، فالدكتور بلابیص
فهي محرفة مثل الأناجیل الأربعة، وهو ما یمكن أن نستنبط منه أنه، ولا مؤاخذة أحول! 

ثم بعد ذلك، لا الأناجیل أربعة ولا المذاهب الفقهیة في الإسلام أربعة، فالأناجیل الأربعة 
ناجیل واعتبرته قانونیاً ویعبر عن عقیدتها، هي ما اعتمدته الكنیسة من بین عشرات الأ

تب له الخلود والبقاء من بین المذاهب الفقهیة العدیدة التي والمذاهب الأربعة هي ما كُ 
تكونت في عالم الإسلام.

والآن إلیك أصل الخلطة التي صنعها العطار، والأرواح التي حضَّرها منها، ومن أین 
أن ینقعها في منقوع الصُرم، لیخففها ویقلل من لسعتها جاء بها، ثم نصح الدكتور بلابیصا

والحرقان الذي قد تسببه لمن یرید تبلیعها لهم من الجالسین على الفرشة.

فأما تجاوز الأحادیث النبویة والسنة العملیة والفقهیة والشعائر للقرآن وتعطیلها له، أو 
ها في خلطة الدكتور بلابیصا،  إقامة دین جدید بها غیر الذي جاء به القرآن، التي رأیت

فهي دعوى نثرها الدكتور بلابیصا في كل مكان من كتاب القرن، تلمیحاً أو صراحة:
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"فلجأت تلك الأیادي الخفیة لاختراق التراث الإسلامي، لخلق مصادر تشریع موازیة 
للقرآن تقبل التحریف، فبدأ هذا المخطط أولاً بتنظیم القصص المغلوطة عن السیرة 

لحدیث، ووجدوا من أعانهم وما زال یعینهم في إعطائها أهمیة، ثم شرعیة، ثم قدسیة، وا
ومع الزمن أصبحت مصادر التراث كالقرآن الموازي، وسرعان ما أصبحت هي المرجع 

)١(لتفسیر القرآن المحفوظ"

فإلیك أصل دعوى الدكتور بلابیصا عند المستشرق الیهودي المجري إجناس 
Ignazجولدتسیهر Goldziher:

"الرسول نفسه قد اضطر بسبب تطوره الداخلي الخاص، وبحكم الظروف التي أحاطت "
به إلى تجاوز الوحي القرآني إلى وحي جدید في الحقیقة ... فإذا كان الأمر كذلك في 
عصر النبي، فمن الأولى أن یكون كذلك، بل أكثر من ذلك، عندما تجاوز الإسلام حدود 

)٢(هب لكي یكون قوة دولیة"البلاد العربیة وتأ

وأما أن مصدر هذه السنة أو الوحي الموازي، والفقه ومذاهبه، هو الیهود والنصارى، 
فهاك هو عند  جولدتسیهر:

"فتقوى االله هي التي اصبحت معیار التفوق والكرامة، لا اعتبارات الحسب والقبیلة ... 
ابع انتخابي، وقد أسهم في تكوین أما المذاهب والقواعد الوضعیة الواقعیة فكانت ذات ط

عناصر هذه المذاهب والقواعد الدین الیهودي والدین المسیحي على سواء ... شعیرة 
الصلاة التي كانت بصورتها الأولى من قیام وقراءة، وبما فیها من ركوع وسجود، وبما 

العاشر یسبقها من وضوء تتصل بالمسحیة الشرقیة ... والصوم الذي جُعل أولاً في الیوم
من الشهر الأول، محاكاة للصوم الیهودي الأكبر ثم نقل بعدئذ إلى شهر رمضان ... 

.٥٢٧) أمي كاملة عقل ودین، ص١
.٤١) العقیدة والشریعة في الإسلام، ص٢
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وكذلك بعض عناصر القرآن المسیحیة التي نعرف أنها وصلت إلى محمد عن طریق 
)١(التقالید أو الروایات المتواترة المحرفة، ومن ابتداعات المسیحیة الشرقیة القدیمة"

ن وضعوا الأحادیث وبثوها، وتواطأ معهم العلماء والرواة على وأما أن الأمویین هم م
Copyوضعها وبثها، فإلیك أصله الذي كانت كل عبقریة الدكتور بلابیصا أنه قام بعمل 

& Paste:له،  فصوره، ثم لصقه في كتاب القرن

"ولم یتردد الأمویون ولا أتباعهم السیاسیون في تشجیع الأكاذیب المغرضة، بعرضها 
صیاغة دینیة مقدسة، وكان كل ما یعنیهم هو العثور على مراجع من العلماء في

الصالحین المستعدین للدفاع عن أمثال هذه الأقوال الموضوعة، بما لهم من مرجعیة لا 
یشك فیها، ولم یكن ثمة نقص في هؤلاء الأشخاص ... الأمویون جعلوا شغلهم الشاغل 

ناس من أمثال الرجل الصالح الزهري یقبلون أن ترویج الأحادیث التي تبدو جذابة، وأ
یكونوا بمثابة أدوات في أیدیهم، رغم أنه من المؤكد أنه لم تحركهم دوافع أنانیة، ولكن 
لمجرد التماشي مع الدولة ... ولا شك أنه كان یوجد عدد كبیر من النقول والروایات 

سرة الحاكمة، وعدد من الروایات الملكیة المؤیدة للأمویین، والتي أوعز بها بعض أفراد الأ
التي تم تحویل ما ورد فیها من ذكر الثناء والسمعة الطیبة لمؤسس الأسرة، والذي كان 
من صحابة النبي، وما ورد فیها من الثناء والسمعة الطیبة للشخصیات والعائلات التي 

)٢(ساندت نظام الحكم الأموي، إلى شواهد على التقوى والتدین"

رأیته في خلطة العطارة التي صنعها الدكتور بلابیصا، هو من ابتكارات فكل ما 
المستشرق الیهودي المجري إجناس جولدتسیهر، التي ابتكرها في بدایات القرن العشرین، 
وأودعها كتبه ودراساته، التي صارت من أعمدة الاستشراق وینبوعاً للمطاعن في القرآن 

لإسلام بصلة، في كل مكان من الغرب یدرس فیه والنبي والسنة والفقه وكل ما یمت ل

.٢٥-٢٤) العقیدة والشریعة في الإسلام، ص١
) إجنـاس جولدتســیهر: دراســات إســلامیة، ترجمــة: عبــد الــرحمن الرافعــي، تحقیــق: د. خیــري قــدري، ود. شــیخة ٢

م.٢٠٠٨، القاهرة، ١لعربیة، ط، مركز الحضارة ا٦٣، ٥٤، ٥١-٥٠العطیة، ص
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الإسلام، أو یقارن بغیره من الدیانات، فكل المستشرقین بعد جولدتسیهر عیال في ما 
یكتبونه عن الإسلام علیه.

وجولدتسیهر ابتكر ما ابتكره من دسائس لكي یطعن الإسلام ویزیح شریعته، ولكي یعلي 
م فرع لها واستمد أصوله منها، فجاء مغفل القرن من دیانته، الیهودیة، بزعم أن الإسلا

لیكرر كالببغاء هذه الدسائس، ولیكون حربة في ید خلفاء جولدتسیهر على بث السموم 
ودس الدسائس.

وجولدتسیهر یخاطب بدسائسه بلابیص ستان، أما الدكتور بلابیصا، فلأنه یخاطب 
ما یخص القرآن والنبي علیه بلالیص ستان، فقد خفف سموم جولدتسیهر، بأن أسقط منها 

الصلاة والسلام، وتجنب أن ینسب وضع الأحادیث وبثها لعمر بن عبد العزیز، وعمر هو 
الذي أمر بجمع الأحادیث وتدوینها، ونقل ذلك إلى معاویة ویزید، ولكن لأنه غِر ومن 

ط في الهواة، ولیس محترفاً مثل جولدتسیهر، فقد أضاف إلى الخلطة أشیاء من عنده، ولخب
التواریخ وتاه في الأزمنة، فباظت خلطة جولدتسیهر وضاع مفعولها. 

ر إلى جولدتسیهر وابتكاراته؟وربما تساءلت: وكیف وصل هذا الغِ 

والإجابة هي أن الدكتور بلابیصا لم یصل إلى جولدتسیهر ومؤلفاته، وربما لم یسمع 
صفة الأجزخانجي وخلطة باسمه أصلاً، فالدكتور بلابیصا آخره مجلة طبیبك الخاص وو 

العطار، أما ابتكارات جولدتسیهر، فقد وصلته من الملخصات التي حشت بها حركة العهد 
الجدید رأسه وهو یتعلم مقارنة الأدیان في بلاد البلابیص، لأن مؤلفات جولدتسیهر صارت 
صلب دراسات الجامعات الغربیة عن الإسلام، وابتكاراته هي ینبوع فرضیاتها ومحور 

حوثها، خصوصاً في ما یتعلق بالحدیث والشریعة، ومن أمثلة هذه المؤلفات: نشأة الشریعة ب
، وأصول الشریعة Die Entstehung des Mohamedanischen Rechtsفي الإسلام 
Kaamfe، ومكانة الحدیث في الإسلامThe principles of law in Islamفي الإسلام 

une die Hadit in Islamالإسلامیة في تفسیر القرآن ، والمذاهبDie Richtungen

Islamischen Koranauslegungn ودراسات إسلامیة ،Muhammedanische

Studien ومحاضرات عن الإسلام ،Vorlesungen uer den Islam.
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والكتب الثلاثة الأخیرة مترجمة إلى العربیة، غیر أن كتاب محاضرات عن الإسلام 
ن: العقیدة والشریعة في الإسلام .مترجم إلى العربیة بعنوا

جامعةفي، الإسلامیةالعربیةالعلومتاریخیقول الدكتور فؤاد سزكین، مؤسس معهد
فيوعمیده، ، فرانكفورتفي، Johann Wolfgang von Goetheجوتهفولفانجیوهان
:العربيالتراثتاریخ: كتابهمنالأولالجزء

تبر النتائج التي توصل إلیها جولدتسیهر بصفة "وفي مجال الدراسات الحدیثیة، تع
عامة نتائج حاسمة، وكان حَسْبُ الدارسین عند التعرض للقضایا الأساسیة والتفصیلات 

)١(الجزئیة أن یعودوا إلیه"

والآن یجب أن تعلم أمرین، فأما الأول، فهو أن الیهود عملوا على وضع الأحادیث 
لكي یحرفوا الإسلام، ویزعزعوا عقائد المسلمین، ونسبتها للنبي علیه الصلاة والسلام،

ویضربوا المعاییر والموازین، كما هو شأنهم دائماً، وهو ما من أجله صار جمع أحادیث 
النبي علیه الصلاة والسلام وتدوین السنة، وتنقیتها من الموضوع والمكذوب والمنسوب للنبي 

رام، والشعائر والعبادات، والآداب زوراً ضرورة، لأن الشریعة وأحكامها، والحلال والح
والأخلاق، جاءت في القرآن مجملة دون تفصیل، ولا وسیلة لمعرفة تفاصیلها وكیف تكون 

سوى أقوال النبي وأفعاله، وأوامره ونواهیه.

بذریعة ما دسه الیهود أو ما وضعه غیرهم ،ودعوى الاستغناء عن السنة والأحادیث
دلیس یدلسه من یقول به، ویخفي به غرضه الحقیقي، لأن والاكتفاء بالقرآن، لیست سوى ت

إسقاط السنة یعني تلقائیاً إسقاط شعائر الإسلام وشرائعه كلها، وأن یصبح القرآن نفسه بلا 
معنى ولا فحوى، وأن تهدر أوامره ونواهیه كلها، لأن القرآن نفسه لیس فیه الترجمة العملیة 

فلا صلاة ولا زكاة ولاصیام ولا حج، ولا قواعد ولا كیف یكون التطبیق الواقعي، وحینئذ

ود فهمـي حجـازي، راجعـه: دكتـور مـ) دكتور فؤاد سزكین: تاریخ التراث العربـي، نقلـه إلـى العربیـة: الـدكتور مح١
، طبع ١١٧عرفة مصطفى، ودكتور سعید عبد الرحیم، المجلد الأول، الجزء الأول: في علوم القرآن والحدیث، ص

، أشرفت علـى طبعـه ونشـره: ، امیر منطقة الریاضیر سلمان بن عبد العزیزعلى نفقة صاحب السمو الملكي الأم
م.١٩٩١ه/١٤١١إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، 
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للزواج والطلاق، ولا شروط للبیع والشراء، ولا لأي نوع من المعاملات، ولا ضوابط للزي 
والاخلاق، ویجوز لأي أحد أن یفعل أي شيء ویقول أي كلام في أي كلام ثم یزعم أن هذا 

القبالیین والماسون في بلابیص هو ما فهمه من القرآن، كما رأیت مع مؤلف القرن، ربیب 
ستان.    

ولأن بیان النبي، قولاً وفعلاً، ضرورة للعبادات والتشریع، فمن أجل جمع الأحادیث 
وتدوین السنة، وتنقیتها من المكذوب، ومما دسه الیهود وغیر الیهود، بذلت اجیال من 

أجل هذا الجمع الأئمة والعلماء جهوداً فادحة، وأفنت حیاتها وأذهبت أبصارها، من 
والتدوین، ومن أجل وضع قواعد محكمة ومعاییر دقیقة للحكم على الروایات، وعلى الرواة، 

یمكن من خلالها قبول روایة ما أو رفضها، والأخذ بقول أحد الرواة أو رده.

فالدكتور بلابیصا المضلل یقول للذین وضعوا عقولهم في الجزامة قبل أن یلتفوا حوله 
علوم الحدیث قامت على الإسرائیلیات، وكتب السنة جمعت الأقاویل التي على الفرشة إن

وتعاضدت أجیال من العلماء على جمع هذه ،العلوم نشأتهوضعها وبثها الیهود، بینما هذ
من أجل تنقیتها من الإسرائیلیات وتمییزها مما وضعه وبثه الیهود، ودعوى ،الأحادیث

ه الملتویة، كما رأیت، هي التي من صنع الیهود.الدكتور بلابیصا، وتكوینه وأسالیب

ماوكشفالإسرائیلیاتوكل ما ألفه العلماء في علم الرجال والجرح والتعدیل، كان لبیان
الیهود، ولتمییز الثقات من الرواة عن المدلسین وضعمنوالحدیثالتفسیركتبإلىتسرب

نفسه من روایة لأخرى، بسب كبر سنه والكذابین، بل ولتمییز اختلاف حالة الراوي الواحد 
عبدللحافظ،الرجالأسماءفيأو ضعف حفظه مع الزمن، ومن أمثلة هذه الكتب: الكمال

الاعتدال في نقد الرجال،المزي، ومیزانالدینجمالللحافظالمقدسي، وتهذیبه الغني
والمتروكین،للحافظ محمد بن حبان، والضعفاء، الذهبي، والثقاتالدینشمسللحافظ
بالتدلیس،الموصوفینبمراتبالتقدیسأهلالشافعي، وتعریفالدارقطنيالحسنأبوللحافظ

الثقات، الرواةمناختلطمنمعرفةفيالنیراتحجر العسقلاني، والكواكبللحافظ ابن
الكیال.المشهور بابنأحمدبنمحمدلأبي البركات
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ؤلفات مخصوصة لبیان الإسرائیلیات وكشف ما وفي زمانك هذا أفرد كثیر من العلماء م
تسرب إلى كتب التفسیر والحدیث من وضع الیهود، وبعض هؤلاء العلماء تعقب كتب 
التفسیر كتاباً كتاباً وباباً باباً، وبعضهم تعقب الروایات روایة روایة، وراویاً راویاً، ورفض 

اة ولم یقبلوا لهم قولاً.هؤلاء وأولئك عشرات الروایات، وردوا ما لا یحصى من الرو 

ومن أمثلة هؤلاء العلماء: الشیخ محمد أبو شهبة في كتابه: الإسرائیلیات والموضوعات 
في كتب التفسیر، والشیخ محمد حسین الذهبي في كتابه: الإسرائیلیات في كتب التفسیر 

والحدیث.

صا، أنهم كانوا یبحثون والفرق بین هؤلاء الأئمة والعلماء قدیماً وحیثاً وبین الدكتور بلابی
عن الحق، ویتحرونه، ویریدون صیانة الإسلام وتنقیة أصوله، وبعد ذلك كانوا یقبلون ما 
یقبلونه أو یردونه من خلال منهج صارم وبمعاییر دقیقة، وبعد فحص وتمحیص واستقصاء 

اد أن لكل ما هو متاح لهم من مصادر، وما ردوه بینوا أسبابهم لرده ودلیلهم علیه، لمن أر 
ینقدهم أو یراجع ما وصلوا إلیه.

أما الدكتور بلابیصا، فهو یبحث عن أي شيء یستخرج به بلابیص ستان من القرآن، 
ویحاكي القبالیین في طرائقهم وأسالیبهم، ویستنبط بالتخیلات والتأملات، ثم حین أراد أن 

هواه، تاه في یسیر في علوم الحدیث وكتب السنة، لكي یعصرها ویخرج منها ما یوافق 
المتاهة، فلما خرج منها بلاطة كما دخل، لم یجد أمامه طریقة یصبح بها نبي التفسیر 
والتشریع بعد أن فاتته نبوة الوحي والتنزیل، سوى أن یضرب كرسي في الكلوب، ینسف به 

والتأملات، وفي تعلوم الحدیث وكتب السنة بضربة واحدة، لكي یرتاح منها ویتفرغ للتخیلا
بین أبو صلعة وأبو شعر.التمییزمة والعتمة یستوي الأعمى والمفتح، ولا یستطیع أحد الضل

وهاهنا أوان أن نعرفك بالاسم الغالي للدكتور بلابیصا من أین جاء وكیف حازه بجدارة، 
ولماذا غلب على اسمه الأصلي حتى نسیه الناس في الحارة ولم یعد یذكره أحد.

ر اكتسبه الدكتور بلابیصا من الفرشة التي كان یجلس من قبل أن لقب الدكتو علمتَ 
علیها أمام قهوة العهد الجدید، یحكي فیها مع العواطلیة، ویعالجهم بمعارفه الطبیة الواسعة 
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التي حصلها من قراءة مجلة طبیبك الخاص، ومن وصفات الأجزخانجي وخلطات العطار، 
ن شهرته أن خرج من حدود الحارة، أما اسمه الغالي: بلابیصا، فهو أشد عراقة، وبلغ م

ووصل صیته إلى كل الحواري المجاورة.

فلا یذكر أحد متى كانت أول مرة حدث فیها المشهد الذي تكرر بعد ذلك كثیراً، حتى 
صار من علامات الحارة، وإن كان بعض الكبار في الحارة یرجحون أن هذه المرة الأولى 

المدارس، وهو المشهد الذي یبدأ بمشادة حدثت حین كان بلابیصا على أعتاب دخول 
كلامیة بین بلابیصا وبین أي أحد لأي سبب، یتلوها تطور درامي متسارع نحو خناقة، 

یقذف حمماً من ،ویقف في وسط الحارة كما ولدته أمه،تنتهي بأن یقلع بلابیصا هدومه
أفخر الشتائم في كل اتجاه ونحو أي أحد.

بلابیصا في الإعدادیة ورسب فیها، ثم بدأ یقرأ مجلة ولكن والحق یقال، بعد أن تاه
طبیبك الخاص، وأسس الفرشة أمام قهوة العهد الجدید، ثم بعد أن حصل على لقب 
الدكتور، هدأت طباعه، وكادت تختفي شتائمه، وقل حدوث المشهد، حتى لم یعد أحد یذكر 

جهة البیت الذي في متى كانت آخر مرة، إلى أن جاء یوم كوبیا مهبب، وظهرت على وا
أول الحارة یافطة وحولها أنوار، تعلن عن قرب افتتاح عیادة الدكتور فلان.

وزاد الطین بلة أن الدكتور بلابیصا حین جلس على الفرشة، وجد واجهة البیت والیافطة 
أمام وجهه وفي مرمى بصره، ثم بلغ السیل الزبى ولم یعد في قوس الدكتور بلابیصا منزع، 

د بعض من یجلسون حوله عقولهم من الجزامة، ثم حدث الانفجار.حین استر 

ففي یوم افتتاح العیادة، قعد الدكتور بلابیصا على الفرشة فلم یجد حوله أحداً، فتجمعت 
عشرات المرات المكبوتة على مدار السنین والتقت في أعماقه في بؤرة واحدة، وتدفقت 

لبركان، وتصاعدت الحمم والأبخرة تكتسح كل الطاقة المخزونة في داخله، فانفجرت فوهة ا
شيء في طریقها حتى وصلت إلى رأسه، وصارت صلعته في درجة الغلیان، فطاش 
صوابه، واستعادت الجنونة القدیمة أمجادها، فهب واقفاً، ثم قلع هدومه، وانطلق یجري حتى 

من البیوت وطلوا وقف أمام العیادة التي تتلألأ بالأنوار، ولما سمع الناس صیاحه خرجوا 
من البلكونات، فوجدوه واقفاً في منتصف الشارع الخالي زلط ملط، شاخصاً ببصره إلى 
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یافطة العیادة، فاتحاً رجلیه ورافعاً ذراعیه إلى أعلى، وفي إحدى یدیه مجلة طبیبك الخاص، 
وفي الأخرى وصفة الأجزخانجي وخلطة العطار، وهو یصرخ بأعلى صوته: فیها لَخفیها، 

ها لَخفیها!!فی

وأما الأمر الثاني الذي یجب أن تعلمه، فهو الفرق بین جمع السنة وتدوین الأحادیث 
وبین الطریقة التي ظهرت بها الأناجیل للعالم وعرفتها من خلالها البشریة.

فأما عن الأناجیل وسیرتها، ومن الذي كتبها، وكیف ظهرت، فهو ما یعرفك به الدكتور 
ایا الفیلم الذي ألفه عن صلب المسیح حسب روایة الأناجیل.بلابیصا نفسه، في ثن

فهذه هي سیرة إنجیل یوحنا:
بعد ٨٠- ٦٥اختلفت الروایات بین النصارى كون إنجیل یوحنا كتب بین سنة "

، وأیضاً اختلف في كونه یهودیاً ممن عاصر المسیح، أو أنه ١٢٠- ٩٠المسیح، أو بین 
ة للإمبراطوریة الرومانیة ... وتقول بعض المصادر یوناني كتب الإنجیل كوثیقة تاریخی

حیاه المسیح بإذن االله، بینما أإن الكاتب الأصلي لإنجیل یوحنا هو لعازر، الرجل الذي 
تذهب أراء أخرى إلى أن یوحنا هو التلمیذ الصغیر الذي یحبه المسیح ... والخلاصة أن 

ونانیة القدیمة، ولا أحد یدري من یوحنا شخص مجهول الهویة، وأن إنجیله كتب أولاً بالی
)١(روى لیوحنا ما كتبه"

وهذه هي قصة الأناجیل الثلاثة الباقیة:
""كاتب إنجیل لوقا غیر معروف، وهناك إجماع بین المؤرخین أن كاتبه شخص یوناني 
مجهول الهویة، وأن لغته الأصلیة هي الیونانیة، لكن لا أحد یدري من هو المترجم 

شاهد المجهول الذي نسب الإنجیل إلى المجهول لوقا، ولا أحد یدري متى المجهول عن ال
بعد٧٠-٦٠سنةبینكتبمرقسإنجیلأنالمفكرینمعظمكتب إنجیل لوقا ... یرجح

ترجمهالذيمنأحدیدريلالكن، الیونانیةالأولىلغتهأنالجمیعویتفق، المسیح

.١٨٤) أمي كاملة عقل ودین، ص١
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أنهویظن، أیضاً الهویةمجهول... ومتىأصلاً مرقسهومنندريلاوأیضاً ، للیونانیة
)١("المسیحبعد١٠٠- ٨٠أو، ٦٥- ٦٠سنةبینأیضاً بالیونانیةكتابهكتب

فتنبه أولاً أن الدكتور بلابیصا ملأ طول كتاب القرن وعرضه بالولولة عن الإسرائیلیات 
إلا وتحریف الیهود، لكنه حین یضرب الأمثلة ویستفیض في عرض النماذج لا یأتي

بتحریف كتب المسیحیة والإسلام، دون أن یمس كتاب الیهود من قریب ولا بعید، فالیهود 
حرفوا الأناجیل، وحرفوا القرآن باختلاق الأحادیث، أما التوراة والعهد القدیم، كتاب هؤلاء 

الیهود، فهي وحدها البریئة ولا یأتیها الباطل من بین یدیها ولا من خلفها!

تقرأ كتابه: لماذا لم یتعرض في كتابه لتحریف التوراة، ولماذا لم یأت فهل تساءلت وأنت
بأي مثال على التحریف منها، ولماذا استدل على التحریف بسیرة المسیح والصلب، ولیس 
بسیرة موسى والهیكل، ولماذا یهنئ المسیحیین في بلابیص ستان على أنهم تركوا المسیحیة 

لمین في بلالیص ستان أن یهجروا نصوص الإسلام وتحرروا من نصوصها، ویطالب المس
ویسیروا خلفهم، بینما نجت الیهودیة ونصوصها من صرخاته الزاعقة وضرباته الطائشة ولم 

یطالب الیهود أن یتحرروا منها؟

والآن إذا تأملت ما كتبه الدكتور بلابیصا عن سیرة الأناجیل، أو إذا عدت إلى أي 
ها، فستجده یخبرك أن كل ما یتعلق بسندها ومصدرها مصدر عن تاریخ كتابتها وظهور 

ومن نقلوها وظهرت من خلالهم للعالم مجهول، فكل إنجیل ینسب إلى شخص واحد، وهذا 
الشخص الواحد لا یعلم أحد من یكون بالضبط، وهل هو یهودي أو یوناني أو روماني، 

بالتحدید عاش وكتب وهل اسمه هذا حقیقي أم اسم مستعار، ولا متى وفي أي فترة زمنیة
الإنجیل الذي ینسب له، ولا ما هي اللغة الأصلیة التي كتبه بها، وإذا كان هذا الشخص قد 
كتب الإنجیل بعد ذهاب المسیح بعشرات السنین، فمن الذي روى له التفاصیل التي دونها 

، فمن عن حیاة المسیح وأقواله وأفعاله، وإذا كان هذا الذي كتب الإنجیل هو نفسه مجهول
الذي تلقاه عنه وأظهره لعموم البشر؟

.١٩٥، ١٩٤، ١٩٢) أمي كاملة عقل ودین، ص١
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فإذا تركت الأناجیل إلى الأحادیث وكتب السنة، فستجد في طریقة جمعها وتدوینها 
نقیض ما قرأته في سیرة الأناجیل في كل شيء، فتعقب أحادیث النبي علیه الصلاة والسلام 

في أماكن وجمعها تم من خلال جهد جماعي لآلاف، بل عشرات الآلاف من البشر،
مختلفة ومتفرقة ومتباعدة من عالم الإسلام، وعلى مدى أجیال متعاقبة، وهو ما تستحیل 

فرضیة أن منهم، أو حتى قبولمعه فرضیة تواطئهم جمیعاً على الكذب، وإن كان یمكن
موضوع أو هوشيء مماأو تسربأنهم جمیعاً، وقعوا في أخطاء، أو فاتتهم أشیاء،

ى ما جمعوه وما دونوه. مكذوب أو مدسوس إل

ثم إن ما جمعوه ودونوه كان علانیة وفي وضح النهار، وأمام الأمة كلها، ولیس في 
الظلام ولا بعیداً عنها، فالدكتور بلابیصا یوهم  المساطیل في كتاب القرن أن الذین جمعوا 

و في الأحادیث ودونوا السنة، كونوا جمعیة سریة وفعلوا ذلك في المغارات والكهوف، أ
القلاع وأقبیة القصور، بینما الجامعات والأكادیمیات التي كانوا یروون فیها الأحادیث 
ویتذاكرون الرواة ویمحصون الأسانید، بل ویكتبون فیها مؤلفاتهم، هي المساجد المفتوحة 

أمام جمیع الناس، فكل من أراد أن یسمع أو یدون أو یراجع فلیجلس.

وها ودونوها یتصل سندها من عند الذي بدء الجمع وبعد ذلك فالأحادیث التي جمع
والتدوین، إلى الذي أخذها منه ورواها عنه، وهكذا راویاً عن راو، في سلسلة متصلة، إلى 
أن یصل السند إلى الصحابي الذي یروي ما سمعه من النبي أو ما رآه یفعله، وإذا سقط 

یة، ولم یثبت تعاصرهما أو أحد الرواة في السلسلة، أو كان بین راو وآخر فجوة زمن
التقاؤهما، لم یدونوه، ومن تساهل ودونه أشار إلى ذلك ونبه إلیه، ومن لم یشر ولم ینبه 

حوال لا یدخل مثل هذا القول الذي سقط منه الرواة تعقبه غیره واستدرك علیه، وفي كل الأ
الرواة في الاستنباط والاحتجاج، ثم وضعوا مصطلحات لتمییزه، فالذي سقط منه أحد

معضل، وإذا كان الراوي الذي سقط في أي مكان حدیثراویانمنهسقطمنقطع، والذي
من سلسلة السند قبل الصحابي فالحدیث معلق، وإن كان الذي فقد في سلسلة الرواة 
الصحابي نفسه فهو حدیث مرسل، والحدیث الذي یرویه الصحابي عن نفسه دون أن ینسبه 



~٢٤٤~

السلام حدیث موقوف، والذي یصله الصحابي إلى النبي حدیث إلى النبي علیه الصلاة و 
مرفوع.

وكل شخص في سلسلة الرواة، لیس مجرد اسم لا یعرف أحد من هو ولا من یكون 
بالضبط، بل تاریخه وسیرته وأحواله معروفة تفصیلا، دیانته وأخلاقه، وحفظه وضبطه، 

وإلى أین سافر ،اته، وحیاته وأین عاشوآباؤه وأبناؤه وأهله، ومشایخه وتلامیذه، وكتبه ومؤلف
وفي أي بلد استقر، فترجمة كل راو هي سیرته كاملة وقصة حیاته مفصلة، من یقرؤها كأنه 

یعیش معه.

فإلیك عناوین بعض أبواب مقدمة ابن الصلاح في علوم الحدیث عن صفات الرواة 
وأحوالهم:

فة روایة الآباء عن الأبناء ... "معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة ...  معر 
معرفة روایة الأبناء عن الآباء ... معرفة من اشترك عنه في الروایة راویان متقدم 
ومتأخر ... معرفة من لم یرو عنه إلا راو واحد ... معرفة من ذكر بأسماء أو نعوت 

، وهو نسابمن الأسماء والأ فمختلفة ... معرفة الأسماء والكنى ... المؤتلف والمختل
ما یأتلف في الخط صورته، ویختلف في اللفظ صیغته ... المتفق والمفترق من الأسماء 

ظاً وخطاً ... الرواة المتشابهون في الاسم والنسب المتمایزون فوالأنساب، وهو المتفق ل
معرفة المنسوبین إلى غیر آبائهم ... معرفة تواریخ الرواة ... بالتقدیم والتأخیر ...

لط في آخر عمره من الثقات ... معرفة الموالي من الرواة والعلماء ... معرفة من خ
)١(معرفة أوطان الرواة وبلدانهم"

وكما ترى، لو جاء رجل إلى أب یخطب ابنته زوجة له لما فتش خلفه كما فتش علماء 
الحدیث خلف الرواة وأسمائهم وأنسابهم وبلدانهم، حتى وصلوا إلى التنقیب عمن یتشابه 

في الاسم أو الكنیة، نطقاً أو كتابة، ومن غیَّر بلده، ومن انتسب إلى غیر أبیه! معهم 

لكردي الشهرزوري المشهور بابن الصلاح، مقدمة ابن ) الحافظ أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن موسى ا١
، ٥٩٠، ٥٧٠، ٥٥٩، ٥٥٢، ٥٥٠، ٥٤٠، ٥٣٠، ٥٢٧الصلاح، تحقیق: دكتورة عائشة عبد الرحمن، ص 

م.١٩٨٩، دار المعارف، القاهرة، ٦٧٢، ٦٦٨، ٦٦٠، ٦٤٣، ٦٢٩، ٦٢٧، ٦١٣
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وما قبِله من جمعوا الأحادیث ودونوا كتب السنة، صنفوه في مراتب من جهة ثبوت 
نسبته للنبي علیه الصلاة والسلام، ولم یجعلوه في مرتبة واحدة، من خلال معاییر دقیقة، 

نضبطة.وقواعد واضحة، ومصطلحات م

فالسنة المتواترة، هي ما وصل عن رسول االله صلى االله علیه وسلم، متصلاً من غیر 
شبهة، بأن ینقلها قوم لا یتوهم اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب، لكثرة عددهم وعدالتهم 
وتباین أماكنهم، ویدوم هذا الحد فیكون أوله كآخره، وأوسطه كطرفیه، بأن یكون الرواة في 

وسط مستوفین لهذه الشروط، والمتواتر اللفظي هو ما اتفق الرواة في لفظه الطرفین وال
ومعناه، والمواتر المعنوي ما اتفق الرواة في معناه واختلفوا في لفظه، والمشهور ما رواه عن 

التواتر،  والعزیز ما رواه حدیبلغطبقة ولمكلفيفأكثرالنبي علیه الصلاة والسلام ثلاثة
واحد. راوٍ بروایتهینفردماقة من السند، والغریب هوكل طباثنان في

ثم بعد ذلك، جاء علماء الرجال والجرح والتعدیل، لیراجعوا ذلك كله، روایة روایة، وراویاً 
راویاً، وسنداً سنداً، ووضعوا مجلدات ضخمة لا یحصى عددها في الثقات من الرواة ومن 

م، وفي المجروحین وتسقط عدالتهم، وفي تؤخذ روایتهم، وفي الضعفاء ومن یترك قوله
المدلسین، وفي الوضاعین والكذابین، وفي من ینسون أو اختلط عقلهم، وفي الإسرائیلیات 

وما دسه الیهود.

فإذا تأملت هذه النبذة المختصرة عن تدوین السنة وتاریخ علوم الحدیث، ثم رجعت إلى 
خ كتابتها ومن كتبوها، فهل ترى وجوهاً ما كتبه الدكتور بلابیصا عن سیرة الأناجیل وتاری

للشبه بین هذه وتلك، سوى وجوه الشبه التي تجدها بین الأناجیل الأربعة وعیون الدكتور 
بلابیصا الأربعة؟!  

وبمناسبة الأناجیل، وقبل أن نتركها، إلیك نموذجاً آخر على الفبركة، وبناء سیناریوهات 
ات لا دلیل علیها، سوى إعجاب الدكتور للأحداث بالتخمین والتخیلات، ومن فرضی

بلابیصا بحبكتها الدرامیة، وبعبقریته التي حبكتها.
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على فحصه لروایات الأناجیل المختلفة لواقعة افي باب: الطریق إلى دمشق، وبناءً 
الصلب، ومقارنته بینها، تخیل مؤلف القرن السیناریو التالي:

یح، ولكن لعلمهم الیقیني أن المسیح لن "الیهود كان بوسعهم الإقدام على قتل المس
یموت على أیدیهم، ما كان لهم أن یقدموا على مؤامرة خاسرة ... فهم یعلمون أنه رسول 
وأن الرسل لا تقتل ... ولذا قرروا تعریضه لعملیة إعدام صوریة ... مؤامرة سریة تمت 

حتى یتم خداع عامة بین كهنة الیهود والحاكم الروماني لإخراج مسرحیة الإعدام صلباً 
الشعب أنه مات، وبالتالي تسقط رسالته، بینما یعلم الكهنة أنه لم یمت وما كان له أن 
یموت ... فقد علم بیلاطس منهم وراء الكوالیس دوافعهم الشخصیة ... لابد أن هذا 
الحوار قد دار بین كهنة الیهود والحاكم الروماني وحاشیته وراء حجاب: ... الكهنة: 

رید إخراج مسرحیة إعدام، یشتبه على العامة فیها أنه مات، لكن الواقع أنه سیظل نحن ن
حیاً، لكن تخفیه أنت عن الناس حتى یرفع ویزول، وهنا یصدق العامة أنه مات وینتهي 
خبره وتزول رسالته ... سنأتي به قبیل موعد الرفع بقلیل حتى لا تطول علیكم المسؤولیة 

الإنجیل یستعمل لفظ صلبوه لیعني علقوه على الصلیب وهو في إخفائه عن العامة ...
)١(حي، فصلبوه هنا لا تعني أنهم قتلوه، وإنما فقط وضعوه على الصلیب وظل حیاً"

وأول ما یجب أن تنتبه إلیه في هذه المسرحیة التي تخیلها مؤلف القرن أن فحواها 
أناس طیبون وقلبهم حنین لا الحقیقیة والرسالة التي تحملها للمشاهدین، هي أن الیهود

یحتمل منظر الدم، فقصدهم من دفع الحاكم الروماني إلى صلب المسیح لم یكن قتله، بل 
فقط إیهام عامة الشعب الیهودي أنه مات لإبعادهم عنه، وهي تحیة من مؤلف القرن 

لأساتذته من القبالیین، وسلام مربع للمعلم زخاریا سیتشن.

أناس طیبون وقلبهم حنین، امتطى مؤلف القرن آلة الزمن ومن أجل أن یكون الیهود
وهبط بها خلف الكوالیس، واستخبى وراء الحجاب، فرأى وسمع وحده ما غاب عن البشریة 

كلها، في طولها وعرضها. 

.١٨٧- ١٦٣أمي كاملة عقل ودین، ص)١
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وثاني ما یجب أن تنتبه إلیه في مسرحیة الصلب هذه، أن الیهود فوق أنهم طیبون 
، فهم أناس بركة ومكشوف عنهم الحجاب، فقد علموا وقلبهم ضعیف لا یحتمل منظر الدم

أن المسیح سیرفع قبل رفعه، بل وحددوا لبیلاطس الروماني موعد الرفع بالدقیقة والثانیة، 
واتفقوا معه أن یأتوا له بالمسیح قبل هذا الموعد بقلیل، لكي لا یطول دوره في المسرحیة 

التي ألفوها.

قدة الدرامیة للمسرحیة محبوكة، لم یسقط مؤلف ومن أجل تحشیشاته، ولكي تكون الع
القرن روایة الأناجیل فقط، بل أسقط معها القرآن، فالفرضیة الرئیسیة في مسرحیة الصلب 
التي تخیلها مؤلف القرن، والقاعدة التي بناها علیها، أن الیهود كانوا یوقنون أن المسیح لن 

ول والرسل لا تقتل.یقتل ولن یموت على الصلیب، لأنهم یعلمون أنه رس

فمن أین علم مؤلف القرن أن الیهود كانوا على علم بأن الرسل لا تقتل، ثم من الذي 
أخبره أصلاً أن الرسل لا تقتل؟

من نسخةینسخلكيوالسلامالصلاةعلیهالنبيأرسلوجلعزااللهإنفهذا الذي یقول
مؤلفلیدوتسلمتصل: هاعلییكتبأنبعد، الزمانبریدصندوقفيویضعها، القرآن
منه، أسقط نص ویستنبطیفسرهلكيوجلعزااللهأرسلهالزمان الذيآخرنبيلأنه، القرن

القرآن نصاً على قتل الیهود لرسلهم:

 Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿
Ó Ò Ñ Ð Ï :٧٠{ المائدة.{

وأما قوله تعالى:

 P O N M L K J I :١٥٧{ النساء.{

ورده مؤلف القرن، ولكنه فسره في إحدى مشـاهد المسـرحیة، فـي ثنایـا الحـوارات التـي فلم ی
تخیلها بین المسیح وتلامیذه الذین ظهر لهم، بعد أن نزل حیاً مـن علـى الصـلیب واختبـأ فـي 
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كهف عـدة أیـام، كانـت أمـه مـریم العـذراء تـأتي إلیـه فیهـا مـع مـریم المجدلیـة، لمـداواة جراحـه، 
تل لكن بتتعور!!لأن الرسل لا تق

"... المسیح علم أنهم كـانوا یشـكون فـي موتـه (شـبه لهـم) ... الـذي حـدث فقـط أنهـم 
)١(توهموا موته وصلب جثته"

والأقواس التي في عبارة مؤلـف القـرن ومـا بینهـا مـن عنـده، وكمـا كتبهـا هـو، ولیسـت مـن 
عندنا. 

مسیح وأمه وأحباؤه، أمـا الـذین ومؤلف القرن یفسر الآیة بأن الذین شُبه لهم، هم تلامیذ ال
دبـــروا الصـــلب فلـــم یشـــتبه علـــیهم شـــيء، فهـــؤلاء الیهـــود البركـــة وصـــلهم تلغـــراف مـــن الســـماء 

عرَّفهم بكل ما حدث قبل أن یحدث! 

ثم هو یفسر هذا الذي شبه لتلامیذ المسیح، بـأنهم توهمـوا موتـه علـى الصـلیب ولكنـه فـي 
لصلب والقتل ولیس في شخص المصلوب .الحقیقة لم یمت، فالشبهة كانت في واقعة ا

فهل یمكن لأي أحد أن یفهم من الآیة أو یستنبط منها هذا الفیلم سوى هذه الصلعة الفذة 
الزمان البشریة في وجهها، لكي تعرفهـا بمـا جـرى فـي كـوالیس التـاریخ، فكیـف بها س التي طَ 

، وفـي حضـور بنـي یشتبه الصلب والقتل على أي أحد، وقـد كـان علانیـة، وفـي سـاحة عامـة
إسرائیل جمیعاً، ومعهم الجنود الرومان؟

القرآن لا ینفي واقعة الصلب وموت من وضع على الصلیب، ولكنـه یخبـر عـن شـخص 
المصـلوب، وینفـي هویتـه أن یكـون هـو المسـیح، ولــو كـان المقصـود نفـي الصـلب والقتـل لمــا 

ـــه ـــو كـــان المســـیح هـــو ا P O N M: كـــان ثمـــة داع لإضـــافة قول ـــذي وضـــع علـــى ، ول ل
الصلیب، والشبهة في عدم موته ولیس في شخصه، طبقاً لسیناریو مؤلف القرن، لنفى القتـل 

دون أن ینفي الصلب، لأن التعلیق على الصلیب، وفي كل الأحوال، حدث فعلاً.

.٢١٦أمي كاملة عقل ودین، ص)١
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ما یخبـرك بـه القـرآن أن شخصـاً وضـع علـى الصـلیب، ومـات علیـه، ولكـن هـذا الشـخص 
لیس المسیح علیه السلام.

أما تحشیش مؤلف القرن، فسلام مربع للمعلم زخاریا سیتشن!



~٢٥٠~



~٢٥١~

صحيح البخاري
أن أزاح مؤلف القرن النبي علیه الصلاة والسلام نفسه وشخصه، لكي یحل هو بعد

محله ویسرق منه علیه الصلاة والسلام وظیفته في التفسیر والتشریع، وبعد أن أطاح بعلوم
الحدیث وكتب السنة التي تحوي آثاره علیه الصلاة والسلام في عمومها، صوب مؤلف 
القرن رماحه ورمى سهامه نحو الإمام البخاري وصحیحه الجامع، أشهر كتب السنة وأكثرها 
ضبطاً وأشدها شروطاً في قبول الروایات، لكي یسقط بإسقاطه كل ما یلیه في المرتبة من 

فراغ الذي یكافح من أجل إحداثه وتوسیعه، لیحل فیه تفسیرات المصنفات، ولیستكمل ال
أساتذته من القبالیین وفقه البلابیص محل كل ما أنتجته أمة الإسلام، وعبر أسالیبه 

المراوغة وحنجلته هي هي.

وأول خطوة من مؤلف القرن، لإزاحة الإمام البخاري والإطاحة بصحیحه، كعادته في 
د تتوقع، هي اتهامه بالتحریف، وأن الیهود هم من حرفوه.كتاب القرن كله، وكما لاب

فمؤلف القرن الذي صنع رأسه القبالیون، ویفسر القرآن بمحاكاة أسالیبهم في تولید 
الحكایات من التوراة، ویغرف غرفاً من تفسیراتهم هذه وینقلها لیفسر بها القرآن، كما رأیت 

كتاب القرن كله، بتقلید الماسون في تكتیكاتهم في كتابه: آذان الأنعام، ویثیر الشكوك، عبر 
هي الوسوسة التي یوسوسها عن هالمراوغة وطرائقهم في بث السموم ودس الدسائس، هذ

لهم دعاء أمهاتهم علیهم في مؤلف القرن وكتابه:بَ عْ صحیح البخاري في عقل القراء الذین كَ 
ظروف التي كتب فیها "من مقدمة ابن حجر العسقلاني: هدي الساري، أنقل وصفه لل

محمد بن إسماعیل البخاري كتابه ... عن محمد بن سلیمان بن فارس قال: سمعت 
البخاري یقول: رأیت النبي صلى االله علیه وسلم وكأنني واقف بین یدیه وبیدي مروحة 
أذب بها عنه، فسألت بعض المعبرین، فقال: أنت تذب عنه الكذب ... رأینا في باب: 

أن صناعة المسیحیة من تراث المسیح علیه السلام قد تمت في الطریق إلى دمشق
دمشق، حینما رأى عدو المسیح شاول رؤیا یقظة كما زعم، مفادها ظهور المسیح له 
دون سواه، وأمره بتعطیل التوراة، وبذلك ظهرت المسیحیة تحت مسمى العهد الجدید، 
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فاجأ برسول االله یظهر في المنام بینما أصبح التراث الیهودي هو العهد القدیم ... وهنا ن
)١(یبارك عملاً نهى عنه تماماً في یقظته"

ولا ینبغي أن تذهلك وسوسة مؤلف القرن وتشبیهه لرؤیا البخاري برؤیا بولس، عن أن ما 
یشغله حقاً، والهاجس الذي یركبه عند كل كلام یتكلمه عن التحریف، ویوجه به الضربات 

إلى الإطاحة بتراثهما، هو أن یقدم لأساتذته من فیهدعولكتب المسیحیة والإسلام، وی
منوتراثهمالیهودكتبیخرجالقبالیین وللمعلم زخاریا سیتشن أدلة براءته وحسن نوایاه، بأن

الضربات، ویمنحها شهادة حسن سیر وسلوك من تحت لتحت.هذه

وكأنها غیر موجودة، فبعد أن رأیته سابقاً یستثني التوراة من التحریف، ویتحاشى ذكرها 
أو كأنه لا یعرفها ولم یسمع بها، وسط ضرباته للأناجیل واتهاماته الطائشة لعلوم الحدیث 
وكتب السنة، حدثته نفسه أن شهادة البراءة التي منحها للتوراة والعهد القدیم ربما كانت غیر 

أن یتوهم أحد أن ها فیها، فركبته العفاریت الزرق مخافةواضحة ولم تصل الرسالة التي لفَّ 
التوراة والعهد القدیم تدخل، لا سمح االله، فیما یقوله عن التحریف.

فهل تنبهت أن مؤلف القرن لا یتكلم في الحقیقة عن تحریف شاول أو بولس للمسیحیة، 
ولكنه یتباكى على أن هذا التحریف كان تعطیلاً للتوراة، وإحلالاً لعهد المسیحیین الجدید 

القدیم، وأن كل النواح الذي ینوحه هو من أجل أن یعطي التوراة المعطلة محل عهد الیهود 
عهد الیهود؟!أمام عودة زقة، ویزیل عهد النصارى لیفتح الطریق 

وهل أدركت أن ما یرمي إلیه من تشبیه علاقة السنة بالقرآن، بعلاقة الأناجیل بالتوراة، 
ها في هذا التشبیه، الة الأخرى التي لفَّ لیس فقط اتهام السنة بالتحریف والإطاحة بها، فالرس

هي أن التوراة محفوظة ومعصومة كالقرآن.

أما تشبیهه لرؤیا البخاري برؤیا بولس، فلیست سوى حلقة في سلسلة وجوه الشبه بین 
الأناجیل الأربعة وعیون الدكتور بلابیصا الأربعة.

فإلیك أولاً نص رؤیا بولس في سفر أعمال الرسل:

.٤٤٦، ٤٤٣أمي كاملة عقل ودین، ص)١
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نصففيالكهنة، رأیترؤساءمنووصیةبسلطاندمشقذاهباً إلىكنت"ولما
حوليأبرققدالشمسلمعانمنأفضلالسماءمننوراً الملكأیهاالطریقفيالنهار
باللغةویقولیكلمنيصوتاً سمعتالأرضعلىجمیعناسقطنامعي، فلماالذاهبینوحول

منفقلت: أنا!مناخس،ترفسانیكعلصعبتضطهدني؟لماذاشاول،شاولالعبرانیة:
رجلیك، لأني لهذاعلىوقفقمتضطهده، ولكنأنتالذيیسوعفقال: أناسید؟یاأنت

)١(به"لكسأظهررأیت وبمابماوشاهداً خادماً لانتخبكلكظهرت

ولكي تدرك تدلیس مؤلف القرن، الذي هو نفسه بولس في الإسلام، ولتعرف الفرق بین 
موقعها من المسیحیة، ورؤیا الإمام البخاري ودورها في تدوین السنة ومكانتها رؤیا بولس و 

من صحیحه، ما علیك إلا أن تحذف هذه وتلك، وتراقب ما الذي سیحدث هنا وهناك.

فبولس قال إنه رأى المسیح في الیقظة ولیس في المنام، وفحوى رؤیاه هو نفسه صُلب 
ال إنه رآه وما أقامه على رؤیاه رآه وحده، ولا المسیحیة والجذر الذي خرجت منه، وما ق

دلیل علیه من خارجه، ولا وسیلة لفحصه ولا مراجعته، فلو أسقطت رؤیا بولس لما كان ثمة 
مسیحیة أصلاً.

أما رؤیا البخاري، فهي رؤیا منامیة، وتدخل في باب الاستبشار، ولا علاقة لفحواها بعلم 
ي المنهج والقواعد التي تم من خلالها جمع الأحادیث الحدیث ولا تدوین السنة، فلا هي تحو 

وتدوینها، ولا هي التي جلبت الرواة والأسانید، بل هذه وتلك كانت عبر جهد بشري منضبط 
بقواعد واضحة، وضوابط محددة، ویمكن لأي أحد إذا شاء أن یراجع هذه القواعد 

یستدرك أو یرفض، ما دام والضوابط، وأن یفحص سلاسل الرواة والأسانید، وأن یقبل ـأو
یمتلك الدلیل والحجة على ما یستدركه أو یرفضه.

وهنا ینبغي أن تمیز بین روایة الأحادیث وكتابتها، وبین جمع ما رواه الرواة وكتبوه 
وتدوینه في كتاب واحد، فالإمام البخاري لم یؤلف الأحادیث ولم یكتبها من عنده، بل 

جمعها ودونها معاً في صحیحه.

.١٦- ١٢: ٢٦) سفر أعمال الرؤیا: ١
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لإمام البخاري بعد ذلك شخص واحد من بین المئات ممن دونوا السنة، والآلاف التي وا
تغیرلماجمعت الأحادیث في أجیال متعاقبة وبقاع مختلفة، فلو أسقطت رؤیا البخاري،

.السنةوكتبالحدیثعلومفيولا، الفقهفيولا، الإسلامفيلا، شيء

ید ربیب القبالیین والماسون ومؤسس فقه أسقطت البخاري نفسه وصحیحه، كما یر ولو
البلابیص، فماذا عن مئات الأئمة والعلماء ممن جمعوا الأحادیث ودونوا كتب السنة غیر 

البخاري؟ 

الشيء الوحید الذي یحقق للدكتور بلابیصا ما یریده، هو إعدام أمة الإسلام كلها، 
ي فعلاً الغایة الحقیقیة لكتاب وإعدام كل ما أنتجته من علوم وتراث عبر تاریخها كله، وه

بولس القرن.

وأما قول بولس القرن إن الإمام البخاري فعل ما نهى النبي علیه الصلاة والسلام عنه، 
فإلیك أولاً تفصیله له في موضع آخر من كتاب القرن:

"النبي صلى االله علیه وسلم كان قد نهى عن كتابة ما عُرف لاحقاً بالحدیث والسنة 
عني،تكتبوا"لا: قالوسلمعلیهااللهصلىااللهرسولأنالخدريسعیديأب... عن

فلیمحه"، ووردت الروایة نفسها في البخاري( رقم: القرآنغیرشیئاً عنيكتبومن
عنيتكتبوا"لا: قالوسلمعلیهااللهصلىااللهرسولأنالخدريسعیدأبي) عن٧٤٣٤

ومنحرج،ولاعنيوحدثوافلیمحه،القرآنغیرشیئاً عنيكتبومنالقرآن،إلاشیئا
)١(النار"، وقد صحح الحدیث الألباني"منمقعدهفلیتبوأمتعمداً عليكذب

وكلمة حق تقال، والشهادة الله، مؤلف القرن متعدد المواهب في الحنجلة وشغل الثلاث 
لى الإمام ابن ورقات، فكما ترى، إذ فجأة وبقدرة قادر ومن غیر سحر ولا شعوذة، تحول إ

الفرطوس، وبعد أن كان أراجوز یتحنجل في مشهد من كتاب القرن لیوهم البقر الذین 
یتفرجون علیه أن صحیح البخاري تحریف وتعطیل للقرآن، ویطالبهم بإعدامه، عاد إلیهم في 

.٣٩٦) أمي كاملة عقل ودین، ص١
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مشهد آخر وقد ارتدى العمة والكاكولا، وصار من رواة البخاري، ویستدل لهم على ما یریده 
مش وبس، ده كمان: وصححه الألباني!!منه،

فإذا كان الأراجوز قد رأى حدیث النبي الذي ینهى یه عن كتابة ما یقوله بخلاف القرآن، 
ویستدل به، فما الذي أعماه عن غیرها من الأحادیث التي یأمر فیها علیه الصلاة والسلام 

بالكتابة، ویكتب من یكتب أمامه وفي حضوره؟

ز لم یر هذا ولا ذاك، بل هذا ما برمجه علیه من قاموا بتصمیمه في والإجابة: الأراجو 
بلابیص ستان، وأیدیهم هي التي تحركه، وأصواتهم هي التي تخرج من بین شفاهه.

فإلیك ما أخرجه الأبالسة في بلاد البلابیص من برمجة أراجوز القرن.

سننه:فىداودمسنده، والإمام أبوفىأحمدالإمامروى
صلىااللهرسولمنأسمعهشيءكلأكتبكنتقال:عمرو،بنااللهعبدعن"...

االلهورسولتسمعهشيءكلأتكتبوقالوا:قریشفنهتنيحفظه،أریدوسلمعلیهاالله
ذلكفذكرتالكتاب،عنفأمسكتوالرضا،الغضبفيیتكلمبشروسلمعلیهااللهصلى

بیدهنفسيفوالذياكتب: "فقالفیهإلىبعهبأصفأومأوسلم،علیهااللهصلىااللهلرسول
.)٢)(١(حق"إلامنهیخرجما

سننه:فىالنسائىوأخرج الإمام

االلهرسولأنحزم، عن أبیه، عن جده، بنأبي بكر بن محمد بن عمرو"... عن
بهوبعثوالدیات،والسننالفرائضفیهكتاباً الیمنأهلإلىكتبوسلمعلیهااللهصلى

االلهصلىالنبيمحمدمننسختها:هذهالیمن،أهلعلىفقرئتحزم،بنروعممع

مسند عمرو بن العاص، ) الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني: مسند الإمام أحمد، ١
م.١٩٩٣ه/١٤١٤دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ،١٦٣، ص٢، ج٦٤٧٤حدیث رقم: 

) الإمام بو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر السجستاني: سنن أبي داوود، تحقیق: الشیخ محمد ٢
، المكتبة ٣١٨، ص٣، ج٣٦٤٦محي الدین عبد الحمید، كتاب العلم، باب: الحث على طلب العلم، حدیث رقم: 

م.٢٠٠٦العصریة، صیدا، بیروت، 
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قیلكلال،عبدبنوالحارثكلال،عبدبنونعیمكلال،عبدبنشرحبیلإلىوسلمعلیه
بینةعنقتلاً مؤمناً اعتبطمنأنكتابهفيوكانبعد،أماوهمدان،ومعافررعینذي
).١(تول"المقأولیاءیرضىأنإلاقودفإنه

في سننه:ماجةداود في سننه، والإمام ابنسننه، والإمام أبوفىوروى الإمام الترمذى
كتابكتبوسلمعلیهااللهصلىااللهرسولالزهري، عن سالم، عن أبیه، أن"... عن

بكرأبوبهعملقبضفلمابسیفه،فقرنهقبض،حتىعمالهإلىیخرجهفلمالصدقة
.)٤)(٣)(٢("....شاةالإبلمنمسخَ في:فیهوكانقبض،حتىوعمرقبض،حتى

الكتابة عن النبي علیه الصلاة والسلام، لىبل هناك من الصحابة من كان یواظب ع
وفي حضوره، ومن هؤلاء من كتب صحفاً تحوي عشرات الأحادیث ومئاتها، ومن هذه 

بروایةالصحیحةالعاص، والصحیفةبنعمروبنااللهلعبدالصادقةالصحف: الصحیفة
عبادةبنسعدةجندب، وصحیفةبنسمرةهریرة، وصحیفةأبيعنمنبهبنهمام

.الأنصاريااللهعبدبنجابرالأنصاري، وصحیفة

ي: ســنن النســائي، مــد بــن شــعیب بــن علــي بــن ســنان بــن بحــر بــن دینــار النســائ) الإمــام أبــو عبــد الــرحمن أح١
، مكتـب المطبوعـات الإسـلامیة، ٥٧، ص٨، ج٤٨٥٣تحقیق: عبد الفتاح أبو غـدة، كتـاب القسـامة، حـدیث رقـم: 

م.١٩٨٦ه/١٤٠٦الطبعة الثانیة، حلب، 
، الصـحیحالجـامع: الترمـذييالسـلمالضـحاكبـنموسـىبـنسَـوْرةبـنعیسـىبـنمحمـدعیسىأبوالإمام) ٢

حققــه ورقــم ابوابــه وكتبــه ،٨ص، ٣ج، ٦٢١: رقــمزكــاة الإبــل والغــنم، حــدیثفــيجــاءمــا: بــاب، الترمــذيســنن
، الثانیـــةالطبعـــة، الحلبـــيالبـــابيمصـــطفىومطبعـــةمكتبـــة، البـــاقيعبـــدفـــؤادمحمـــد: وأبوابـــه وعلـــق علیـــه

.م١٩٧٥/ه١٣٩٥
.٩٨، ص٢، ج١٥٦٨ب: في زكاة السائمة، حدیث رقم: با) سنن أبي داود، كتاب الزكاة،٣
، كتاب الزكاة، ٥٧٣، ص١الإمام أبو عبد االله محمد بن یزید بن ماجة الربعي القزویني: سنن ابن ماجة، ج)٤

: محمد فؤاد عبد الباقي، دار حققه ورقم كتبه وأبوابه وأحادیثه وعلق علیه، ١٧٩٨باب: زكاة الإبل، حدیث رقم: 
م.١٩٥٣ه/١٣٧٢القاهرة، عیسى البابي الحلبي، لب العربیة، فیصإحیاء الكت
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كتب فیهاالتيالصادقة،عهد النبي وبعلمه، الصحیفةفيالمكتوبةهذه الصحفوأشهر
اشتملتوقدوسلم،علیهااللهىصلااللهرسولما سمعه منالعاصبنعمروبنااللهعبد
حنبل.بنأحمدمسند الإمامموجود فيومحتواهاحدیث،ألفعلى

جبر،بنوصحیفة عبد االله بن عمرو الصادقة هذه رآها شیخ القراء والمفسرین مجاهد
یطلع أحداً علیها، روى الحافظ بن على الصادقة، لاحرصهعمرو، لشدةبنااللهعبدوكان

اریخ مدینة دمشق:عساكر في: ت
فتناولتعمرو،بنااللهعبدطاوس ... عن مجاهد، قال: أتیتبنمحمدأبوأخبرنا"

الصادقة،الصحیفةهذه: ، قال!شیئاتمنعنيكنتما: قلتفمنعني،مفرشهتحتصحیفة
سَلِمتإذاأحد،وبینهبینيلیسوسلم،علیهااللهصلىااللهرسولمنسمعتمافیها
)١(الدنیا"علیهكانتعلامأباليفلاوالوهطهللاوكتابهذه

بستان عظیم بالطائف كانت لعمرو بن العاص. والوهط

وإذا تساءلت: فما معنى نهي النبي عن الكتابة الذي في حدیث أبي سعید الخدري، 
ولماذا أمر من كتب أن یمحو ما كتبه، فإلیك ما تعرف منه الإجابة.

ورة البقرة:عند تفسیر قوله تعالى في س

﴿ \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N
}.٢٦٣{ البقرة: ﴾[̂  _̀  

روى الإمام الطبري في تفسیره: جامع البیان، والإمام الحاكم في مستدركه على 
الصحیحین:

.٢٦٢، ص٣١) الحافظ ابن عساكر، تاریخ مدینة دمشق، تحقیق: عمرو بن غرامة العمروي، ج١



~٢٥٨~

"... عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان بین نوح وآدم عشرة قرون، كلهم على 
لنبیین مبشرین ومنذرین، قال: كذلك هي في قراءة شریعة من الحق، فاختلفوا، فبعث االله ا

)١("فاختلفواQ P O N ﴿عبد االله: 

وزاد الإمام الحاكم في المستدرك:
)٢("هذا حدیث صحیح على شرط البخاري ولم یخرجاه"

على الآیة، "فاختلفوا"فعبد االله بن مسعود زاد في مصحفه الذي یكتبه لنفسه كلمة: 
ووضعها بین كلماتها.

وى الإمام ابن أبي داوود السجستاني، في: كتاب المصاحف:ور 

، في متتابعاتÅ Ä Ãبي بن كعب: "... عن الربیع قال: كانت في قراءة أُ 
! " ... عن هشام، عن أبیه، كان مكتوباً في مصحف عائشة: كفارة الیمین

)٣("صلاة العصر# $ %

على نص الآیة لبیان اشتراط زائدة"متتابعات"فكان في مصحف أبي بن كعب كلمة: 
لتحدید الصلاة "صلاة العصر"التتابع في صیام كفارة الیمین، وزادت عائشة في مصحفها: 

الوسطى، وأمثال ذلك في مصاحف الصحابة كثیر.

فكما ترى، الصحابة ممن كانوا حول النبي عیه الصلاة والسلام ویكتبون، كان بعضهم 
آن وبین ما یسمعه من النبي یفسره أو یبینه أو یوضحه،  یخلط في ما یكتبه لنفسه بین القر 

فمنهم من كان یكتب تفسیر ما غمض علیه في هوامش الصحیفة التي یكتب فیها القرآن، 

القرآن، تحقیق: الأستاذ محمـود محمـد آي) الإمام أبو جعفر محمد بن جریر الطبري: جامع البیان عن تفسیر١
م.١٩٥٥، دار المعارف، القاهرة، ٢٧٥، ص٤الشیخ أحمد شاكر، جشاكر، خرج أحادیثه:

) الإمام أبو عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم النیسابوري: المستدرك على الصحیحین، تحقیق: مصطفى عبـد ٢
م.١٩٩٠ه/١٤١١، دار الكتب العلمیة، بیروت، ٥٩٦، ص٢القادر عطا، ج

. ٨٣، ٥٣ني: كتاب المصاحف، صححه الدكتور آرثر جفري، ص) الإمام أبوبكر بن أبي داوود السجستا٣



~٢٥٩~

ومنهم من كان یضعه داخل نص الآیات وبین كلماتها، فهذا هو الذي نهى عنه علیه 
هد به.الصلاة السلام، لكي لا یختلط القرآن بغیره في قوم حدیثي ع

أو بما فهمه الصحابي وكتبه لكي لا ،وهذه الصحف التي اختلط فیها القرآن بتفسیره
ینساه، كانت من بین ما أحرقه عثمان رضي االله عنه، في الجمع الثاني للقرآن، والذي 
اشتركت فیه أیضاً الأمة كلها، بعد أن وصلت الصحف إلى من لا یحفظون ولا یحسنون 

تمییز نص القرآن مما كتب معه لیفسره أو لیوضحه.العربیة ولا یستطیعون

مؤلف القرن بعد أن خلع العمة والكاكولا، وعاد مرة أخرى إلى دوره الأصلي والآن إلیك
في مسرحیة الأراجوز، یقول أراجوز القرن، في فقرة جعل عنوانها: البخاري في میزان 

الحساب قبل یوم الحساب:
سنة، وقد انتقى أحادیثه التي جمعها ١٦ابه في "حسب سیرة البخاري فإنه كتب كت

ألف حدیث، ٦٠٠في الجامع الصحیح، وهي في المتوسط خمسة آلاف حدیث، من بین 
ألف حدیث على علم الریاضیات لنرى مصداقیة هذه الأرقام ٦٠٠هنا نعرض فقط ال

لیلة قیام ٤٨٠یوم رمضان كل سنة = ٣٠یوماً، منها ٥٨٤٠سنة =١٦الخرافیة، 
٢٤٠حسب السیرة أعلاه، من الطبیعي أن یقابلها على الأقل نصف یوم نوم بالنهار = 

یوماً، من هنا نخلص أن أیام العمل التي كتب فیها البخاري كتابه هي ما تبقى من أیام، 
، سوف نخلص إلى أن ٥٦٠٠ألف حدیث على ٦٠٠یوم، لو قسمنا الـ:٥٦٠٠وهي 

حدیث على أقل تقدیر ... ١٠٧د راجع كل یوم عاماً متتالیة، ق١٦البخاري، وعلى 
والخلاصة هي إما أن البخاري شخصیة خرافیة لم توجد أصلاً، وإما أن البخاري وجد 
حقیقة لكنه كذب في تهویل مجهوده، وإما أن ابن شاكر وابن حجر العسقلاني كاذبان في 

أیاد خارجیة، فغیبت تضخیم الأرقام، والاحتمال الأخیر هو أن أسطورة البخاري قد صنعت ب
العقول تماماً، وأصبح أصحاب المقامات الكبیرة یرددون عنه بلا تفكیر ولا مراجعة، تماماً 

)١(كما یعبد الهندوس البقر"

.  ٤٤٨- ٤٤٧) أمي كاملة عقل ودین، ص١



~٢٦٠~

فالذي كان یرتدي العمة والكاكولا في المشهد السابق، ویقول: روى البخاري وصححه 
شخصیة خرافیة لا وجود لها!!الألباني، عاد بعد أن اشتغل الزمبلك لیقول إن البخاري

فإذا ضغطت على الزرار شمال، خرج لك من الأراجوز تسجیل صوتي آخر تسمع فیه 
أن البخاري أسطورة صنعت بأیاد خارجیة، زي حركة العهد الجدید مثلاً، ومن یروون عنه 

اء مثل الهندوس الذین یعبدون البقر، ولیس مثل الیهود الذین ینتظرون ظهور البقرة الحمر 
لیبدأوا في بناء الهیكل.

وبمناسبة الهندوسیة والبقر، فالهندوسیة والدیانات الوثنیة الآسیویة، عقائدها وطقوسها، 
وفي فلسفة جمعیة ،من المكونات الرئیسیة لأفكار القبالیة الأوكرانیة هیلینا بلافاتسكي

ما في حركة العهد تلمیذتها ألیس بیلي، وخلفائهأفكار في الحكمة الإلهیة والثیوسوفي، و 
لمعلم زخاریا سیتشن، ومن ثَم فطقوس التأمل الآسیویة تدرس في الجامعات االجدید، و 

البریطانیة، كأحد أنواع التحدیث في العبادة ووسائل التواصل مع الإله.

وهو ما قد یفسر لك لماذا استثنى مؤلف القرن، في كتابه: آذان الأنعام، البقر من 
سلمه، وجعلها المخلوقات الوحیدة التي خلقها الإله خلقاً مباشراً، التطور، وأخرجها من 

فالإنسان تطور من الأمیبا والحشرات والقرود، والبقر وحدها هي التي أنزلها االله عز وجل 
إلى الأرض من السماء!!  

فمؤلف القرن هو الذي یعبد البقر، وكشأنه وكما عودك في كتبه، فهو لابد أن یبدأ عمله 
ه بتوزیع التهم یمیناً وشمالاً، فهي وسیلته لكي لا یفطن أحد إلى أن ما یوزعه فیه ووسوست

هو، ولیس في من یوزعها علیهم.

أما الحسبة التي یوهمك الأراجوز أنه وصل إلیها بعبقریتة الفذة، فقد سرقها من بلاص 
آخر، هو أحمد صبحي منصور، مع بعض التعدیلات، وكثیر من الفقرات والموضوعات
التي تراها في  كتاب القرن، هي سرقة من أحمد صبحي منصور، ومن أمثلتها الكلام عن: 

الاكتفاء بالقرآن، والتأویل، والناسخ والمنسوخ.
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وأحمد صبحي منصور حصل على دكتوراة في التاریخ من جامعة الأزهر، ثم فصلته 
در التشریع، وألف الجامعة بسبب إنكاره للسنة النبویة، وزعمه أن القرآن هو وحده مص

بضعة كتب من طراز كتاب القرن، یدعو فیها إلى الإطاحة بكتب السنة والتاریخ واللغة، 
لكي یفسر هو القرآن على هواه، ومن إبداعاته في التفسیر أن الحج یكون في الأشهر 
الحرم جمیعها، ولیس في ذي الحجة فقط، وأنه یجوز للمسلمة أن تتزوج من الیهودي أو 

.المسیحي

فالدكتور أحمد صبحي منصور، كما ترى، هو الدكتور بلالیصا، الأخ الأكبر للدكتور 
بلابیصا، فهما كما قال الشاعر:

كلا الأخوین ظراط ولكن ... عماد الدین أظرط من أخیه!

وأمهما الرؤوم التي خرج من رحمها هذا، ونام في حضنها ذاك، الیهود والماسون، فكما 
بیب القبالیین في حركة العهد الجدید في بریطانیا، فالدكتور بلالیصا، أن الدكتور بلابیصا ر 

م، التحق ٢٠٠٢هو الآخر، بعد أن هاجر من مصر إلى الولایات المتحدة الامریكیة سنة 
Harvardببرنامج حقوق الإنسان في مدرسة هارفارد الواطیة!  Law School وصار ،

Nationalاطیة في واشنطن مریكي للدیمقر زمیلاً في الصندوق الوطني الأ Endowment

for Democracy وابنه شریف منصور هو المدیر الإقلیمي لمنظمة فریدوم هاوس ،
Freedom House.

والصندوق الوطني للدیمقراطیة، ومنظمة فریدوم هاوس، كلتاهما منظمات ماسونیة، 
امتداد مملكة الیهود وإحدى وسائل سیطرة الیهود على الولایات المتحدة الماسونیة، التي هي

والماسون البریطانیة.

وحتىم١٩٨٣سنةإنشائهمنذرأسهعلىفیجلسللدیمقراطیةالوطنيفأما الصندوق
Carlجیرشمانكارلالیهوديالیوم Gershman!

B’naiبریثبنايمنظمةفيعضوجیرشمانكارلو B’rithالعهدأبناءأو
الرابطةفيباحثاً یعملكانللدیمقراطیةالوطنيوقالصندعرشاعتلائهالیهودیة، وقبل
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Antiالتمییزلمكافحةالیهودیة Defamation League،التابعةالمؤسساتإحدىوهي
.بریثبنايلمنظمة

Markالحالي الیهودي مارك لاجون وأما فریدم هاوس، فرئیسها Lagon خلفاً لرئیسها ،
Williamعالرابتافتهواردولیمالسابق الماسوني Hward Taft IV، خلفا لرئیسها
Peterأكیرمان بیترالیهوديالأسبق الملیاردیر Acherman.

ونعود بك إلى البیت الذي جئناك بهذا القصید من أجله، فالدكتور بلابیصا وأخوه 
الدكتور بلالیصا، أحدهما یعیش في الولایات المتحدة والآخر في بریطانیا، وبما أنهم شطار 

حساب، ویتغلفون بغلاف العقل وتصحیح التاریخ، ویتقمصون دور شجیع السیما أبو في ال
شنب بریمة، هل یستطیع أي منهما أن یكتب سطراً واحداً فیه شبهة تشكیك في الرقم 
المقدس، الستة ملایین یهودي الذین ماتوا في الهولوكوست، وهل یجرؤ أحدهما أن یعید 

لغاز النازیة وطاقتها الاستیعابیة، لكي یكشف قسمة الرقم المقدس على عدد غرف ا
للأمریكان والبریطان الحقیقة ویصحح لهم تراثهم؟!

لا یجرؤ، ولن یجرؤ الدكتور بلابیصا ولا الدكتور بلالیصا على فعلها، لأنه یعلم أن
ویمسكونستانبلابیصیحكمونمنهموالماسون الذین ینام في أحضانهمالیهود

لوضعوه في شوال، وشحنوه على أول طائرة، بعد أن یكتبوا علیه: فعلهالوف، حقاً بمقالیدها
یصل ویسلم لأمه!!  

أول تدلیس في الحسبة التي حسبها الأخوان بلابیصا وبلالیصا، أن الستمائة ألف حیث 
التي صنف منها الإمام البخاري صحیحه، لا تعني ستمائة ألف نص أو متن، بل ستمائة 

رواة، وربما كان للحدیث الواحد عشرات الأسانید أو السلاسل من الرواة.ألف إسناد وسلسلة 

وقد عد الحافظ ابن حجر العسقلاني، في الفصل العاشر من مقدمة كتابه: فتح الباري 
بشرح صحیح البخاري، والتي سماها: هدي الساري، أحادیث كل باب من أبواب صحیح 

ه، وعلى صورته النهائیة، كلحیح البخاري البخاري، ثم جمعها معاً، فكان عدد احادیث ص
هكذا:
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وأتقنته،حررتهماعلىوالمتابعاتالمعلقاتسوىبالمكرر،أحادیثهفجمیع"قلت:
منالكتابفيماوجملة...حدیثاً ، ٧٣٩٧،وتسعونوسبعةوثلاثمائةآلافسبعة

فيما... فجمیعمكررحدیثاً، وأكثرها،١٣٤١وأربعون، وواحدوثلاثمائةألفالتعالیق
)١(، حدیثا"٩٠٨٢وثمانون، واثنانآلافتسعةبالمكررهذاعلىالكتاب

وعدد أحادیث الجامع الصحیح من غیر هذا التكرار: ألفان وستمائة حدیث واثنان، 
٢٦٠٢.

وحسب هذا العد، فالأحادیث المكررة في صحیح البخاري تزید على أربعة آلاف حدیث، 
الواحد سببه اختلاف أسانیده، فكل سند حدیث وحده وإن كان المتن وهذا التكرار للحدیث

واحداً، أو لأنه یكرر الحدیث بسنده ومتنه هو هو في أبواب مختلفة، لدخول موضوع 
الحدیث في أبواب متعددة من الفقه.

فالستمائة ألف حدیث التي صنف منها البخاري صحیحه، منها المكرر بعشرات 
تن حدیث واحد، ومنها أیضاً الضعیف أو الساقط الذي طرحه دون الأسانید، وهي في الم

أن ینظر فیه أصلاً، فالذي فعله هو غربلة هذه الستمائة ألف لكي یخرج منها ما یستوفي 
شروط الجمع والتدوین.

والباحثون في أي فرع من فروع العلم والمعرفة، شریطة ألا یكونوا من طراز الدكتور 
باحث الخبیر بما یبحث فیه، العلیم بمصادره، قد یدخل مكتبة بلابیصا، یعرفون أن ال

فیمسك بین یدیه بعشرات الكتب والمؤلفات، وبمجرد تقلیبها والنظر إلى فهرسها یمكنه تقییم 
فحواها وإخراج ما یستحق الفحص والدراسة منها، وطرح ما عداه، وبعض الكتب لا یحتاج 

لطرحه إلى أكثر من نظرة.

هـدي السـاري مقدمـة فـتح البـاري :) الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجـر العسـقلاني١
، أشرف على طبعه: ، قام بتصحیحه وإخراج تجاربه: محب الدین الخطیب٤٦٩، ٤٦٨بشرح صحیح البخاري، ص

قصي محب الدین الخطیب، المكتبة السلفیة، بدون تاریخ.
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ي، كما أخبرناك من قبل، لم یؤلف هذه الأحادیث، بل ولم یكتبها، كما والإمام البخار 
یتوهم كل من یشككون في صحیحه، ویوهمون من یقرأ لهم، بل جاءته روایة وسماعاً أو 
كتابة من شیوخه، وهؤلاء أنفسهم سلموه ما عندهم مع حكمهم على رواته بالعدالة، أو 

أو بالتدلیس.،بالضعف

عه وحفظه، ثم اختار منه ما دونه في صحیحه، فعمله في الحقیقة فالبخاري جمع ما سم
كان تنقیحاً لجهود كل الأجیال السابقة علیه، منذ بدأ جمع الأحادیث والتصنیف فیها 

تصنیفاً منظماً، في عهد عمر بن عبد العزیز، وبأمر منه. 

البخاري نفسه:صحیحففي باب: كیف یقبض العلم، من: كتاب العلم، في
االلهرسولحدیثمنكانماانظر: حزمبنبكرأبيإلىالعزیزعبدبنعمرتبوك"

حدیثإلاتقبلالعلماء، ولاوذهابالعلمدروسخفتفإني،فاكتبهوسلمعلیهااللهصلى
لاالعلمفإن،یعلملامنیعلمحتىولتجلسواالعلم،ولتفشواوسلم،علیهااللهصلىالنبي
)١(سراً"یكونحتىیهلك

فكما ترى من نص رسالة عمر بن عبد عبد العزیز،  أحادیث النبي علیه الصلاة 
والسلام وسنته كانت موجودة متداولة، بین الرواة ومن یكتبون من العلماء، شفاهة وكتابة، 
إلى عهد عمر بن عبد العزیز، ولكنها لم تكن مجموعة ولا تم تدوینها معاً، فكان أمر عمر، 

وجود، هو بدایة الجمع المنهجي والتدوین المنظم.مخافة ضیاع هذا الم

یقول دكتور فؤاد سزكین، عن مراحل تدوین الحدیث، بعد استقرائه لمئات الكتب 
والمصنفات والمخطوطات الخاصة بجمع السنة، وتدوین الأحادیث:

كتابة الحدیث، وقد سجلت الأحادیث -"وقد مر تطور كتب الحدیث بالمراحل التالیة: أ
الصحابة وأوائل عهد التابعین في كراریس صغیرة، أطلق على الواحد منها اسم في عصر

تدوین الحدیث، فجمعت الكتابات المتفرقة في الربع الأخیر من -صحیفة أو جزء، ب

الطبعـــة ،٣١، ص١) الإمـــام البخـــاري: صـــحیح الإمـــام البخـــاري، كتـــاب العلـــم ، بـــاب كیـــف یقـــبض العلـــم، ج١
ه.١٣١١السلطانیة، طبع بالمطبعة الكبرى الأمیریة ببولاق مصر المحمیة، 
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تصنیف الحدیث، وقد رتبت - القرن الأول والربع الأول من القرن الثاني الهجري، ج
ه تقریباً، ومع ١٢٥أبواب، منذ سنة الأحادیث في هذه المرحلة وفق مضمونها في

أواخر القرن الثاني للهجرة ظهرت إلى جانب الطریقة الأولى طریقة أخرى لترتیب 
الأحادیث وفق أسماء صحابة الرسول صلى االله علیه وسلم في كتب المسانید، وفي 
القرن الثالث الهجري نقحت الكتب المنهجیة المبكرة، وأعدت كتب جامعة سمیت عند 

)١(احثین المحدثین باسم المجموعات الصحیحة"الب

وقد أورد سزكین في كتابه عشرات النماذج على من كتبوا الأحادیث في كل مرحلة، بدءًا 
بالصحابة والتابعین، وما الذي كتبوه، وكیف كانوا یكتبون، وعلى أي شيء یكتبون، وعلى 

یرون ما كتبوه لغیرهم لكي من جمعوا بین الكتابة والروایة الشفویة، وعلى من كانوا یع
)٢(ینسخوه ثم یعیدونه إلیهم، مع أدلته ومصادره على كل ما یورده من أمثلة

وتنبه أنه منذ أول یوم في الجمع المنهجي والتدوین المنظم، كان حرص من أمر به 
وبدأه، عمر بن عبد العزیز، على أن یكون ذلك علانیة، وجماعیاً، حتى نص على أن 

ن على ذلك من العلماء والرواة في المساجد وبین عموم الناس، وأن یُعْلموا یجلس من یقومو 
من لا یعلم، فكأنها دعوة عامة ومفتوحة، صار بها هذا الجمع والتدوین مهمة الأمة كلها، 
وأمام جمیع أفرادها، بالضبط كما تم جمع القرآن من قبل في مصحف واحد من الصحف 

یها.التي كانت آیاته وسورة متفرقة ف

وإلیك الآن شیوخ البخاري الذین أخذ عنهم الأحادیث التي وصلت إلیهم شفاهة وكتابة، 
ثم اختار منها ما دونه في جامعه الصحیح:

"سمع ببخارى من مولاه من فوق عبد االله بن محمد بن عبد االله بن جعفر بن الیمان 
بار شیوخه، ثم سمع الجعفي المُسندي، ومحمد بن سلام البِیكندي، وجماعة لیسوا من ك

-١١٩تراث العربي، المجلد الأول، الجزء الأول: في علوم القرآن والحدیث، صدكتور فؤاد سزكین : تاریخ ال)١
١٢٠.

-١٢٥) دكتور فؤاد سزكین : تاریخ التراث العربي، المجلد الأول، الجزء الأول: في علوم القرآن والحدیث، ص٢
١٣٥ .
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ببلخ من مكي بن إبراهیم، وهو من عوالي شیوخه، وسمع بمرو من عبدان بن عثمان، 
وعلي بن الحسن بن شقیق، وصدقة بن الفضل، وبنیسابور من یحى بن یحى، وبالري 
من إبراهیم بن موسى، وببغداد إذ قدم العراق في أواخر سنة عشرة ومائتین من محمد بن 

ریج بن النعمان، ومحمد بن سابق، وبالبصرة من أبي عاصم النبیل، عیسى الطباع، وس
والأنصاري، وعبد الرحمن بن حماد الشعیثي، ومن محمد بن عرعرة، وحجاج بن منهال، 
وبدل بن المحبر، وعبد االله بن رجاء، وبالكوفة من عبید االله بن موسى، وأبي نعیم، 

حمزة، وبمكة من ىلمقرئ، ممن قرأ علوخالد بن مخلد، وطلق بن غنام، وخالد بن یزید ا
أبي عبد الرحمن المقرئ، وخلاد بن یحى، وحسان بن حسان المصري، وأبي الولید أحمد 
بن محمد الأزرقي، والحمیدي، وبالمدینة من عبد العزیز الأویسي، وأیوب بن سلمان بن 

ب، بلال، وإسماعیل بن أبي أویس، وبمصر من سعید بن أبي مریم، وأحمد بن إشكا
وعبد االله بن یوسف، وأصبغ، وبالشام من أبي الیمان، وآدم بن إیاس، وعلي بن عیاش، 
وبشر بن شعیب، وقد سمع من أبي المغیرة عبد القدوس، وأحمد بن خالد الوهبي، 

)١(ومحمد بن یوسف الفریابي، ومسهر، وأمم سواهم"

قاس رأس الإمام وتون في الطاقات، ومؤلف القرن اثم بعد ذلك الناس یختلفون ویتف
وارد هالبخاري وطاقاته على رأسه هو المحشوة بأفخر أنواع الشوكولاتة القبالیة والكریم شانتی

بلابیص ستان، وهو بالضبط مثل أن یقیس الرقم القیاسي الذي یرفعه بطل العالم في رفع 
لمسلوعة الأثقال من الوزن الثقیل، على أكیاس البطاطس والطماطم التي یحملها في أذرعه ا

، حتى إذا وصل إلى باب العمارة ألقاها على الأرض وقعد بجوارها ثمن السوق وهو یله
في انتظار من یحملها ویحمله معها!

فإلیك نماذج من الأبطال في رفع الأثقال، قدیماً وحدیثاً، عرباً وعجماً، وما كتبوه وألفوه 
لیصا، وإذا نظر مؤلف القرن إلى لا یمكن فهم كیف ومتى كتبوه وألفوه بحسبة بلابیصا وبلا

ما ألفوه وهو یقارنه بما تنتجه رأسه المسلوعة سینتهي به الحال ویستقر به المقام في السرایة 
الصفرا.

.٣٩٥- ٣٩٤، ص١٢سیر أعلام النبلاء، ج)١
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الشیخ أبو و ، كتاب، ٦٠٠ستمائة، فَ ه، ألَّ ٩١١"الإمام السیوطي، المتوفى سنة 
، كتاباً ١٧٧عون، ، كتاب، منها مائة وسبعة وسب٧٠٠الحسن الندوي حوالي سبعمائة، 

كتبت كارتلاندبالعربیة، وهي لیست لغته الأصلیة(!!)، والروائیة البریطانیة باربرا
، كتاب وروایة، والروائي وكاتب الخیال العلمي الأمریكي الروسي ٧٠٠سبعمائة، 

)١(، كتاب"٣٠٠الیهودي إسحق عظیموف ألف ثلاثمائة، 

والمصنفات، بل في الأفلام والمسرحیات التي والآن إلیك نموذجاً مفصلاً، لیس في العلم
یتوله بها مؤلف القرن ویستلهمها ویحاول تقلیدها، وإن كانت مواهبه الضحلة وقدراته 

المحدودة لا تساعده، وتجعل ما یفبركه مكشوفاً مفضوح الفبركة.

م، وتوفي ١٩١٠"ولد مولییر الشرق، الكاتب والسیناریست أبو السعود الإبیاري، سنة 
١٤٠فیلم، وقام بكتابة السیناریو لـ:٥٠٠م، وقام الإبیاري بتألیف أكثر من ١٩٦٩نة س

م، أرسل سعد ١٩٥٥أغنیة، وفي سنة ٣٠٠مسرحیة، وألف أكثر من ٦٥فیلماً، وألف 
الدین وهبة رسالة إلى الإبیاري، وهو محجوز في مستشفى المواساة للعلاج من ذبحة 

أیام، وهو ٨یلم: صغیرة على الحب، فكتبه الإبیاري في قلبیة، یطلب منه كتابة سیناریو ف
!!)٢(في المستشفى"

فالآن إذا افترضت أن مولییر الشرق، ألف أفلامه وسیناریوهاته ومسرحیاته وأغانیه في 
ثلاثین عاماً من عمره الذي یبلغ تسعة وخمسین عاماً، ثم قمت بتطبیق الحسبة التي حسبها 

+ ١٤٠+ ٥٠٠لأصغر، فستجد الآتي: عدد أعمال الإبیاري: یصا اببلالیصا الأكبر وبلا
عمال، فإذا قسمت هذه الأعمال على السنوات الثلاثین، من الأ١٠٠٥= ٣٠٠+ ٦٥

عملاً في السنة، فإذا قسمتها على عدد الشهور في السنة، تصبح ٣٤تكون النتیجة تقریباً: 
ساعات للنوم، ومثلها لممارسة ٨أعمال في الشهر، فإذا حذفت من كل یوم ٣النتیجة: 

، ٣٢٦ن التصنیف في القدیم والحدیث، دراسة، مجلة الفیصل، عدد: ) الأستاذ محمد خیر یوسف: المكثرون م١
.٢٨-٢٢ه، ص١٤٢٤شعبان 

م، ٢٠١٤نـوفمبر ١٢) محمد مختار أبو دیاب: أبو السعود الإبیاري مولییر الشـرق، مقالـة، صـحیفة الأهـرام، ٢
موسوعة ویكیبیدیا العربیة: صفحة: أبو السعود الإبیاري.
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حیاته ولكل ما یفعله فیها من أعمال وأنشطة غیر التألیف، فستجد أن معدل تألیفه كان 
فیلماً أو مسرحیة أو سیناریو كل ثلاثة أیام، ولثلاثین سنة متواصلة بلا انقطاع ولا توقف!

بها أخطاء؟كتب السنة عامة والسؤال الذي ربما تسأله الآن: هل صحیح البخاري أو

والإجابة على سؤالك هذا لها مستویان.

علميتم عبر عملالسنةفأما الأول، فهو المستوى النظري، فجمع الأحادیث وتدوین
عملولأنه، أجیال منهممدىعلىعلماؤهنقحهمتراكمعظیمصارم، وبجهدبمنهجمنضبط
ن هذا العمل البشري تم بشري، ولأعملكأيللخطأهامشنظریاً،ولوفیه،فیوجدبشري

عبر منهج واضح وقواعد منضبطة ومعاییر دقیقة، وكان جماعیاً، واشترك فیه، وفي وضع 
هذه القواعد والمعاییر، وفي الحكم بها، أجیال مختلفة، وفي أماكن متباینة، فهامش الخطأ 

النظري هذا قلیل، وإن كان موجوداً ولا یمكن نفیه نفیاً تاماً.   

نفسهاوالمعاییربالمنهجفیهخطألاماوبینبینهوللتمییزللمعرفةقابلالخطأوهذا
ولاكلهالعلمهدرلا یعني أن یُ نظریاً للخطأهامشوجودأنوالأهم، كلهالعلمتحكمالتي
ینتجونه.وماالبشرعلومككلوأیضاً ،علیهنيبُ ما

تكرارأوالظاهرة،حدوثالاحتمنسبةعلىقائمةكلهاوالتجریبیةالطبیعیةوالعلوم
Probabilityالتجربة معنفسهاالنتیجة Value،ذلكیمنعولمالیقین،علىولیس

الصناعةفيتطبیقهامنولاهذه،الاحتمالیةنتائجهاعتمادمنوأهلهالعلمأصحاب
ني بالصناعيوالقمرالصاروخإلىالدراجةمنالحدیثما أنتجه العصروكل،والتكنولوجیا

یقابلها.خطأهامشووجودمعینةاحتمالنسبةعلى

وجود هامش نظري للأخطاء البشریة، أجلمنوعلوم الحدیث كلهاالسنةبإهداروالقول
تجارببإیقافكالقولبالضبطهوحدیث أو أحادیث،فيآخرعلىعالمأو لاستدراك

علىمقامةلأنهاالتكنولوجیاو الصناعةفيتطبیقهاوإلغاءنتائجهاوإهدارالطبیعيالعلم
هناك.یقلأوهنایزیدللخطأهامشاً بهاأنوعلىولیس على الیقین،الاحتمال



~٢٦٩~

وأما المستوى الثاني للإجابة على سؤالك، فهو المستوى العملي التطبیقي، فإذا افترضنا 
في كتب السنة التي جمعت الأحادیث، أو حتى في صحیح البخاري،أخطاءنظریاً وجود 
، والعمل بما یوجد فیه شبهة الخطأ أو لا، هو مهمة اوالتساجل فیهخطاءالأهفاكتشاف هذ

أهل العلم والاختصاص به ووظیفتهم، ولیس مهمة البقر ولا وظیفة الأراجوزات من طراز 
الدكتور بلابیصا والدكتور بلالیصا وأخیهم الثالث الدكتور قفة الذي سنعرفك به في محطة 

دون إعدام أمة الإسلام وكل ما أنتجته، ویتحنجلون أمام عوام لا تعرف قادمة، ممن یری
یمینها من شمالها، ولا تراهم في دور شجیع السیما أبو شنب بریمة إلا في مواجهة الخلفاء 

في ولو نصف كلمةأو كتبوا ا تفوهو ولا تسمع أنهم والأئمة الذین ماتوا من مئات السنین، 
ثم قبل ذلك وبعده یرتدون مسوح الظلمة والطاغین، من یعیشون في زمانهم مننقد 

والماسون، ویخرون صرعى أمام الیهودأحضانفيالمصلحین والمجددین وهم ینامون
البلابیص.بلادفيذوات السیقان

هدایة الساري، وهي مقدمته لفتح :وقد خصص الحافظ ابن حجر الفصل الثامن من
حیح البخاري، والانتقادات الموجهة لبعض الباري، للكلام عن الاستدراكات على ص

الأحادیث فیه، وقام بمناقشتها والرد علیها، والانتقادات وردود ابن حجر علیها نموذج للعلم 
والسجال العلمي بین أهل الاختصاص، فارجع إلیها لتعرف الفرق بین العلم والنقد والتساجل 

وبین الحنجلة، وعنوان الفصل:
ي انتقدها علیه حافظ عصره أبو الحسن الدارقطني وغیره من "في سیاق الأحادیث الت

النقاد، وإیرادها حدیثاً حدیثاً، على سیاق الكتاب، وسیاق ما حضر من الجواب عن 
)١(ذلك"

وإلیك نموذجاً آخر، تعرف منه أن المسألة علم له ضوابط ومعاییر، وله أهله وخاصته، 
ى به الفرق بین سجال العلماء وبین الكرسي والسجال بینهم فیه له قواعد وأصول، ولكي تر 

.٣٤٦الباري بشرح صحیح البخاري، ص) هدي الساري، مقدمة فتح١
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في الكلوب الذي یرید الدكتور بلابیصا أن یعم به الظلام في عالم الإسلام، لكي یملأه هو 
بتخیلاته القبالیة وفقه البلابیص. 

یقول الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في أحادیث الآحاد مما اتفق علیه البخاري ومسلم:
منلقولخلافاً به،واقعالنظريالیقینيوالعلمبصحته،عمقطو القسم جمیعه"هذا

یجبلأنهبالقبول،الأمةتلقتهوإنماإلا الظن،أصلهفيیفیدلابأنهمحتجاذلكنفى
ليبانثمقویاً،وأحسبههذا،إلىأمیلكنتوقدیخطئ،قدوالظنبالظن،العملعلیهم

لاالخطأمنمعصومهومنظنلأنیح،الصحهوأولاً اخترناهالذيالمذهبهذاأن
)١(الخطأ"منمعصومةإجماعهافيوالأمةیخطئ،

ومعنى كلام ابن الصلاح، أنه یرى أن حدیث الآحاد الصحیح یفید الیقین ولیس الظن، 
وأنه یوجب العلم القطعي، مع وجوب العمل به، وهو ما یعني أن من ترك اعتقاد ما جاء 

فیه خارج على الملة.

یك استدراك الإمام النووي على ابن الصلاح، بعد أن أثبت نص عبارته في مقدمة فإل
شرحه لصحیح الإمام مسلم:

فإنهموالأكثرون،المحققونقالهماخلافالمواضعهذهفيالشیخذكرهالذي"هذا
إنماوالآحادآحاد،فإنهاالظن،تفیدإنمابمتواترةلیستالتيالصحیحینأحادیث: قالوا

الأمةيوتلقذلك،فيوغیرهماومسلمالبخاريبینفرقولاتقرر،ماعلىالظنیدتف
فيالتيالآحادأخبارفإنعلیه،متفقوهذافیهما،بماالعملوجوبأفادناإنمابالقبول
وإنماالصحیحان،فكذاالظن،إلاتفیدولاأسانیدها،صحتإذابهاالعملیجبغیرهما
النظرإلىیحتاجلاصحیحاً فیهماماكونفيالكتبمنهماوغیر الصحیحانیفترق

.١٧٠) مقدمة ابن الصلاح، تحقیق دكتورة عائشة عبد الرحمن، ص١
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فیهوتوجدینظر،حتىبه،یعمللاغیرهمافيكانومامطلقاً،بهالعملیجببلفیه،
)١(الصحیح"شروط

وي على ابن الصلاح، أن أحادیث الآحاد وإن كانت صحیحة فإنها و ومعنى استدراك الن
ما لا خلاف فیه، لكنها لا توجب القطع والیقین تفید وجوب العمل بما فیها، وهو 

الاعتقادي، ومن ثَم فمن ترك اعتقاد ما فیها یكون فاسقاً أو مبتدعاً، لكن لا یحكم علیه 
بالخروج من الملة، كمن ترك اعتقاد ما جاء في الصحیح المتواتر. 

راتب، ولكل فكما ترى، الأحادیث في ثبوت نسبتها للنبي علیه الصلاة والسلام درجات وم
م في الأخذ به والعمل بما فیه، فالمتواتر یفید القطع كْ حدیث حسب درجته ومرتبته حُ 

ویوجب الاعتقاد بما فیه والعمل به، والآحاد وإن كان صحیحاً یفید الظن، والظن معناه 
ترجیح الثبوت في مرتبة أقل من الیقین، ولیس معنى الظن النفي ولا ضعف الاحتمال، كما 

لأراجوزات ویوهمون من یقرأ لهم، ومن ثَم فهو یوجب العمل به، واعتقاد ما فیه، في یتوهم ا
مرتبة أقل من الیقین والجزم، وما دون الصحیح لا یترتب علیه وجوب، لا في اعتقاد ولا في 

عمل.

ثم تنبه أن النووي استدرك على ابن الصلاح بالعلم والمنهج والدلیل، واستدرك علیه وهو 
ه، ویخطئه لكنه لا یتهمه بالتزویر والخیانة وتعمد الكذب، كما رأیت في اتهامات یجله ویوقر 

أراجوز القرن الرعناء للأئمة والعلماء وللأمة كلها وفي كل عصورها.

ست على الزرار إلى والآن إلیك التسجیل الصوتي الذي سیخرج لك من الأراجوز إذا دُ 
جوز توجه سهامها نحو البخاري نفسه الخلف، فبعد أن رأیت رسالة مبرمجة في الأرا

وصحیحه وكیف ومتى كتبه، إلیك رسالة أخرى تتمم الرسالة الأولى بتصویب حرابها نحو 
الأصل الذي طبعت منه الطبعة السلطانیة من صحیح البخاري، وهذا الأصل هو النسخة

ه االله بإرسالها الآستانة، والتي أمر السلطان عبد الحمید الثاني رحمفيالمحفوظةالیونینیة

) الإمام أبو زكریا یحیى بن شرف الحزامي النووي الشافعي: مقدمة صحیح مسلم بشرح النووي، الجـزء الأول، ١
م.١٩٢٩ه/١٣٤٧الأولى، ، المطبعة المصریة بالأزهر، أولاد محمد محمد عبد اللطیف، الطبعة ٢٠ص
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إلى مصر في حراسة بارجة حربیة، وعهد إلى علمائها بتحقیقها وطبعها، فطبعت في تسعة 
ه، وهذه الطبعة هي أشهر طبعات صحیح ١٣١٣ه، وسنة ١٣١١أجزاء، بین سنة 

البخاري.

في فقرة: النسخة الیونینیة، نقل مؤلف القرن فقرات من مقدمة الشیخ أحمد شاكر 
عن تاریخ النسخة الیونینیة، وكیف تم كتابتها، وكان هذا تعقیبه على لصحیح البخاري، 
الفقرات التي نقلها:

"كتاب أحمد شاكر هو عن الطبعة السلطانیة، وهذه الطبعة السلطانیة قامت أساساً 
على مصداقیة النسخة الیونینیة من كتاب البخاري ... نفهم أن الیونیني قد نقل البخاري 

مجالس علم متعددة في دمشق للاطمئنان على دقة ما یظن الجمیع سماعاً وناقشه في 
أنه روایة البخاري، لكن لم یفصح لنا كیف وصل البخاري إلى الیونیني نفسه، هل 

أو ما بعد البخاري، ،بالسماع من مشایخ سابقین، أو نقلاً عن مخطوطات ترجع للبخاري
؟ ... الواضح أن النسخة كیف وصل وصل صحیح البخاري للیونیني شفاهة أم كتابة

الیونینیة كانت نسخة انتقلت بالسماع والاستماع عن مشایخ تمت تزكیتهم أیما تزكیة 
لمخطوطاتالرجوعوبینالشفاهيالنقلبینجمعقدالیونینيللإیحاء بحرفیة النقل ...

جانیحتابسؤالینالآننخلصأنیمكننا... دقتهاأوتاریخهاعلىیعلقلملكن، قدیمة
النقلتمكیف: ثانیاً البخاري؟صحیحعنالمخطوطاتوأقدمأقربهيما: أولاً : لبحث

سنةالیونینيوبین، ه٢٥٦سنةتوفيالذيالبخاريزمنبینسنة٤٠٠خلالالشفوي
)١("ه؟٦٦٦

وقبل أن نعرفك بالرد على الأسئلة والدسائس الإبلیسیة التي سمعتها في الرسالة 
راجوز، سله أولاً: من أین علمت،  ومن الذي أخبرك أن صحة نسبة أي المبرمجة في الأ

كتاب لمؤلفه تتوقف على وجود مخطوطة منه بخط یده، فأین مخطوطة أي كتاب بخط 
مؤلفه في تاریخ العالم، أین مخطوطة كتاب: الأخلاق لأرسطو، والجمهوریة لأفلاطون، 

.٤٢٩، ٤٢٨، ٤٢٧، ٤٢٦، ٤٢٥) أمي كاملة عقل ودین، ص١
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إسحق نیوتن، وهل أخبرك أحد أن وهل توجد مخطوطة لكتاب: المبادئ الریاضیة بخط ید
كتاب: أصل الأنواع لدارون، ما تنسوش تسمعونا صلاة البقر علیه، توجد له مخطوطة في 
أي مكان من العالم، وماذا عن مخطوطة مسرحیة: هاملت لشكسبیر،  وروایة: قصة 

ه، هل بع كتاب القرن الذي تقول إنك ألفتمدینتین لتشارلز دیكنز، بل أنت نفسك، بعد أن طُ 
تستطیع أن تأتي لنا بمخطوطة له بخط یدك؟!  

فالأراجوز ابتكر شرطاً لثبوت نسبة صحیح البخاري للإمام البخاري لا مثیل له، ولا یقبل 
التطبیق على أي كتاب آخر، لا في الشرق ولا في الغرب، فقط من أجل أن یوسوس في 

عقل من یتفرجون على حنجلته.

رة الإسلام كلها، وكل ما أنتجته من كتب ومؤلفات في ثم اعلم ثانیاً أن سمت حضا
هو الحفظ، وتقدیمه على الكتابة، والتسلم والتسلیم، فالسابق ،مختلف العلوم والمجالات

یتسلم الكتاب أو المؤلَف عن سابقه، ثم یسلمه للاحقه، في سلاسل متواصلة ومتصلة. 

بین، فأما الأول، فهو أن هذا هو وهذا الطابع لحضارة الإسلام وكل ما أنتجته، كان لسب
المنهج الذي تم من خلاله جمع القرآن وتناقله وتسلیمه وتسلمه بین الأجیال، منذ أن تلقاه 
النبي علیه الصلاة والسلام عن جبریل علیه السلام إلى یومك هذا، كما أخبرناك من قبل، 

ة هذا المنهج وأشرفها، ثم صار سمت كل علم أو مجال محاكاالسلاسلأولهيفهذه
وتكوین سلاسل بین أهله لما یصنفونه أو یكتبونه، من أول علوم الحدیث، مروراً بالفقه 

وأصوله، واللغة ومعاجمها، وصولاً إلى الآداب شعرها ونثرها. 

وأما السبب الثاني، الذي صار من أجله الحفظ وتكوین سلاسل من الرواة، في أي 
نسخ كان بالكتابة الیدویة، لعدم وجود وسائل أو آلات مجال، مقدماً على النسخ، فهو أن ال

لنسخ الكتب، فكتابة نسخة واحدة من كتاب قد تستغرق سنین عدداً، فاستبدلوا بكثرة النسخ 
من الكتاب، أن یحفظوه شفاهة، على أن یكتبوا نسخة واحدة منه، أو أن یكتب كل من 

مرجعاً لمطابقتها عند الحاجة بما هو یملك القدرة على الكتابة نسخة، ثم تصیر هذه النسخة 
محفوظ أصلاً ویتداولونه شفاهة.
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ولو ترك الدكتور بلابیصا وصفات الأجزخانجي والعطار وبتاع الجراید الذین ینقل 
عنهم، وكلف نفسه بعض الجهد، لعلم أن صحیح البخاري له مخطوطات تعود إلى عصر 

الشافعیة أبوالآن، هي التي كتبها شیختدوینه، فأقدم مخطوطة لصحیح البخاري في العالم 
ه.٣٧٠المروزي، سنة محمدبنااللهعبدبنأحمدبنمحمدزید

تحت عنوان: مخطوطات الجامع الصحیح، یقول الدكتور فؤاد سزكین، في الجزء الأول 
من كتابه: تاریخ التراث العربي:

تقریباً، وأقدم "توجد نسخ من الجامع الصحیح في كل مكتبات المخطوطات العربیة 
م، ٩٨٠ه/٣٧٠، وهي نسخة من سنة ٢٢٥نسخة نعرفها هي قطعة المستشرق منجانا 

في كمبردج سنة Minganaبروایة المروزي، وهو أحد رواة الفربري، ونشرها منجانا 
.)١(م"١٩٣٦

بنمطربنیوسفبنمحمدااللهعبدشیخه أبيعنالبخاريصحیحوالمروزي أخذ
بْري، والفربري هو أشهر رواة صحیح البخاري، أخذه عن الإمام البخاري الفِرَ بشربنصالح

مباشرة.

مصري، وهو الألفیة، أعده دكتور محمودالحدیثوفي بحث عنوانه: مخطوطات
الحدیث، من جامعة حلب علومفيعلیاالعلوم، ودراساتتاریخحاصل على دكتوراة في

الإسكندریة، من لفیة، الذي انعقد في مكتبةالأالمخطوطاتفي سوریا، وقدمه في مؤتمر
م، وضع على رأس قائمة أقدم مخطوطات الجامع ٢٠٠٤سبتمبر سنةأیلول/٣٠إلى ٢٧

}، ٦٥{١الصحیح للبخاري، وقبل مخطوطة منجانا، مخطوطة بدار الكتب القطریة، رقمها: 
سنوات فقط، خمس، أي بعد وفاة البخاري ب)٢(ه٢٦١وتاریخ نسخها المدون علیها: سنة 

لشدة قربه من الإمام ،وإن كانت المخطوطة تحتاج إلى فحص وتوثیق لتاریخ النسخ
البخاري، ولأنه لا ذكر لهذه المخطوطة في مصادر أخرى، فلا ذكر لها في الجزء الذي 

.٢٢٨دكتور فؤاد سزكین: تاریخ التراث العربي، المجلد الأول، الجزء الأول: في علوم القرآن والحدیث، ص) ١(
یة الأول ، بحث مقدم إلى مؤتمر المخطوطات الألف١١) دكتور محمود مصري: مخطوطات الحدیث الألفیة، ص٢

م.٢٠٠٤أیلول ٣٠-٢٧بمكتبة الإسكندریة، 
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خصصه دكتور فؤاد سزكین من كتابه: تاریخ التراث العربي للمخطوطات العربیة في 
روفة في مكتبات العالم، ولا ذكر لها في كتاب: أقدم مجموعات المخطوطات المع

ه، ٥٠٠المخطوطات العربیة في مكتبات العالم المكتوبة منذ صدر الإسلام حتى سنة 
. )١(للمؤرخ وعضو المجمع العلمي العراقي: كوركیس عواد

محمدااللهعبدوأما عن عدد هؤلاء الذین أخذوا عن الإمام البخاري مباشرة، فیقول أبو
الفِرَبْري نفسه:بشربنصالحبنمطربنیوسفنب

.)٢("تسعون ألف رجل) البخاري(نه قد سمع منه"إ

فإلیك أشهر من سلم إلیهم الإمام البخاري صحیحه الجامع، لتبدأ بهم سلسلة صحیح 
البخاري:

أبو ... والقاضيبن بشر الفِرَبْريبن صالحبن مطربن یوسفأبو عبد االله محمد"
بن حماد... وأبو محمدبن معقل بن الحجاج النسفي، قاضي نسفإبراهیمقإسحا
یةشاكر ... وأبو بن إسماعیل المحاملي... والقاضي أبو عبد االله الحسینبن سوِّ
)٣("بن قرینة بن سویة البزدويبن عليبن محمدمنصورطلحة

ري، إلى من بعده، وكل واحد من هؤلاء سلم الجامع الصحیح الذي أخذه عن البخا
معروفون بأسمائهم وألقابهم وتاریخهم، ومتى وأین موأخذوا عنهموهؤلاء الذین تسلموا منه

أخذوا عنهم، وهكذا إلى أن وصل الصحیح الجامع عبر هذه السلاسل من الرواة إلى 
الحافظ شرف الدین الیونیني.

ري، لیست النسخة والنسخة التي حققها وأخرجها الحافظ الیونیني من صحیح البخا
الوحیدة وإن كانت الأشهر، والحافظ ابن حجر العسقلاني قارن في شرحه لصحیح البخاري، 

) المؤرخ كوركیس عواد: أقدم المخطوطـات العربیـة فـي مكتبـات العـالم المكتوبـة منـذ صـدر الإسـلام حتـى سـنة ١
م.١٩٨٢، الجمهوریة العراقیة، ٤٦ه، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، سلسلة المعاجم والفهارس، رقم: ٥٠٠

. ٣٩٨، ص١٢النبلاء، ج) سیر أعلام ٢(
. ٢٧٩، ص١٥، ج٢٥٨، ص١٥، ، ج٥، ص١٥، ج٤٩٣، ص١٣، ج١٠، ص١٥) سیر أعلام النبلاء، ج٣(
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الذي سماه: فتح الباري، بین النسخة الیونینیة وبین النسخ الأخرى التي اطلع علیها، وأثبت 
ما بینها من اختلافات وفروق.

حیح، إلیك من سلموه إلى الحافظ بعد أن رأیت من تسلموا من البخاري جامعه الصوالآن 
الیونیني، وكیف تسلمه، ثم حققه لیخرج النسخة الیونینیة التي كانت أصل الطبعة 

یقول الحافظ الیونیني نفسه شارحاً الأصول التي كتب منها نسخته ومنهجه في السلطانیة،
تحقیقها، كما نقلت لجنة علماء الأزهر عن نسخته المخطوطة:

ونیني على ظهر آخر ورقة من الجزء الأخیر ما صورته: "بلغت "وكتب الحافظ الی
مقابلة وتصحیحاً وإسماعاً بین یدي شیخنا شیخ الإسلام، حجة العرب، مالك أزمة الأدب، 
العلامة أبي عبد االله بن مالك الطائي الجیاني، أمد االله في عمره في المجلس الحادي 

ا اختاره ورجحه وأمر بإصلاحه أصلحته والسبعین، وهو یراعي قراءتي ویلاحظ نطقي، فم
وصححت علیه، وما ذكر أنه یجوز فیه إعرابان أو ثلاثة كتبت علیهما معاً، فأعملت ذلك 
على ما أمر ورجح، وأنا أقابل بأصل الحافظ أبي ذر، والحافظ أبي محمد الأصیلي، 

ن، فإنهما والحافظ أبي القاسم الدمشقي، ما خلا الجزء الثالث عشر والثالث والثلاثی
معدومان، وبأصل مسموع على الشیخ أبي الوقت، بقراءة الحافظ أبي منصور السمعاني 

وعلامات ما وافقت أبا ذر: ه، ،وغیره من الحفاظ، وهو وقف بخانقاه السمیساطي
والأصیلي: ص، والدمشقي: ش، وأبا الوقت: ظ، فلیعلم ذلك، وقد ذكرت ذلك في أول 

)١(ز"الكتاب في فرخة لتعلم الرمو 

وتنوه لجنة علماء الأزهر الذین قاموا على تحقیق الیونینیة وطبع الطبعة السلطانیة منها، 
وهم ستة عشر عالماً، أولهم حضرة الأستاذ الشیخ سلیم البشري، شیخ السادة المالكیة، 

محمد غانم من علماء الشافعیة، وله درایة بعلم الحدیث، تنوه اللجنة في أول وآخرهم السید
ل جزء من الطبعة السلطانیة على أنه:ك

.٤-٣، ص١) صحیح الإمام البخاري، الطبعة السلطانیة، ج١
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"لقد وجدنا في النسخ الصحیحة المعتمدة التي صححنا علیها هذا المطبوع رموزاً 
، لأبي ذر الهروي، و: ص، للأصیلي، و: س، لابن عساكر، و: هلأسماء الرواة، منها: 

یمة، ظ، لأبي الوقت، و: ه، للكشمیهني، و:ح، للحموي، و: ست، للمستملي، و: ك، لكر 
، و: حهـ، لاجتماع الحموي والكشمهیني، و: حس، للحموي والمستملي، وتارة توجد 
تحت: حهـ، وحس، وغیرهما إشارة إلى روایته عنهما، وتارة توجد قبل الرمز: لا، إشارة 

عند أصحاب الرمز الذي بعدها، ومن الرموز: ، إلى سقوط الكلمة الموضوعة علیها: لا
، و: ج، ولعلها للجرجاني، و: ق، ولعلها للقابسي، وتوجد على ع، ولعلها لابن السمعاني

بعض الكلمات: خـ، أو: خ، وهي إشارة إلى أنها نسخة أخرى، وقد یوجد على الكلمة 
لفظ: صح، إشارة إلى صحة سماع هذه الكلمة عند المرموز له، أو عند الحافظ الیونیني، 

)١(واالله أعلم"

سماه: إرشاد الساري:ذي ح صحیح البخاري، الر مته لشیقول الإمام القسطلاني، في مقدو 

ابن شیخ الإسلام ومحدث الشام تقي ،"واعتنى الحافظ شرف الدین أبو الحسین علي
بضبط ، رحمه االله تعالى،الدین محمد بن أبي الحسین أحمد بن عبد االله الیونیني الحنبلي

بسویقة العزي خارج ، آصروایة الجامع الصحیح ، وقابل أصله الموقوف بمدرسة آقبغا
قد الأول منهما، بأصل مسموع على باب زویلة من القاهرة المعزیة، وهو في جزأین، فُ 

وبأصل الحافظ مؤرخ الشام أبي ،الحافظ أبي ذر الهروي، وبأصل مسموع على الأصیلي
القاسم بن عساكر، وبأصل مسموع على أبي الوقت، وهو أصل من أصول مسموعاته، 

اه السمیساطي، بقراءة الحافظ أبي سعد عبد الكریم بن محمد بن منصور في وقف خانك
بحضرة سیبویه وقته: الإمام جمال الدین بن مالك بدمشق، سنة ست وسبعین ، السمعاني
)٢("وست مئة

.١، ص٣، ج١، ص٢، ج٥، ص١) صحیح الإمام البخاري، الطبعة السلطانیة، ج١
: إرشاد الساري إلى شرح صحیح البخـاري، القسطلاني القاهري الشافعيأحمد بن محمد بن عبد الملك ) الإمام٢
ه.١٣٢٣، طبع بالمطبعة الكبرى الأمیریة، ببولاق مصر المحمیة، ٤٠، ص١ج
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فالحافظ الیونیني، كما ترى، كتب نسخته وحققها من سبعة أصول خطیة، فقابل الأصل 
على المقدسي،الغنيعبدالحافظا آص، وهي نسخةالموقوف والمحفوظ بمدرسة آقبغ

أصل مسموع على الحافظ أبي ذر الهروي، وقارن نسخ مشایخ الهروي الثلاثة معاً، وقابل 
هذا كله بالأصل المسموع على الحافظ ابن عساكر، والأصل المسموع على الحافظ عبد االله 

داخل النسخة التي أخرجها بن إبراهیم الأصیلي، وعلى أصل الحافظ السمعاني، ثم وضع
علامات لتمییز ما أخذه عن كل أصل من هذه الأصول، وما اتفقت فیه وما اختلفت. 

فإلیك تعلیق الدكتور شوقي ضیف، رئیس مجمع اللغة العربیة في القاهرة، وهو أستاذ 
البلاغة والنقد الأدبي، ومن أكابر المحققین للنصوص الأدبیة، ولا علاقة له بالحدیث 

لومه، على الطریقة التي أخرج بها الحافظ الیونیني نسخته من صحیح البخاري، لترى وع
كیف یتعامل العالم والمحقق مع العلم ویحكم علیه، ولتعرف الفرق بین تقییم الرجال للرجال 

وبین حنجلة الأراجوزات.

یقول الدكتور شوقي ضیف، في كتابه: البحث الأدبي، أصوله، مناهجه، مصادره، بعد
أن عرض أسلوب الیونیني في تحقیق صحیح البخاري:

لمأسلافناأنعلىبوضوحیدلالنحو،هذاالبخاري علىلصحیحالیونیني"وإخراج
ونراهالنصوص،تحقیقعالمفيیضاف بوضوحأنیمكنشیئًاللمستشرقینولالنابقوایُ 

مثلأجزاءمنهاصنققدكانفقط، وإذاصاحبهااسمعلىلاالنسخةمكانعلىینص
نصوالثلاثین،عشر والثالثالثالثالجزئیننقصالذيالدمشقي،القاسمأبيأصل
فيالمراتبأعلىوهيمسموعة،كانتالأصولجمیعأنعلىینصونراهذلك،على

كتاب، وكان الیونیني من الدقة بحیث میز الأصل الذي اعتمد علیه من أيتحمل
)١(ا بینه وبینها من فروق"الأصول الأخرى، مثبتاً م

، دار المعـارف، ١٨٨-١٨٧) دكتور شوقي ضـیف: البحـث الأدبـي، طبیعتـه، مناهجـه، أصـوله، مصـادره، ص ١
م.١٩٩٧القاهرة، 
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ومن عبارة الدكتور شوقي ضیف، تعرف أن الأصول المسموعة، والسلاسل الشفویة، 
هي أعلى المراتب في تحمل العالم أو الراوي وفي تسلمه لأي كتاب،  في أي مجال من 

مجالات العلم والمعرفة في الحضارة العربیة الإسلامیة وما أنتجته.

ذي كتبه كاتبه من إملاء صاحبه مشافهة، ولیس نقلاً عن نسخة والأصل المسموع هو ال
مكتوبة أخرى. 

سنة٤٠٠خلالالشفويالنقلتموهذا هو الرد على سؤال الأراجوز الثاني، وهو: كیف
الیونیني؟وزمنالبخاريزمنبین

وقد تتساءل متعجباً: فهل الإجابة هي أن أناساً حفظوا كتاباً في حجم صحیح البخاري،
ثم یسلمه جیل منهم لجیل، ویتناقلونه عبر السنین والقرون بینهم شفاهة، هكذا ببساطة؟!

فإلیك ما یجیبك على سؤالك، وما تعرف منه أن هذا هو سمت عالم الإسلام في مختلف 
المناحي، وما یزید عجبك، وما یجعل مؤلف القرن یفقد عقله وتصیبه لوثة، فلو كان له 

عره!شعر لصار أصلع من شد ش

إلیك نموذجاً، لا من الحدیث وعلومه، ولا من علوم الفقه والشریعة، التي تصیب مؤلف 
القرن بالأرتیكاریا، بل مرة أخرى، من الأدب والأدباء.

عليبنالواحدعبدمحمدأبوالدینفهذا ما یرویه مؤرخ الغرب الإسلامي محي
المغرب، عن أدیب الأندلس عبد أخبارتلخیصفيالمعجب: المراكشي، في كتابهالتمیمي

ه:٥٢٧سنة ىالمجید بن عبدون، المتوف

ابن الوزیر أبي ،ما حدث الوزیر الأجل أبو بكر محمد،"ومن غزارة حفظه رحمه االله
مروان عبد الملك بن أبي العلاء زُهْر، قال: بینا أنا قاعد في دهلیز دارنا وعندي رجل 

فجاء الناسخ بالكراریس التي كتبها، فقلت له: ناسخ أمرته أن یكتب لي كتاب الأغاني،
أین الأصل الذي كتبت منه لأقابل معك به؟ قال: ما أتیت به معي، فبینا أنا معه في ذلك 
إذ دخل الدهلیز علینا رجل بذ الهیئة، علیه ثیاب غلیظة أكثرها صوف، وعلى رأسه 

أهل البادیة، فسلم وقعد عمامة قد لاثها، من غیر إتقان لها، فحسبته لما رأیته من بعض
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وقال لي: یا بني، استأذن لي على الوزیر أبي مروان، فقلت له: هو نائم، هذا بعد أن 
با وما رأیت من خشونة هیئة  تكلفت جوابه غایة التكلف، حملني على ذلك نزوة الصِّ
الرجل، ثم سكت عني ساعة، وقال: ما هذا الكتاب الذي بأیدیكما؟ فقلت له: ما سؤالك 

ه؟ فقال: أحب أن أعرف اسمه، فإني كنت أعرف أسماء الكتب، فقلت: هو كتاب عن
الأغاني، فقال: إلى أین بلغ الكاتب منه؟ قلت: بلغ موضع كذا، وجعلت أتحدث معه على 
طریق السخریة به والضحك على قالبه، فقال: وما لكاتبك لا یكتب؟ قلت: طلبت منه 

وراق، فقال: لم أجئ به معي، فقال: یا بني، الأصل الذي یكتب منه لأعارض به هذه الأ 
خذ كراریسك وعارض، قلت: بماذا، وأین الأصل؟ قال: كنت أحفظ هذا الكتاب في مدة 
صباي، قال: فتبسمت من قوله، فلما رأى تبسمي قال: یا بني، أمسك علي، قال: 

من كراسین، ثم فأمسكت علیه وجعل یقرأ، فواالله إن أخطأ واواً ولا فاءًا، قرأ هكذا نحواً 
، فاشتد عجبي وقمت اأخذت له في وسط السفر وآخره، فرأیت حفظه في ذلك كله سواءً 

مسرعاً حتى دخلت على أبي، فأخبرته الخبر، ووصفت له الرجل، فقام كما هو من فوره، 
وكان ملتفاً برداء لیس علیه قمیص، وخرج حاسر الرأس حافي القدمین لا یرفُق على 

دیه، وهو یوسعني لوماً، حتى ترامى على الرجل وعانقه، وجعل یقبل نفسه، وأنا بین ی
رأسه ویدیه ویقول: یا مولاي اعذرني، فواالله ما أعلمني هذا الجِلْف إلا الساعة، وجعل 
یسبني، والرجل یُخفِّض علیه ویقول: ما عرفني، وأبي یقول: هَبْهُ ما عرفك، فما عذره في 

مجلسه وخلا به فتحدثا طویلاً، ثم خرج الرجل وأبي حسن الأدب، ثم أدخله الدار وأكرم
بین یدیه حافیاً حتى بلغ الباب، وأمر بدابته التي یركبها فأسرجت، وحلف علیه لیركبنَّها 
ثم لا ترجع إلیه أبداً، فلما انفصل قلت لأبي: من هذا الرجل الذي عظمته هذا التعظیم؟ 

وسیدها في علم الآداب، هذا أبو قال لي: اسكت ویحك! هذا أدیب الأندلس وإمامها
!!)١(محمد عبد المجید بن عبدون، أیسر محفوظاته كتاب الأغاني"

و محمد عبد الواحد بن علي التمیمي المراكشي: المعجب في تلخیص أخبار المغرب، ) المؤرخ محي الدین أب١
م.١٨٨١، طبع بمطبعة بریل، في مدینة لیدن المحروسة، ٦٢-٦١ص
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فهل یعلم الجِلْف الذي یتهكم على من یحفظون صحیح البخاري ویتناقلونه شفاهة، كم 
یبلغ حجم الكتاب الذي قام بتسمیعه ابن عبدون، من غیر تأهب ولا استعداد، فما أخطأ فیه 

فاءًا؟واواً ولا

كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني، المطبوع في دار الكتب المصریة، یقع في أربعة 
٤٠٠–٣٠٠وعشرین جزءًا، من القطع فوق الكبیر، ومتوسط عدد صفحات كل جزء: 

صفحة!!

والآن إلیك إحدى طرائف مؤلف القرن في النقد والاستدراك، فقد نقل عن الشیخ أحمد 
شاكر أنه:

القسطلاني في شرحه السنة التي عقدت فیها مجالس الاستماع بحضرة "وقد أرخ
،الیونیني وابن مالك، وكتبها بالحرو لا بالأرقام: ست وسبعین وستمائة، وهذا خطأ قطعاً 

ه، وكنت أظن أولاً أن هذا خطأ مطبعي، ثم رجعت إلى ٦٧٢لأن ابن مالك مات سنة 
ب المصریة، فوجدت هذا التاریخ فیها النسخ المخطوطة من شرح القسطلاني بدار الكت

كما في النسخ المطبوعة، فأیقنت أنه خطأ من المؤلف اشتبه علیه الأمر حین الكتابة، 
، حین أراد أن ینقل انتقل نظره، فقرأ رقم سبعة ٦٦٧أو سنة ،٦٦٦ولعل صوابه سنة 

)١(متوسطاً بین الرقمین الآخرین المتماثلین"

بلابیصا، وكل ما خرج به من الخطأ الذي اكتشفه الشیخ وكان هذا هو تعقیب الدكتور 
أحمد شاكر، ومن البحث المضني الذي قام به:

"... ما یهمنا من هذه الفقرة أن تاریخ تدوین شرح القسطلاني عن الیونیني نفسه 
غیر واضح، ورغم أن فرق السنین هنا بسیط إلا أننا نتعامل مع وثیقة تعتبر مصدراً 

)٢(سنة تقریباً من هذا التاریخ"٤٠٠ب قبل وحیداً لكتاب كت

.٤٢٦أمي كاملة عقل ودین، ص)١
.٤٢٦) أمي كاملة عقل ودین، ص٢
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فالمحقق والمحدث الشیخ أحمد شاكر، رحمه االله، وجد خطأً في التاریخ الذي كتبه 
القسطلاني في شرحه، عن السنة التي كتب فیها الحافظ الیونیني نسخته، فاجتهد في 

ر بلابیصا البحث وأجهد نفسه وذهب إلى دار الكتب ونقب في المخطوطات، ولكن الدكتو 
ما إن رأى كلمة خطأ حتى أمسك فیها ولطم وصَوَّت واتنطط لیجعلها دلیله على أن النسخة 

الیونینیة نفسها لا وجود لها!! 

، كما أخبرناك من فأولاً: النسخة الیونینیة لیست النسخة الوحیدة من صحیح البخاري
لغرب تدرس فیها العلوم قبل، ولا توجد دار كتب في بلاد العرب، ولا مكتبة جامعة في ا

الإسلامیة، إلا وفیها نسخ خطیة من صحیح البخاري، أو أجزاء منه، ومن عصور مختلفة، 
بخلاف نسخة الیونیني. 

٢٣٢٧وعدد نسخ صحیح البخاري المخطوطة في مكتبات العالم وجامعاته شرقاً وغرباً: 
یح كاملاً، وبعضها أجزاء منهحمخطوطة، بعضها یحوي الص

قدم مخطوطات صحیح البخاري، في مكتبات العالم، وتواریخ نسخها المسجلة فإلیك أ
ود مصري معلیها، وكلها سابقة على الیونینیة، كما جاءت في البحث الذي قدمه دكتور مح

:)١(م٢٠٠٤لمؤتمر المخطوطات الألفیة الأول بمكتبة الإسكندریة في سبتمبر سنة 

التاریخالمخطوطةرقم المكتبة
ه٢٦١}٦٥{١تب القطریة دار الك
هـ ناقص٣٩١نحو)منجانا}(٩٨)٢٢٥{(٤/٢٣أوكسیليكلیات

الآخر
هـ٤٠٧}op801{١/٢٠٩دار الكتب/ صوفیا

هـ٥٤٩٢- ٢ج-د)١٣٣٢(٦٧|١|٢لرباطاالخزانة العامة/

.١٢- ١١) دكتور محمود مصري: مخطوطات الحدیث الألفیة، ص١
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هـ٦أوائل ق)١٧٣٩(٢٧٢- ٢٧٠|١مدرسة سبهسالار
هـ٥٠٧}٩٥٤)١٣٧{(٤٤٣|١الأزهریة
هـ٥٣٤)A.IV.18(١/١٨تورینو/الوطنیة

هـ٥٥١)٢٦١(١/٣٩٢الجامع الكبیر/ صنعاء
هـ٥٥٦)٥١(٧٤زاویة الهامل/ الجزائر

هـ٥٧١}٤٠٦١٥) زكي ٣٠١٩{(١/٤٤٥الأزهریة
هـ٥٧٦)١٣٠(١/١٤٢خزانة القرویین
هـ٥٩١[2215A 240]٢/١٧سرايبواقمتحف طوب

ـه٥٩٣)٨٧(١/١٠٦خزانة القرویین

وثانیاً: هذا الذي یحدثك عن الأخطاء في التواریخ، ویصرخ ویولول علشان یلم الناس 
ویتفرجوا علیها، هو الذي أریناك من قبل لخبطته في التواریخ وتوهانه في الأزمنة.

وأما ثالثاً: فالدكتور بلابیصا یجعل خطأً في كتابة تاریخ سنة، في إحدى أوراق 
الید، وبریشة أو قلم من البوص، في زمان لم تكن فیه آلات مخطوطة كتاب، منسوخة بخط 

للكتابة والتصحیح والتصویب، دلیلاً على أن الكتاب نفسه أسطورة ولا وجود له، فماذا عن 
وجود خطأ في غلاف كتاب لا في صفحة داخلیة منه، وفي اسم المؤلف نفسه، في زمن 

تحت الكلمة لتنبه من یكتب إلى وجود الكمبیوتر، والكتابة بملفات الوورد التي تضع خطاً 
خطأ في الهجاء، ودار النشر، والمصححین والمراجعین؟!

إذا نظرت في غلاف كتاب القرن، الغلاف ولیس صفحة داخلیة، فأول ما سیصافح 
بصرك اسم مؤلف القرن رباعیاً یتوسط الغلاف وفي أعلاه، فإذا دققت النظر قلیلاً، ستجد 

، بالجیم في أوله، فإذا انتقلت إلى جـسناسم جد أبیه، مكتوباً هكذا: الاسم الرابع، الذي هو
.   حـسنالصفحة التي بعد الغلاف، ستجده مكتوباً بالحاء هكذا: 
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فإذا كان مؤلف القرن جعل الخطأ في ورقة داخلیة من مخطوطة نسخت بخط الید في 
خطوطة، فإنه یكون بذلك عشر المیلادي، سبباً لإعدام المخامسالهجري، الثامنالقرن ال

قد حكم بأن وجود خطأ في اسمه هو نفسه، وعلى الغلاف، في كتاب القرن المكتوب على 
والمطبوع في القرن الحادي والعشرین، یعني أن مكانه اللائق به هو أن تلقي به ،الكمبیوتر

في أقرب صندوق زبالة!! 
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مريم وعائشة
وردها مؤلف القرن كأمثلة ونماذج على الأخطاء في صحیح إذا تأملت الأحادیث التي أ

البخاري، وفحصت بعنایة ما یقول إنه أخطاء، وما یستدل به عقلاً أو نقلاً على هذه 
الأخطاء، ووضعت ما یورده وما یخطئه وما یستدل به في مكانه من غایاته وأسالیبه، ومن 

الأحادیث التي انتقاها لیست مقصودة تكوینه القبالي، ومن فقه البلابیص، فستدرك أن هذه 
لذاتها، ولا أن المسألة أن فیها أخطاء یرید أن یستدركها، ولن تغرر بك رایة الدفاع عن 

القرآن والغیرة على الإسلام التي یرفعها هو وأمثاله ویتخفون خلفها.

یص، فاجتهاد هؤلاء البلالیص، ممن تم تصنیع رؤوسهم ونفوسهم وتعبئتها في بلاد البلاب
في التنقیب عن الأخطاء في الأحادیث، فإن لم یجدوها اخترعوها وكافحوا في اللف والدوران 
والفبركة والتلفیق من شرق ومن غرب من أجل إثباتها، إنما هدفه الحقیقي اتخاذ هذه 
الأخطاء التي یتوهمونها أو یتمنونها ذریعة للإطاحة بالأحادیث وكتب السنة كلها، وإسقاط 

شریعة، وهذا الهدف هو نفسه لیس سوى وسیلة لنسف ضوابط فهم القرآن الفقه وال
والاستنباط منه، وتحویله إلى نص سائل لا معنى له، من أجل أن یتلاعبوا هم به، ویشكلوه 

كما یشاءون، لكي یستخرجوا منه فقه البلابیص وأخلاقهم وقیمهم وشرائعهم.

ن بهم من باب أنهم یغارون على القرآن فهؤلاء الدجالون یدلسون على البقر الذین یغررو 
ویریدون تنزیهه والاكتفاء به، بینما مشكلتهم الحقیقیة هي مع القرآن نفسه، ورماحهم مسددة 
إلیه، وموقفهم من السنة والأحادیث والفقه فرع من مشكلتهم مع القرآن ولیس هو أصل 

ون علیهم.المسألة، كما یوهمون من یخاطبونهم، بل وكما یتوهم بعض من یرد

والمسألة الثانیة، هي أن ما ینتقونه من أحادیث لتخطئته، هو نفسه إحدى وسائلهم 
ل ما یوردونه من أحادیث لتخطئتها، فحواه لإلحاق بلالیص ستان ببلابیص ستان، فجُ 

ومضمونه الآداب والأخلاق والشرائع التي یریدون محوها وإحلال فقه البلابیص وآدابهم 
م إن ما یخطئونه إنما یخطئونه بمعاییر بلاد البلابیص وبوزنه في وأخلاقهم محلها، ث
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الذي كافحه موازینها، ومعاییر بلابیص ستان وموازینها صنعها وأكسبها مرجعیتها الكفاحُ 
الیهود والماسون عبر مئات السنین.

وقد أریناك نموذجاً على ذلك، عند حدیث حادثة الإفك، الذي أخبرك مؤلف القرن أن 
حة به هو السبب الحقیقي الذي من أجله ألف كتاب القرن، لكي یبرئ السیدة عائشة، الإطا

وعرفناك أن تبرئة السیدة عائشة لیست سوى غلاف یغلف به غایته الحقیقة، وهي إسقاط 
في الحدیث، لكي یحل محله السیناریو الإباحي الذي ألفه عن النورل سورةو سبب نز 

ة، ثم لكي یتمكن من استخراج فقه البلابیص من السورة.المجتمع النبوي في بدایة الهجر 

فإلیك نماذج أخرى من الأحادیث التي انتقاها مؤلف القرن لتخطئتها، ومن أدلته على 
ومرجعیته في تخطئتها.،خطئها

والنموذج الأول هو سن عائشة رضي االله عنها حین تزوجها النبي علیه الصلاة 
ة، یقول مؤلف القرن:والسلام، فتحت عنوان: زواج عائش

): "حدثني ٣٨٩٤"البخاري، باب: تزویج النبي عائشة وقدومها المدینة وبنائه بها (
فروة بن أبي الصفراء ... عن هشام، عن أبیه، عن عائشة رضي االله عنها قالت:
"تزوجني النبي صلى االله علیه وسلم وأنا بنت  ست سنین، فقدمت المدینة ... فأسلمتني 

ومئذ بنت تسع سنین" ... بالاستناد لأمهات كتب التاریخ والسیرة المؤصلة إلیه وأنا ی
البدایة –تاریخ الطبري –سیر اعلام النبلاء –تاریخ دمشق –للبعثة النبویة (الكامل 

البعثةلأحداثالزمنىالخطعلىمتفقةتكونتاریخ بغداد، وغیرها كثیر) تكاد–والنهایة 
: حساب عمر السیدة عائشة بالنسبة لعمر أختها أسماء بنت أبي ... أولاً كالتالىالنبویة

: حساب عمر عائشة بالنسبة لوفاة أختها أسماء ... ثالثاً: حساب عمر بكر ... ثانیاً 
حینأكثروربماسنة١٨كانالأقلعلىعمرها"عائشة مقارنة بعمر فاطمة الزهراء ... 

كلإنإذ، الطفلةزواجعنیختلفالحالةبطبیع... وسلمعلیهااللهصلىالنبيتزوجها
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كانتمهما١٨سنفوقالبالغینزواجتبیح، فحسبالأمسولیس، الیومالعالمقوانین
)١(طفلة"علىقسراً ولیسشخصياختیارمسألةتصبحهذهلأن، الآخرالطرفأعمار

أصلاً، فهو أول ما یجب أن تنتبه إلیه، هو أن ما اختاره مؤلف القرن لیس من السنة 
إخبار من عائشة رضي االله عنها عن نفسها، ولیس قولاً نسبته للنبي علیه الصلاة والسلام، 

وهو إخبار یتعلق بعمرها وسنها، ولا علاقة له لا بتفسیر ولا بتشریع.

وأما ثانیاً: فلأن مؤلف القرن یفترض أن كتابه لن یقع سوى في أیدي من سیقرؤونه وهم 
رسیم، فهو یوهمهم بعباراته أنه سهر اللیالي یقرأ مجلدات كتب السنة ینهقون ویمضغون الب

وفحص وقارن، حتى تمكن بصلعته الفذة من أن یستخرج ،والسیرة والتاریخ، وأنه حقق ودقق
منها ما یصحح به أخطاء البخاري، وهو في الحقیقة سرق كل ما قاله وما استدل به وكل 

، من أخیه الأصغر الدكتور قـُفة، والدكتور قـُفة هو ما حسبه من حسابات، ونقله نقل مسطرة
الآخر سرقه ونقله نقل مسطرة، وسنعرفك من أین سرقه ونقله.

Copyیصا لیس سوى ب، تتیقن به أن ما كتبه الدكتور بلااً واحداً فإلیك نموذج &
Pasteزعم ، من الذي سرقه قبله الدكتور قـُفة، فهذا نص العبارة التي تحوي المراجع التي

أصلاً اطلعأنهعلىدلیلالدكتور بلابیصا أنه سهر اللیالي في قراءتها وفحصها، دون أي
أسماء مجردبل،طبعاتولالصفحاتتحدیدفلا، المصادر أو رآها في حیاتههذهعلى

في الهواء الطلق، هذا هو نص العبارة في بحث الدكتور قـُـفة الذي نشره في صحیفة الیوم 
م:٢٠٠٨سنةأكتوبر١٦یخ السابع بتار 

تاریخ-الكامل( : النبویةللبعثةالمؤصلةوالسیرةالتاریخلأمهات كتب"بالاستناد
وفیات –بغدادتاریخ- والنهایةالبدایة-الطبرىتاریخ- اعلام النبلاءسیر- دمشق

.٥٤٤- ٥٤٣، ٥٣٨- ٥٣٦عقل ودین، ص) أمي كاملة١
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ویةالنبلأحداث البعثةالزمنىالخطعلىمتفقةتكونتكادالكثیر)وغیرها،الأعیان
!!)١(كالتالى ..."

وقد تسأل: ولماذا لم یذكر الدكتور بلابیصا أخاه الدكتور قـُفة، ولماذا لم یشر إلى بحثه 
في كتابه ولو من بعید؟

والإجابة: لأن الدكتور بلابیصا وأخاه الأصغر الدكتور قـُفة وأخاهم الاكبر الدكتور 
باء، فبینهم الحزازات التي بین الإخوة بلالیصا، إخوة لأم، فأمهم واحدة وإن اختلفوا في الآ

لأم ویختلفون في آبائهم، ثم إن أمهم نفسها هذه هي طباعها، وهي التي علمتهم وربتهم 
هي محاضن الیهود والماسون في بلابیص ستان، ،كما عرفناك من قبل،على هذا، وأمهم

لنفسه.والدكتور قفة هو نفسه لم یذكر المصدر الذي سرق منه البحث الذي نسبه

فالدكتور بلابیصا ربیب القبالیین في حركة العهد الجدید، وصبي المعلم زخاریا سیتشن، 
والدكتور بلالیصا زمیل الصندوق الوطني الأمریكي للدیمقراطیة ویعیش في الولایات المتحدة 
الماسونیة عالة على الیهود والماسون، وأما الدكتور قـُفة فهو حاصل على ماجستیر من 

ویلز في بریطانیا، بالضبط مثل أخیه الأوسط الدكتور بلابیصا، بل وفي نفس جامعة
التخصص، فالبریطان منحوه شهادة في نقد التراث، تراث العرب والمسلمین طبعاً، ولیس 

تراث البریطان ولا الیهود والماسون.

حسبوا منها یصا وأخوه الدكتور قـُفة استخرجوا الروایات التي بوأما ثالثاً: فالدكتور بلا
حساباتهم من كتب التراث التي یقولون إنها مزورة ویریدون إسقاطها، بل ومن كتب 

ومكذوبة،  فلأن الإطاحة بالتراث وكتب السنة والتاریخ مختلقةالمحدثین التي یقولون إنها 
یفضي إلى ظلام معلوماتي تام في كل ما یخص سیرة النبي وحیاته وتاریخ صدر الإسلام، 

أن یدلي أحد أصلاً بدلوه، لا عرضاً ولا موافقة ولا نقداً، كما أخبرناك من قبل، یمتنع معه
فهم یتعاملون معها تعاملاً انتقائیاً، ویختارون ما یوافق أهواءهم ویستدلون به ویستنبطون 

إسلام بحیري: زواج النبي من عائشة وهـي بنـت تسـع سـنین كذبـة كبیـرة فـي كتـب الحـدیث. صـحیفة الأستاذ ) ١
م.١٦/١٠/٢٠٠٨الیوم السابع، 
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منه، ثم یسقطون ما عداه، وإذا استدل به أحد رفعوا رایة تنقیة التراث من الكذب والتزویر 
وهي كما علمت شیمة أمهم وأسلوبها، وقد أخبرك بها االله عز وجل في كتابه:والخیانة، 

 M L K J I H :٨٥{ البقرة.{

التي زعموا من المصادرالتي جاء بها الأخوان بلابیصا وقـُفة،وأما رابعاً: فالروایات
ن أنهم فحصوها وحسبوا منها سن السیدة عائشة عند زواج النبي بها، عبر مقارنته بس

منفیهاماأنعلىدلیلولامتناسقةلیستالسیدة أسماء والسیدة فاطمة، هذه الروایات
عمار مسألة تتعلق بالأخبار ولا علاقة لها ذلك أن مسألة السن والأ، صحیحوتواریخأرقام

نها من تلقوها من المؤرخین دون فحص ولا تمحیص، طبقاً لمنهج م هبالتفسیر والتشریع، فدَوَّ
خبار، وافقوها أو خالفوها.أم في تدوین كل ما یصلهم من وأمانته

وفي كتب الأخبار والسیر التي استدل بها ومنها الأخوان بلابیصا وقـُفة، روایات أخرى 
تخالفها وتبطل كل حساباتهم، ولكنهم أسقطوها وفاءًا لما ربتهم علیه أمهم.

ط ما عداه، وعلى تضارب فإلیك نموذجاً مزدوجاً على انتقاء ما یوافق هواهم وإسقا
، بل وفي الصفحةنفسهالمصدرروایات المؤرخین والرواة في مسألة السن والأعمار، وفي

!!نفسها

خوان بلابیصا وقـُفة، واللفظ لبلابیصا:یقول الأ

السابقة، التاریخیةالمصادرأختها أسماء: تؤكدلوفاة"حساب عمر عائشة بالنسبة
وهىومثبتة،مؤرخةشهیرةحادثةتوفیت بعدضي االله عنهاأسماء ر أنبلا خلاف بینها،

منوكانت تبلغ، ه٧٣ید الحجاج بن یوسف عامالزبیر علىبنااللهعبدابنهامقتل
سنة من عمرها، وهو ٧٣عام، فلو قمنا بطرح سنوات ما بعد الهجرة، وهي ١٠٠العمر
عاماً عند الهجرة، ٢٧ن عام عند موتها، نصل للنتیجة نفسها، وهي أن عمرها كا١٠٠
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فإذا طرحنا منها عشر سنوات، وهو الفارق بینها وبین عمر عائشة نجد أن عمر عائشة 
)١(..."سنة حین الهجرة١٧كان 

فكما ترى، الأخوان بلابیصا وقـُفة أقاما حساباتهما لسن السیدة عائشة، على مقارنته 
ماء عند موتها، الذي هو حجر الزاویة بسن السیدة أسماء، ثم یخبرانك أنهما حققا أن سن أس

في حسبتهم، كان مائة سنة، وقال إیه: بلا خلاف بین المصادر، ولا كأنهم العلامة محمد 
فؤاد عبد الباقي والشیخ أحمد شاكر!!

فإلیك الخلاف في سن السیدة أسماء عند وفاتها، لیس بین المصادر، بل في سطرین 
در نفسه الذي استدلوا به:متتالیین من الصفحة نفسها، في المص

، في ترجمة عبد االله بن الزبیر، من كتابه: سیر أعلام عن أسماءیقول الإمام الذهبي
النبلاء: 

قال ابن أبي الزناد : كانت أكبر من عائشة بعشر سنین، قلت: فعلى هذا یكون "
ا عمرها إحدى وتسعین سنة، وأما هشام بن عروة فقال: عاشت مائة سنة ولم یسقط له

)٢(سن"

سنة، لأنها توافق هواهم ١٠٠فمحققا الغفلة اختارا الروایة التي سن السیدة أسماء فیها 
سنة، لأن نتیجة ٩١في الطعن في روایة البخاري، وأسقطا الروایة الأخرى، التي سنها فیها 

لا الحساب بها توافق روایة البخاري، والروایتان في مصدر واحد ولا فاصل بینهما، لا كثیر و 
قلیل.

التي یتحفك بها الدكتور بلابیصا في كتاب القرن، وهذه المرة إحدى الفكاهات وإلیك 
اشترك معه فیها أخوه الدكتور قـُفة. 

إسلام بحیري: زواج النبي من عائشة وهي بنت تسع سنین كذبة كبیرة في ،٥٣٨) أمي كاملة عقل ودین، ص١
كتب الحدیث.

.٣٨٠، ص٣) سیر أعلام النبلاء، ج٢
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فأحد أدلة الدكتورین بلابیصا وقفة في إسقاط روایة البخاري عن سن عائشة، أنها جاءت 
من طریق هشام بن عروة عن أبیه عروة بن الزبیر، فیقولان:

وكما نرى ترجع كل الروایات لراو واحد، هو عروة بن الزبیر الذي تفرد بالحدیث عن "
أم المؤمنین عائشة، وتفرد بروایته عنه ابنه هشام، وفي هشام تكمن مشكلة تطرق إلیها 

"وقال عبد أهل الاختصاص، حیث قال فیه ابن حجر العسقلاني في كتابه: هدي الساري:
ان مالك لا یرضاه، بلغني أن مالكاً نقم علیه حدیثه لأهل الرحمن بن یوسف بن خراش: ك

رف عن هشام أنه كان یدلس في آخر عمره وهو في العراق، أیضاً فإنه العراق، وقد عُ 
سنة، ولكنه لم یرو هذا ٧١عاش أكثر من خمسین سنة من عمره في المدینة، وقیل 

تیجة نقدم السن وثبوت الحدیث إلا بعد ذهابه للعراق حیث أصبحت روایته موضع شك ن
)١(التدلیس"

فالآن ارجع إلى الخبر الذي استدل بها المسطولان بلابیصا وقـُفة على أن عمر السیدة 
سنة، وستجد أن الذي رواه هو هشام بن عروة بن الزبیر، ١٠٠أسماء عند وفاتها كان 

الذي یقولان إن المشكلة التي أسقطوا روایة البخاري من أجلها تكمن فیه!!

فهل تدري لماذا هما مسطولان، ویزعمان أنهما سهرا اللیالي ومققا أعینهما في قراءة 
كوا ویضبشوا؟!المصنفات وفحصها والمقارنة بینها، بینما هم في الحقیقة بیعُ 

لأنهم لا یعرفون شكل الكتب التي یزعمون أنهم قاموا بتحقیقها، ولا عمرهم شافوها، ولا 
ا سرق من الآخر، وهذا الآخر سرق ما كتبه من واحد صرمة أمسكوها في أیدیهم، فأحدهم

زیهم وما یتخیرش عنهم، غیر أنه من النوع الهندي. 

فبعد أن رأیت كیف سرق الدكتور بلابیصا كل ما قدمه في كتاب القرن على أنه من 
إشعاعات صلعته الفذة، من أخیه الدكتور قـُفة، إلیك من أین سرق الدكتور قفة نفسه البحث 

الذي زعم أنه من بنات، ولا مؤاخذة أفكاره!!

، إسلام بحیري: زواج النبي من عائشة وهي بنت تسع سنین كذبة كبیرة في ٥٤٢) أمي كاملة عقل ودین، ص١
كتب الحدیث.
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البحث الذي نشره الدكتور قـُفة في صحیفة الیوم السابع، ونسبه لنفسه لیس سوى ترجمة 
حرفیة، بعنوانه ونصه وكل ما فیه من أفكار وشواهد وعملیات حسابیة، لدراسة كتبها 

عنوانها: هل كانت ، Tharackandathil Ooran Shanavasثاراكانداثیل أوران شانافاس 
Was Ayesha Aعائشة عروساً وهي في السادسة من عمرها، كشف الأسطورة القدیمة؟

Six Year Old Bride, The Ancient Myth Exposed.

م، من مجلة المنارة ١٩٩٩والدراسة نشرها شانافاس لأول مرة في عدد شهر مارس سنة 
The Minaretم، وهو العدد الموجود في ٢٠٠٢سنة ، وأعید نشرها في عدد شهر یولیو

من الأعداد الكاملة للمجلة، ورقم صفحات دراسة شانافاس في المجلة: من ٢٤الجزء رقم: 
).١(٣٨إلى ص٣٥ص

Islamic Centerفأما مجلة المنارة، فیصدرها المركز الإسلامي في كالیفورنیا الجنوبیة

of Southern California.

التوفیقإلىیسعىإنهیقول، هنديأصلمنأمریكيأطفالطبیبفهو، وأما شانافاس
Theآخرمنظورمنالربا: عنوانهاالرباإباحةفيقصیرةدراسةوله، والعلمالإسلامبین

Riba An Alternative Perspective ،البلابیصفقهدائرةفيتقعأخرىودراسة ،
.Women in Al Islamالإسلامفيالنساء: عنوانها

The Minaret ofنافاس عضو ومحاضر دوري في معهد منارة الحریة وشا

Freedom Institute م، ویرأسه ١٩٩٣، الذي أنشأه في ولایة ماریلاند الأمریكیة سنة
، ویقول إنه أنشأه لیكون تجمعاً Imad ad Dean Ahmadعماد الدین أحمد ،ویدیره

واللیبرالیة، ومن إبداعات عماد الدین للمسلمین اللیبرالیین، ومن أجل التوفیق بین الإسلام
الفائدةتكنلمإذاجائزالرباوأن، الجنةسیدخلونوالنصارىالیهودأحمد في التفسیر أن

1 ) T. O. Shanavas: Was Ayesha A Six Year Old Bride, The Ancient Myth Exposed,
The Minaret, The Islamic Magazine, Volume 24, P35-38, Islamic Center of
Southern California, 2002.
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فیها، وهي في الأصل إحدى التجدیدات التي زعم القادیاني، وهو عمیل مغالىأوفاحشة
!!بریطاني آخر، أنه أوحي إلیه بها لتكون ناسخة لشریعة القرآن

وإلیك المفاجأة، ولتوقن أن الطیور على أشكالها تقع، فشانافاس الذي سرق منه الدكتور 
یصا في كتاب القرن، هو أحد بقـُفة بحثه عن سن عائشة، والذي سرقه منه الدكتور بلا

التلامیذ في المدرسة التي ناظرها المعلم زخاریا سیتشن، فشانافاس له كتاب وحید، وكتابه 
التوفیق بین الخلق الإلهي والتطور، وإثبات نظریة التطور من القرآن، الوحید هذا في 

Evolution and /Or Creation: Anوالكتاب عنوانه: التطور والخلق، رؤیة إسلامیة 

Islamic Perspective.

والآن ولكي تتیقن، إلیك من دراسة شانافاس عن سن عائشة، نص الفقرات التي انتقد 
ترجمها عنه ترجمة حرفیة الدكتور قفة، وهي الترجمة التي سرقها في فیها هشام بن عروة، و 

:كتاب القرن الدكتور بلابیصا
"It is strange that no one from Medina, where Hisham ibn

`Urwah lived the first 71 years of his life narrated the event,
despite the fact that his Medinan pupils included the well-
respected Malik ibn Anas. The origins of the report of the
narratives of this event are people from Iraq, where Hisham is
reported to have shifted after living in Medina for most of his
life. .

Tehzibu’l-Tehzib, one of the most well known books on the life
and reliability of the narrators of the traditions of the Prophet,
reports that according to Yaqub ibn Shaibah: “He [Hisham] is
highly reliable, his narratives are acceptable, except what he
narrated after moving over to Iraq” (Tehzi’bu’l-tehzi’b, Ibn
Hajar Al-`asqala’ni, Dar Ihya al-turath al-Islami, 15th century.
Vol 11, p. 50 ).

It further states that Malik ibn Anas objected on those
narratives of Hisham which were reported through people in
Iraq: “I have been told that Malik objected on those narratives of
Hisham which were reported through people of Iraq” (Tehzi’b
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u’l-tehzi’b, Ibn Hajar Al-`asqala’ni, Dar Ihya al-turath al-Islami,
Vol.11, p. 50 .)

Mizanu’l-ai`tidal, another book on the life sketches of the
narrators of the traditions of the Prophet reports: “When he was
old, Hisham’s memory suffered quite badly” (Mizanu’l-ai`tidal,
Al-Zahbi, Al-Maktabatu’l-athriyyah, Sheikhupura, Pakistan,
Vol. 4, p. 301."(1)()

والفرق الوحید بین دراسة شانافاس، وبین الأخوین بلابیصا وقـُفة، أن شانافاس أتى 
روایات وتجاهل أخرى، ولكنه ذكر مصادره ومراجعه لكل روایة بالتفصیل، الاسم والطبعة ب

والصفحة، أما الأخوان بلابیصا وقفة فقد اكتفیا بالاستعراض أمام عوام بلالیص ستان بذكر 
أسماء المصادر التي لا یعرفون شكلها أصلاً، وتعویض الباقي بتمثیل أنهم سهروا اللیالي 

على البخاري!!في الاستدراك

والآن، وبعد أن عرفت أصل دراسة الدكتورین بلابیصا وقـُفة عن سن عائشة رضي االله 
عنها، عند زواج النبي علیه الصلاة والسلام بها، إلیك الفحوى الحقیقیة للدراسة وغایة كل 

من اشتركوا فیها، تألیفاً وسرقة.

لتزویر في الحسابات عبر فإذا تأملت فحوى الدراسة ومضمونها، بعد أن تتجاوز ا
الانتقاء من المصادر واختیار روایات وتجاهل أخرى، ستفطن أن غایتها وما تلاعبوا من 
أجله بالمصادر والروایات هو مطابقة سن السیدة عائشة عند زواج النبي بها بالسن 

القانونیة للزواج في بلابیص ستان التي تعلموا ویعیشون فیها!

ر أنهم یدافعون عن النبي علیه الصلاة والسلام، ویردون على وهم یفعلون ذلك في ستا
والسلام، ویریدون الصلاةعلیهالنبيعلىللتطاولذریعةالزواجهذامطاعن من یتخذون

تشویه صورة الإسلام أمام شعوب الغرب الذي یعیشون فیه، وكأن هؤلاء الذین یتطاولون 

1 ) T. O. Shanavas: Was Ayesha A Six Year Old Bride, The Ancient Myth Exposed,
The Minaret, The Islamic Magazine, Volume 24, P36.

( ها فـي صـحیفة الیـوم السـابع علـى أنـه انظر النص الكامل لدراسـة شـانافاس التـي سـرقها الـدكتور قــفة ونشـر
صاحبها في ملحق الصور.
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ة حین تزوجها النبي علیه الصلاة والسلام على النبي سیهتدون إلى الإسلام لو كانت عائش
في الثامنة عشرة.

والضالة في الغرب لن یكفوا عن التطاول ولو كانت عائشة في الثلاثین أو الأربعین، 
ولیس في الثامنة عشرة، ومن اهتدوا ودخلوا في دین االله أفواجاً عبر تاریخ الإسلام كله، 

ج عائشة وهي في التاسعة دون أن یهتز إیمانهم كانوا یقرؤون أنه علیه الصلاة والسلام تزو 
نقص ذلك من إجلالهم للنبي علیه الصلاة والسلام وتوقیرهم له ما قید شعرة، ودون أن یُ 

آمنوا أنه رسول االله، وأن كل من تزوج منهن إنما تزوج منهن بأمر االله واختیاره له.

x w v u t s r q p o n :٣٨{ الأحزاب.{

افاس وبلابیصا وقفة دجالون ومتسولون، وكل ما یریدونه هو استرضاء والدكاترة شان
والتزلف إلیه بمحاكمة الإسلام بأحكامه، وتحویره لیوافق ما ،الغرب الذي یتسولون فیه

أنتجته مسیرة ضلاله.

فأصل المسألة هو أنهم وزنوا فحوى الحدیث بموازین بلابیص ستان، وحكموا علیه 
ه هو تحویر سن السیدة عائشة ورفعه لیكون موافقاً لها ومقبولاً فیها، بمعاییرها، وكل ما فعلو 

الدیاناتكلفيللبشرالعامةبالموازینوزنوهلوبل، وزمانهمكانهوزنوه بمیزانولو
.أصلاً مشكلةثمةكانلما،والحضارات

یؤكد لك ذلك، أن صاحب الدراسة الحقیقي، شانافاس، یخبرك في أول سطورها أن 
افعه لوضعها، تهكم أحد زملائه المسیحیین علیه، إذ سأله في سخریة: هل ستزوج ابنتك دو 

التي في السابعة من رجل في الخمسین من عمره؟ 

سنة، ولیس ١٧ویزیدك تأكداً أن سن السیدة عائشة في الحسابات التي حسبوها 
مطابقاً للسن المصرح ، لیكون ١٨فقام الدكتوران بلابیصا وقـُفة بتقریب الرقم إلى سنة،١٨

فیها بالزواج في قوانین بلاد البلابیص.

فإذا رجعت إلى فقه البلابیص الذي وضع أصوله الدكتور بلابیصا، ستجده یخبرك في 
فقرة: ملك الیمین، أن المعاشرة الجنسیة هي إحدى الحاجات البیولوجیة للإنسان، وشبهها 
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شباب والفتیات، وعمل مناحة لكي یسوغ لهم بالحاجة إلى التبول والتغوط، ثم تباكى على ال
ممارسة الجنس من حین حاجتهم إلیه، ولف ودار، واتحنجل یمین وشمال، لكي یستخرج 

الأدلة من القرآن على شرعیة ذلك!

فإذا جمعت ما قاله الدكتور بلابیصا في فقه البلابیص، مع ما أخبرك به عن دوافعه 
ائشة وإسقاطها، ستخرج لك منظومة الآداب لاستنكار روایة البخاري عن سن زواج ع
والشرائع وفلسفتها في بلابیص ستان متكاملة!

فالمعاشرة الجنسیة بین الفتیان والفتیات من حین قدرتهم علیها حاجة بیولوجیة، لیس 
لأحد أن یمنعهم منها، وحق من حقوقهم، لا ینبغي لأحد أن یقیده أو یحجر علیهم فیه، 

ع والمجرم، ولیس من حق أحد في منظومة فقه البلابیص، هو والشيء الوحید الممنو 
الزواج!!

فإلیك مثالاً من اتفاقیات الأمم المتحدة، الجامعة لبلاد البلابیص، ومن یدور حولها 
ویتبعها من بلاد البلالیص.

Program ofمن برنامج العمل،من الفصل السابع،نو تنص الفقرة الحادیة والأربع

Actionدرته الأمم المتحدة في ختام مؤتمر السكان والتنمیة، الذي انعقد في ، الذي أص
م، وهي الفقرة التي عنوانها: ١٩٩٤سنة سبتمبر ١٣إلى ٥القاهرة، في الفترة من 

المراهقون، على أنه:
"ینبغي أن تتوافر للمراهقات المعلومات والخدمات التي تساعدهن في فهم حیاتهن 

ت الحمل غیر المرغوب فیه، ومن الأمراض المنقولة الجنسیة، وحمایتهن من حالا
)١(بالاتصال الجنسي"

وتقنن ممارسة النشاط الجنسي مع وصول الفتى أو فكما ترى، الأمم المتحدة تشجع
البلوغ، وتنص اتفاقیاتها على أنه حق لهم كالغذاءالفتاة إلى سن المراهقة الذي یبدأ مع

م، الترجمــة ١٩٩٤أیلول/ســبتمبر١٣-٥) الأمــم المتحــدة: تقریــر المــؤتمر الــدولي للســكان والتنمیــة، القــاهرة، ١
م.١٩٩٥، نیویورك، ٤٨العربیة الرسمیة، ص
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وكیفیةالحقوقبهذهفة الجنسیة بینهم ،عبر تعریفهموتلزم الحكومات بنشر الثقا،والدواء
الریاضیة، فتفهم من ذلك أن والأندیةالتعلیمومناهجالإعلامفيآمنةبطریقةممارستها

النشاط الجنسي لا عیب ولا حرج فیه، طالما نضجت أعضاء الفتى أو الفتاة وصارت تقدر 
علیه. 

حدة القبالیة الماسونیة، تعرفه من هذه الفقرة فإلیك الشيء الوحید الممنوع في الأمم المت
، الذي أصدره صندوق السكان Marrying Too Youngفي تقریر: زواج مبكر للغایة 

م، ولیس له ترجمة ٢٠١٢سنة United Nations Population Fundبالأمم المتحدة 
عربیة رسمیة:

فال، وترفع الحد "ینبغي الضغط على الحكومات من أجل سن قوانین تجرم زواج الأط
)١(سنة"١٨للفتیان أو الفتیات، إلى االأدنى لسن الزواج، سواءً 

أوفریندبويلهایكونحق الفتاة أنفإذا جمعت بین الفقرتین، ستصل إلى أنه من
فریند أو عشیقة، وأن ینطلق هؤلاء وأولئك في المعاشرة جیرلوأن یكون للفتى، عشیق

وحیدة في بلاد البلابیص وأممها المتحدة الماسونیة، وعند والنشاط الجنسي، والمشكلة ال
أتباعها من بقر بلالیص ستان، هي أن یكون ذلك من خلال الزواج!!

فهاهنا تكون قد عرفت الفرق بین علاج الإسلام والدیانات، وما قام بها وعلیها من 
ة، وبین العلاج في حضارات عبر تاریخ البشریة كله، لحاجة الإنسان البیولوجیة إلى المعاشر 

حضارة بلابیص ستان التي أقامها ویقوم علیها القبالیون والماسون.

فالإنسان، وفي كل الأحوال، له حاجات بیولوجیة تحتاج إلى قضاء وإرواء، والفرق فقط 
في منهج العلاج وكیفیة تنظیم هذا القضاء والإرواء.

1) United Nations Population Fund, UNPF, Marrying Too Young, P51, New York,
USA, 2012.
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ل الحضارات، في تبكیر الزواج فعلاج الإسلام والدیانات، وهو العلاج الأخلاقي في ك
وتیسیره، وتكوین الأسر، وستر مفاتن المرأة، وإشاعة الفضائل والأخلاق، وتقلیل الإثارة 

ومحاصرة وسائلها وأسالیبها، ووجود ضوابط لاختلاط الفتیان والفتیات.

وفي تقریر: زواج مبكر للغایة، الذي أصدره صندوق السكان بالأمم المتحدة، دراسة هي 
دولة، خارج بلاد البلابیص في أوروبا الغربیة ٤٨اء لحالات الزواج المبكر في إحص

وأمریكا الشمالیة، وتشمل البلاد العربیة، ودول من وسط آسیا، ومن شرق أوروبا، ومن 
أمریكا اللاتینیة، وكانت نتیجة الدراسة أنه:

ن سن % من النساء بی٣٤م، وجد أن ٢٠١١م إلى سنة ٢٠٠٠"في الفترة من سنة 
سنة قد تزوجن قبل أن یصلن إلى یوم میلادهن الثامن عشر، وفي سنة ٢٤سنة و٢٠

% من هؤلاء تزوجن قبل أن ١٢ملیون امرأة، و٦٧م كانت هذه النسبة تساوي ٢٠١٠
)١(سنة"١٥یبلغن سن 

ق شعوب العالم وإجبارها، من خلال حكومات البقر، وْ فما تفعله الأمم المتحدة هو سَ 
رافها، إلى أعراف بلابیص ستان، التي لا تناسب مناخها وظروفها البیئیة، ولا على ترك أع

توافق ثقافاتها وظروفها المجتمعیة، فتضطر الشعوب إلى التحایل على القوانین والالتفاف 
حولها، أو الإطاحة بها.

وفي مصر، وإلى وقت قریب، كان كثیر من الأسر في أریافها وصعیدها یزوجون بناتهم 
ن الثانیة عشرة والثالثة عشرة، فلما أجبرتهم قوانین بلالیص ستان على رفع سن في س

الزواج، صاروا یتحایلون علیها بالتسنین وتزویر شهادات لسن الفتیات یوافق السن القانونیة.

وفي سیناء والصحراء الغربیة والصحراء الشرقیة وأسوان والنوبة لا تعترف قبائلها أصلاً 
الدولة على تأخیر زواج بناتهم إلى أن یصل عمرهن تجبرهملماذایفهمونولابهذه القوانین، 

إلى الرقم المقدس دون داع ولا حاجة عندهم تتطلب التأخیر، ولذلك ما زالوا یزوجون بناتهم 

1 ) Marrying Too Young, P22.
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بمجرد البلوغ، كما اعتادوا وكما هي أعرافهم، وأطاحوا بقوانین الدولة والتوثیق الذي یجبرهم 
لتأخیر.على الانتظار وا

أما بدیل القبالیین والماسون، الذي وضعوه لتكون الغرائز والشهوات أدوات سیطرتهم على 
وعي البشر، وتحریكهم من خلالها نحو ما یریدون، كما رأیت في كتاب القرن ومؤلفه، 
والذي حولوه إلى موازین ومعاییر یتحاكم بها البشر ویحتكمون إلیها ، حتى وصلت إلى أن 

ر في بلالیص ستان كتاب الإله إلیها، لا أن تُحاكم هي به، وهو إفساد بني یحاكم البق
إسرائیل وعلوهم في الأرض الكبیر، بدیل القبالیین والماسون، هو تقیید الزواج وتعقیده، 
وتفكیك الأسرة، وفلسفة الإباحیة، وتیسیر الانحلال، والتفنن في إبراز المفاتن، وأن تُطلق 

باب على حل شعرها!الفتاة لتدور بین الش

م الیهودي الماسوني بیكولو ١٨٢٢سنة األقاهبة التي وهو ما تجده نصاً في الخط
Haute Vente، رئیس جمعیة هوت فنت رومانو الماسونیة Picolo Tigreتیجري 

Romaino إحدى فروع الكاربوناري، وهي التنظیم الإیطالي للماسونیة، في الجمعیة ،
، ونشر نصها كاملاً المونسنیور ها وأفكارها واستراتیجیتها في العملشارحاً لأعضائها مبادء

في كتابه: حرب أعداء المسیح مع الكنیسة Monsignor George Dillonجورج دیلون 
The war of the Antichrist with the Church andوالحضارة المسیحیة 

Christian Civilization, :

... الناس إلى جمعیتنا هو إفراد الرجل من أسرته"إن أكبر عون لنا على استمالة 
فاجتذبوه واسحبوه بعیداً عنها، وإذا ما فصلتموه عن امرأته وأولاده جسموا له المشاق 
العائلیة ومصاعب الحیاة البیتیة وأعبائها وقیودها، ورغبوا إلیه الحیاة الحرة المنطلقة بلا 

.)١(قیود"

:انظر نص الخطاب كاملاً في
1 ) Monsignor George F. Dillon: The war of the antichrist with the church and
Christian civilization, P73-86, M. H. Gill & Son, Burns and Gates, London and
New York,1885.
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ذي تبدأ معه حاجة الإنسان البیولوجیة إلى ممارسة والسؤال الآن: متى یحدث البلوغ، ال
النشاط الجنسي، كما تنص اتفاقیات الأمم المتحدة نفسها.

وقبل أن نجیبك على سؤالك، یجب أن تنتبه أولاً إلى أن اثنین ممن اشتركوا في الدراسة 
التي تسقط روایة البخاري، لأن سن زواج عائشة من النبي علیه الصلاة والسلام تسع 
سنوات، هم أصلاً أطباء، فالدكتور شانافاس صاحب الدراسة طبیب أطفال، والدكتور 

بلابیصا الذي سرقها من الحرامي الأول الدكتور قفة، طبیب أمراض عقلیة ونفسیة.

سَكّة، لیس في دكاترةوما یجب أن تنتبه إلیه هو أن الدكتورین شانافاس وبلابیصا هم
الشریعة، التي أقحموا أنفسهم فیها، بل في الطب الذي تعلموه علوم الحدیث والتفسیر والفقه و 

ویمارسونه وحصلوا على شهاداتهم فیه!

فالدكتوران السَكّة خلطا بین السن الكرونولوجي العددي، والعمر البیولوجي، ولم یستطیعا 
التفرقة بینهما، فالسن الكرونولوجي هو عدد السنوات التي مرت على الإنسان منذ نزل من 
بطن أمه، أما العمر البیولوجي، فهو سن نمو الأعضاء ونضجها ووصولها إلى الحالة التي 

تكون فیها قادرة على ممارسة وظیفتها.

والفرق بینهما، أن السن الكرونولوجي العددي لا یتغیر من شخص إلى آخر، ولا یتأثر 
یة والصحة العامة، أما بالأصول العرقیة، ولا بالظروف المناخیة والبیئة، ولا بعوامل التغذ

العمر البیولوجي، فیختلف من عرق لآخر، ویتغیر بتغیر المناخ والعوامل البیئیة ونوعیة 
الغذاء.

م سیكون ٢٠١٠م مثلاً، عمرها الكرونولوجي في سنة ٢٠٠٠فالفتاة التي ولدت في سنة 
ستوائیة، أو سنوات، ولن یتغیر إذا كانت بیضاء أو سوداء، وسواء كانت في إفریقیا الا١٠

في آسیا العربیة، أو في أوروبا الباردة، أو في سیبیریا الجلیدیة.

سنوات، ١٠ولكن هذه الفتاة نفسها، إذا كانت في آسیا العربیة، حین یصل سنها إلى 
سنة، وفي ١٢فإن نظیرتها بیولوجیا في حوض البحر المتوسط هي التي سنها العددي 
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سنة، ونظیرتها في أقصى شمال أوروبا هي التي ١٥بریطانیا وغرب أوروبا التي سنها 
سنة.١٧سنها الكرونولوجي 

سیمون يفإلیك وإلى الدكاترة السَكّة هذه الدراسة الواسعة التي قامت بها الدكتورة آن
Anneبیرنت  Simone Parent أستاذة طب الغدد الصماء في جامعة لییج ،

University of Liègeأطباء غیرها، في خمسة ثي یتكون من ، في بلجیكا، مع فریق بح
تخصصات طب الأطفال والغدد الصماء، والدراسة نشرت في مجلة إندوكراین ریفیوز 

Endocrine Revews، التي تصدرها جمعیة الغدد الصماءEndocrine Society ،
في الولایات المتحدة الأمریكیة، وعنوانها:

لجنسي المبكر، الاختلافات حول العالم، "التوقیت الطبیعي للبلوغ، وحدود سن البلوغ ا
)١(والتغیرات بعد الهجرات"

"The Timing of Normal Puberty and the Age Limits of Sexual
Precocity: Variations around the World, Secular Trends, and
Changes after Migration"

یة مسح لسن البلوغ في بلاد سیمون، بعد أن قامت مع فریقها البحثي بعمليتقول آن
مختلفة، شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً، إن وصول الفتاة إلى البلوغ یرتبط في الأصل بنضج 

Pituitaryوالمبایضالغدة النخامیة وغدة تحت المهاد  Hypothalamic Ovarian

Maturationله نثویة، وبلوغ الفتاة ونضج المبایض، وقدرتها على إفراز الهرمونات الأ
أو بروز الثدي ونموه، ،Thelarcheعلامتان رئیسیتان، الأولى مبكرة، وهي التیلارك 

، أو Menarcheوالثانیة متأخرة، وهي العلامة الأساسیة والممیزة للبلوغ، وهي المینارك
أول حیض تحیضه الفتاة.

1 ) Anne Simone Parent, Grete Teilmann, Anders Juul, Niels E. Skakkebaek,
Jorma Toppari, and Jean Pierre Bourguignon, The Timing of Normal Puberty and
the Age Limits of Sexual Precocity: Variations around the World, Secular Trends,
and Changes after Migration, Endocrine Reviews, Vol. 24, (5), P668-693, by The
Endocrine Society, Printed in USA, 2003.
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ها سیمون وفریقيثم وهي تستعرض الدراسات والبحوث السابقة عن الموضوع، ذكرت آن
أنه:

American Academy of"في دراسة أجرتها الأكادیمیة الأمریكیة لطب الأطفال 

Pediatrics م، وجد أنه باتخاذ التیلارك أو نمو الثدي كعلامة على ١٩٩٧في سنة
سنوات، ١٠البلوغ، فإن متوسط سن البلوغ في الفتیات الأمریكیات من أصول أوروبیة:

سنة ... وفي دراسة أخرى، وجد أن ٨,٩ل إفریقیة: وفي الفتیات الأمریكیات من أصو
سنة، في الأمریكیات من أصول ١١,٥متوسط السن الذي یبدأ فیه الحیض هو: 

سنة في اللاتي من أصول إفریقیة ... ومتوسط سن البلوغ، باعتبار ١١,٤بیضاء، و: 
سنة ١٣,٥سنة في إیطالیا، و: ١٢الحیض، في دول غرب أوروبا حالیاً یتراوح بین: 

في الجزء الشرقي من ألمانیا ... وفي فرنسا وحوض البحر المتوسط یقل سن الحیض 
عن غرب أوروبا بستة أشهر ... ومتوسط سن حیض الفتیات في الیابان والصین والهند 
یماثل متوسط سن الحیض في دول حوض البحر المتوسط، وفي دول أمریكا الجنوبیة، 

سنة ... وفي الكامیرون وجنوب ١٢,٥الحیض: مثل تشیلي وفنزویلا، متوسط سن 
سنة"  ١٦,١سنة ... وفي شمال أوروبا: ١٣,٥إفریقیا: 

سیمون وفریقها كانت أصلاً من أجل وضع حدود العمر الكرونولوجي للبلوغ يودراسة آن
البیولوجي الطبیعي في الفتیان والفتیات، وتحدید حده الأدنى، فإذا حدث البلوغ قبل وصول 

أو الفتاة إلى هذه السن یصنف على أنه بلوغ مبكر وغیر طبیعي، یجب البحث عن الفتى
أسبابه وعلاجها.

سیمون وفریقها بعد انتهاء الدراسة التي استغرقت بضع يفإلیك ما وصلت إلیه آن
سنوات:

Precocious"من المعتاد أن یتم تعریف النمو الجنسي والبلوغ المبكر  Sexual

Development سنوات، باعتبار ٨روبا بأنه: وصول الفتاة إلى البلوغ قبل سن: في أو
سنوات، باعتبار ٩التیلارك أو نمو الثدي وبروزه، ووصول الفتى إلى البلوغ قبل أن یتم: 

حجم الخصیتین ... ولكن حسب دراستنا فإن سن البلوغ لیس لها حد أدنى معین، ومن 
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غ قبلها لیس طبیعیاً، مسألة لیست لها ثَم فإن وجود سن محددة یمكن القول إن البلو 
!! (١)إجابة حاسمة"

"Thus, the question of age limit for sexual precocity does not
have any definitive and unequivocal answer"

والسؤال التالي الذي سوف تسأله: هذه الدراسة مجالها وموضوعها الذي أجریت علیه، 
في أماكن ومناطق مختلفة من العالم في القرن الحادي والعشرین، ونتائجها الفتیان والفتیات 

لا یُعرف منها بالضرورة سن البلوغ والحیض في جزیرة العرب في القرن الأول 
الهجري/السابع المیلادي، والأهم أنه لا یُعرف منها إن كانت السیدة عائشة تحدیداً قد بلغت 

كانت من ذوات الحیض، الذي هو العلامة الكاملة عند زواج النبي علیه الصلاة بها و 
خیرة لنضوج الغدد والمبایض وصلاحیة الفتاة للزواج، ولیس السن المقدسة في بلابیص والأ

ستان، والتي یسجد لها ویترنم بها البقر في بلالیص ستان؟

والإجابة على سؤالك تعرفها بالجمع بین أمرین، فأما الأول، فهو الفرق بین سن بلوغ
الفتیات وسن بلوغ الفتیان.

سیمون وفریقها، فسواء يوهو ما تعرفه من نتائج الدراسات التي عرضتها الدكتورة آن
كانت المقارنة بین علامة البلوغ المبكرة  في الفتیات، وهي التیلارك أو بروز الثدي ونموه، 

حجم الخصیة وعلامة البلوغ المبكرة في الفتیان، وهي كبر حجم الخصیتین وأن یتجاوز 
سم، أو كانت المقارنة بین علامة البلوغ المتأخرة في الفتیات، وهي المینارك أو ٣بالقیاس: 

بدء الحیض، والعلامة المتأخرة في الفتیان، وهي نمو شعر الإبط والوجه، ومع تحیید 
والمنطقة المناخیة والظروف الصحیة، فإن یةعِرقصول الالعوامل الأخرى وتثبیتها، مثل الأ

سن بلوغ الفتیات یقل عن سن بلوغ نظرائهن من الفتیان بفترة تتراوح بین سنة وسنة 
ونصف.

1 ) The Timing of Normal Puberty and the Age Limits of Sexual Precocity,
Endocrine Revews, Vol. 24, (5), P675.
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وأما الأمر الثاني الذي إذا جمعته إلى الفرق بین سن بلوغ الفتیات وسن بلوغ الفتیان، 
تعرف منه هل كانت السیدة عائشة عند زواج النبي علیه الصلاة والسلام منها بالغة ومن 

م لا، هو أن تعرف سن بلوغ الفتیان وزواجهم في الحجاز في زمان عائشة ذوات الحیض أ
رضي االله عنها، فهاك هو.

یقول الإمام الذهبي في ترجمة عبد االله بن عمرو بن العاص:

بإحدىإلامنهأكبرأبوهولیسالسهمیة،منبهبنتالحجاجبنترائطةهي"وأمه
)١(نحوها"أوسنةعشرة

جب ابنه عبد االله، رضي االله عنهما، وهو في الحادیة عشرة من فعمرو بن العاص أن
عمره، فتفهم من ذلك ثلاثة أشیاء.

التي بلغ فیها وصار صالحاً للزواج وقادراً على عمرو بن العاصالأول: أن سن
هي عشر سنوات أو نحوها.،الإنجاب

وصلاحیتهن والثاني: أن سن بلوغ الفتیات المعاصرات لعمرو بن العاص في الحجاز،
للزواج والمعاشرة والحمل، هو تسع سنوات أو نحوها، فإلیك البراهین:

یقول الإمام الشافعي:
)٢(سنین"لتسعیحضنتهامة،نساءتحیض،النساءمنسمعتمن"أعجل

ومنها مكة، وتنبه الحجاز،بلادمننجدعننزلماكلاسمالتاء، هووتهامة، بكسر
هنا عما رآه ویعرفه، لا أنه یقول رأیه أو یفتي في مسألة من عنده.أن الإمام الشافعي یخبر

وفي سنن الترمذي، عن السیدة عائشة نفسها:

)١("وقد قالت عائشة: "إذا بلغت الجاریة تسع سنین فهي امرأة"

.٨٠، ص٣) سیر أعلام النبلاء، ج١
، بــاب العِــدد، عــدة التــي یئســت مــن االله محمــد بــن إدریــس الشــافعي المطلبــي القرشــي: الأم) الإمــام أبــو عبــد ٢

م.١٩٩٠ه/١٤١٠، دار المعرفة، بیروت، ٢٢٩، ص٥جالمحیض والتي لم تحض،
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والثالث: هو أن زواج الفتیان أو الفتیات بمجرد البلوغ هو العرف المعتاد عند العرب، 
مم والحضارات، فرائطة التي تزوجها عمرو بن العاص، وهي أم ابنه عبد بل وفي كل الأ

االله، هي قریبته من بني سهم، وتزوجها وهي قریبة في السن منه، فعلى ذلك كانت حین 
تزوجها في العاشرة مثله أو أقل.

یقول المؤرخ الأمریكي ول دیورانت، في الجزء الثالث عشر من موسوعته: قصة 
خصصه للعرب قبل الإسلام وعصر صدر الإسلام، عن تزویج الفتیات الحضارة، الذي 

عند العرب قبل الإسلام وبعده:

"وكانت طفولتها الجذابة تستحوذ على قلب أبیها بضع سنین، ولكنها حین تبلغ السنة 
شؤونزوج لأي شاب من شباب القبیلة ... وكانتالسابعة أو الثامنة من عمرها كانت تُ 

أنالوالدحقمنكانفقدالمتمدینة،البلادمعظمفيیتولونهاكماالآباء،یتولاهاالزواج
أنلهافكانالسنهذهبعدأماالرشد،سنتبلغأنلها قبلهوأرادهلمنابنتهیزوج

فيأمهاتویصبحنعشرة،الثانیةسنقبیلالعادةفيزوجنیُ البناتوكانتتختار،
)٢(العاشرة"أوالتاسعةسنفيیتزوجنكنمنمنهنو عشرة،الرابعةأوعشرةالثالثة

فلم تكن السیدة عائشة هي الوحیدة التي تتزوج في هذه السن، ولا كان زواج النبي علیه 
الصلاة والسلام بها استثناءًا أو حدثاً فریداً في زمانه ومكانه، ولا كانت موافقة أبویها على 

التاسعة من عمرها، فقط لأجل مقامه علیه تزویجها للنبي علیه الصلاة والسلام وهي في
حوال كانت ستتزوج في هذه السن كنظیراتها. الصلاة والسلام، كما قد تتوهم، ففي كل الأ

، ٣ج،١١٠٩، بـاب: مـا جـاء فـي إكـراه الیتیمـة علـى التـزویج، حـدیث رقـم: ) الجامع الصحیح، سنن الترمـذي١
ــــؤ ، ٤١٠ص ــــد ف ــــق: محم ــــة، تحقی ــــة الثانی ــــي، الطبع ــــابي الحلب ــــة مصــــطفى الب ــــة ومطبع ــــاقي، مكتب ــــد الب اد عب

م.١٩٧٥ه/١٣٩٥
، ترجمة: محمد بدران، اختارته ١٣٨، ١٣، عصر الإیمان، ص١٣) المؤرخ ول دیورانت: قصة الحضارة، ج٢

م.١٩٧٤وأنفقت على ترجمته: الإدارة الثقافیة في جامعة الدول العربیة، القاهرة، 
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یدلك على ذلك، أن السیدة عائشة، قبل أن یكلم النبي علیه الصلاة والسلام أباها أبا 
و لم یتزوجها النبي بكر في شأن زواجها، كان قد خطبها جبیر بن المطعم بن عدي، فل

علیه الصلاة والسلام لكان تزوجها جبیر بن المطعم.

في مسنده:أحمدالإمامروى
حكیم،بنتخولةجاءتخدیجةهلكتلماقالا:ویحیى،سلمةأبوحدثنا... قال:"
بكراً شئتإنقالت:من؟قال:تزوج؟ألااالله،رسولیاقالت:مظعون،بنعثمانامرأة
بنتعائشةإلیك،وجلعزااللهخلقأحبابنةقالت:البكر؟فمنقال:یباً،ثشئتوإن
یافقالت:بكر،أبيبیتزمعة ... فدخلتابنةسودةالثیب؟ قالت:ومنقال:بكر،أبي
قالت:ذاك؟وماقالت:والبركة؟الخیرمنعلیكموجلعزااللهأدخلماذارومان،أم

حتىبكرأباانتظريقالت:عائشة،علیهأخطبوسلمعلیهااللهصلىااللهرسولأرسلني
قال:والبركة؟الخیرمنعلیكمااللهأدخلماذابكر،أبایافقالت:بكر،أبوفجاءیأتي،

أمقالتعائشة ...علیهأخطبوسلمعلیهااللهصلىااللهرسولأرسلنيقالت:ذاك؟وما
لأبيفأخلفهقطموعداً وعدماااللهفو ابنه،علىذكرهاكانقدعديبنمطعمإنرومان:

أبيابنیافقالت:الفتى،أمامرأتهوعندهعديبنمطعمعلىبكرأبوفدخلبكر،
بكرأبوقالإلیك؟تزوجإنعلیهأنتالذيدینكفيمدخلهصاحبنامصبلعلكقحافة،
االلهبأذهوقدعندهمنفخرجذلك،تقولإنهاقال:تقول؟هذهآقولعدي:بنللمطعم

االلهرسولليادعيلخولة:فقالفرجعوعده،التيعدتهمننفسهفيكانماوجلعز
.)١(إیاه"فزوجهافدعتهوسلم،علیهااللهصلى

وهي في السادسة فكما ترى، عائشة رضي االله عنها كانت مخطوبة لجبیر بن المطعم
م، لم یوافق أبوبكر ، وحین ذهبت خولة لتخطبها للنبي علیه الصلاة والسلامن عمرها

خلف وعده للمطعم بن عدي، فلما رجع كراهة أن یُ اوزوجته أم رومان مباشرة، بل تردد

، دار إحیـــاء التـــراث العربـــي، بیـــروت، ٢١١-٢١٠، ص٦ج،٢٥٢٤١حـــدیث رقـــم: مـــام أحمـــد،مســـند الإ)١
م.١٩٩٣ه/١٤١٤
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المطعم، وكان مشركاً، عن الخطبة مخافة أن یدخل أبو بكر ابنه جبیر في الإسلام، وصار 
أبو بكر في حل من وعده، وافق على خطبة عائشة للنبي علیه الصلاة والسلام.

قد تسأله، وهو أن سن عائشة رضي االله عنها حین تزوجها النبي علیه وبقي سؤال 
الصلاة والسلام نصف المسألة، ونصفها الآخر هو فارق العمر بینها وبینه علیه الصلاة 

سنة، والفارق بینهما ٥٣سنوات، وعمره علیه الصلاة والسلام ٩والسلام، فقد كان عمرها 
سنة.٤٤

ولا فریداً في زمانه ومكانه، ولا العمر أیضاً لیس استثناءً ونقول لك: وهذا الفارق في ا
بمستهجن عند العرب، ولا عند غیرهم من الأمم وأصحاب الملل، لأن المقصود الأصلي 
من الزواج هو العفاف والإنجاب، والسكن والمودة، وتقویة الأواصر بالنسب والمصاهرة، 

هود والماسون بالأفلام والمسلسلات ولیس قصص الغرام وتسبیل الأعین، التي أحلها الی
محل غایات الزواج الأصلیة والحقیقیة، لتكون باباً لإغواء الفتیان والفتیات، ووسیلة لإفساد 

الشعوب والمجتمعات.

ناجیل إنه فإلیك الفارق في العمر بین سیدة نساء العالمین وبین من خُطبت له، وتقول الأ
السیدة مریم علیها السلام في إنجیل متى:تزوجها فعلاً ودخل بها، فهذه هي قصة 

"أما ولادة یسوع المسیح فكانت هكذا، لما كانت مریم أمه مخطوبة لیوسف قبل أن 
جدت حبلى من الروح القدس، فیوسف رجلها إذ كان باراً ولم یشأ أن یشهرها یجتمعا وُ 

د ظهر له في حلم أراد تخلیتها سراً، ولكن فیما هو متفكر في هذه الأمور إذا ملاك الرب ق
قائلاً: یا یوسف بن داوود لا تخف أن تأخذ مریم امرأتك، لأن الذي حُبِل به فیها هو من 
الروح القدس ... فلما استیقظ یوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب وأخذ امرأته، 

)١(ولم یعرفها حتى ولدت ابنها البكر، ودعا اسمه یسوع"

.٢٥-١٨: ١) إنجیل متى: ١
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ن یوسف النجار خطب مریم علیها السلام قبل أن تحمل فما تعرفه من إنجیل متى، هو أ
بالمسیح علیه السلام، ولما وجدها حاملاً رأف بها، ثم أرسل االله عز وجل ملكاً یأمره أن 

یتمم زواجه بها ویأخذها إلى بیته، لتكون أمام أهلها وعشیرتها امرأته، دون أن یمسها فعلاً.

لإله، وفي الإسلام هي سیدة نساء العالمین، ومریم علیها السلام هي في المسیحیة أم ا
وفیهما معاً حملت بالمسیح علیه السلام وأنجبته من غیر أن یمسها رجل، ولكن إذا قرأت 
قصتها في الأناجیل قراءة علمانیة، كما فعل الدكاترة شانافاس وبلابیصا وقفة مع السیدة 

د من كتب الإنجیل ولا عائشة، وفصلتها عن تفسیرها، الذي هو تفسیر عقائدي من عن
علاقة له بأحداثها الظاهرة، فستكون النتیجة أنك أمام قصة فتاة دخلت بیت یوسف النجار، 

وأغلق علیهما الباب، وهي أمام الناس زوجته.
"لم یعرفها حتى ولدت بل إن إنجیل متى ینص في نهایة القصة على أن یوسف النجار: 

:"لم تیة والكاثولیكیة الرسمیة، وإذا التبس علیك معنى ، وهي الترجمة البروتستانابنها البكر"
"، فإلیك معناها صریحاً في نص الترجمة الأرثوذكسیة یعرفها حتى ولدت ابنها البكر

وهو ما یعني صراحة أن "ولكنه لم یدخل بها حتى ولدت ابناً، فسماه یسوع"، الرسمیة: 
وجته فعلاً، بعد أن ولدت المسیح یوسف النجار دخل بالسیدة مریم علیها السلام، وصارت ز 

علیه السلام.

فإلیك كم كان عمر السیدة مریم علیها السلام حین تزوجت من یوسف النجار، وأغلق 
علیهما الباب، وكم كان عمره، والفرق بینهما، دون أن یسوءها ذلك في شيء، ومن غیر أن 

تغضب أمها، ولا یستنكر أحد من أهلها ذلك أو یستهجنه. 

تفاصیل زواج مریم علیها السلام من یوسف النجار، تعرفها من دراسة عنوانها: هذه هي
,Joseph, Saintالقدیس یوسف، زوج مریم العذراء، والأب الراعي لیسوع المسیح 

Husband of the Virgin Mary, foster father of Jesus Christ كتبها تشارلز ،
Charlesسوفاي L. Souvayثولیكیة، التي صدرت بإشراف الفاتیكان ، في الموسوعة الكا

وتحت رعایته:
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"عندما كان یوسف في الأربعین من عمره تزوج من امرأة، هناك خلاف بین المحققین 
٤٩، وعاش یوسف معها Salomeأو سالومي Melchaفي اسمها، هل هو میلخا 

ام، كانت مریم قد سنة، أنجبا خلالها ستة أبناء، بنتین وأربعة أولاد، وبعد وفاة زوجته بع
بلغت وجاءها المحیض وتركت المعبد، فأرسل الأحبار من یعلنون بین الیهود عن رغبتهم 
في زوج كفء لمریم من سبط یهوذا، وكانت مریم حینئذ في الثانیة عشرة أو الرابعة 

Who was atعشرة من عمرها، فلما سمع یوسف بذلك، وكان في التسعین من عمره 

the time ninety years old"١(، انطلق إلى أورشلیم لیخطب مریم ویتزوجها(

٩٠سنة، وتزوجت من رجل عمره: ١٢فسیدة نساء العالمین حین تزوجت كان عمرها: 
سنة، دون أن تكون ثمة مشكلة أو یعترض أحد، لا هي ٧٨سنة، والفرق بینها وبینه: 

الذي تعیش فیه.علیها السلام، ولا أمها وأهلها، ولا عشیرتها والمجتمع 

ولیست هي ،ولیاء مریم علیها السلام من الأحبار هم من زوجوها واختاروا لها زوجهاأو 
بوها أبو بكر وهو الذي اختار لها.أالتي اختارت، بالضبط كما زوج عائشة ولیها و 

والعمر البیولوجي للسیدة مریم علیها السلام، التي تعیش في حوض البحر المتوسط، 
مسیح علیه السلام، وحین تزوجت من یوسف النجار، هو نفسه العمر حین حملت بال

البیولوجي للسیدة عائشة رضي االله عنها، التي تعیش في تهامة، حین تزوجت من النبي 
علیه الصلاة والسلام.

ثم اعلم أن ما لم یفطن إلیه العمیان والدكاترة السَكّة من عبید الغرب، شانافاس 
اج السیدة مریم علیها السلام في هذه السن من یوسف النجار، وبلابیصا وقفة، هو أن زو 

وكذا زواج عائشة من النبي علیه الصلاة والسلام، مراد واختیار إلهي، ولحكمة ربانیة.

فلو تزوجت مریم علیها السلام من شاب في مثل عمرها، لما رق قلبه لها ورحمها 
ف النجار رضي االله عنه، ولما وسترها في بیته وهي حامل من غیر زواج، كما فعل یوس

1 ) Charles L. Souvay: Joseph, Saint, Husband of the Virgin Mary, foster father of
Jesus Christ, The Catholic Encyclopedia, Vol. VIII, P505, Published by
Encyclopedia Press, 1913.
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استطاعت القیام على طفلها والعنایة به وإعداده للنبوة والرسالة التي بشرها االله عز وجل بها 
قبل أن تحمل به.

ولو تزوجت السیدة عائشة من فتى في مثل سنها، لما صارت أم المؤمنین، ولما كان 
نصف العلم عندها. 

نك هذا على ما لم تعترض علیه صاحبة الشأن أما الذین یعترضون ویصیحون في زما
نفسها، بل كانت تتیه به وتفخر، إنما یعترضون ویصیحون لأن أدمغتهم تم صنعها وتعبئتها 
وتقفیلها طبقاً للمواصفات القیاسیة القبالیة الماسونیة، ومصادرهم في الفهم وموازینهم في 

على للمرأة هي ذات السیقان العاریة الحكم یأتون بها من الأفلام والمسلسلات، ونموذجهم الأ
ولا ولي لها، الطلیقة بین ،وأهلهاوالصدر المكشوف والنهود البارزة، الناشز على أبیها

الرجال في بلابیص ستان، ولیس مریم علیها السلام، ولا عائشة رضي االله عنها.
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نقصان عقلها كمال تكوينها
الذي انتقاه الدكتور بلابیصا لیخطئه، وجعل مقلوب والآن إلیك نموذجاً آخر في الحدیث

نصه عنواناً لكتاب القرن، وهو یوهم من یخاطبهم أنه إنما یفعل ذلك دفاعاً عن النبي علیه 
الصلاة والسلام، ومن أجل بره بأمه ورغبته في تنزیهها، بینما هو في الحقیقة یكافح في 

ر القبالیین وحركة العهد الجدید، التي تم استماتة بحثاً عن أي غلاف یمرر من خلاله أفكا
تعلیبه وتقفیله في معاملها، وطبقاً لمواصفاتها، وأمه العربیة المسلمة الطیبة التي لا تعرف 

عن حقیقته شیئاً لیست سوى هذا الغلاف.

فإلیك أولاً  ملاحظات مؤلف القرن على المناسبة التي قیل فیها الحدیث: 
اري بروایتین، عن أبي سعید الخدري، وفي صحیح "ورد الحدیث في صحیح البخ

مسلم، ومسند الإمام أحمد، عن عبد االله بن عمر، وفي سنن الترمذي، عن أبي هریرة، 
وفي صحیح ابن حبان، عن عبد االله بن مسعود، وروایة البخاري، عن أبي سعید، قال: 

ر على النساء، خرج النبي صلى االله علیه وسلم في أضحى أو في فطر إلى المصلى، فم"
فقال: یا معشر النساء تصدقن، فإني رأیتكن أكثر أهل النار، فقلن: وبم یا رسول االله؟ 
قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشیر، ما رأیت من ناقصات عقل ودین أذهب للب الرجل 
الحازم منكن، قلن وما نقصان عقلنا ودیننا یا رسول االله؟ قال: ألیس شهادة المرأة مثل 

دة الرجل؟ قلن: بلى، قال فذلك من نقصان عقلها، ألیس إذا حاضت لم تصل نصف شها
ولم تصم؟ قلن: بلى، قال فذلك من نقصان دینها"... خطباء المسلمین على امتداد 
التاریخ الإسلامي والعالم یتخذون خطبة العید فرصة للتخفیف عن هموم المسلمین 

مقبول منطقاً ولا عقلاً أن إمامهم وتشجیعهم على نشر المحبة والتسامح، فمن غیر ال
رسول االله صلى االله علیه وسلم، الذي أرسل رحمة للعالمین، والذي وصى خیراً بالنساء، 
لم یجد مناسبة غیر فرحة العید لیبشر نساءه وبناته ونساء المؤمنین بأنهن أكثر أهل 

)١(النار وأنهن ناقصات عقل ودین"

.٥٦١، ٥٥٣، ) أمي كاملة عقل ودین، ص١
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في الطب النفسي، وأتحفك في كتاب القرن ومؤلف القرن الذي یقول إنه متخصص 
بخبراته وتجاربه مع المجانین، وأعطاك محاضرات فیه عن ضرورة مراعاة البعد الزماني 
والمكاني والملابسات في فهم ما یصدر عن أي أحد من قول أو فعل، هو مرة أخرى دكتور 

سَكَّة وأي كلام.

ه الصلاة والسلام، وإدراك المقصود ففهْم معنى ما یقوله أي أحد، ولیس فقط النبي علی
به، أو الرسالة التي فیه، وردود الفعل نحوه، كل ذلك یرتبط ارتباطاً وثیقاً بالسیاق الذي جاء 
فیه، والمناسبة التي قیل فیها، والملابسات التي أحاطت به، والحالة الذهنیة والنفسیة لقائله 

لحظة أن قاله وصدر عنه.

م ما قاله النبي علیه الصلاة والسلام وتفسیره، وكل منهما فأمامك الآن فرضیتان لفه
صورة مختلفة ومشهد غیر الآخر، وما یترتب من الفهم على أحدهما نقیض ما یترتب على 

الآخر.

فالمشهد الأول، الیوم یوم العید وانتهى النبي علیه الصلاة والسلام من الصلاة والخطبة، 
ر علیه الصلاة والسلام مع أصحابه على مصلى ولا یوجد شيء یعكر صفو المناسبة، فم

النساء وهو مبتسم منشرح الصدر منبسط الأساریر، فلما رأى النساء قال لهم قولته لحثهن 
على الصدقة في صورة مزاح یتباسط به ویتفكه معهن، مع معرفتهن بطباعه علیه الصلاة 

لقسوة علیهن، لا في قول ولا والسلام، وأنه لیس من عادته وطباعه الغلظة مع النساء، ولا ا
في فعل.

وأما المشهد الثاني، فلسبب ما غیر معلوم، النبي علیه الصلاة والسلام غاضب 
ومتجهم، فما أن رأى النساء حتى انقض علیهن بكلامه وصب غضبه فیهن.

فأي المشهدین أقرب لما جاء في الحدیث، وللمناسبة التي قال فیها علیه الصلاة والسلام 
ه للنساء؟ما قال

فلو لم یكن مؤلف القرن، الطبیب النفسي، ربیباً للقبالیین ومن أبناء حركة العهد الجدید، 
لكان هو الذي دل من یقرؤون له على المشهد الأول وفسر لهم به ما قاله النبي للنساء في 
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یوم العید، ولكن لأنه كما علمت، وله غایات أخرى تجعله ینقب عن الأخطاء ویتصیدها، 
ن لم یجدها اخترعها، فقد أسقط هذا المشهد وغیبه، وافترض المشهد الثاني، لأنه المشهد فإ

الذي یُمكِّنه من تولید الأخطاء، ثم اتخاذها ذریعة لإسقاط السنة كلها ومعها الفقه والشریعة.

ومشهد التبسم والانشراح هو التفسیر النفسي المنطقي والمعقول، ولیس مشهد الغضب 
ن الیوم یوم عید، ولیس في أي روایة للحدیث وملابساته ما یوحي بأن شیئاً والتجهم، لأ

حدث یجعل النبي علیه الصلاة والسلام غاضباً متجهماً، ثم إن غایة النبي مما قاله كانت 
حث النساء على الصدقة، والحث على الصدقة یقترن بالثواب وذكر الجنة، ولیس بالعقاب 

ران العشیر لیست مما یدخل المؤمنین النار. وذكر النار، وكثرة اللعن وكف
، النارأهلأكثررأیتكنفإني، تصدقنالنساءمعشر"یافقوله علیه الصلاة والسلام: 

، هو نظیر قوله علیه الصلاة العشیر"وتكفرناللعنتكثرن: قالاالله؟رسولیاوبم: فقلن
ا الجنة:والسلام للمرأة التي طلبت منه أن یدعو لها االله أن یدخله

)١("إن الجنة لا یدخلها عجوز"

فإذا أتى محقق مدقق من طراز مؤلف القرن لیقول إن معنى هذه العبارة أنه لن تدخل 
الجنة أي امرأة وصلت إلى سن الخمسین أو الستین، وهو ما یتنافى مع العدل الإلهي، ثم 

بناءًا على ذلك، فهو ما حكام وترتیب النتائج قبولاً أو رفضاً یشرع في الاستنباط ووضع الأ
لیس له إلا معنى واحد، هو أن هذا المحقق المدقق شخص غلیظ الجلد عریض القفا.

بـاب: مـا جـاء فـي مرسـلاً عـن الحسـن البصـري،المحمدیـة والخصـائل المصـطفویة،الشمائل: ) الإمام الترمذي١
، ضـبطه وصـححه: محمـد عبـد العزیـز١٤٤، ص٢٣٠صفة مزاح رسول االله صلى االله علیـه وسـلم، حـدیث رقـم: 

م، والإمـام البیهقـي: البعـث والنشـور، عـن ٢٠٠٦ه/١٤٢٧الخالدي، دار الكتب العلمیة، الطبعة الثالثة، بیروت، 
عائشة مرفوعاً، ونصه: "لا یدخل الجنة العُجُز"، باب: مـا جـاء فـي صـفة الحـور العـین والولـدان والغلمـان، حـدیث 

م، ١٩٨٦ه/١٤٠٦لأبحـاث الثقافیـة، بیـروت، ، تحقیق: الشیخ: عـامر أحمـد حیـدر، مركـز الخـدمات وا٣٤٣رقم: 
، تحقیـق: طـارق بـن عـوض ٣٥٧، ص٥، ج٥٥٤٥والإمام الطبراني: المعجم الأوسط، عـن عائشـة، حـدیث رقـم: 

م، والشــیخ محمــد ١٩٩٥ه/١٤١٥االله بــن محمــد، وعبــد المحســن بــن إبــراهیم الحســیني، دار الحــرمین، القــاهرة، 
، ٦، ج٢٩٨٧صـــحیحة وشـــيء مـــن فقههـــا وفوائـــدها، حـــدیث رقـــم: ناصـــر الـــدین الألبـــاني: سلســـلة الأحادیـــث ال

م.١٩٩٦ه/١٤١٦، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض، ١٢٢١ص
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وقد تقول: كان یمكن أن یحث علیه الصلاة والسلام النساء على الصدقة مباشرة، وفي 
صیغة الأمر دون مثل هذه العبارة؟

لصلاة والسلام الرسالة التي ونقول لك: في هذه الحالة كانت ستسقط من كلامه علیه ا
وجهها في ثنایا هذا الكلام للنساء، وهي تباسطه علیه الصلاة والسلام وتفكهه معهن في 
یوم العید، والأثر النفسي لهذا التباسط والتفكه علیهن، وما یحدثه من انشراح وبهجة لدیهن.  

ودین أذهب للب "ما رأیت من ناقصات عقلیؤكد لك ذلك، قوله علیه الصلاة والسلام:
ففحوى العبارة صحیح، كما ستعلم، لأن النبي علیه الصلاة والسلام الرجل الحازم منكن"،

یمزح ولا یقول إلا حقاً، ولكن تفهم من صیاغة العبارة والمشهد الذي قیلت فیه أن لیس 
ص المقصود منها الوصم ولا الإزراء بالنساء، لأن العبارة في الحقیقة لا تصف النساء بنق

العقل والدین، كما یبدو عند النظر العابر، أو عند قطعها من سیاقها ومناسبتها وبقیة 
الكلام، بل هي على خلاف ذلك تماماً تصفهن بالقوة على الرجال ذوي اللب والحزم، 
وبالقدرة على التأثیر فیهم مع وجود هذا النقص، وهذه المفارقة هي مفتاح العبارة والمقصود 

التفكه والدعابة.منها، وهي وجه 

فالمعنى الحقیقي لهذه العبارة، أن النبي علیه الصلاة والسلام یتفكه مع النساء بتذكیرهن 
بقوتهن وأثرهن على الرجال، على خلاف ما یبدو علیهن ویتظاهرن به من الضعف في 
مواجهة هؤلاء الرجال، فكأنه صلى االله علیه وسلم یقول لهن وهو مبتسم: قوتكن في 

وتغلبن ذوي العقل والحزم مع نقصان عقلكن عن عقلهم. ضعفكن، 

هذه العبارة التي لم یر فیها مؤلف القرن سوى أنها سب للنساء أو وصم لهن، لأنه و 
غلیظ الجلد عریض القفا، هي من جوامع كلمه علیه الصلاة والسلام.

هم، الذي فإلیك ما یجعلك تفهم معنى قوة النساء على الرجال وقدرتهن على التأثیر فی
یعنیه النبي علیه الصلاة والسلام بهذه العبارة، ویجعلك تقدر كیف كان علیه الصلاة 
والسلام خبیراً بنفوس النساء والرجال، وبصیراً بما یمتلكه كل طرف من وسائل للقوة والتأثیر 
على الطرف الآخر، وإدراكه صلى االله علیه وسلم أن ثمة قوة ساحقة تمتلكها النساء 
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ن بها على الرجال، مصدرها ضعف المرأة الذي یذوب أمامه كل ما یمتلكه الرجل ویتسلط
من وسائل للقوة إذا رآه وأحس به.

یقول الشاعر جریر بن عطیة:
قتلانـایحـیینلمثم. قتلننـا..حورطرفهافيالتيالعیونإن

أركاناااللهخلقأضعف. وهن..بهحراكلاحتىاللبذایصرعن

ي كل زمان ومكان، إذا واجه امرأة، أیاً كانت علاقته بها، أماً أو ابنة أو أختاً والرجل ف
أو زوجة أو محبوبة أو زمیلة، وعاملته بندیة وردت علیه الكلمة بالكلمة وقارعته الحجة 
بالحجة، فقد یحترمها ویوقرها، وقد یقسو علیها ویعنفها، وقد یتوافق معها ویهادنها، وقد 

ها، ولكن حصونه لا تسقط، ودفاعاته لا تنهار، ولا ینهزم بالضربة یعرض عنها ویترك
القاضیة، إلا أمام المرأة التي تنهمر في مواجهته دموعها!

وأثر النساء الظاهر والخفي على الرجال، وقدرتهن على طبع ما یتكون داخل نفوسهم 
خبراء في نفوس وعقولهم من أفكار وتحویل مجراها واتجاهها، هو ما یعرفه الأبالسة وال

البشر حقاً من الیهود وأبناء الحركات السریة، واتخاذ هذه القدرة والأثر وسیلة لتغییر فهم 
الرجال للوجود والحیاة، وما تنتجه عقولهم من مناهج ونظریات، ولإعادة تكوین المجتمعات 

آدم بهذا الفهم وهذه المناهج والنظریات، هو ما یخبرك به صریحاً الیهودي الماسوني 
Adamفیسهاوبت  Weishaupt مؤسس منظمة الإلیومیناتي ،Illuminati وأستاذها

الأعظم:

"لن یكون في مقدورنا تغییر العالم من غیر المرأة، فلا توجد وسیلة لتغییر الرجال أشد 
قوة من النساء، لذا یجب أن نتسلل إلى عقولهن ونبث فیها أفكاراً عن التحرر 

Emancipationلمجتمع، وعن الاستقلال والنهوض بأنفسهن من طغیان ا
Standing up for themselves وهذا سوف یدفع عقولهن المستعبدة ،Enslaved

minds إلى طلب التحرر من كل قید، وإلى الانطلاق في أي اتجاه، ومن ثم یصرن
ن لا یشعرن بذلك، فهن هوائیات وكیلات لنا ویعملن من أجل غایتنا في حماس وهُ 
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، والشئ الوحید الذي سوف یبحثن عنه ویحرصن علیه هو Fickleالتقلب سریعات 
إشباع رغبتهن في الظهور وسماع عبارات الإعجاب والاستحسان، لا یمكن أن تتحقق 

ا ونصل إلى العالم الذي نریده من غیر النساء، ولكي ننجح یجب أن نبدأ بالفتیات نغایت
. )١(الصغیرات"

على ما صحة ما خطط له الابالسة، وعلى تمكنهم من تحقیقه فإذا أردت مثالاً نموذجیاً 
والوصول إلیه، فاقرأ كتاب القرن!

وإلیك هذه الملاحظة المهمة جداً من محقق القرن:

"لابد من ملاحظة مهمة جداً على روایة ابن حبان، إذ إنه وثق ملاحظة مثیرة للدهشة 
نبي علیه الصلاة والسلام قوله: تختلف عن كل الروایات التي نقلناها، إذ إنه نسب لل

"تصدقن فإنكن أكثر أهل النار"، وقوله: "إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشیر"، ولكنه نسب 
"ما من ناقصات العقل والدین تفسیر الروایة لعبد االله بن مسعود، إذ إنه هو الذي قال:

قلها ودینها؟ أغلب على الرجال ذوي الأمر على أمرهم من النساء"، قیل: وما نقصان ع
قال: أما نقصان عقلها فإن شهادة امرأتین بشهادة رجل ..."، لو افترضنا جدلاً صحة 
روایة ابن حبان هذه فإن من أضاف الشرح هو عبد االله بن مسعود ولیس الرسول صلى 

)٢(االله علیه وسلم"

ومحقق الغفلة في حاجة إلى من یعلمه أصول التحقیق وفنونه وكیف تكون المضاهاة
بین الروایات، فحین یروي أربعة من الصحابة حدیثاً مرفوعاً للنبي علیه الصلاة والسلام، 
ویرد من أحد عشر طریقاً مختلفاً، فالتحقیق أن تُضاهَى الروایات والطرق كلها معاً، فما 
اتفقت فیه یشهد بعضه لبعض، وما اختلفت فیه، إن كان الاختلاف في الألفاظ دون 

ابقه، وإن كان الاختلاف في المعنى، فإن كان هذا المعنى زائداً على ما المعنى، فحكمه كس
في الروایات الأخرى، ولكنه لا یناقضه ولا یتضارب معه، فیؤخذ به ویضاف إلى ما في 

1 ) Proofs of conspiracy against all the religions and governments of  Europ, P146-
147.

.٥٥٩- ٥٥٨، صأمي كاملة عقل ودین٢)
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الروایات الأخرى، وإن كان ثمة تناقض أو تضارب بین المعنى الزائد وبین ما في الروایات 
تناقض، وإلا سقط المعنى الزائد والمختلف.الأخرى، فلابد من تفسیر لهذا ال

ومحقق الغفلة رأى في إحدى روایتین للحدیث عند ابن حبان معنى مختلفاً عن الذي في 
الروایات العشرة الأخرى، فاختار بخبراته العریضة في التحقیق أن یسقط الروایات الإحدى 

عشرة كلها!!

هذه، أو المعنى المختلف فیها عن ولو اختار محقق الغفلة أن یسقط روایة ابن حبان 
بقیة الروایات، لكان محققاً من النوع الربع لبة، لأن تفسیر هذا الاختلاف بین روایة ابن 

مسعود في صحیح ابن حبان، وبین الروایات الأخرى موجود في نصها.

فالروایة التي في صحیح ابن حبان، عن عبد االله بن مسعود، والتي نسبت العبارة  لابن 
عود، ولیس للنبي علیه الصلاة والسلام، تنفرد بنص لها یختلف عن الذي في الروایات مس

العشرة الأخرى، بما فیها الروایة الثانیة في صحیح ابن حبان.

فالروایات العشرة تتفق في نص واحد للعبارة المنسوبة للنبي، وهو:

)١("ما رأیت من ناقصات عقل ودین أذهب للب الرجل الحازم منكن"

وكل ما بین هذه الروایات من اختلاف یقع في دائرة الخلاف في اللفظ دون المعنى، 
: "أذهب"، مكان: "أغلب" ففي صحیح الإمام مسلم ومسند الإمام أحمد وسنن الترمذي، كلمة

.آخرشيءولا: "للب الرجل"، محل: "لذي لب" أحمدومسندمسلمصحیحوفي

لعبارة التي نسبتها لابن مسعود تنفرد بصیاغة أما روایة ابن حبان عن ابن مسعود، فا
مختلفة وتركیب آخر غیر الذي في الروایات الأخرى، ونص الروایة عند ابن حبان:

"... عن وائل بن مهانة، عن ابن مسعود، عن النبي، أنه قـال للنساء:"تصـدقن فـإنكن 
عبـد االله: مـا مـن أكثر أهل االنار"، قالـت امـرأة لیسـت مـن علیـة النسـاء: بـم، أو لـم؟ قـال 

)١(ناقصات العقل والدین أغلب على الرجال ذوي الأمر على أمرهم من النساء"

.٦٨، ص١الطبعة السلطانیة، جباب ترك الحائض الصوم،ض،كتاب الحی) صحیح البخاري،١
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وعبارة روایة ابن حبان، كما ترى، أقل من العبارة التي في الروایات الأخرى إحكاماً 
.أمرهم"علىالأمرذويوبلاغة، وجزء من صیاغتها معقد وأقل جزالة، وهو قوله: "

والانخفاض في بلاغة العبارة تكرار كلمة الأمر، والفصل الطویل ومصدر هذا التعقید
، في العبارة، ولا تفي "اللب"" لا تقوم مقام كلمة: "الأمربین الرجال والنساء، ولأن كلمة: 

ولا تشع بإشعاعاتها، فالعبارة، كما علمت، ملفوف فیها رسالة لا تصل إلى ،بغرضها
سعة العقل عند الرجال، لكي تتحقق المفارقة بین المرسل إلیه إلا بوجود كلمة تدل على

قدرة النساء مع نقصان عقلهن على التأثیر في الرجال مع سعة عقولهم، فتتولد الفكاهة 
وتقع في موقعها من نفوس النساء.

یؤكد لك ذلك أن عبارة النبي علیه الصلاة والسلام، في كل روایاتها، كلامه فیها موجه 
، ولیس كلاماً عن عموم النساء بضمیر اتبخاصة بضمیر المخاطَ للنساء اللاتي أمامه 

، لأن توجیه الكلام للنساء اللاتي أمامه خاصة هو الذي : "منكن ... من إحداكن"الغائب
یقع به التباسط وتزول الحواجز وتفطن به النساء إلى الدعابة فتتولد الفكاهة.

علیه الصلاة في كل روایاتها بقولهأن العبارة المنسوبة للنبي، تبدأ ،تأكداً ویزیدك
أخرىملفوف فیها رسالةهنا"رأیت"، فكلمة: ما رأیت من ناقصات عقل ودین""والسلام: 

أنه یعرفهن وخبیر بهن، ،منه علیه الصلاة والسلام إلى النساء اللاتي أمامه ویخاطبهن
.وتبث الألفة،سقط الكُلفةتُ و تدل على العِشرة،وهي رسالة
"من ارة التي في روایة ابن حبان، فالكلام فیها بصیغة الغائب عن عموم النساء:أما العب

التي تدل على المعرفة والألفة، صیغة الحصر والقصر "رأیت"وحل فیها مكان: "، النساء
،النساءجمیعالعبارة إخباراً عن جعلتالتي ،"ناقصات العقل والدینما من": صلبةال

ه علیه الصلاة والسلام خاصة.ء اللاتي أمامرسالة مخصوصة للنساتولیس

صحیح ابن سهید الدارمي البستي: بنسعیدبنمعبدبنمعاذبنحبانبنأحمدبنحبانبنالإمام محمد) ١
بترتیب ابن بلبان، كتاب الزكاة، باب: صدقة التطوع، ذكر العلة التي من أجلها حث النساء على التطوع، حبان

حققه وخرج أحادیثه وعلق علیه: شعیب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ، ١١٥، ص٨، ج٣٣٢٣م: حدیث رق
م.١٩٩٣ه/١٤١٤الطبعة الثانیة، بیروت، 
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،من توجیه الكلام للنساء الموجودات،في العبارة التي في روایة ابن حبانوهذا التحول 
أفقد العبارة روحها، وحولها من دعابة ،في صیغة الغیابعموم النساءإلى الكلام عن

افة.وفكاهة تثیر المرح والبهجة في نفوس من یسمعنها إلى موعظة ج

فكلمة الأمر بدلاً من اللب في روایة ابن حبان عن ابن مسعود، وتكرارها، والفصل 
الطویل الذي حدث بهذا التكرار بین الرجال والنساء، وترك ضمیر المخاطبات الحاضرات 

ضاعت ، رأیت""مكان كلمة: المطلقةوصیغة الحصر والقصرإلى الكلام عن الغائبات،
العبارة وروح الفكاهة التي فیها والإشعاعات التي تشع منها، معه اللمحة المقصودة من 

وتحولت إلى عبارة رتیبة مصمتة لیس فیها سوى المعنى الجامد الظاهر.

وتفسیر ذلك كله، هو أن هذه الصیاغة المنخفضة الصعبة للعبارة لیست من قول النبي 
وغایاته والرسائل التي علیه الصلاة والسلام، وهو أفصح العرب، وأبصرهم بمرامي الكلام 

یحملها إلى نفوس من یخاطبهم، وأنها فعلاً من قول ابن مسعود، قالها من عنده یفسر بها 
كلام النبي علیه الصلاة والسلام، فسجل الراوي ذلك.

فما رآه محقق الغفلة دلیلاً على التناقض بین الروایات، هو في الحقیقة من دقة الراوي 
ولكنه نسب هذه ،الكلام للنبيمجمل فطنته وانتباهه، فقد نسبفي روایة ابن حبان، ومن 

لابن مسعود، لیفصل بین ما یرویه ابن مسعود عن النبي نصاً، وبین ما تحدیداً العبارة
یقوله هو من عنده شرحاً وتفسیراً.

عنده، بدلاً من أن منبكلامیسمعهلمنوتفسیر ابن مسعود للعبارة یعني أنه شرحها
عن النبي، كما في الروایات الأخرى، ولیس أن النبي علیه الصلاة والسلام لم یروي نصها

یقلها، كما فهم محقق القرن.

وهذه هي المشكلة في سند الحدیث التي فاتت على المحدثین والمحققین خمسة عشر 
قرناً، واكتشفها محقق القرن بعبقریته العلمیة المعملیة الفذة:

: الأول أنه كانت خطبة عامة سمعها الرجال والنساء، لكنه نفسنا أمام احتمالینأ"نجد 
خص محتواها بالنساء، لو صدق هذا الاحتمال فهو مثیر للدهشة أن تمتنع جمیع 
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الصحابیات اللاتي خطب فیهن النبي عن نقل روایة تخص النساء بینما تفرد الرجال غیر 
نها كانت موعظة خص بها المعنیین بها بروایتها، والاحتمال الثاني، وهو الأرجح، أ

النساء بعد الفراغ من الخطبة العامة ... سند الحدیث كان یجب أن یكون هكذا: عن أبي 
سعید الخدري، أو عن عبد االله بن عمر، أو عن أبي هریرة، أو عن ابن مسعود، عن 
فلانة، عن النبي صلى االله علیه وسلم، مصداقیة الحدیث تتوقف على اسم المرأة 

. من المریب جداً أن یرد حدیث من أحد عشر طریقاً، كلها مرسلة، ولم المحذوف ..
)١"(یتكرم علینا صحابي واحد أن یفصح عن اسم فلانة التي نقلت له الروایة

فالحدیث في كل روایاته، وفي كل المصادر، مرفوع إلى النبي علیه الصلاة والسلام، 
أن ثمة امرأة سقطت من السند، ولكن مؤلف القرن حوله إلى حدیث مرسل، لأنه افترض

وهي الراوي الأصلي الذي سمع الكلام من النبي علیه الصلاة والسلام، ونقل عنها الرجال 
الأربعة من الصحابة.

فهل مؤلف القرن، هذا الذي یقول في كتاب القرن إنه یصلي، لم یصل في حیاته صلاة 
الصلاة وترتیب الصفوف جامعة، كصلاة الجمعة وصلاة العید، لیرى كیف تكون هیئة

فیها، ومواضع النساء من الرجال، ومواضعهما معاً من الخطیب والإمام، وكیف یكون 
مسار الإمام والرجال بعد انتهاء الصلاة؟

في أي صلاة جامعة، كما تعلم، یكون الإمام في الأمام، ومن خلفه مباشرة صفوف 
فلابد للإمام والرجال عند الرجال، ومن خلفها صفوف النساء، فإذا انتهت الصلاة

الانصراف أن یمروا على مواضع صلاة النساء.

فالمشهد الآن هكذا: انتهى النبي علیه الصلاة والسلام من الصلاة والخطبة، وأراد 
الانصراف، فمر على مصلى النساء لأنه لابد أن یمر علیه، ولكن لأن الیوم عید فقد 

، كما توهم محقق القرن، بل للعظة الممزوجة توقف، لا لمجرد العظة والحث على الصدقة
وإدخال البهجة علیهن.النساءبالتفكه مع

، ٥٦٣) أمي كاملة عقل ودین، ص١
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وثمة سؤالان في هذا المشهد إذا أجبت علیهما إجابة صحیحة، فستعرف وحدك لماذا 
كان الرجال أولى بروایة ما قاله علیه الصلاة والسلام للنساء من النساء، والسؤال الأول: 

من الصلاة ویرید الانصراف، وهو رأس القوم والمقدم فیهم، فضلاً عن عندما ینتهي الإمام 
أن یكون النبي علیه الصلاة والسلام، وهو النبي ورأس الدولة، فهل یتركه من كانوا یصلون 

معه من الرجال ینصرف ویسیر وحده ویجلسون هم للسمر في خلاء المصلى؟

الأدب، وإذا كانت إجابتك: لا، فإذا كانت إجابتك: نعم، فأنت بحاجة إلى من یعلمك
فهذا یعني أن النبي علیه الصلاة والسلام حین مر على مصلى النساء وتوقف عنده، كان 

الصحابة من الرجال معه وحوله.

والسؤال الثاني: حین یلقي خطیب في من یستمعون له، أو كبیر قوم في قومه، أو قائد 
مة، فمن الذي یسجلها ویذیعها، مَن هم في جنوده، أو حاكم في من یحكمهم، خطبة أو كل

ن هم منتشرون أمامه ویلقي إلیهم كلامه؟أمَّ ،مجتمعون حوله ویسجلون أقواله

فالمرأة الوهمیة التي افترض محقق الغفلة أنها هي التي سمعت كلام النبي للنساء وروته 
لتلفاز لعموم للرجال، هي بالضبط مثل أن تفترض أن حاكماً ألقى خطبة في شعبه وأذاعها ا

الناس، فسجلها الجالسون في قهوة العهد الجدید، ثم ذهبوا إلى قصر الحكم لكي یحكوها 
لبطانة الحاكم ومستشاریه، الذین كانوا حوله وهو یلقیها!

وهذه هي المسألة الرئیسیة التي ینتقدها مؤلف القرن في متن الحدیث:
اً وثدیین بارزین، وفي داخلها رحم "الصفات الظاهرة التي تمیز الأنثى هي أن لها فرج

ومبیضان، بینما الصفات الظاهرة التي تمیز الذكر أن له قضیباً وخصیتین وثدیین غیر 
مكتملین في الصدر، وما عدا ذلك فالذكر والأنثى متشابهان في الخلق مع بعض الفوارق 

اك خواص الدقیقة التي یعرفها أهل التشریح البیولوجي كتركیب عظام الحوض، لكن هن
عامة تغلب على النساء وخواص عامة تغلب على الذكور، لكنها لا تعتبر تمییزاً للذكورة 

نوثة، فمثلاً الرجال عموماً أطول من النساء وأثقل وزناً ... من هنا نجد صعوبة في أو الأ 
إذ إن الروایة لا تفصح عن ،فهم ماذا یقصد القائل بقوله: "ما رأیت من ناقصات عقل"
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مقارنة النقصان ... إذا قبلنا أن المقارنة هنا بین عقل المرأة وعقل الرجل فإن معیار 
العقل الافتراضي یتطلب من الشارع  أن نالأمر یزداد تعقیداً من ناحیة شرعیة، فنقصا

%؟ ... ٣٠%، أم ١٠%، أم ١یحدد لنا مقدار نقص عقل المرأة، فهل المرأة ناقصة 
رأة أكثر عاطفة من الرجل، وهذا حسب زعمهم یفسر ذهب بعض هؤلاء إلى القول إن الم

نقصان عقلها، والمعیار هنا من ناحیة علمیة معیار مختل، لأنه لا یوجد معیار عالمي 
ثابت یحدد ما هو مقدار العاطفة الطبیعیة للإنسان حتى نقیس علیه عاطفة الرجل من 

)١(ناحیة وعاطفة المرأة من ناحیة أخرى"

ا تمكنت من العثور على شخص یقرأ ما كتبه مؤلف القرن عن وسوف نمنحك جائزة إذ
االفروق بین الذكر والأنثى، ثم یمكنه تحدید إن كان الذي كتب هذه الفروق طبیب أمراض 

نفسیة واللاَّ واحد سریح بعربیة بطاطا!

ن، والقضیب افكل ما یعرفه الدكتور السَكَّة من فروق بین الرجل والمرأة هو الفرج والثدی
ن، والطول والعرض، والثقل والوزن، ولا شيء آخر بعد ذلك، فلا تعرف إن كان الخصیتوا

یكتب فروقاً بین  الرجل والمرأة، أم بین الجدي والمِعزة، أم بین تماثیل في متحف، أو ألواح 
خشب في مخزن.

ه ه طولُ ه وسلوكَ فهل الإنسان صار إنساناً بأعضائه التناسلیة، وهل ما یحكم تكوینَ 
ه، لتكون هذه هي الموازین التي تقام علیها الفروق بین رجله وامرأته؟ضُ وعر 

ة ینفي وجود فروق بین عقل الرجل والمرأة، وتجاهل الاختلاف بین تكوینه كَّ والدكتور السَ 
النفسي وتكوینها، وأسقط ما یترتب على هذه الفروق وهذا الاختلاف، وهو دكتور سَكَّة وأي 

یقرطس من یقرؤون له، وهو الطبیب المحترف، بالمعلومات كلام، لأنه بدلاً من أن
والأبحاث والدراسات، تركها إلى حكایات ربات البیوت ویا عیني عليَّ بتاعت خالتي بمبة.

.٥٨١، ٥٧٠- ٥٦٩) أمي كاملة عقل ودین، ص١
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فإلیك أولاً ما ذكره مؤلف القرن نفسه عن العقل وتعریفه والمؤثرات التي قد تعوق عمله 
یات كتاب القرن، وهو یستعرض معلوماته وتصیبه بخلل في أحكامه، والتي ذكرها في بدا

أمام المساكین الذین أوقعهم دعاء أمهاتهم علیهم في كتابه:
"مشتقات لفظ العقل في القرآن ترد لتصف مقدرة الإنسان في إدراك وفقه وفهم الأمور 
وتكوین الأفكار الراقیة ... العقل في القرآن لیس إلا منظومة تنسق بین وظائف أعضاء 

ؤدي في النهایة لحدوث عملیة عقل، فیسمى من تكتمل عنده المنظومة إنساناً مختلفة ت
عاقلاً، ویسمى من تختل عنده المنظومة إنساناً غیر عاقل ... هناك فرق كبیر بین 
الأمراض النفسیة والامراض العقلیة، الأمراض النفسیة هي التي تؤثر على عمل 

لذلك الخوف والقلق والوسواس والاكتئاب، الانفعالات والعواطف مع سلامة العقل، مثال 
هنا یكون المریض عاقلاً وقادراً على تمییز وإدراك الحقائق لكنه مضطرب عاطفیاً في 

هي التي تؤدي لفقدان المقدرة فمقدرته على اتخاذ القرار السلیم، أما الأمراض العقلیة 
)١(على التصرف السوي والفهم الصحیح للأحداث أو الحدیث"

من كلام مؤلف القرن الذي كتبه في بدایة كتاب القرن، قبل أن ینساه ویتحول إلى فتفهم
خالتي بمبة عند نهایته، أن العقل هو القدرة على إدراك الأمور وفهمها بصورة صحیحة، ثم 
اتخاذ قرار سلیم یتناسب مع هذا الإدراك ویتوافق مع هذا الفهم، وأن الخلل في عمل العقل، 

یاً، بفقدانه القدرة على التمییز والإدراك والفهم، أو أن یكون لوقوع مؤثرات إما أن یكون ذات
فقده القدرة على اتخاذ القرار المناسب للفهم الذي فهمه، وهذه المؤثرات، علیه من خارجه، تُ 

كالقلق والخوف والوسواس والاكتئاب، مصدرها العواطف والانفعالات.

أن هذه المؤثرات الانفعالیة والعاطفیة التي وما سقط من مؤلف القرن وغاب عنه، هو 
تتكون داخل نفس الإنسان، هي نفسها، إما أن تكون استجابة لمؤثر موضوعي أو عامل 
حقیقي خارج عن نفس الإنسان، وإما أن تنبع ذاتیاً من داخل الإنسان دون وجود عوامل 

في نفس إنسان خارجیة، لعلة نفسیة أو لاضطراب عضوي، فالخوف أو الرعب قد یتولد 

.٥٦، ٣٩) أمي كاملة عقل ودین، ص١
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لأنه سمع اصواتاً غریبة ورأى لصوصاً یتأهبون للانقضاض علیه، أو لأنه فكر في ذلك 
دون حدوثه فعلاً، أو لأن ثمة خللاً في غدده الصماء ومقادیر ما تفرزه من هرمونات.

فالآن علمت، وبنص كلام مؤلف القرن، الطبیب النفسي، أن الخوف والقلق والاكتئاب 
ة العقل وعمله، وتجعله غیر قادر على اتخاذ قرار سلیم.تؤثر على سلام

فإلیك وصف مؤلف القرن، هو نفسه، لأثر الحیض على المرأة، وكیف تكون في أثنائه، 
والذي كتبه في باب: ملكة النحل، الذي تقمص فیه شخصیة الحِنین مال الهوا:

الذي یجري داخل "عملیة الحیض قاسیة جداً على الأنثى، لیس نتیجة الجرح والنزیف
رحمها فقط، ولكن لأن الهرمونات التي تقوم بهذه العملیة غالباً ما تسبب اضطرابات 
نفسیة وقلاقل وربما تشنجات لا یمكن للرجل أن یتصورها، وهي بذلك تكون أكثر ما 

)١(تحتاج للحنان والرعایة"

أن یكون كتبه فهل تجد عندك تفسیراً لكتاب القرن، هذا الذي ینقض بعضه بعضاً، سوى
عدة أشخاص، ولم یطلع أي منهم على ما كتبه الآخرون، كما أخبرناك من قبل، أو أن 
یكون مؤلف القرن الذي یقول إنه هو الذي ألفه مریض بالشیزوفرینیا وفي داخله عدة 
أشخاص، كل منهم یتقمص دوراً ولا یعلم شیئاً عن الشخصیات الأخرى وما تؤدیه من 

أدوار.

ن الذي یخبرك في دور الطبیب النفسي أن الخوف والقلق والاضطرابات فمؤلف القر 
النفسیة تؤثر في سلامة العقل وما یصدره من أحكام، ثم یخبرك في دور الحِنین مال الهوا 
أن الحیض وما یصاحبه من تغیرات هرمونیة یسبب للمرأة اضطرابات وقلاقل وتشنجات، 

مرأة إبان الحیض لیست كاملة، وأن أحكامه فتفهم من ذلك بالضرورة أن سلامة عقل ال
لیست دقیقة، هو نفسه اللي بیعیط في دور خالتي بمبة، ویقول لك من بین دموعه إن عقل 
المرأة لا یفرق عن عقل الرجل، وما بینهما من فروق فهو في الثدي والقضیب كالذي بین 

المعزة والجدي، وفي الطول والعرض كالذي بین الكنكة والجردل.

.١٢٤- ١٢٣) أمي كاملة عقل ودین، ص١
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فإلیك البراهین على صحة ما قاله مؤلف القرن وهو في دور الطبیب النفسي.

Southم، قام قسم طب الأسرة في كلیة الطب بجامعة جنوب كارولینا ٢٠٠٣في سنة 

Carolinaدیكرسونلوريبإجراء دراسة بحثیة طبیة، اشتركت فیها الدكتورةLori

Dickerson ،مازیكبامیلاوالدكتورة، الأسرةطبأستاذPamela Mazyck ،علمأستاذ
Melissaهنترمیلیساوالدكتورة، الأدویة Hunter ،مجلةفيونشرت، الأسرةطبأستاذ :
Americanمریكیةالأالأسرةطبیب Family Physician، التي تصدرها الأكادیمیة

Premenstrualالأمریكیة لطب الأسرة، وكان عنوان الدراسة: متلازمة ما قبل الطمث 

Syndrome وكان الهدف منها دراسة الأعراض المصاحبة للحیض عند النساء، وفي ،
.)١(الفترة السابقة علیه، في شرائح عمریة مختلفة

وتقــول لــوري دیكرســون ورفیقاتهــا فــي تعریــف متلازمــة مــا قبــل الطمــث إنهــا مجموعــة مــن 
Lutealالأعراض الدوریة التي تصیب النساء في أثناء الطـور الأصـفر  phase مـن الـدورة

الشـهریة، وهـو الطـور الـذي ینتهـي إمـا بالحمـل أو بـالحیض، وأسـباب هـذه الأعـراض متعــددة 
ومتداخلة، وبعضها غیر مفهوم، إلا أن السبب الظاهر الرئیسـي هـو حـدوث خلـل فـي تنظـیم 

، یــؤدي إلــى اضــطراب فــي وظیفــة النــاقلات Neurohormonesدورة الهرمونــات العصــبیة
.Serotonin، مثل السیروتونین Neurotransmittersركزیة في المخ العصبیة الم

% من ٨٥وتنقسم أعراض متلازمة ما قبل الطمث إلى نوعین، الأول خفیف، ویصیب 
% من النساء.١٥النساء في سن الخصوبة، والثاني عنیف، ویصیب 

ة فإلیك أعراض النوع الخفیف من متلازمة ما قبل الطمث، أو الأعراض المعتاد
SymptomsCommon:التي تجتمع اثنتین أو ثلاثة منها في أغلب النساء

: التعب، الأرق، الدوار، فقدان SymptomsBehavioral"أولاً: أعراض سلوكیة 
Psychologicالشهوة الجنسیة، الرغبة في الأكل بشراهة، ثانیاً: أعراض نفسیة 

symptomsر الدموع، العصبیة، تقلب : التوتر، الغضب، الاكتئاب، البكاء وانهما

1 ) Lori Dickerson, Pamela Mazyck and Melissa Hunter: Premenstrual Syndrome,
American Family Physician. Vol. 67, Number: 8, P1743 -1752, 15 April, 2003.
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المزاج، فقدان التركیز، النسیان، الارتباك، الشعور بالوحدة والغربة، فقدان الثقة بالنفس، 
Physicalثالثاً: أعراض جسمانیة Symptoms الصداع، انتفاخ الثدي مصحوب :

لام بالآلام، آلام بالظهر، آلام وانتفاخ بالبطن، زیادة الوزن، غثیان، احتباس للماء، آ
)١(بالمفاصل والعضلات"

أما النوع العنیف من متلازمة ما قبل الطمث، فإنه یصنف على أنه حالة مرضیة، 
American Psychiatricوطبقاً لمعاییر الجمعیة الأمریكیة للطب النفسي 

Association ًفإنه ینقسم إلى أربع درجات، وقد تصل حدة الأعراض إلى أن تحدث نوعا
تماعیة وفقدان التواصل مع الآخرین، وعدم القدرة على ممارسة العمل، أو من الإعاقة الاج

الذهاب للمدرسة أو الجامعة.

فإلیك هذا الخبر الطریف والغریب، الذي نقله ستیفن روز، في كتابه: علم الأحیاء 
والأیدیولوجیا والطبیعة البشریة، عن صحیفة وول ستریت الأمریكیة، لتُخبر الدكتور السَكَّة 

فقدها أحوالها لذي ألف كتاب القرن كم في المائة ینقص عقل المرأة، ولأي مدى قد تُ ا
الخاصة القدرة على التحكم في سلوكها:

"تقرر الإفراج عن امرأتین اتهمتا بجریمة قتل في بریطانیا، وكان الإفراج على أساس 
)٢(أنهما ارتكبتا الجریمة وهما تعانیان من توتر ما قبل الطمث"

وق النفسیة والذهنیة والسلوكیة بین الرجل والمرأة لیست فقط محصورة في  الطمث والفر 
والفترة السابقة علیه، بل هي فروق ترتبط بالاختلاف في التكوین البیولوجي وطبیعة 

الهرمونات وآثارها في كل منهما.

1 ) Premenstrual Syndrome, American Family Physician. Vol. 67, Number: 8,
P1743.

ــم ٢ ــاء والأیــدیولوجیا والطبیعــة البشــریة) ســتیفن روز وآخــرون: عل ــور مصــطفى ١٨٤، صالأحی ، ترجمــة: دكت
، المجلــس الــوطني للثقافــة والفنــون ١٤٨إبــراهیم فهمــي، مراجعــة: دكتــور محمــد عصــفور، عــالم المعرفــة، رقــم: 

م.١٩٩٠ه/أبریل ١٤١٠والآداب، الكویت، رمضان 
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Vedفإلیـك أبـرز الفـروق بـین الرجــل والمـرأة، مـن الدراسـة التــي قـام بهـا فیـد براكــاش  

Prakash وســـیلي فلـــوریسCaeli Flores ،ـــدا الدولیـــة مـــن Floridaجامعـــة فلوری

International University م، والتي قاما فیها بعرض نتائج الدراسات التي ١٩٨٥، سنة
أجریـت منـذ منتصـف القــرن العشـرین فـي مجــال علـم الـنفس عـن الفــروق بـین الرجـل والمــرأة، 

ــــین الجنســــینوكــــان عنــــوان الدراســــة: دراســــة للفــــ A(١روق النفســــیة ب Study of

Psychological Gender Differences( ونشـــرت فــي مجلـــة: الجدیـــد فـــي أبحـــاث ،
، التــي تصــدرها جمعیــة أبحــاث Advances in Consumer Researchالمســتهلكین 
، فــي الولایـات المتحـدة، وهــي Association for Consumer Researchالمسـتهلكین 

ء دراسات وأبحـاث علمیـة فـي عـدد مـن الجامعـات الأمریكیـة، فـي مجـالات جمعیة تمول إجرا
علم النفس وعلم الاجتماع وعلـم الأجنـاس والاقتصـاد والإعـلام وعلـوم اللغـة والتـاریخ، وتقـول 
الجمعیة إن هدفها من تمویل هذه الدراسات إیجاد تواصـل بـین العلمـاء وبحـوثهم الأكادیمیـة، 

وتوظیفها في الصناعة والأغراض التجاریة.وربطها بالسیاسات الحكومیة، 

إلیك أبرز الفروق بین الرجل والمرأة من دراسة براكاش وفلوریس مع إضـافات مـن بعـض 
الدراسات الأحدث.

، Hostility and Aggressionوأول الفـروق بـین الرجـل والمـرأة فـي النزعـة العدوانیـة
ـــى الآخـــرین، أو والمقصـــود بالنزعـــة العدوانیـــة المیـــل لاســـتخدام القـــوة أو العنـــف للســـیطرة عل

م، ١٩٧٤، سـنة Maccoby & Jacklinلتحقیق الأهداف، وفي دراسة: مـاكوبي وجـاكلین
أن الذكور أكثر عدوانیة ومیلاً لاستخدام القوة من الإناث، وأن هذه المیول العدوانیة درجـات 

بــالعنف اللفظــي، إلــى أن تتــراوح بــین تخیــل اســتخدام القــوة فــي الخیــال وأحــلام الیقظــة، مــروراً 
تصل إلى العنف البدني الفعلي في الواقع.

م، أن هـذه الفـروق فـي ١٩٧٤، سـنة Whiting and Popeوفـي دراسـة وایتیـنج وبـوب 
المیــول العدوانیــة تظهــر منــذ الطفولــة، فــي صــورة میــل الأطفــال الــذكور إلــى اللعــب بالألعــاب 

1 ) Ved Prakash, Caeli Flores: A Study of Psychological Gender Differences,
Advances in Consumer Research, Volume 12, P231-237, Association for Consumer
Research, 1985.
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تنفـــر الفتیـــات الصـــغیرات مـــن هـــذه الألعـــاب العنیفـــة أو التـــي تـــرتبط بالقتـــال والصـــراع، بینمـــا
بالألعاب الناعمة واللطیفة، وكذا میل الذكور إلى الرد العنیف على ما یقع اللعبویملن إلى

علــیهم مــن اعتــداءات لفظیــة أو جســدیة، فــي مقابــل میــل الفتیــات إلــى الانــزواء أو البكــاء أو 
الاستغاثة.

أن هــذه الفــروق Pollack and Gilliganم، وجــد بــولاك وجلیجــان١٩٨٢وفــي ســنة 
لیسـت فقــط لأسـباب اجتماعیــة أو ثقافیــة أو تتعلـق بطریقــة التنشــئة، بـل إن أســبابها بیولوجیــة 
ـــة، وأكـــد بـــولاك وجلیجـــان  ـــات الأنوث ـــذكورة وهرمون ـــات ال ـــار هرمون ـــین آث ـــالاختلاف ب ـــق ب تتعل

حقــن ذكورهـــا نتائجهمــا عبــر دراســة آثــار حقــن إنــاث حیوانــات مختلفــة بهرمونــات الــذكورة، و 
بهرمونات الأنوثة، فالإناث صرن أكثر عدوانیة، والذكور أقل شراسة.

، ومعناه القدرة Empathyوثاني الفروق بین الرجل والمرأة في التعاطف والتفاعل الودي
على الإحساس بالآخرین وفهمهم ومشاركتهم فـي مشـاعرهم وانفعـالاتهم النفسـیة، وتجمـع كـل 

بـــین الرجــل والمـــرأة، علــى أن المـــرأة أكثــر مـــن الرجــل إحساســـاً الدراســات فــي مجـــال الفــروق
بالمشــاعر والأحاســیس، وأكثــر تعاطفــاً مــع أصــحابها، وقــدرة علــى التفاعــل معهــم ومشــاركتهم 

م، ودراســـــة ١٩٧٧ســـــنة ،Hoffmanفیهـــــا، ومـــــن أمثلـــــة هـــــذه الدراســـــات، دراســـــة هوفمـــــان 
ــــم  Andersonأندرســــون وبِ and Bem، ــــون م، ودراســــة إی١٩٨١ســــنة زنبــــرج ولین

Eisenberg and Lennon، م.١٩٨٣سنة

، Antonio Terracciano، وأنتونیـو تیراشـیانو Paul Costaوفي دراسـة بـاول كوسـتا 
م، عـــن الفـــروق بـــین الجنســـین ومـــا یمیـــز شخصـــیة كـــل منهمـــا عبـــر الثقافـــات٢٠٠١ســـنة 

Gender differences in personality traits across culturesفـي ، التـي نشـرت
، Journal of Personality and Social Psychologyمجلـة علـم الـنفس الاجتمـاعي

أن المــــرأة أكثــــر دفئــــاً وتعاطفــــاً وإحساســــاً بالمشــــاعر وقــــدرة علــــى إدراكهــــا، وهــــي أكثــــر فهمــــاً 
لتعبیرات الوجـه، وتمیـل للتعامـل مـع الأشـخاص، وتراعـي فـي مواقفهـا الأشـخاص والمحافظـة 

ینمـــا الرجـــل أكثـــر واقعیـــة ومـــیلاً للحســـم، وانتباهـــاً للأفكـــار، ومـــیلاً علـــى العلاقـــات الودیـــة، ب
للتعامــل مــع الأشــیاء، ویحكمــه فــي أحكامــه ومواقفــه المعــاییر الواقعیــة والنتــائج النهائیــة، ولــذا 
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تفضل المرأة التكیف مع المشكلة إذا تطلب حلها فقدان علاقتها الودیة مع الأشخاص، بینما 
.  )١(ن اعتبار لعلاقته مع الأشخاصیمیل الرجل إلى حسمها دو 

،والفـروق بــین الرجــل والمــرأة فــي النزعــة العدوانیــة، وفــي التعــاطف والتفاعــل مــع المشــاعر
ـــة فـــي و  مراعـــاة الأبعـــاد الشخصـــیة والعلاقـــات الودیـــة، ترتـــب علیهـــا فـــروق بینهمـــا فـــي طریق

مواجهة المشاكل وأسالیب حلها.

، ســـــنة Gilliganم، وجلیجـــــان١٩٧٥، ســـــنةMcClellandوفـــــي دراســـــة مـــــاك لیلانـــــد 
م، أن المــرأة تمیــل إلــى دمــج المشــكلات معــاً والتعامــل معهــا كمشــكلة واحــدة، وإذا لــم ١٩٧٧

عنـدتتمكن من حل المشكلة فإنها تتواءم معها وتكیف نفسها علـى العمـل فـي وجودهـا، وأنـه
حلهـامـنأهـم،حلهـاطریقـةوعـنعنهـاوالكـلام، المشـكلةفيالآخرینمشاركةالنساءأغلب

نفسه! 

یتــولى فیـــه Hierarchyأمــا الرجـــل فإنــه یتعامـــل مــع المشـــكلة مــن خـــلال تنظــیم هرمـــي 
الســیطرة وتوجیــه الآخــرین، ویواجــه المشــكلة بتجزئتهــا إلــى عناصــر وحــل كــل عنصــر وحــده، 

ا ولا ییأس من التكرار ومحاولة حلها.هوإذا فشل في حل المشكلة فإنه لا یتكیف مع

لرجل والمرأة في طریقة مواجهة المشاكل وحلها، تظهر بوضوح في اختلاف والفروق بن ا
المجـــالات التـــي یعمـــل فیهـــا كـــل منهمـــا ویمیـــل إلـــى الوجـــود فـــي أوســـاطها، حتـــى فـــي بـــلاد 

البلابیص التي ترفع رایات استرجال المرأة ومساواتها التامة بالرجل.

Rongم أجـرت رونـج سـو٢٠٠٩وفي سنة  Su وجـیمس راونـدJames Rounds مـن ،
Patrick Ian Armstrong، بالاشتراك مع باتریك إیان أرمسترونجllinoisجامعة إلینوي 

ـــم الـــنفس Iowa، مـــن جامعـــة أیـــوا  ـــة عل ـــة موســـعة، نشـــرت فـــي مجلـــة: دوری ، دراســـة میدانی
Psychologicalالأمریكیــة Bulletin ،وكــان عنوانهــا: الرجــل والأشــیاء، والمــرأة والنــاس ،

1 ) Paul Costa and Antonio Terracciano: Gender differences in personality traits
across cultures: Robust and surprising findings, Journal of Personality and Social
Psychology, Vol. 81, P322–331, American Psychological Association, 2001.
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Men and Things, Womenالفروق بین الجنسـین فـي الاهتمامـات دراسة موسعة عن

and People: A Meta-Analysis of Sex )Differences in Interests١.(

وفــي دراســتهم یقــول رونــج وراونــد وأرمســترونج، إنــه منــذ ســبعینیات القــرن العشــرین وكــل 
وجــود النســاء فــي الدراســات التــي أجریــت علــى الفــروق بــین الرجــل والمــرأة ترصــد انخفــاض

مجــالات العمــل التــي تتصــل بــالعلوم والتكنولوجیــا والهندســة والریاضــیات والإحصــاء، وحتــى 
م كــان عــدد النســاء اللاتــي یعملــن بالریاضــیات والإحصــاء أقــل مــن نصــف عــدد ٢٠٠٧ســنة 

ســا عــدد الرجــال، وفــي مجــالات الكمبیــوتر مْ الرجــال، وعــددهن فــي علــوم الفیزیــاء والكیمیــاء خُ 
مس عدد الرجال.ربع عدد الرجال، وفي ما یتصل بالهندسة عددهن خُ عددهن 

أما المجالات التي یتركز فیها النسـاء ویجـدن العمـل فیهـا، فهـي الطـب، خصوصـاً الطـب 
النفسي، والإعلام، والعلاقات العامة. 

وبعــــد عــــرض مــــنهجهم فــــي دراســــتهم المیدانیــــة، وطریقــــة إجرائهــــا، وبعــــد أن استعرضــــوا 
رونج وراوند وأرمسترونج في ختامها، إلى أن:نتائجها، وصل

"انخفــاض تمثیــل النســاء فــي مجــالات العمــل المتصــلة بــالعلوم والتكنولوجیــا والهندســة 
والریاضــیات، والــذي لــم یتغیــر عبــر العقــود، ســببه تفضــیل المــرأة للعمــل فــي المهــن التــي 

people-orientedتكــون فیهــا بــین النــاس  careersن التــي ، وإعراضــها عــن المهــ
orientedتتعامل فیها مع الأشیاء   careersThings")٢(

والآن إذا قرأت هذه الفروق النفسیة والذهنیة والسلوكیة بین الرجل والمرأة، وطریقة إدراك 
كل منهما للأشیاء والأفكار والمشاعر، وكیف یتعامل مع الصعاب والمشاكل، ثم إذا تأملتها 

راض نفسیة من الطراز السَكَّة الذي لا فرق بینه وبین من بعنایة، وإذا لم تكن طبیب أم

1 ) Rong Su, James Round and Patrick Ian Armstrong: Men and Things, Women
and People: A Meta-Analysis of Sex Differences in Interests, Psychological Bulletin,
Vol.135, No.6, P859-884, American Psychological Association, 2009.
2 ) Men and Things, Women and People: A Meta-Analysis of Sex Differences in
Interests, Psychological Bulletin, Vol.135, No.6, P880.
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یسرح بعربیة بطاطا، فستدرك أن هذه الفروق محورها وغایتها تأهیل المرأة لوظیفتها 
الرئیسیة في الوجود، ألا وهي الأمومة وصناعة الإنسان.

أو ،أو مساواته لعقل الرجل،فهذه الفروق هي مصدر كمال المرأة، ولیس تمام عقلها
مناظرته له في طریقة عمله، ولو انمحت خصائص المرأة النفسیة والذهنیة والسلوكیة التي 
تختلف فیها عن الرجل، فصار عقلها له الحكم كعقله، وعلا على عواطفها كما یعلو على 
عواطفه، لكان في كمال عقلها هذا نقصان تكوینها، لعدم مناسبته لوظیفتها وإعاقته لأدائها.

ركه مؤلف القرن، الطبیب السَكَّة، الذي باظ عقله من الحشو القبالي الذي تم فما لم ید
حشو رأسه به في بلابیص ستان، أن كمال الإنسان، رجلاً أو امرأة،  لیس في كمال عضو 
من أعضائه أو وظیفة واحدة من وظائفه، ولا في بلوغه منتهاه أو بلوغها ذروتها، بل في 

ناصره ومكوناته، وبما زاد فیه وما قل، للوظیفة وقدرته على مناسبة التكوین كله، وبكل ع
نسان من أدائها كاملة، وفي التجانس والانسجام بین هذه العناصر والمكونات، تمكین الإ

لیكون التكوین كله مناسباً للمراد منه، ولو زاد مكون من مكونات الإنسان زیادة بلغ بها 
وج التكوین عن وظیفته وعدم مناسبته لها وقصوره الكمال، ثم كان هذا الكمال سبباً في خر 

عن أدائها، لكان هذا الذي یبدو كمالاً هو في حقیقته نقصان شدید وخلل فادح.

فالآن تأمل، الرجل یدرك الأشیاء بعقله، والعقل لكي یدرك یحتاج إلى مقدمات یستنبط 
شاعر والأحاسیس منها ویرتب علیها نتائج، بینما المرأة التي عقلها ناقص تدرك الم

والاحتیاجات النفسیة لمن أمامها مباشرة دون حاجة لمقدمات منطقیة ولا عملیات عقلیة 
للاستدلال، لذا لا یستطیع الرجل بعقله الكامل أن یدرك ما یحتاجه الطفل، لأنه لا یستطیع 

اد، بینما التعبیر عن مراده بالكلام الذي هو المادة والمجال الذي یعمل فیه العقل لیدرك المر 
المرأة تدرك ما یحتاجه طفلها لأن ما یریده ینتقل إلیها وتفهمه تلقائیاً عبر عواطفها 
ومشاعرها، ومن غیر حاجة للعملیات العقلیة أصلاً، فلو كان عقل المرأة كعقل الرجل، وهو 

وسیلة إدراكها، لما أدركت امرأة حاجات طفلها، ولما نبت ولا شب.

ها أكثر حناناً وقدرة على الاحتواء وأقل عدوانیة وغضباً، وهو ما والمرأة ناقصة عقل، لأن
یمكنها من احتواء أطفالها وترویضهم مع تلبیة حاجاتهم، بینما عقل الرجل إن جعله یدرك 
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ولا القدرة على احتمالهم، فضلاً عن ،حاجاتهم، فإنه لا یمنحه الصبر الجمیل علیهم
ة ما یحتاجونه، ممزوجة بالعطف وبالرضا والسعادة، ودون احتوائهم، ولا الرغبة التلقائیة لتلبی

ملل ولا ضجر.

م معها ؤ والمرأة تجد راحتها في الكلام عن المشاكل ولیس حلها، ویمكنها بالكلام التوا
م مع الأطفال ومشاكلهم، وجلب ؤ دون أن ینغص علیها حیاتها بقاؤها، ومن ثَم یمكنها التوا

وجدت لها حلاً أو لم تجد، أما الرجل فإنه لا یرتاح اسواءً ،ة فیهافضفضالراحة لنفسها بال
الا بحل المشكلة، فاذا لم یستطع حلها تراكم غضبه ثم انفجر، ولا توجد أسرة ولا مجتمع لا 
یعرف البراكین التي تتصاعد حممها من الأب حین یضطر یوماً للبقاء مع أطفاله الصغار 

علیهم دائماً وفي كل وقت وفي حضور الأب وغیابه، والعنایة بهم بدلاً من أمهم التي تقوم 
أطفالها بدلاً من رعایتهم والحنو هجرتل،فلو كان عقل المرأة وتكوینها كعقل الرجل وتكوینه

علیهم.

والعقل معناه، كما علمت، إدراك الأشیاء أو الأفكار أو المشاكل وفهمها بصورة صحیحة 
ویتناسب مع هذا الفهم، مع تحیید المشاعر دقیقة، ثم اتخاذ قرار یلائم هذا الإدراك

والعواطف في الإدراك وفي اتخاذ القرار، فلو كان عقل المرأة تاماً كاملاً، وهو وسیلة إدراكها 
واتخاذها للقرار، فعقلت به مصاعب الحمل وآلام الطلق والولادة ومشاق الرضاعة وعناء 

المناسب لهذه المصاعب والآلام والمشاق التربیة والرعایة، ثم اتخذت بعقلها الكامل القرار 
والعناء، لما حملت وأنجبت، ولا أرضعت وربَّت، ولتوقفت الإنسانیة وانقرض البشر.

المرأة ناقصة عقل لأن في نقصان عقلها، مع تمام عواطفها وقدرتها على الاحتواء بها 
والإدراك المباشر بمشاعرها، كمال تكوینها، وكمال وظیفتها.

كوین المرأة والفروق التي بینها وبین الرجل لوظیفتها الأولى، الأمومة، هو ما ومناسبة ت
فطن إلیه فید براكاش وسیلي فلوریس، في دراستهما عن الفروق النفسیة بین الرجل والمرأة، 

وإن قاما بتفسیره تفسیراً یلیق ببلابیص ستان وفقه البلابیص.

فقد نصا على أنه:
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أن المرأة تعتبر Sociobiologistsولوجیا الاجتماعیة "یعتقد المتخصصون في البی
أطفالها هم المجال الأول الذي تستثمر فیه طاقاتها، ذلك أنها على یقین من أنهم 

، ومن ثَم فهم لیسوا دائماً على یقینأولادها، أما الرجال فلیس عندهم وسیلة یتأكدون بها
!! )١(طفال هم أولادهم أم لا"إن كان هؤلاء الأ

1 ) A Study of Psychological Gender Differences, Advances in Consumer Research,
Volume 12, P234.
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أمك متبرية منك!
والآن جاء أوان أن تعرف الفحوى الحقیقیة لعنوان كتاب القرن: أمي كاملة عقل ودین، 

ها في رایة الدفاع عن أمه، وغرضه من الحنجلة والوسوسة التي وغایة مؤلف القرن التي لفَّ 
یوسوسها وملأ بها كتاب القرن وأطلعناك علیها.

الیهودي الماسوني آدم فیسهاوبت، مؤسس منظمة الإلیومیناتي، عن إذا عدت لعبارة
موقع المرأة من استراتیجیة الحركات السریة، ومن أسالیبهم لتغییر العالم ودفعه إلى الصورة 
التي تضع مقالیده وأزمته في أیدیهم، فستجده یخبرك أن الحركات السریة كانت تكافح عبر 

رأة من نفوس الرجال، وقدرتها على التأثیر التلقائي في التاریخ من أجل توظیف موقع الم
والحیاة، وتوظیفها في إذابة للوجودوفهمهمتكوین الرجاللتغییرعقولهم، لجعلها وسیلة

معاییر البشر، ونسف موازین المجتمعات، التي تكونت من امتزاج أعرافهم وتقالیدهم بهدي 
الرسالات وتعالیم الرسل والدیانات.

بالمرأة الألوهیةمسألةإزاحةهوالتاریخعبرالسریةالحركاتإلیهتسعىتكانوما
، للأفكارفي المجتمعات وفي وعي البشر محلها، مصدراً والمسألة الجنسیة، وإحلالها

وللعلاقات.للسلوكوضابطاً ، والمناهجللنظریاتومحوراً ، خلاققیم والأللومنبعاً 

ت المعاییر، وضاعت الموازین، ودرست الأعراف فإذا اختفت مسألة الألوهیة، وذاب
عقول البشر ونفوسهم فارغة، فیحركونها بالشهوات والغرائز، ویملؤونها أصبحتوالتقالید، 

مجتمعاتهم سائلة یشكلونها كما یشاؤون، ویدفعونها بالشعارات البراقة صارتبما یرغبون، و 
والرایات الخلابة نحو الوجهة التي یریدون.

جیة أبناء القبالاه والحركات السریة، وما یبثونه في البشر عبر التاریخ، لإحلال واستراتی
المرأة في صورتها الجدیدة وبعد أن صارت ذات السیقان، محل مسألة الألوهیة، ولإزالة آثار 
الدیانات في الأفكار والاجتماع والأخلاق والسلوك من المجتمعات، وتخلیق آثار بدیلة 

ات بدلاً منها، هي إعادة فهم الدیانات وتفسیر نصوصها، وصولاً إلى وغرسها في المجتمع
تفسیر مسألة الألوهیة نفسها تفسیراً أنثویاً، وتغییر ما أنتجته من قیم وآداب وشرائع، بعد 
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الذكورة، وإعادة قراءة التاریخ وكتابته وتفسیر أحداثه وصمها بأنها من تزویر الرجال وآثار
آخر له، وفرضه على وعي البشر وعلى مجتمعاتهم، بعد وضع ومساره، وافتراض مسار 

المرأة في محوره بدلاً من الرجل.

ومنذ منتصف القرن العشرین انتقلت رایة القبالاه والحركات السریة وغایاتها 
واستراتیجیاتها إلى حركة العهد الجدید، لتستكمل مسار صناعة العالم الذي كانت تكافح 

من أجل إتمامه.،تاریخ، ویسلم كل جیل منها الرایة للاحقهالحركات السریة عبر ال

وحركة العهد الجدید ورثت عن حركة الصلیب الوردي توظیف العلوم الطبیعیة، 
خصوصاً الطب وعلم الفلك، في تسریب أفكارها في المجتمعات، والأجیال الأولى من حركة 

عملون في مجالات التطبیب الصلیب الوردي، كان جلهم من المنجمین والفلكیین، وممن ی
والمداواة، ویدورون بین عموم الناس لعلاجهم ومنحهم وصفات الأعشاب والعقاقیر دون 

مقابل، من أجل كسب ثقتهم، ولیكون ذلك وسیلة لنشر أفكار الحركة وما تریده بینهم. 

وفي وثیقة إشهار أخویة الصلیب الوردي، التي ظهرت لأول مرة في ألمانیا سنة 
أن أعضاءها الثمانیة الأوائل الذین تكونت بهم، تفرقوا لنشر أفكارها وتجنید م،١٦١٤

الأعضاء لها، وقبل تفرقهم وضعوا اتفاقیة من ستة شروط تعاهدوا علیها، وكان الشرطان 
الأول والثاني في هذه الاتفاقیة:

لجیعاأنهسوىأحدعنهیعرففلا، الحقیقیةهویتهمنهمأيیكشفلاأولاً: أن"
زیاً منهمأحدیرتديألا: الرب، ثانیاً رضاأجلمنمقابلدونالعلاجاتویهبالمرضى

وكأنهفیهینزلالذيالبلدفيیشیعماالثیابمنیرتديبل، ملفتةشارةیضعأوممیزاً 
)١(أهلها"منواحد

، عدم فمن التقالید العریقة التي ورثتها حركة العهد الجدید عن حركة الصلیب الوردي
كشف من ینتمون إلیها عن هویاتهم وعلاقة أفكارهم وما ینتجونه بها، مع سعیهم إلى 
التوغل في المجتمعات، وبث هذه الأفكار فیها، وتمویهها في ثقافاتها وما هو شائع فیها، 

1 ) Fama Fraternitatis, P14-15.
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ولذا لا یمكن معرفتهم، ولا إدراك صلتهم وصلة أفكارهم بحركة العهد الجدید بالبحث عن 
معیات أو انتمائهم لمنظمات، أو متابعة ما یرفعونه من شعارات، بل عضویتهم في ج

بتعقب ما ینتجونه وفحص أفكارهم، والتنقیب عن آثار  القبالاه والحركات السریة فیها.

وإحدى الاسترتیجیات التي ورثتها حركة العهد الجدید عن الحركات السریة وطورتها، 
مة الجامعات والأكادیمیات، والتوغل في أوساطها، وعرفناك بها سابقاً، إنشاء المدارس وإقا

من أجل صناعة الناشئین واالتقاط ذوي الذكاء والطموح من النابهین، من مختلف 
وتكوینهم بالأفكار القبالیة، وملء عقولهم ونفوسهم بشعاراتها، لیكونوا ،المجتمعات والثقافات

تنتجه عقولهم ونفوسهم، التي تم أدوات بثها وقنوات تسریبها في الأمم والشعوب، عبر ما
صناعتها وتعلیبها وتقفیلها طبقاً للمواصفات القبالیة، من أفكار، وما یضعونه من كتب 

ومؤلفات، وما یلقونه من محاضرات في الجامعات، وما یقدمونه من برامج في الشاشات.

,Feminism's new age: genderفي كتابها: أنثویة العهد الجدید 

appropriation, and the afterlife of essentialismتقول كارلین كراولي ،Karlyn

Crowley :
هي حالیاً في القلب من الحركة New Age Movement"حركة العهد الجدید 

Atالثقافیة  the Cultural Centerویصل حجم صناعة المتحدة،الولایات، في
والمواد ،أنشطتها بین الثقافة الشعبیةالكتب المرتبطة بها إلى نحو بلیون دولار، وتتنوع

وعقد الندوات في ،وعروض الأوبرا، وإلقاء المحاضرات،الإعلامیة، والحركة الفنیة
المدارس والجامعات وأماكن العمل، وترتبط بها صناعات عدیدة وأسواق كبیرة للحلي 

)١(والعطور والأزیاء"

اولي، وهي أستاذة للأدب الإنجلیزي في كلیة ومن المثیر للفكاهة والضحك أن كارلین كر 
، وهي كلیة كاثولیكیة خاصة للآداب والفنون، وباحثة St. Norbert Collegeنوربرت 

متخصصة في الحركات النسائیة، وهي نفسها ناشطة نسائیة، تقول إن حركة العهد الجدید 

1 ) Karlyn Crowle: Feminism's new age: gender, appropriation, and the afterlife of
essentialism, P2, State University of New York Press, Albany, 2011.
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رق بینها وبین الرجل، ربطت في أذهان النساء بین أفكارها عن مركزیة المرأة وإلغاء الفوا
وبین شراء المنتجات التي تعبر عن هذه الأفكار، أو تحوي رموزاً لها، والتي تقوم بإنتاجها 
وبیعها مصانع وشركات ترتبط بالحركة، ولذا یتفق معظم نقاد حركة العهد الجدید في 

كار الحركة، الأوساط الأكادیمیة في الولایات المتحدة على أن النساء اللاتي تزدهر بینهن أف
لاستهلاك أفكار حركة العهد الجدید Mindless Pawnsلسن سوى آلات بلا عقل 

وطقوسها الروحیة وممارساتها العلاجیة وما یرتبط بها من سلع وكمالیات!!  

فأنت الآن، وبعد وصولك معنا إلى هاهنا، تعلم أن مؤلف القرن لیس سوى أحد الذین 
د، وأنها أعادت تكوینه بأفكارها وغایاتها وأسالیبها، وحولته وقعوا في فخاخ حركة العهد الجدی

إلى قناة، كغیره من القنوات، لبث فهمها للوجود والحیاة والدین والعلاقات الاجتماعیة، الذي 
ولمجتمعاتهم أن تتكون به.،ترید للبشر أن یفهموه

وضع فیه أمه، ولن یكون عسیراً علیك بعد ذلك أن تدرك أن كتاب القرن، وعنوانه الذي
وكل ما بثه فیه عن عقل المرأة ومساواتها بالرجل، ورفع الظلم الذي أوقعه الأئمة والعلماء 
علیها، وإعادة تفسیر القرآن والإطاحة بالسنة ووصم تراث عالم الإسلام كله من أجل 

ات إنصافها، لیست سوى أغلفة لبث الأفكار القبالیة عن المرأة، ولتمریر استراتیجیة الحرك
السریة في توظیفها في زعزعة الدیانات وهزهزة المجتمعات، لكي یعاد تكوینها طبقاً 

للمواصفات القبالیة، ولتقع في مكانها من ماكیت الحركات السریة للعالم.

فها مؤلف القرن، لكي یتمكن من تمریرها، ثم فإلیك عینة من الأفكار القبالیة التي لطَّ 
عاراته الخلابة عن المرأة وكمالها وانصافها.غلفها في عباراته البراقة وش

عند تفسیره لقوله تعالى: 

K J I H G F E D C B A

}١٨٩{ الأعراف:

یقول مؤلف القرن، في فقرة: سر النفس من باب: ملكة النحل:
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أكانت نفس ذكر أو أنثى أو نفس ا"المعلوم في اللغة أن لفظ: نفس مؤنث، سواءً 
فظ: زوج مذكر، لو تدبرنا السیاق لنهایة الآیة نفاجأ بأن زوجها تم االله(!)، أیضاً فإن ل

... هذا یعني أن K، والنفس الواحدة تم تأنیثها في: Jتذكیره في لفظ: 
النفس الواحدة التي بدأ منها الخلق في هذه الآیة هي نفس أنثى تحمل وتضع 

.)١(مولودها"

یها مؤلف القرن أن الأنثى هي أصل الخلق فأما العبارة التي تبدو لك بریئة، ویخبرك ف
والوجود، فلیست سوى فكرة قبالیة عریقة، شرَّق حولها وغرَّب كل أساطین القبالاه عبر 
التاریخ، والأنثى هي الأصل، هو اسم كتاب لقناة أخرى من قنوات تسریب الأفكار القبالیة 

الدكتورة نوال السعداوي.وبثها في بلاد العرب، ألا وهي القبالیة بالتقلید والمحاكاة

وأما ما قاله مؤلف القرن عن نفس الإله المؤنثة، فإلیك أصله في القبالاه. 

من قبل أن الذات الإلهیة تمثل في القبالاه بالسفیروت أو شجرة الحیاة، وأن هذه علمتَ 
الشجرة تتكون من عشر بلورات أو كرات مضیئة، تمثل كل منها صفة في الذات الإلهیة.

ذا ذهبت إلى شجرة الحیاة في ملحق الصور، ستجد بلوراتها العشرة مرتبة في ثلاثة فإ
أعمدة رأسیة متوازیة، فهذا هو ما یمثله كل عمود من الصفات:

"العمود الأیمن من الكرات یمثل صفات اللین والأنوثة، والعمود الأیسر هو صفات 
خیناه والجانب المؤنث هو الشِ هما،وكرات العمود الأوسط هي الاتزان بینالشدة والذكورة،
Shekhinah")٢(

والشخیناه العبریة تعني السكینة والطمأنینة والاتزان والقرار.

فالذات الإلهیة في القبالاه تحتوي الذكورة والأنوثة، والصفات الوسطى في شجرة الحیاة 
ن كانا هي التي یتحقق بها الاتزان بین صفات هذه وصفات تلك، ولأن الإنسان والكو 

.١٠٦) أمي كاملة عقل ودین، ص١
2 ) Professor Don Perini: Kabbalah, Secrets of the jewish mysticism cult, P3,
Cornerstone University, USA, 2008.
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، القدیمأي، قدمونآدمأو، القبالاهفيالأولالإنسانمتوحدین بالإله، ثم صدرا عنه، فإن
الذكورةتكوینهفيتمتزج، بالإلهمتوحداً فیهاكانالتيالمتسامیةالسماویةالكمالحالةفي

.الكونوكذا، بالأنوثة

و نجماً في الكون وكوكباً أ،ولأن كل صفة في الذات تناظر عضواً في الإنسان
المنظور، فإن اتزان الكون، وتوازن عالم البشر، وعودة الإنسان إلى صورته الكاملة وحالته 
،الروحانیة المتسامیة، لا تتحقق إلا بالتساوي الكامل بین الذكورة والأنوثة في الموقع

والاشتراك التام في الفعل.

به مؤلف القرن القبالي بالأنوثة، وقد سرَّ فإلیك آدم قدمون القبالي، الذي تمتزج فیه الذكورة
بالتقلید والمحاكاة، في ثنایا تفسیره لمعنى النفس التي تطور منها البشر:

"ذِكر آدم لا یدل على الذكورة، لأن آدم یشمل الذكر والأنثى ... من هنا نفهم أن 
ة من مراحل وأنهما تمیزا في مرحل،الإنسان، ذكراً وأنثى، قد خلق وتطور من غیر تمییز

)١(الخلق إلى ذكر وأنثى"

واشتراك الذكورة والأنوثة في تكوین الذات الإلهیة هو أحد أصول فكرة مقابلة الرجل 
بالمرأة في الحركات السریة، والمساواة التامة والحرفیة بینهما، واشتراكهما الكامل في 

.الصفات والخصائص والقدرات، وإلغاء الفوارق، ولیس التكامل بینهما

وشجرة الحیاة التي تمثل الذات الإلهیة وتحوي الذكورة والأنوثة، وما تفرع عنها من 
المساواة التامة بین الرجل والمرأة وإسقاط الاختلافات بین صفات كل منهما وخصائصه 
وقدراته، لیست سوى إحدى ابتكارات القبالاه على التحریف الذي حرفه بنو إسرائیل لقصة 

ین.الخلق في سفر التكو 

یقول القبالي والماسوني من الدرجة الثالثة والثلاثین، وعضو جمعیة الحكمة الإلهیة التي 
Manlyأنشأتها هیلینا بلافاتسكي، مانلي هول  Hall في كتابه: التعالیم السریة عبر ،

.١١٥) آذان الأنعام، ص١
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Theالعصور secret teachings of all ages ،صیغةفيالإلهكلمةمفسراً مجئ
یم، في سفر التكوین:لوهیوالتعدد، إالجمع

لوهیم الكون یقول سفر التكوین إنه شرع في خلق الإنسان: "على ی"بعد أن خلق إ
لوهیم العبریة التي یصورتنا كشبهنا"، فتامل في صمت كیف تحولت في الترجمة كلمة إ

التي تدل على الوحدانیة وانتفاء التمییز الجنسي، إن Godتوحي بالتعدد إلى كلمة إله 
لوهیم، وقبل یجمع هذه تعني بلا مواربة تعدد الآلهة، ولأن الإنسان حین خلقه إصیغة ال

أن یُخرِج منه المرأة، لم تكن قد تمیزت فیه بعدُ الذكورة عن الأنوثة، فالعبارة التي تقول 
للعقیدة deathblowلوهیم خلقه: "على صورتنا كشبهنا"، هي ضربة قاتلة یإن إ

ة الإله، والتي صورها مایكل أنجلو في سقف كنیسة المقدسة عبر الأزمان في ذكور 
)١(سستین"

ومجتمع الآلهة المتعددة والمتساویة في القدرة والإرادة والفعل، ذكوراً وإناثاً، في سفر 
هو الأصل الثاني في الحركات السریة للمساواة الحرفیة بین الرجل والمرأة، ولیس ،التكوین

مه.إكمال كل منهما لخصائص الآخر ومها

وهو أحد ،MacGregor Mathersویقول القبالي الإنجلیزي ماك جریجور میثرز 
Aliesterشركاء القبالي والماسوني وأبي الشیطانیة الحدیثة ألیستر كراولي  Crowly في

Goldenتأسیس جمعیة الفجر الذهبي  Down وهي أشهر جمعیة لممارسة السحر ،
، The kabbalah  Unveiled: القبالاه سافرة  في كتابهوتعلیم فنونه في تاریخ الغرب، 

:، من أجل تشویه الأنثى وإحلال العقائد الذكوریةلوهیمیعن طمس الذكور لأنوثة إ

"لقد بذل مترجمو الكتاب المقدس كل ما في وسعهم من أجل طمس كل إشارة إلى 
لوهیم، التي یإحقیقة احتواء الألوهیة على الأنوثة والذكورة معاً، ولذا عمدوا إلى ترجمة:

)٢(التي هي مفرد مذكر"،هي في العبریة جمع المؤنث، إلى: إله

1 ) The secret teachings of all ages, P126.
2 ) The kabbalah  unveiled, P21.
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فإلیك صورة من كلام القبالي میثرز، في كتاب القرن، بعد أن حوره مؤلف القرن وغلفه، 
وأبعده عن الذات الإلهیة، حتى یتمكن من دسه في أدمغة بقر بلالیص ستان:

من الثقافات المجاورة، من فرس وروم وهنود "المجتمع المسلم قد ابتلع كماً هائلاً 
وغیرهم، وكلها كانت ظالمة للمرأة تتحكم فیها الثقافة الذكوریة أیما تحكم، وسرعان ما 
تزاوجت تلك الاهواء التي أصبحت جزءًا من نسیج المجتمع المسلم حینها مع أهواء 

ت للقرآن ولا النبي العرب قبل الإسلام، وتآمرت معاً لإعادة المرأة لوضع مهین لا یم
كان ما كان من ابتكار الأقاویل التي شوهت التصویر القرآني للمرأة ودورها في و بصلة، 

جیال إلى الحیاة، ثم سرعان ما أصبحت الصورة المشوهة هي الموروث الذي تناقلته الأ
)١(یومنا هذا"

القرآن فتفهم من ذلك أن مؤلف القرن، في غلاف إنصاف المرأة، یرید إعادة تفسیر
تفسیراً یجعل فیه المرأة محوره، وهتك نسیج المجتمع المسلم، ونسف معاییره وموازینه التي 
صنعتها الأهواء، وإزالة أعرافه وتقالیده التي كونتها مؤامرة ذكوریة، لیحل محلها البدائل 

و رأسه به.شَ الأنثویة، والمؤامرة الحقیقیة هي ما یریده ومن حَ 

من الكلام نفسه، في عبارات دان براون، في روایته: شفرة دافنشي، ثم إلیك صورة ثالثة 
على لسان بطلها: روبرت لانجدون، خبیر الحركات السریة ورموزها، والتي كال بها 
الطعنات للمسیحیة وعقائدها الذكوریة وتاریخها الذي صنعه الرجال، وفلسف فیها الانحلال 

والإباحیة:

ي الكنیسة المسیحیة الأولى خدعوا العالم من خلال "هناك رجال متنفذون وأقویاء ف
نشر الأكاذیب التي حطت من شأن المرأة ورجحوا بذلك كفة الرجل ... العالم الیوم دلیل 

ردوا من حي على ذلك، فالنساء اللواتي كن یوماً نصفاً أساسیاً في التنور الروحي طُ 
هنات كاثولیكیات ولا شیخات معابد العالم، فلا توجد الیوم حاخامات یهودیات ولا كا

مسلمات، والاتحاد الجنسي الفطري بین الرجل والمرأة، الذي یكتمل من خلاله كل منهما 

.١٤٤) أمي كاملة عقل ودین، ص١
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لیصبح كلاً روحیاً واحداً، الذي كان یوماً فعلاً مقدساً تغیر مفهومه وأصبح فعلة 
.)١(مشینة"

ستعیر طعناته وهاك مؤلف القرن في عبارة أخرى یسیر في أثر دان براون ویحاكیه، وی
للمسیحیة،  لكي یضرب بها تفسیر القرآن والسنة والفقه، كما حاكاه في فلسفة الإباحیة 

:، ویضع فیه أصول فقه البلابیصبتفسیر سورة النور تفسیراً یبیح به الزنا

"الفقه الإسلامي قد تأثر تأثراً كبیراً بالتراث الیهودي في الترسیخ لكراهیة الأنثى 
في الدنیا والآخرة، وإن اقتضى ذلك تمریر الأحادیث المكذوبة على والتضییق علیها

.)٢(رسول االله صلى االله علیه وسلم لتكون مرجعاً شرعیاً لأهواء الفقهاء الذكور"

ونسبة الدین والتفسیر والفقه والتاریخ والأخلاق والعلاقات الاجتماعیة للذكور، والتي بثها 
وجعلها وصمة، هي جزء من معجم الألفاظ مؤلف القرن في أنحاء كتاب القرن، 

لحات التقلیدیة في جمیع الحركات السریة، وفي حركة العهد الجدید التي ورثت طوالمص
بالذكوریة، والدعوة اتراثها وطورته، والإطاحة بالعقائد والشرائع وتشویه التاریخ بعد وصمه

لاح التاریخ بإعادة تدویره حول إلى تغییر العقائد وتعدیل الشرائع بالتفسیرات الأنثویة، وإص
الأنثى، وتولیها زمام قیادته وتوجیهه، هي من الاستراتیجیات الكلاسیكیة لهذه الحركات.

فالأنثویة، ومركزیة الأنثى من الدین والتطور الروحي وتقدم المجتمعات وحركة التاریخ، 
برك كارلین كراولي، هي إحدى المعتقدات والمكونات الرئیسیة لحركة العهد الجدید، كما تخ

في كتابها: أنثویة العهد الجدید:
"ثقافة العهد الجدید هي ثقافة المرأة، ولذا ارتبط ظهور حركة العهد الجدید بازدهار 

Feministالموجة الثانیة من الحركة الأنثویة  Movement منذ ستینیات القرن
Goddessلأنثى العشرین ... والحركتان معاً كانتا خلف صعود عبادة الإلهة ا

، ترجمــة: ســمة محمــد عبــد ربــه، الــدار العربیــة للعلــوم، ١٤٢-١٤١بــراون: شــفرة دافنشــي، ص) الروائــي دان١
م.٢٠٠٤ه/١٤٢٥الطبعة الأولى، بیروت، 

.٨٨) أمي كاملة عقل ودین، ص٢
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Worship في السبعینیات، وتعتقد الحركتان أن المرأة هي التي كانت تحكم الأرض ،
كمها كان یتسم بالحكمة والسلام، وأن الحكم سیعود إلیها منذ عشرة آلاف سنة، وأن حُ 

وجدت عبادة الإلهة الأنثى فضاءًا خارج الدیانات الكبرى مرة أخرى في المستقبل، وقد أَ 
من تأسیس كنائس خاصة بهن، ، لكي یتمكنَّ Lesibiansصوصاً السحاقیات للنساء، خ

!!)١(وممارسة طقوس مقدسة تقتصر علیهن، مثل طقوس الزواج بینهن"

Michaelوهذا مایكل یورك  York المحاضر في مركز سوفیاSophia Centre

الأفكار الرئیسیة لدراسات الأدیان، في بریطانیا، یؤكد لك في كتابه للتعریف بالمعتقدات و 
، ما أخبرتك به كارلین The A to Z of New Age Movementsلحركة العهد الجدید 

كراولي الأمریكیة عن علاقة الحركة الأنثویة وعبادة الأنثى بحركة العهد الجدید، 
وبالثیوسوفي وهیلینا بلافاتسكي وألیس بیلي.

:Feminist Spiritualityیقول یورك في تعریف الروحانیة عند الحركة الأنثویة 
التي أنتجتها Theologyهي إعادة تفسیر الدین والروحانیة ومسألة الألوهیة "

، وتركز Paganالأفكار الإصلاحیة للحركة الأنثویة ... وروحانیة الحركة الأنثویة وثنیة 
Fatherولیس على الإله الأب ،Goddessعلى الإلهة الأنثى  God وأغلب ....

كة الأنثویة وعقیدة الإلهة الأنثى ومصطلحاتها وممارساتها قد اندمجت في أفكار الحر 
الحركة الأكبر، حركة العهد الجدید، وعبر المنزلة الرفیعة للنساء في حركة الأفكار 

Newالجدیدة  Thought والثیوسوفيTheosophyمثل ماري بیكر إیدي ،Mary

Baker Eddy ھوبكنز، وإماEmma Hopkinsبلافاتسكي، وهیلیناHelena

Blavatskyوآني بیسانت ،Annie Beasantوألیس بیلي ،Alice Bailey وهي ،
الحركات والأفكار التي كانت حركة العهد الجدید امتداداً لها، فإن ثمة اتجاهاً داخل 
روحانیة حركة العهد الجدید یضع المرأة في منزلة سامیة وأرفع من كل منزلة لها في 

1 ) Feminism's new age: gender, appropriation, and the afterlife of ssentialism, P8,
19.
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لیدیة، وأصبحت الألوهیة المؤنثة والأیقونات والرموز الأنثویة أدوات المعتقدات التق
)١"(ومواجهة الرجالPatriarchyلإضعاف النظام الأبوي 

وإلیك عبارة أخرى من شفرة دافنشي، وضعها دان براون على لسان بطلها روبرت 
، لوصم التاریخ الذي فیها هو الآخر استراتیجیة الحركات السریة الكلاسیكیةفَّ لانجدون، ولَ 

صنعته الدیانات الكتابیة بالذكورة، ونسبة ما شهده من أحداث ومآس لها، لیكون ذلك ذریعة 
بوضع الأنثى محل الذكر في محوره وقیادته:،لإعادة رسم التاریخ وإصلاحه

"لقد ولى زمن الآلهة الأنثى وانقلبت الآیة، فأصبحت الأرض الأم عالماً للرجال، 
مار والحروب یقبضون الثمن، وقد أمضى الغرور الذكوري ألفي سنة یصول وأرباب الد

ویجول دون نظیرته الأنثى ... محو أثر الأنثى المقدسة من الحیاة المعاصرة هو سبب 
الحیاة دون توازن، وهو وضع غیر مستقر، أكبر دلیل علیه حروب غذاها 

)٢(لكراهیة ضد النساء"التستوستیرون، وكثرة الجماعات المنظمة التي تقوم على ا

ثم إلیك كیف التقط مؤلف القرن، منزوع التستوستیرون، وقد حقنته حركة العهد الجدید 
وقام بتسریب عبارة دان براون، ،، ملكة سبأ من القرآنالقباليبالإستروجین والبروجستیرون

وب سلیمان وأفكار حركة العهد الجدید، في ثنایا مقارنته بین طریقتها في الحكم وبین أسل
المقرونة الذكورة ومساوئ، لیصل بقارئه إلى فضائل الأنوثة المقرونة بالشرك، علیه السلام

:بالنبوة والإیمان
، مقارناً مع تعامل الملكة مع طارئ بسیطلنقارن بین تعامل الملك النبي الذكر "

لام)، كان الكتاب، (كتاب نبي االله سلیمان علیه السالمشركة الأنثى مع طارئ أعظم ...
بشع المحتوى(!)، إذ إنه ینذر بإسقاط عرشها واحتلال بلدها وزوال سلطانها، بینما كان 
النبأ الذي أغضب سلیمان فقط هو وجود ملكة عظیمة على بعد ألف میل عن ملكه، رغم 
الفارق بین الحدثین، فإن القرآن یرسم هدوء الملكة في تعاطیها مع التحدي، بل وحكمتها 

1 ) Michael York: The A to Z of New Age Movements, P71-72, Scarecrow Press,
Lanham, Maryland, USA. 2009.

.١٤٣) شفرة دافنشي، ص٢
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على مشاعر جندها خوفاً من اندلاع حرب لا رابح فیها ... االله هنا یدعونا في السیطرة
إلى العودة لمقارنة ألفاظ سلیمان وألفاظ ملكة سبأ، سلیمان: حشر/ جنوده من الجن 
والإنس والطیر/ تفقد / لأعذبنه / أو لأذبحنه / تول عنهم / لا تعلو علي / وأتوني 

سلوبه كما صوره القرآن، أما هي ملكة سبأ: یا مسلمین، لیس من لفظ رقیق واحد في أ
أیها الملأ، مدخل رقیق محترم مقارنة مع: حُشر / كتاب كریم، ولیس تهدیداً خطیراً / من 
سلیمان، لیس من ملك متجبر ، ثم اختصرت الكتاب، غالباً ما احتوى على كل الهول 

ها بلا شك لوحة والویل، في بضع كلمات، ثم أخضعت الأمر للشورى بكل تواضع، إن
.)١(لمقارنة تعاطي الذكورة والأنوثة مع حالات الطوارئ"

ولأن مؤلف القرن بتاع تخیلات وحكایات، فدان براون، وروایته شفرة دافنشي، هي إحدى 
الوصلات بینه وبین حركة العهد الجدید وأفكارها الأنثویة، وتراث الحركات السریة 

ومعتقداتها القبالیة.

باً: وما علاقة دان براون وروایته: شفرة دافنشي بالقبالاه والحركات وقد تسأل متعج
السریة، وهي روایة أدبیة وعمل فني؟ 

فاعلم أن كل ما تراه في روایة شفرة دافنشي لدان براون من أفكار، بدءًا من زواج 
ریخ، المسیح علیه السلام بمریم المجدلیة وإنجابه منها، مروراً بوجود نسل للمسیح عبر التا

واغتصاب الذكور للمسیحیة، وتزویرهم للتاریخ، ووجود طائفة من البشر تتوارث أسراراً عبر 
التاریخ وغایة تعمل من أجل تحقیقها، وصولاً إلى مركزیة الأنثى وعبادتها، وأنها أصل 
الوجود والمحور الحقیقي للدیانات والتاریخ، هو من تراث الحركات السریة وأفكار حركة 

جدید، ولیس لدان براون فیها سوى صیاغتها الفنیة في روایة، وابتكار الشخوص العهد ال
الذین یمرر هذه الأفكار من خلالهم.

.٢٠- ١٩) أمي كاملة عقل ودین، ص١
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فإلیك الدلیل.

أخبرناك من قبل أن حركة العهد الجدید اكتسبت اسمها من الاسم الذي ابتكرته القبالیة 
یة هیلینا بلافاتسكي، لتصف به عصراً الیهودیة البریطانیة ألیس بیلي، تلمیذة القبالیة الأوكران

یبدأ بدخول الفلك في حقبة تسمیها حقبة برج الدلو، یواكبها بزوغ حضارة إنسانیة ،جدیداً 
جدیدة في عقائدها وقیمها وأخلاقها وشرائعها.

فإلیك حقبة برج الدلو، أو العهد الجدید وأوصافه، في روایة شفرة دافنشي، على لسان 
لروایة،  المؤرخ الملكي البریطاني لي تیبنج:البطل الثاني في ا

ا ف"نحن الآن في حقبة تطبعها تغیرات كبیرة، فقد مضت الألفیة حدیثاً، وانتهت معها أل
سنة من حقبة برج الحوت، وهو برج المسیح أیضاً، وكما سیقول لك أي عالم بالرموز 

ه أفعاله من سلطات ى علیملَ الفلكیة، مفهوم برج الحوت یقول إن الإنسان یجب أن تُ 
علیا، لأنه غیر قادر على التفكیر بشكل مستقل، لذا فقد كانت تلك الحقبة فترة ازدهار 
الدین، إلا أننا الآن على عتبة حقبة الدلو، حامل الماء، الذي تزعم نبوءاته أن الإنسان 

ة سوف یكتشف الحقیقة، ویتعلم أن یفكر بشكل مستقل عن أفكار الآخرین، إن هذه القفز 
. )١(الأیدیولوجیة النوعیة كبیرة جداً، وهي تحدث الآن"

وكما ترى، عبارة دان براون عن العهد الجدید وخصائصه، التي لبها الإطاحة بالأدیان 
ویقرطسون البشر ویوهمونهم ،وسلطة الألوهیة العلیا، لتحل محلها سلطة من أطاحوا بها

توجز لك كل ما یفعله مؤلف القرن في بالحریة وهم یستعبدونهم من غرائزهم وشهواتهم، 
كتاب القرن.

بقي أن تعلم لماذا تسعى الحركات السریة لإحلال الأنثى، والرجال من أشباه الأنثى، 
محل أولي الحزم والعزم من الرجال، في سدة السلطة ورأس المجتمعات وتوجیه التاریخ.

جهة المشاكل والأزمات، أن أن أحد الفروق الرئیسیة بیین الرجل والمرأة في مواعلمتَ 
المرأة تمیل في مواجهة أي مشكلة إلى الكلام عنها وعن حلها، وأن هذا الكلام عن المشكلة 

.٢٩٩) شفرة دافنشي، ص١
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حلها أهم عندها من الحل نفسه، وهو ما یدركه الأبالسة الخبراء في نفوس البشر طریقة و 
حقاً، ولیس مؤلف القرن الدكتور السَكَّة.

الحكم وصدارة المجتمعات، ووضع زمام التاریخ في ومن ثَم، فوضع المرأة في سدة 
یدها، یعني تلقائیاً نقل السلطة والفعل الحقیقي وصناعة القرار ومقالید المجتمعات ودفع 

ومن ،ووسائل الإعلام،الاستشاراتومراكز ،التاریخ وتحدید وجهته إلى طبقات المستشارین
بر التاریخ كله، المعاقل التي یرابط یملكونها ویحركونها من رجال المال، وهي كلها، وع

وعيفیها، والأوكار التي یختبئ داخلها أبناء القبالاه والحركات السریة، من أجل تغییر
مسرحعلىیظهرواأنودونالكوالیس،منوتسییرهالعالممقالیدعلىوالسیطرةالبشر

السلطة، ولا في الشاشات، ولا في كتب التاریخ.

تفاصیل ذلك، وكیف، ولماذا، مع أمثلته ونماذجه عبر التاریخ، فما فإذا أردت أن تعرف
علیك إلا أن تذهب إلى كتاب: الوحي ونقیضه وتقرأه من غلافه إلى غلافه.

والآن، وقد انتهت رحلتك مع مؤلف القرن ونظریته وكتبه، فخلاصتها وما تخرج به 
الیهود والماسون في غلاف منها، أن مؤلف القرن وأمثاله في بلالیص ستان، منذ وطئها 

الغرب، لیسوا سوى قنوات لتسریب معتقدات وأفكار ودعوات لیسوا هم أصحابها ولا من 
منها سوى أغلفتها المزركشة التي تُلف فیها، ولا یعرفون حقیقة من رونابتكروها، ولا ی

ابتكرها واصطادهم لیكونوا محاضن یستنبتها فیهم، ثم أدوات لبثها ونشرها.

جمیعاً، كما عرفناك من قبل، مجرد تروس صغیرة في آلة هائلة لتولید الضلالات فهؤلاء
وفلسفتها وصناعة الأغلفة لها وترویجها ونقلها بین الأمم والشعوب، وهم أنفسهم لیسوا على 
وعي كامل ولا إحاطة بها، ولا یدركون موقعهم منها، ولا موقعها هي من التاریخ وآثارها 

فیه.

فيالسیقانلذواتغلافاً لتكونكتابهفيالذي اختبأ خلف أمه، ووضعهاومؤلف القرن، 
لو علمت أمه ، السریةالحركاتوأفكارالقبالاهخلالهامنیمرروقناة، البلابیصبلاد
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العربیة المسلمة الطیبة حقیقته، لكشفت شعرها، ولطمت وجهها، ووضعت الطین على 
رأسها، وهي ترقع بالصوت الحیاني: 

ریة منك لیوم الدین""متب



~٣٥٠~
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والوثائقملحق الصور

سفیروت أو شجرة الحیاة في القبالاه



~٣٥٢~
الإنسان الأول أو آدم القدیم في القبالاه، وأعضاؤه تناظر صفات الذات الإلهیة في شجرة 

ظور.والنجوم والكواكب في الكون المن،الحیاة
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دراسة الأمریكي من أصل هندي: تي أُو شانافاس، عن سن السیدة عائشـة حـین تزوجهـا 
النبي علیه الصلاة والسلام، والتي سرقها إسلام بحیري، ونشرها في صحیفة الیوم السابع 

.)(على أنه صاحبها

Was Ayesha A Six-Year-Old Bride?

The Ancient Myth Exposed

by T.O. Shanavas

A Christian friend asked me once, “Will you marry your seven year old daughter
to a fifty year old man?” I kept my silence. He continued, “If you would not,
how can you approve the marriage of an innocent seven year old, Ayesha, with
your Prophet?” I told him, “I don’t have an answer to your question at this
time.” My friend smiled and left me with a thorn in the heart of my faith. Most
Muslims answer that such marriages were accepted in those days. Otherwise,
people would have objected to Prophet’s marriage with Ayesha.

However, such an explanation would be gullible only for those who are naive
enough to believe it. But unfortunately, I was not satisfied with the answer.

The Prophet was an exemplary man. All his actions were most virtuous so that
we, Muslims, can emulate them. However, most people in our Islamic Center of
Toledo, including me, would not think of betrothing our seven years daughter to
a fifty-two year-old man. If a parent agrees to such a wedding, most people, if
not all, would look down upon the father and the old husband.

In 1923, registrars of marriage in Egypt were instructed not to register and issue
official certificates of marriage for brides less than sixteen and grooms less than
eighteen years of age. Eight years later, the Law of the Organization and
Procedure of Sheriah courts of 1931 consolidated the above provision by not
hearing the marriage disputes involving brides less than sixteen and grooms less
than eighteen years old. (Women in Muslim Family Law, John Esposito, 1982). It
shows that even in the Muslim majority country of Egypt the child marriages are
unacceptable.

.اقرأ التفاصیل في باب: مریم وعائشة (
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So, I believed, without solid evidence other than my reverence to my Prophet,
that the stories of the marriage of seven-year-old Ayesha to 50-year-old Prophet
are only myths. However, my long pursuit in search of the truth on this matter
proved my intuition correct. My Prophet was a gentleman. And he did not marry
an innocent seven or nine year old girl. The age of Ayesha has been erroneously
reported in the hadith literature. Furthermore, I think that the narratives reporting
this event are highly unreliable. Some of the hadith (traditions of the Prophet)
regarding Ayesha’s age at the time of her wedding with prophet are problematic.
I present the following evidences against the acceptance of the fictitious story by
Hisham ibn ‘Urwah and to clear the name of my Prophet as an irresponsible old
man preying on an innocent little girl.

EVIDENCE 1: Reliability of Source:

Most of the narratives printed in the books of hadith are reported only by
Hisham ibn `Urwah, who was reporting on the authority of his father. First of
all, more people than just one, two or three should logically have reported. It is
strange that no one from Medina, where Hisham ibn `Urwah lived the first 71
years of his life narrated the event, despite the fact that his Medinan pupils
included the well-respected Malik ibn Anas. The origins of the report of the
narratives of this event are people from Iraq, where Hisham is reported to have
shifted after living in Medina for most of his life.

Tehzibu’l-Tehzib, one of the most well known books on the life and reliability of
the narrators of the traditions of the Prophet, reports that according to Yaqub ibn
Shaibah: “He [Hisham] is highly reliable, his narratives are acceptable, except
what he narrated after moving over to Iraq” (Tehzi’bu’l-tehzi’b, Ibn Hajar Al-
`asqala’ni, Dar Ihya al-turath al-Islami, 15th century. Vol 11, p. 50).

It further states that Malik ibn Anas objected on those narratives of Hisham
which were reported through people in Iraq: “I have been told that Malik
objected on those narratives of Hisham which were reported through people of
Iraq” (Tehzi’b u’l-tehzi’b, Ibn Hajar Al-`asqala’ni, Dar Ihya al-turath al-Islami,
Vol.11, p. 50).

Mizanu’l-ai`tidal, another book on the life sketches of the narrators of the
traditions of the Prophet reports: “When he was old, Hisham’s memory suffered
quite badly” (Mizanu’l-ai`tidal, Al-Zahbi, Al-Maktabatu’l-athriyyah,
Sheikhupura, Pakistan, Vol. 4, p. 301).

CONCLUSION: Based on these references, Hisham’s memory was failing and
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his narratives while in Iraq were unreliable. So, his narrative of Ayesha’s
marriage and age are unreliable.

CHRONOLOGY: It is vital also to keep in mind some of the pertinent dates in
the history of Islam:

 pre-610 CE: Jahiliya (pre-Islamic age) before revelation
 610 CE: First revelation
 610 CE: AbuBakr accepts Islam
 613 CE: Prophet Muhammad begins preaching publicly.
 615 CE: Emigration to Abyssinia
 616 CE: Umar bin al Khattab accepts Islam
 620 CE: Generally accepted betrothal of Ayesha to the Prophet
 622 CE: Hijrah (emigation to Yathrib, later renamed Medina)
 623/624 CE: Generally accepted year of Ayesha living with the Prophet

EVIDENCE 2: The Betrothal:

According to Tabari (also according to Hisham ibn ‘Urwah, Ibn Hunbal and Ibn
Sad), Ayesha was betrothed at seven years of age and began to cohabit with the
Prophet at the age of nine years.

However, in another work, Al-Tabari says: “All four of his [Abu Bakr’s]
children were born of his two wives during the pre-Islamic period” (Tarikhu’l-
umam wa’l-mamlu’k, Al-Tabari (died 922), Vol. 4, p. 50, Arabic, Dara’l-fikr,
Beirut, 1979).

If Ayesha was betrothed in 620 CE (at the age of seven) and started to live with
the Prophet in 624 CE (at the age of nine), that would indicate that she was born
in 613 CE and was nine when she began living with the Prophet. Therefore,
based on one account of Al-Tabari, the numbers show that Ayesha must have
born in 613 CE, three years after the beginning of revelation (610 CE). Tabari
also states that Ayesha was born in the pre-Islamic era (in Jahiliya). If she was
born before 610 CE, she would have been at least 14 years old when she began
living with the Prophet. Essentially, Tabari contradicts himself.

CONCLUSION: Al-Tabari is unreliable in the matter of determining Ayesha’s
age.
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EVIDENCE  3: The Age of Ayesha in Relation to the Age of Fatima:

According to Ibn Hajar, “Fatima was born at the time the Ka`bah was rebuilt,
when the Prophet was 35 years old... she was five years older that Ayesha” (Al-
isabah fi tamyizi’l-sahabah, Ibn Hajar al-Asqalani, Vol. 4, p. 377, Maktabatu’l-
Riyadh al-haditha, al-Riyadh, 1978).

If Ibn Hajar’s statement is factual, Ayesha was born when the Prophet was 40
years old. If Ayesha was married to the Prophet when he was 52 years old,
Ayesha’s age at marriage would be 12 years.

CONCLUSION: Ibn Hajar, Tabari an Ibn Hisham and Ibn Humbal contradict
each other. So, the marriage of Ayesha at seven years of age is a myth.

EVIDENCE 4: Ayesha’s Age in relation to Asma’s Age:

According to Abda’l-Rahman ibn abi zanna’d: “Asma was 10 years older than
Ayesha (Siyar A`la’ma’l-nubala’, Al-Zahabi, Vol. 2, p. 289, Arabic,
Mu’assasatu’l-risalah, Beirut, 1992).

According to Ibn Kathir: “She [Asma] was elder to her sister [Ayesha] by 10
years” (Al-Bidayah wa’l-nihayah, Ibn Kathir, Vol. 8, p. 371, Dar al-fikr al-
`arabi, Al-jizah, 1933).

According to Ibn Kathir: “She [Asma] saw the killing of her son during that year
[73 AH], as we have already mentioned, and five days later she herself died.
According to other narratives, she died not after five days but 10 or 20, or a few
days over 20, or 100 days later. The most well known narrative is that of 100
days later. At the time of her death, she was 100 years old.” (Al-Bidayah wa’l-
nihayah, Ibn Kathir, Vol. 8, p. 372, Dar al-fikr al-`arabi, Al-jizah, 1933)

According to Ibn Hajar Al-Asqalani: “She [Asma] lived a hundred years and
died in 73 or 74 AH.” (Taqribu’l-tehzib, Ibn Hajar Al-Asqalani, p. 654, Arabic,
Bab fi’l-nisa’, al-harfu’l-alif, Lucknow).

According to almost all the historians, Asma, the elder sister of Ayesha was 10
years older than Ayesha. If Asma was 100 years old in 73 AH, she should have
been 27 or 28 years old at the time of the hijrah.

If Asma was 27 or 28 years old at the time of hijrah, Ayesha should have been
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17 or 18 years old. Thus, Ayesha, being 17 or 18 years of at the time of Hijra,
she started to cohabit with the Prophet between at either 19 to 20 years of age.

Based on Hajar, Ibn Katir, and Abda’l-Rahman ibn abi zanna’d, Ayesha’s age at
the time she began living with the Prophet would be 19 or 20. In Evidence # 3,
Ibn Hajar suggests that Ayesha was 12 years old and in Evidence #4 he
contradicts himself with a 17 or 18-year-old Ayesha. What is the correct age,
twelve or eighteen?

CONCLUSION: Ibn Hajar is an unreliable source for Ayesha’s age.

EVIDENCE 5: The Battles of Badr and Uhud:

A narrative regarding Ayesha’s participation in Badr is given in the hadith of
Muslim, (Kitabu’l-jihad wa’l-siyar, Bab karahiyati’l-isti`anah fi’l-ghazwi
bikafir). Ayesha, while narrating the journey to Badr and one of the important
events that took place in that journey, says: “when we reached Shajarah”.
Obviously, Ayesha was with the group travelling towards Badr. A narrative
regarding Ayesha’s participation in the Battle of Uhud is given in Bukhari
(Kitabu’l-jihad wa’l-siyar, Bab Ghazwi’l-nisa’ wa qitalihinna ma`a’lrijal): “Anas
reports that on the day of Uhud, people could not stand their ground around the
Prophet. [On that day,] I saw Ayesha and Umm-i-Sulaim, they had pulled their
dress up from their feet [to avoid any hindrance in their movement].” Again, this
indicates that Ayesha was present in the Battles of Uhud and Badr.

It is narrated in Bukhari (Kitabu’l-maghazi, Bab Ghazwati’l-khandaq wa hiya’l-
ahza’b): “Ibn `Umar states that the Prophet did not permit me to participate in
Uhud, as at that time, I was 14 years old. But on the day of Khandaq, when I was
15 years old, the Prophet permitted my participation.”

Based on the above narratives, (a) the children below 15 years were sent back
and were not allowed to participate in the Battle of Uhud, and (b) Ayesha
participated in the Battles of Badr and Uhud

CONCLUSION: Ayesha’s participation in the Battles of Badr and Uhud clearly
indicates that she was not nine years old but at least 15 years old. After all,
women used to accompany men to the battlefields to help them, not to be a
burden on them. This account is another contradiction regarding Ayesha’s age.
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EVIDENCE 6: Surat al-Qamar (The Moon):

According to the generally accepted tradition, Ayesha was born about eight
years before hijrah. But according to another narrative in Bukhari, Ayesha is
reported to have said: “I was a young girl (jariyah in Arabic)” when Surah Al-
Qamar was revealed (Sahih Bukhari, kitabu’l-tafsir, Bab Qaulihi Bal al-sa`atu
Maw`iduhum wa’l-sa`atu adha’ wa amarr).

Chapter 54 of the Quran was revealed eight years before hijrah (The Bounteous
Koran, M.M. Khatib, 1985), indicating that it was revealed in 614 CE. If Ayesha
started living with the Prophet at the age of nine in 623 CE or 624 CE, she was a
newborn infant (sibyah in Arabic) at the time that Surah Al-Qamar (The Moon)
was revealed. According to the above tradition, Ayesha was actually a young
girl, not an infant in the year of revelation of Al-Qamar. Jariyah means young
playful girl (Lane’s Arabic English Lexicon). So, Ayesha, being a jariyah not a
sibyah (infant), must be somewhere between 6-13 years old at the time of
revelation of Al-Qamar, and therefore must have been 14-21 years at the time
she married the Prophet.

CONCLUSION: This tradition also contradicts the marriage of Ayesha at the
age of nine.

EVIDENCE 7: Arabic Terminology:

According to a narrative reported by Ahmad ibn Hanbal, after the death of the
Prophet’s first wife Khadijah, when Khaulah came to the Prophet advising him
to marry again, the Prophet asked her regarding the choices she had in mind.
Khaulah said: “You can marry a virgin (bikr) or a woman who has already been
married (thayyib)”. When the Prophet asked the identity of the bikr (virgin),
Khaulah mentioned Ayesha’s name.

All those who know the Arabic language are aware that the word bikr in the
Arabic language is not used for an immature nine-year-old girl. The correct
word for a young playful girl, as stated earlier, is jariyah. Bikr on the other hand,
is used for an unmarried lady without conjugal experience prior to marriage, as
we understand the word “virgin” in English. Therefore, obviously a nine-year-
old girl is not a “lady” (bikr) (Musnad Ahmad ibn Hanbal, Vol. 6, p. .210,
Arabic, Dar Ihya al-turath al-`arabi, Beirut).

CONCLUSION: The literal meaning of the word, bikr (virgin), in the above
hadith is “adult woman with no sexual experience prior to marriage.” Therefore,
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Ayesha was an adult woman at the time of her marriage.

EVIDENCE 8. The Qur’anic Text:

All Muslims agree that the Quran is the book of guidance. So, we need to seek
the guidance from the Quran to clear the smoke and confusion created by the
eminent men of the classical period of Islam in the matter of Ayesha’s age at her
marriage. Does the Quran allow or disallow marriage of an immature child of
seven years of age?

There are no verses that explicitly allow such marriage. There is a verse,
however, that guides Muslims in their duty to raise an orphaned child. The
Quran’s guidance on the topic of raising orphans is also valid in the case of our
own children. The verse states: “And make not over your property (property of
the orphan), which Allah had made a (means of) support for you, to the weak of
understanding, and maintain them out of it, clothe them and give them good
education. And test them until they reach the age of marriage. Then if you find
them maturity of intellect, make over them their property...” (Quran, 4:5-6).

In the matter of children who have lost a parent, a Muslim is ordered to (a) feed
them, (b) clothe them, (c) educate them, and (d) test them for maturity “until the
age of marriage” before entrusting them with management of finances.

Here the Quranic verse demands meticulous proof of their intellectual and
physical maturity by objective test results before the age of marriage in order to
entrust their property to them.

In light of the above verses, no responsible Muslim would hand over financial
management to a seven- or nine-year-old immature girl. If we cannot trust a
seven-year-old to manage financial matters, she cannot be intellectually or
physically fit for marriage. Ibn Hambal (Musnad Ahmad ibn Hambal, vol.6, p.
33 and 99) claims that nine-year-old Ayesha was rather more interested in
playing with toy-horses than taking up the responsible task of a wife. It is
difficult to believe, therefore, that AbuBakr, a great believer among Muslims,
would betroth his immature seven-year-old daughter to the 50-year-old Prophet.
Equally difficult to imagine is that the Prophet would marry an immature seven-
year-old girl.

Another important duty demanded from the guardian of a child is to educate
them. Let us ask the question, “How many of us believe that we can educate our
children satisfactorily before they reach the age of seven or nine years?” The
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answer is none. Logically, it is an impossible task to educate a child
satisfactorily before the child attains the age of seven. Then, how can we believe
that Ayesha was educated satisfactorily at the claimed age of seven at the time of
her marriage?

AbuBakr was a more judicious man than all of us. So, he definitely would have
judged that Ayesha was a child at heart and was not satisfactorily educated as
demanded by the Quran. He would not have married her to anyone. If a proposal
of marrying the immature and yet to be educated seven-year-old Ayesha came to
the Prophet, he would have rejected it outright because neither the Prophet nor
AbuBakr would violate any clause in the Quran.

CONCLUSION: The marriage of Ayesha at the age of seven years would violate
the maturity clause or requirement of the Quran. Therefore, the story of the
marriage of the seven-year-old immature Ayesha is a myth.

EVIDENCE 9: Consent in Marriage:

A women must be consulted and must agree in order to make a marriage valid
(Mishakat al Masabiah, translation by James Robson, Vol. I, p. 665).
Islamically, credible permission from women is a prerequisite for a marriage to
be valid.

By any stretch of the imagination, the permission given by an immature seven-
year-old girl cannot be valid authorization for marriage.

It is inconceivable that AbuBakr, an intelligent man, would take seriously the
permission of a seven-year-old girl to marry a 50-year-old man.

Similarly, the Prophet would not have accepted the permission given by a girl
who, according to the hadith of Muslim, took her toys with her when she went
live with Prophet.

CONCLUSION: The Prophet did not marry a seven-year-old Ayesha because it
would have violated the requirement of the valid permission clause of the
Islamic Marriage Decree. Therefore, the Prophet married an intellectually and
physically mature lady Ayesha.

SUMMARY:
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It was neither an Arab tradition to give away girls in marriage at an age as young
as seven or nine years, nor did the Prophet marry Ayesha at such a young age.
The people of Arabia did not object to this marriage because it never happened
in the manner it has been narrated.

Obviously, the narrative of the marriage of nine-year-old Ayesha by Hisham ibn
`Urwah cannot be held true when it is contradicted by many other reported
narratives. Moreover, there is absolutely no reason to accept the narrative of
Hisham ibn `Urwah as true when other scholars, including Malik ibn Anas, view
his narrative while in Iraq, as unreliable. The quotations from Tabari, Bukhari
and Muslim show they contradict each other regarding Ayesha’s age.
Furthermore, many of these scholars contradict themselves in their own records.
Thus, the narrative of Ayesha’s age at the time of the marriage is not reliable due
to the clear contradictions seen in the works of classical scholars of Islam.

Therefore, there is absolutely no reason to believe that the information on
Ayesha’s age is accepted as true when there are adequate grounds to reject it as
myth. Moreover, the Quran rejects the marriage of immature girls and boys as
well as entrusting them with responsibilities.

T.O. Shanavas is a physician based in Michigan. This article first appeared in
The Minaret in March 1999.
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والمراجعالمصادر
أولاً: القرآن الكریم.

ثانیاً: كتب السنة وعلوم الحدیث:

أبــو الحســین مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم بــن ورد بــن كوشــاذ القشــیري النیســابوري، -١
صحیح مسلم بشرح النووي، المطبعة المصـریة بـالأزهر، أولاد محمـد محمـد الإمام:

م.١٩٢٩ه/١٣٤٧عبد اللطیف، الطبعة الأولى، 
أبـــو حنیفـــة النعمـــان بـــن ثابـــت الكـــوفي، الإمـــام: مســـند الإمـــام الأعظـــم أبـــي حنیفـــة -٢

م.١٨٨٣النعمان، مع شرح الملا علي القاري، طبع بمطبعة مدینة كانبور، الهند، 
د سلیمان بن الأشعث بـن إسـحاق بـن بشـیر السجسـتاني، الإمـام: سـنن أبـي أبو داو -٣

داوود، تحقیــق: الشــیخ محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد، المكتبــة العصــریة، صــیدا، 
م.٢٠٠٦بیروت، 

أبــو عبــد االله مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن أبــي عــامر الأصــبحي الحمیــري المــدني، -٤
وعلق علیه: محمد فؤاد عبـد البـاقي، الإمام: الموطأ، صححه ورقمه وخرج أحادیثه 

دار إحیـــــــــــاء الكتـــــــــــب العربیـــــــــــة، فیصـــــــــــل عیســـــــــــى البـــــــــــابي الحلبـــــــــــي، القـــــــــــاهرة، 
م.١٩٨٥ه/١٤٠٦

أبــــو عبــــد االله محمــــد بــــن عبــــد االله الحــــاكم النیســــابوري، الإمــــام: المســــتدرك علـــــى -٥
الصـــحیحین، تحقیـــق: مصـــطفى عبـــد القـــادر عطـــا، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت، 

م.١٩٩٠ه/١٤١١
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عبــد االله محمــد بــن یزیــد بــن ماجــة الربعــي القزوینــي، الإمــام: ســنن ابــن ماجــة، أبــو-٦
حققــه ورقــم كتبــه وأبوابــه وأحادیثــه وعلــق علیــه: محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، دار إحیــاء 

م.١٩٥٣ه/١٣٧٢الكتب العربیة، فیصل عیسى البابي الحلبي، القاهرة، 
بـن دینـار النسـائي، أبو عبد الـرحمن أحمـد بـن شـعیب بـن علـي بـن سـنان بـن بحـر-٧

الإمام: سنن النسائي، تحقیق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعـات الإسـلامیة، 
م.١٩٨٦ه/١٤٠٦الطبعة الثانیة، حلب، 

المشـهور بـابن ،أبو عمرو عثمان بـن عبـد الـرحمن بـن موسـى الكـردي الشـهرزوري-٨
رة الصــــلاح، الحــــافظ، مقدمــــة ابــــن الصــــلاح ومحاســــن الاصــــطلاح، تحقیــــق: دكتــــو 

م.١٩٨٩عائشة عبد الرحمن، دار المعارف، القاهرة، 
أبــو عیســى محمــد بــن عیســى بــن سَــوْرة بــن موســى بــن الضــحاك الســلمي الترمــذي، -٩

الإمــام: الجــامع الصـــحیح، ســنن الترمــذي، حققـــه ورقــم ابوابــه وكتبـــه وأبوابــه وعلـــق 
علیــه: محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، مكتبــة ومطبعــة مصــطفى البــابي الحلبــي، الطبعــة

م.١٩٧٥ه/١٣٩٥الثانیة، 
الإمـــام الترمـــذي: الشـــمائل المحمدیـــة والخصـــائل المصـــطفویة، ضـــبطه وصـــححه: - ١٠

محمــــــد عبــــــد العزیــــــز الخالــــــدي، دار الكتــــــب العلمیــــــة، الطبعــــــة الثالثــــــة، بیــــــروت، 
م٢٠٠٦ه/١٤٢٧

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمـد بـن أحمـد بـن حجـر العسـقلاني، الإمـام: هـدي - ١١
ري بشـرح صـحیح البخـاري، قـام بتصـحیحه وإخـراج تجاربـه: الساري مقدمة فتح البـا

محــب الــدین الخطیــب، أشــرف علــى طبعــه: قصــي محــب الــدین الخطیــب، المكتبــة 
السلفیة، بدون تاریخ.



~٣٦٥~

أبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي الطبرانـي، الإمـام:- ١٢
ـــن المعجـــم الأوســـط، تحقیـــق: طـــارق بـــن عـــوض االله بـــن محمـــد، و  عبـــد المحســـن ب

م١٩٩٥ه/١٤١٥إبراهیم الحسیني، دار الحرمین، القاهرة، 
أبـــو القاســـم علـــي بـــن الحســـن بـــن هبـــة االله بـــن عبـــد االله الشـــافعي، المعـــروف بـــابن - ١٣

الحــافظ: تــاریخ مدینــة دمشــق، تحقیــق: عمــرو بــن غرامــة العمـــروي، دار عســاكر،
م.١٩٩٥ه/١٤١٥الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، 

البعـث والنشـور، حسین بن علي بن موسى الخراسـاني البیهقـي، الإمـام:أحمد بن ال- ١٤
تحقیــق: الشــیخ: عــامر أحمــد حیــدر، مركــز الخــدمات والأبحــاث الثقافیــة، بیــروت، 

م.١٩٨٦ه/١٤٠٦
أحمد بن محمد بن حنبل بـن هـلال بـن أسـد الشـیباني، الإمـام: مسـند الإمـام أحمـد، - ١٥

م.١٩٩٣ه/١٤١٤دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 
أحمد بن محمد بن عبد الملك القسطلاني القاهري الشافعي، الإمام: إرشـاد السـاري - ١٦

إلى شرح صحیح البخاري، طبع بالمطبعة الكبرى الأمیریة، ببولاق مصر المحمیة، 
ه.١٣٢٣

شــمس الــدین محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قایمــاز الــذهبي، الإمــام: ســیر أعــلام - ١٧
ــــاؤوط، النــــبلاء، تحقیــــق: مجموعــــة مــــن المح ــــین، بإشــــراف: الشــــیخ شــــعیب الأرن قق

م.١٩٨٥ه/١٤٠٥، بیروت، ٣مؤسسة الرسالة، ط
الإمـــام الـــذهبي، الإمـــام: میـــزان الاعتـــدال فـــي نقـــد الرجـــال، مطبعـــة عیســـى البـــابي - ١٨

م.١٩٦٣ه/١٣٨٢، القاهرة، ١الحلبي، ط
محمــد بــن إســماعیل بــن إبــراهیم بــن المغیــرة بــن بردذبــه الجعفــي البخــاري، الإمــام: - ١٩

الإمام البخاري، الطبعة السلطانیة، قام بتحقیقه: لجنة من ستة عشر عالماً صحیح
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من علماء الأزهر الشریف، طبع بالمطبعة الكبرى الأمیریة ببولاق مصر المحمیـة، 
ه.١٣١١

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بـن معـاذ بـن معبـد بـن سـعید بـن سـهید الـدارمي - ٢٠
ابــن بلبــان، حققــه وخــرج أحادیثــه وعلــق البســتي الإمــام: صــحیح ابــن حبــان بترتیــب 

علیــــــــــه: شــــــــــعیب الأرنــــــــــاؤوط، مؤسســــــــــة الرســــــــــالة، الطبعــــــــــة الثانیــــــــــة، بیــــــــــروت، 
م.١٩٩٣ه/١٤١٤

محمد ناصر الدین الألباني، الشیخ: سلسلة الأحادیث الصحیحة وشـيء مـن فقههـا - ٢١
م.١٩٩٦ه/١٤١٦وفوائدها، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض، 

ـــة، بحـــث مقـــدم إلـــى مـــؤتمر محمـــود مصـــري، دكتـــور:- ٢٢ مخطوطـــات الحـــدیث الألفی
م.٢٠٠٤أیلول ٣٠-٢٧المخطوطات الألفیة الأول بمكتبة الإسكندریة، 

ثالثاً: اللغة والقراءات والفقه والتفسیر:

أبــو بكـــر عبــد االله بـــن أبـــي داوود ســلیمان بـــن الأشــعث الأزدي السجســـتاني، الإمـــام: -١
دكتور آرثــر جفــري، نقــل مــن نســخ كتــاب المصــاحف، صــححه ووقــف علــى طبعــه: الــ

خطیة محفوظة بالمكتبة الظاهریة بدمشق، الطبعة الأولى، طبع بالمطبعـة الرحمانیـة 
م.١٩٣٦ه/١٣٥٥بمصر، 

أبــو جعفـــر محمــد بـــن جریــر الطبـــري، الإمـــام: جــامع البیـــان عــن تفســـیر آي القـــرآن، -٢
، دار ٤تحقیــق: الأســتاذ محمــود محمــد شــاكر، خــرج أحادیثــه: الشــیخ أحمــد شــاكر، ج

م.١٩٥٥المعارف، القاهرة، 

الشـــهیر بـــابن الجـــزري، الإمـــام: النشـــر فـــي ،أبـــو الخیـــر محمـــد بـــن محمـــد الدمشـــقي-٣
القراءات العشر، أشرف على تصحیحه ومراجعته: الشیخ علي محمـد الضـباع، شـیخ 
عموم المقارئ المصریة، طبعـة مصـورة مـن طبعـة المكتبـة التجاریـة الكبـرى بالقـاهرة، 

طباعة والنشر والتوزیع، بدون تاریخ.دار الفكر لل
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أبو عبد االله محمد بن إدریس الشـافعي المطلبـي القرشـي، الإمـام: الأم، دار المعرفـة، -٤
م.١٩٩٠ه/١٤١٠بیروت، 

أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي المصري، الإمـام: لسـان -٥
م.١٩٦٨العرب، دار صادر، بیروت، 

ن خلــف البــاجي، القاضــي: تحقیــق المــذهب، تحقیــق:  أبــو عبــد أبــو الولیــد ســلیمان بــ-٦
م.١٩٨٣ه/١٤٠٣، عالم الكتب، الریاض، ١٩٢الرحمن بن عقیل الظاهري، ص

القاســم بــن فیــرة بــن خلــف الشــاطبي الرعینــي، الإمــام: مــتن الشــاطبیة المســمى: حــرز -٧
الأمــاني ووجــه التهــاني، ضــبطه وصــححه وراجعــه: محمــد تمــیم الزعبــي، مكتبــة دار 
الهـــدى بالمدینـــة المنـــورة، ودار الغوثـــاني للدراســـات القرآنیـــة بســـوریا، الطبعـــة الرابعـــة، 

م.٢٠٠٥ه/١٤٢٦
أخرى:ومراجع رابعاً: مصادر 

أبو جعفر محمد بن جریر الطبري، الإمام: تاریخ الرسـل والملـوك، تحقیـق محمـد أبـو -١
م.١٩٧١الفضل إبراهیم، دار المعارف، الطبعة الثانیة، القاهرة، 

المشــهور بالشهرســتاني، مــؤرخ ،و الفــتح تــاج الــدین عبــد الكــریم بــن أبــي بكــر أحمــدأبــ-٢
الفــرق: الملــل والنحــل، صــححه وعلــق علیــه: الأســتاذ أحمــد فهمــي محمــد، دار الكتــب 

م.١٩٩٢ه/١٤١٣العلمیة، الطبعة الثانیة، بیروت، 
بن ســحاق بــن محمـد بــن اســحاق الــوراق البغــدادي، المعــروف بــاإأبـو الفــرج محمــد بــن -٣

الندیم، المؤرخ: الفهرست، تحقیق: رضا تجدد، حقوق الطبع محقوظة للمحقق.  
الـــرحمنعبـــد: ترجمـــة، إســـلامیةدراســـاتإجنـــاس جولدتســـیهر، المستشـــرق الیهـــودي: -٤

، ١ط، العربیـةالحضـارةمركـز، العطیـةشـیخة. ود، قـدريخیري. د: تحقیق، الرافعي
.م٢٠٠٨، القاهرة
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والشـریعة، نقلـه إلـى العربیـة وعلـق علیـه: الـدكتور محمـد العقیـدة إجناس جولدتسیهر: -٥
یوســف موســى، والــدكتور علــي حســن عبــد القــادر، والأســتاذ عبــد العزیــز عبــد الحــق، 

م.١٩٥٩ه/١٣٧٨، دار الكتب الحدیثة بمصر، ومكتبة المثنى ببغداد، ٢ط
إسلام بحیري، الأستاذ: زواج النبي من عائشة وهي بنت تسـع سـنین كذبـة كبیـرة فـي-٦

م.١٦/١٠/٢٠٠٨صحیفة الیوم السابع، ، دراسة مسروقة،كتب الحدیث
ــــــــة، القــــــــاهرة، -٧ ــــــــدولي للســــــــكان والتنمی ــــــــر المــــــــؤتمر ال ١٣-٥الأمــــــــم المتحــــــــدة: تقری

م.١٩٩٥م، الترجمة العربیة الرسمیة، نیویورك، ١٩٩٤أیلول/سبتمبر
اء، دار الكتــــاب المقــــدس بالشــــرق الأوســــط: الكتــــاب المقــــدس، التــــوراة وأســــفار الأنبیــــ-٨

م.١٩٩٥والأناجیل وأعمال الرسل، 
دان براون: شفرة دافنشي، ترجمة: سمة محمد عبد ربه، الدار العربیة للعلوم، الطبعة -٩

م.٢٠٠٤ه/١٤٢٥الأولى، بیروت، 
جــواد رفعــت أتلخــان، الجنــرال: أســرار الماســونیة، ترجمــه عــن التركیــة وعلــق علیــه: - ١٠

قــابلي، الزهــراء للإعــلام العربــي، نــور الــدین رضــا الــواعظي، وســلیمان محمــد أمــین ال
م.١٩٩٠هـ/ ١٤١٠القاهرة، 

جــیمس فریــزر، ســیر: الغصــن الــذهبي، دراســة فــي  الســحر والــدین، تــرجم بإشــراف: - ١١
م.١٩٩٨دكتور أحمد أبو زید، الهیئة العامة لقصور الثقافة، الطبعة الثانیة، 

مصـريالصـحیفة،تحقیـق، جنـةمعنـدناش: شـنودةالبابـا: رمضان، الصحفيرجب- ١٢
.م٣/٢٠١٠/ ٢٣، الیوم

ستیفن روز وآخرون: علـم الأحیـاء والأیـدیولوجیا والطبیعـة البشـریة، ترجمـة: دكتـور - ١٣
، ١٤٨مصطفى إبراهیم فهمي، مراجعة: دكتور محمد عصفور، عـالم المعرفـة، رقـم: 

ه/أبریـــــــل ١٤١٠المجلـــــــس الـــــــوطني للثقافـــــــة والفنـــــــون والآداب، الكویـــــــت، رمضـــــــان 
م.١٩٩٠

ور: البحــث الأدبــي، طبیعتــه، مناهجــه، أصــوله، مصــادره، دار شــوقي ضــیف، دكتــ- ١٤
م١٩٩٧المعارف، القاهرة، 
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الطیـــب صـــالح، الروائـــي: موســـم الهجـــرة إلـــى الشـــمال، الطبعـــة الرابعـــة عشـــرة، دار - ١٥
م.١٩٨٧العودة، بیروت، 

كوركیس عواد، المؤرخ: أقدم المخطوطات العربیـة فـي مكتبـات العـالم المكتوبـة منـذ - ١٦
ه، منشــورات وزارة الثقافــة والإعــلام، سلســلة المعــاجم ٥٠٠تــى ســنة صــدر الإســلام ح
م.١٩٨٢، الجمهوریة العراقیة، ٤٦والفهارس، رقم: 

الفصـــولونشـــر، لهـــامهـــد، المقدمـــة: خلـــدونبـــنمحمـــدبـــنالـــرحمنعبـــدالمـــؤرخ- ١٧
، علیهـــاوعلـــق، وشـــرحها، كلماتهـــاوضـــبط، وحققهـــا، طبعاتهـــامـــنالناقصـــةوالفقــرات

والنشــرللطباعــةمصــرنهضــةدار، وافــيالواحــدعبــدعلــيدكتــور: فهارســهاوعمــل
.م١٩٨١/ه١٤٠١، القاهرة، الثانیةالطبعة، والتوزیع

عماد محمد بابكر حسن، دكتور، بالاشتراك مع مهندس: علاء الدین محمد بابكر - ١٨
حسن، آذان الأنعام، دراسة قرآنیة علمیة لبحـوث دارون فـي الخلـق والتطـور، الطبعـة 

م.ٍ ٢٠١٢، دار هیباتیا، أسوان، الرابعة
عماد محمد بابكر حسن، دكتور: أمي كاملة عقل ودین، الطبعة الثانیة، دار إبداع - ١٩

م.٢٠١٤للنشر والتوزیع والترجمة، مصر، 
فؤاد سزكین، دكتور: تاریخ التراث العربي، نقله إلى العربیة: الدكتور محمود فهمـي - ٢٠

سـعید عبـد الـرحیم، طبـع علـى نفقـة حجازي، راجعه: دكتور عرفة مصـطفى، ودكتـور
صاحب السمو الملكي الأمیر سلمان بن عبد العزیـز، امیـر منطقـة الریـاض، أشـرفت 
علــى طبعــه ونشــره: إدارة الثقافــة والنشــر بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامیة، 

م.١٩٩١ه/١٤١١
مجلـة قاسم أمین، الأستاذ: المرأة الجدیدة ،  طبع على نفقة خلیل صادق، صاحب- ٢١

م.١٩١١ه|١٣٢٩مسامرات الشعب ، مطبعة الشعب بدرب الجمامیز، 
محمد بن عبد الرحمن الخمیس، دكتور: أصول الـدین عنـد الإمـام أبـي حنیفـة، دار - ٢٢

م.١٩٩٦ه/ ١٤١٦، المملكة العربیة السعودیة، ١الصمیعي، ط
محمــد خلیفــة التونســي، الأســتاذ: بروتوكــولات حكمــاء صــهیون، مكتبــة دار التــراث،- ٢٣

م.١٩٧٦القاهرة، 
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محمد خیر یوسف، الأسـتاذ: المكثـرون مـن التصـنیف فـي القـدیم والحـدیث، دراسـة، - ٢٤
ه.١٤٢٤، شعبان ٣٢٦مجلة الفیصل، عدد: 

محمـــد مختـــار أبـــو دیـــاب، الأســـتاذ: أبـــو الســـعود الإبیـــاري مـــولییر الشـــرق، مقالـــة، - ٢٥
م. ٢٠١٤نوفمبر ١٢صحیفة الأهرام، 

الاقتبـــاس فـــي الســـینما المصـــریة، مـــع ببلیوجرافیـــا محمـــود قاســـم، الناقـــد الســـینمائي:- ٢٦
بـــــــــالأفلام المقتبســـــــــة، دار الأمـــــــــین للطبـــــــــع والنشـــــــــر والتوزیـــــــــع، الطبعـــــــــة الأولـــــــــى، 

م.١٩٩٧ه/١٤١٧
محــي الــدین أبــو محمــد عبــد الواحــد بــن علــي التمیمــي المراكشــي، المــؤرخ: المعجــب - ٢٧

ــــة لیــــدن المحرو  ــــار المغــــرب، طبــــع بمطبعــــة بریــــل، فــــي مدین ســــة، فــــي تلخــــیص أخب
م.١٨٨١

موریس بوكاي، دكتور: القـرآن والإنجیـل والتـوراة والعلـم، جمعیـة الـدعوة الإسـلامیة، - ٢٨
م.١٩٨٣،طرابلس الغرب

موسوعة ویكیبیدیا العربیة: صفحة: أبو السعود الإبیاري.- ٢٩
، عصــــر الإیمــــان، ترجمــــة: محمــــد ١٣ول دیورانــــت، المــــؤرخ: قصــــة الحضــــارة، ج- ٣٠

ه: الإدارة الثقافیــــة فــــي جامعــــة الــــدول العربیــــة، بـــدران، اختارتــــه وأنفقــــت علــــى ترجمتــــ
م.١٩٧٤القاهرة، 

یوســـف زیـــدان، دكتــــور: اللاهـــوت العربــــي وأصـــول العنــــف الـــدیني، دار الشــــروق، - ٣١
م.٢٠٠٩القاهرة، 
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الفهرس

الصفحةالبابالرقم
٥نمن وحي نظریة آذان الأنعام، كتاب القر ١
٧مقدمة٢
١٣ثلاثة مشاهد افتتاحیة٣
١٧كاثرین هي أمي٤
٢١المسخ البریطاني والعقبة السودانیة٥
٢٥البریطان أمة القرآن٦
٣٣إعدام أمة الإسلام٧
٤١مِش قدیم في بلاص جدید٨
٤٩التفسیر القبالي للقرآن٩
٨٧اللغة العربیة واللغة الرمزیة١٠
١٠٧نیة والتطورالداروی١١
١٤٧فقه البلابیص١٢
١٧٧الرسول والنبي١٣
٢٠٥تدوین السنة وعلوم الحدیث١٤
٢٥١صحیح البخاري١٥
٢٨٥مریم وعائشة١٦
٣١١نقصان عقلها كمال تكوینها١٧
٣٣٥أمك متبریة منك١٨
٣٥١والوثائقملحق الصور١٩
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٣٦٣المراجع والمصادر٢٠
٣٧٧الفهرس٢١
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دكتور / بهاء الأمير
:المؤلفات
كوسوفا، المذابح والسیاسة، دار النشر للجامعات.)١
.ة، مكتبة وهبالكریمالقرءانالنور المبین، رسالة في بیان إعجاز )٢
ي، دار الحرم للتراث.القرءانالمسجد الأقصى )٣
دبولي.، مكتبة مالقرءانالوحي ونقیضه، بروتوكولات حكماء صهیون في )٤
الیهود والحركات السریة في الحروب الصلیبیة، مكتبة مدبولي.)٥
الیهود والماسون في الثورات والدساتیر، مكتبة مدبولي.)٦
الیهود والماسون في ثورات العرب، مكتبة مدبولي.)٧
، مكتبة مدبولي.القرءانشفرة سورة الإسراء، بنو إسرائیل والحركات السریة في )٨
ن، تقدیم ودراسة، مكتبة مدبولي.بروتوكولات حكماء صهیو )٩
في العالم وماذا أحضر للإنسانیة، مكتبة وهبة.القرءانالانفجار الكبیر، ماذا غیر )١٠
تفسیر القرآن بالسریانیة دسائس وأكاذیب والأصول القبالیـة لتفسـیر الحـروف المقطعـة )١١

بالسریانیة، مطبوع على نفقة المؤلف.
، مطبوع على نفقة المؤلف.النازیة والیهود والحركات السریة)١٢
بلالیص ستان، تحت الطبع.)١٣
 منشورة على الإنترنتومقالات دراسات):(

یهود الدونمة.)١
الیهود والماسون في قضیة الأرمن.)٢
حركة الجزویت الیسوعیة.)٣
عن الإخوان والماسونیة.)٤
معركة المادة الثانیة من الدستور.)٥
الأزمات.قواعد في إدارة الصراعات والتعامل مع )٦

على الإنترنت.، ومدونة عالم الوحي) روابط الدراسات في مدونة صناعة الوعي
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عن الفتنة والدیمقراطیة والحركات الإسلامیة.)٧
نقد كتاب الیسوعیة والفاتیكان والنظام العالمي الجدید.)٨
.القرءاننقد استخدام حساب الجُمَّل والأعداد في الاستنباط من )٩
حقیقة ما یحدث في مصر. )١٠
.القرءانفرعون بین التوراة و )١١
المسألة الإخناتونیة.)١٢
یهود نموذج قدیم وأحداث جدیدة.معركتنا مع ال)١٣
الفریضة الغائبة عما یحدث في مصر، العلماء والمیزان.)١٤
الشمیطاه والیوبیل.)١٥
القبالاه والموسیقى.)١٦
نقد نظریة الأكوان المتوازیة.)١٧
.المشفرةالعملة، البِتكوین)١٨
حوار مع قادیاني.)١٩
قضیة تحریر المرأة.)٢٠
.بهاالنبيزواجعندعائشةالسیدةسِنعنبحیريإسلامدراسةأصول)٢١
.٣، ١،٢:الإسراءسورةشفرةكتاببخصوصنقدعلىرد)٢٢
الیهود الأخفیاء.)٢٣
رسم المصحف وكلمات القرآن.)٢٤
الیهود والاشتراكیة.)٢٥
:قصیرةقصص• 
جیفارا.)١
مجاهد بن عبد االله الأزهري.)٢
علمیها رمي الحجر.)٣

أبو خربان.)٤



~٣٨١~

:)(المرئیات
لامي جمال سلطان في برنامج حوارات بقناة المجد:مع الكاتب والمفكر الإسأولاً:

بروتوكولات حكماء صهیون، في مواجهة دكتور عبد الوهاب المسیري ودكتور أحمـد )١
ثابت.

الیهود في الغرب، في مواجهة دكتور عمرو حمزاوي.)٢
مع الشاعر المبدع والإعلامي اللامع أحمد هواس في برنامج قنادیل وبرنامج كتـاب ثانیاً:

سبوع بقناة الرافدین:الأ
الوحي ونقیضه.)١
ي.القرءانالمسجد الأقصى )٢
خفایا شفرة دافنشي.)٣
ملائكة وشیاطین.)٤
دور الحركــــات الســــریة فــــي إنشــــاء الولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة والرمــــوز الیهودیــــة )٥

والماسونیة في الدولار الأمریكي.
، وآثارها في العالم.القبالاه، التراث السري الیهودي)٦
التنجیم والأبراج، أصلها وحقیقتها.)٧
برج حكومة العالم الخفیة.ر البلد)٨
الرمز المفقود.)٩
لماذا العراق؟ خفایا الغزو الأمریكي للعراق.)١٠
نبوءة نهایة العالم، الأساطیر والحقائق.)١١
البابیة والبهائیة، صِلاتها بالیهود والغرب والحركات السریة.)١٢
بالیهود والغرب والحركات السریة.القادیانیة والنصیریة، صِلاتها)١٣

) (الإنترنت، في موقـع یوتیـوب وفـي العدیـد مرئیات دكتور بهاء الأمیر موجودة على شبكة المعلومات الدولیة ،
من المواقع الأخرى.



~٣٨٢~

مــع الإعلامــي والداعیــة الإســلامي خالــد عبــد االله فــي برنــامج مصــر الجدیــدة بقنــاة ثالثــاً:
الناس:

خفایا الماسونیة ومنظمات المجتمع المدني، الجزء الأول.)١
خفایا الماسونیة ومنظمات المجتمع المدني، الجزء الثاني.)٢
مجتمع المدني، الجزء الثالث.خفایا الماسونیة ومنظمات ال)٣
الاحتفال الماسوني عند الهرم الأكبر، حقیقته والهدف منه.)٤
دكتور محمد البرادعي، مواقفه وأفكاره. )٥

مع الإعلامي والشاعر والداعیة الإسـلامي دكتـور محمـود خلیـل فـي برنـامج الـدین :رابعاً 
:٢٥والنهضة بقناة مصر 

تفید منها.الفوضى في مصر، أسبابها ومن المس)١
مصر بعد الثورة، الأخطار الداخلیة والخارجیة.)٢
.القرءانرمضان شهر )٣
الثورة والدولة.)٤

مع الإعلامي یاسر عبد الستار في قناة الخلیجیة::خامساً 
الماسونیة والثورات.)١

في قناة الحدث :سادساً :
من خلف الثورات.)١
المشروع الیهودي وحروب الجیل الرابع.)٢
رائیل؟ من هي إس)٣
یهودیة إسرائیل.)٤
حقیقة الماسونیة)٥

م:٢٠١٣في معرض القاهرة الدولي للكتاب سابعا:ً 
نقد كتاب: سر المعبد للأستاذ ثروت الخرباوي.)١

في عالم السر والخفاء، برنامج من إعداد وتقدیم دكتور بهاء الأمیر:ثامناً:
عالم السر والخفاء.           )١



~٣٨٣~

اء.جولة في عالم السر والخف)٢
بیان الإله. )٣
الوحي.         )٤
الطلاسم. )٥
في الملأ الأعلى.)٦
خریطة الوجود.)٧
الأمم المتحدة.)٨
حقوق الإنسان.   )٩
تحریر المرأة. )١٠
.اتفاقیات المرأة في الأمم المتحدة)١١
الهندوسیة.  )١٢
جمعیة الحكمة الإلهیة.)١٣
الحكیمة فوزیة دریع.)١٤
حركة العهد الجدید والأمم المتحدة القبالیة.)١٥
اسونیة وبناتها. الم)١٦
الوحي ونقیضه.)١٧
أخویة فیثاغورس.)١٨
المخطوط العبري.)١٩
قلب الماسونیة.)٢٠
وسائل الانفصال الاجتماعي.)٢١

مقاطع وحوارات مصورة في المنزل:تاسعاً:
بلالیص ستان: سبعة عشر مقطعاً.)١
رد على نقد: أربعة مقاطع.)٢
الشورى والدیمقراطیة: أربعة مقاطع.)٣
.أخطاء الإسلامیین: مقطعان)٤



~٣٨٤~

نبوءات: أربعة مقاطع.)٥
المادة الثانیة من الدستور: خمسة مقاطع.)٦
مقاطع.ستةالتاریخ السري للغرب: )٧
الوحي ونقیضه.)٨
العقائد والسیاسة.)٩
الناس من غیر الدین بهائم.)١٠
نفي الألوهیة والخلق والوحي أصل اللیبرالیة والماركسیة.)١١
الأناركیة.)١٢
حوار مع معالج بالطاقة.)١٣
.علمیها رمي الحجر)١٤
: السمعیات
الكریم، ثلاث حلقات.القرءانبرنامج  في مكتبة عالم بإذاعة )١
برنامج مقاصد الشریعة بإذاعة القرءان الكریم، أربع عشرة حلقة.)٢



~٣٨٥~


